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ثقافة اللامحدود وشعراء الزاوية الحادة 


نبحر مع اللامحدود. لكي لانصطدم بالأشياء التي تعيق الأحلام وتلقائية القول 
الشعري؛ فالطائر في الفضاءء حر وطليق لاتوقفه شارة ولاغيمة ولاشارعء 
وتحديقاته حرة لذلك يتجه باتجاهات عديدة , ويستقر على ناصية مرغوبة بالنسبة 
لرحلته الفضائية.. فالشاعر كالطائر يتكيئ على ناصية تؤدي إلى أريحية التحديق بين 
الرؤية والرؤياء ومن خلال هذه المساحة الحرة يتحرر المتخيل ويتحرر المحسوس ؛ 
ويشكلان علاقة بركانية بإيجاد التصورات والتصاوير الملتقطة من البعد الخيالي 
والاعتناء باللحظة التي لها تأثيرها اللحظوي بابتكار الصور المؤدية إلى منظومة 
الدهشة. فكلٌ حقل دهشوي له خاصيته في الحقول الذاتية.» لذلك خلف كلّ نصّ 
جديد متخيل مستجد. وخلف كل نصّ ذات عملت على التكيف مع العلاقة 
الجديدة لتراسل الحواس وتعتني بالممكنات المحيطة بها.. 


شعراء الزاوية الحادة» انطلقوا بنصوص انفرادية وكلّ شاعر له مساحته وعنونته 
الخاصة بهء فهم مجموعات مختلفة عن الواقع الذي نعيشه. لذلك اعتنوا 
بالمؤسسة الجمالية وتجاوزوا المألوف وهم يميلون إلى اللامحدود؛ لكي يكونوا 
طيورا محلقة في الفضاء الشعريء والتمرّد سمة من سماتهمء ومن خلال علاقاتي 
مع النصّ أو مع من كتب تلك النصوصء تراهم بمستوى من الوعي الذاتي فاقترب 
الخلق الجمالي منهم أكثر وأكثر» وكلّ شاعر كوّن خاصية من خصوصيات المعرفة 
النصية ليحلق بكعب عالي. ويكسر مساحة الخطاب العاديء» وينتمي إلى فرادة 


اعتمدنا على قسم من الشباب بنتاجاتٍ نوعية ولهم حضورهم الفعال في كيفية 
إنتاج الخطاب النوعي بحيث يكون منصفا في الأبعاد الشعرية؛ إذ تدخل الأبعاد 
وتتلقفه وتدخل في صميمهء مما يكوّن مساحة واسعة من البعد الخيالي. فينحصر 
المحدود برؤية الشاعر وتنفلت العلاقات المحدودة مع علاقات جديدة لايخمّنها إلا 
السبخر:في النعن النوعي ى يلامس التكديد:الظارئ على كل الخطة من لُمطات 
التأليف النصي.. 000 

لايعتمد فعل اللامحدود على هدم اللغةء بل صياغتها بالشكل الجديد خارج الثقل 
العقلاتيء وقد اعتمد السرياليون على تجديد اللغة وتجديد الخطاب» لذلك آمنوا 
تضوير اللعة ومن خلاليا نم تحرير اعمال '(السريالية لم تكن تنشد متعة اللتخرر 
من كوابح جمالية أو تقنية مفروضة أو موروثة» بقدر ماكانت تعزز الطرائق المدروسة 
لتضين للقةخرية القغل». او كما عت الساعر السريالي البلجبكي يول تويقيه قائلا 
: إئنا نعين للغة وللأشكال وظائف أخرى تختلف عن تلك التي اعتدت عليها . 
وذلك من أجل تكريسها لمهمات جديدة " " " )).. 

شعراء الزاوية الحادة. كانوا معنا أربعة وعشرين شاعراء وقد آمنوا بما ذكرناه الآن» 
وما اعتمدنا عليه من تفسير وتفكيك. مستندين إلى فعل اللامحدود في رحلتنا 
الكنابية :وفن تا شد نا فون النهداةر البو الك بنكو مايا وقهالية أقوف: 
لذلك نحتفظ بالتشديد التصويري وننتمي إلى ولادة الحداثة» ونتجاوز العصيان 
والظرق الوغرة التي لاتودي إلا إلى ابتزية من التعقيداناء فاتبيابية المكيكون 
الذانخار م هو ذلئل الأنتماء إل العناصر الحديقة» لزلك يخنفط اعنام وسناطة 
الذاكوالعمن عا ولاك دهف ذاه غير مطروقة كود كز ده 
مستهدف من قبلهاء فينصب الشاعر مرآته باستبصارات أعمق.. فالدعوة التي كتبها 
الشعراءء هي إعادة ترتيب النص بعلائق نصّيةء كي تكون المواجهةء النصّ مع 
النضن + والدات مغ الذات:. 

لقد بحث البعض من الشعراء في أسرار اللغة وذلك من خلال الكلمات التي وجهتها 
اشتغالاتهم الداخلية والتي حوت على عدة معانيء ومن هذه الوقفات بلوغ الشيء 
أمام الشيءء لكي يخطو الشاعر بمهام جديدة ويميل إلى أسلوب التركيب اللغوي» 


ماهو أمامه ينتمي إلى الجديدء فالمعاني العجائبية والابتكارات» تنبت بعالم خاص 
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كنار انلكا الشدك لدلف تكو يفل الذاه تايل ردي ورطافع تبلط 
تناع ةدس وف الكو كه لطن وعدرقة الذاندن. شيس سدور يد كه الداع إذانت 
فعالية بإيجاد الكوامن وخروجها من خلال النصّ الشعري والذي ربما يعاصره 
الكثيرون وينتمون إلى حركته المبنية على آليات وتقنيات وأرضية خصبة ضمن 
الوعي الشعريء وهيمنته على النص الحديث.. 


قبّعة الللامحدود علاء حمد 


٠. 
6 | 3 5 4 ٠ 
هو هو‎ ١٠ 


إذا أبحرنا بين المحدود واللامحدود في بنية قصيدة النثر المعاصرة. فسوف 
نتوقف عند انفلاتات جزئية في التصوير والتصورات والاستدلال والتأويل وكذلك 
في المعاني التي تولد في الكثير من الأحيان الغموضء ولا تفوتنا التشعبات الأخرى 
التي تيل إلى البنية الخيالية وحركة المتخيل في الذات المتحولة» برفقة 
الفحسوس الذى حتى إذا تسب فنسوق يعرك آثاره في الذات العاهلة:+ وتدوت 
المخسوبى لم يكن كاملا بل ريا ميما كانت بخالة السك رو الخال وحركتة 
المتتالية فى النصّ الشعري الحديث.. لاتعريف لقصيدة النثر أبدا؛ فإذا كانت 
قصيدة العمود تحددها التفعيلات الخليلية ( التي أعدّها تعدادا ) فققصيدة النثر 
تنطلق من اللامحدود وإلى اللامحدودء ويبقى النصّ الشعري منفلتا وقابلا للانفتاح 
في جميع مراحلهء وذلك لتقبله التأويلات والمعاني التواصلية» وما القصدية 
المعتمدة إلا حالة من حالات المعاني التي تقودنا إلى التأويل والتأويل الاستدلالي.. 


إنّ الصورة الشعرية الكبرى هي الكفيلة بهذا الانفلات الذي يتحول في بعض 
الأحيان من صورة تفكرية صغرى إلى صورة تفكرية كبرى» مما تضيف إلى القصيدة 
التفكرات الجزئية» فينقاد الباث عادة إلى الصور الشعرية المتشعبة والتي تشتغل 
تحت مظلة الصورة الكبرى الوليدة للحدث الشعريء وهذا يضيف إلى عملية الترميز 
الرمز الخيالي والذي يصاحب الصور الشعرية المتجزئة ؛ وعادة تكون قصيدة النثر 
كمنظور خارجي نتعامل معه على نقل كلّ شيء ماوراء الواقع» وهذا يعني لنا أنّ 
لغة الأحلام هي السائدة إذا ماتطرقنا إلى بؤرة العمل اللغوي وعلاقته بالألفاظ 
وعلاقته مع علم الوضع.. 

نلاحظ عادة؛ إذا ماذهبنا إلى علم الدلالة بأن الحقول الدلالية هي السائدة في 
النصّ الشعري الحديث؛, وكذلك الحقول الإشاريةء وتحضن قصيدة النثر كيفيات 
الترابط الجمالي الاستطيقيء والذي يفقد تواجده في العديد من الفنون الأخرى» 
ومن هنا تظهر لنا حالات المجرّات وسحرهاء وكذلك حالات التصوير المجرّدة» 
لتضيف إلينا لغة فلسفية تعتمدها قصيدة النثر وهي ترفع برقعها المستحدث في 
التواصل ضمن نظرية الاندماج.. 


11 


تعتمد قصيدة النثر على النصّ المكتوب» وقد تواجدت على هذا المسلكء. متجاوزة 
النص الشفاهي السائدء والذي كان لايعرف التوثيق ولا التدوين إلا ماندر؛ لذلك 
تحير ة ادر ميق تجرنا التحبييدة العروضن اذا السطيسرة العروش در لصيف 
العمودية تماما ) لها قوالبها الخاصة ولغتها أيضا وهي تشغل مساحتها ضمن 
النظرية التقليدية» وقصيدة النثر لها نظريتها الحداثية» ومصطلح الحداثة يختلف 
مابين الحداثي والحداثية» لذلك ومع حالات تطور النظريات الشعرية» نلاحظ أن 
قصيدة النثر شغلت مساحات أوسع ما يكون..فالاشتغالات التي تعتمدها قصيدة 
النثر؛ اشتغالات الرؤى التوسعية والتي لاتثبت بزاوية معينة» هذا إذا افترضنا سعة 
الفضاءء وكل مسلك له زاويته الفضائية» بينما النصّ النثري لاينتمي إلى زاوية 
معينة من زوايا الفضاءء فهو يشغل معظم الزوايا التي تشغلها البنية النصية. لذلك 
فهي خارج الهندسة المعمارية ولاتنتمي إلى قالب هندسي معين لا بالشكل ولا في 
فنية النصّ المكتوب؛ وفي طبيعة الحال لايمكننا تحويل قصيدة النثر إلى فنّ 
آخرء فهى باشتغالاتها الواسعة تبتعد عن أية مساحة مستقلةء لذلك فلها 
جمهوريتها الاستقلالية وهي تنتمي إلى عوالم عديدة. وأهم تلك العوالم» عالم 
الحضور التقني وحركة الخيال الذي يرافق قصيدة النثر في جميع مدنها المتنوعة.. 
وعندما نكون مع طبيعة الخيال» فسوف نكون مع حالات خلاقة لها علائق مع 
الخيال وحركة المتخيل وظهوره في قصيدة النثر بشكل أكثر حرية, لذلك فهو 
يشغل الذات ويعمل على تحولاتها من ذات عادية إلى ذات حقيقية تؤدي وظيفتها 
نحو الشعريةء وقد سموها بالذات الشاعرةء بينماء السرياليون سموها بالذات 
الحقيقية.. ولكي نكون بمساحة أوسع مع قصيدة النثر. فسوف نتطرق إلى بعض 
السمات التي تلازم القصيدة ونحن ندخل إلى هذه المساحة الواسعة من الفهم 
والإدراك والحيال»"وكذلك من عتصبر الجيال الذق يعد بينمة متلارقة مع قصصيدة 
النثر وحتى في حالات الحزن الجميل.. 

التعريف 

إذا أردنا خنق قصيدة النثرء نميل إلى تعريفهاء فالتعريف, هو خنق المصطلح 
وتحديد صلاحيته» بينما قصيدة النثر لاتتقبل التعاريف المخنوقة» وذلك لأنها 
تستعمر مساحة واسعة لا حصر لها من الخيال وحركته في الذات.. فوراء كل نصّ 
جديدء ذات جديدة» وبما أن الذوات وأنواعيتها غير محصورة بشاعر أو كاتب» إذن 
لانعريف لقصيدة النثرء ولا نستطيع أن نعلن الإقامة الجبرية لهاء في نصّ متحرك 
مابين كتاب وشعراء العالم. فتساهم مع كل ذات متحولة» وتنفتح على الآخرين» 
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فالذات العادية لامكانة لها فى النصّ والنصية لقصيدة النثرء لهذا ومن خلال 
مسؤوليتها الواسعة» نلاحظ حركة الباث غير مستقرة وهو يميل إلى الكتابة النوعية 
ويعتنى بالذات المتحولة والتى عادة تكون لناء ذات عاملة تعتمد الخيال والجمالية 
والجنون» والجنون الخلاق: مما يدفع بقصيدة النثر ملامسة التفكر الذهني 
والانطلاقة من خلال فكرة صغيرةء وتكبر هذه الفكرة في مساحة الذات الواسعة.. 
كل من يمتلك تعريفاء كإنه يحمل آلة حادة لقتل قصيدة النثرء وحتى من عرّفها 
وهو ينحاز لهاء فهو يعلن انتحاره من خلال التعريف, فالآلة تذبح صاحبهاء لذلك 
نبتعد عن التعريفات والمفاهيم المحصورة لقصيدة النثرء ونستطيع الكتابة عنها 
برؤى توسعية والميول إلى نصيّة النصّ المستقيم» والذي له خصوصية الكتابة 
اللغويةء طالما تكون الرؤى لها علاقات مع المعاني أيضا.. 


حركة الخيال والمتخيل 


يتحرك المتخيل بصيفغته الواسعة والحرة في قصيدة النثرء وهو يميل إلى إيجاد 
الصوز الشعرية:والعجائبية وكذلك متظومة فتضر الذهشة والثي قسمتها حسب 
مواقعها اللغوية إلى عدة أقسامء وبما أن هناك حركة للمتخيلء فهناك برفقته 
تمتافة الخال« العيقة التضفيدة فن قصيزة انروما التسيت الشعرية البدينة 
على قوة الخيال والإبداع والابتكارات التي يعتمدها الباث عادة؛ إلا الجزء المأخوذ 
بالتصورات والقصديةء وخارج هذه النسب وقوتها في النصّ الحديث.ء تسقط 
قصيدة النثر في الخاطرة. لذلك وجل مانميل إليه هو المعطيات الذهنية خارج 
الواقع المادي فالعجائبية جزء من حركة المتخيل ٠‏ والخيال المقصود مساحتها 
في تأسيس وتأطير النصّ الحديث. فعندما قلنا أن لغة الأحلام هي السائدة» فهنا 
حركة المتخيل خارج الواقع» وما الحدث الشعري إلا تنبؤات الباث فيما سيحصلء 
وهو بعينه جزء من إبداع وتحولات في الشعرية العربية.. 

ع3 لجخي لكو بركقة المكحوي: .وإذا بجطكر الويكيل كيك المحبوين» 
ونعني من وراء هذه العبارة بان المتخيل هو الذي يقود العملية الإبدالية في جسد 
النصّء والمحسوس يجسدهاء وعند نفي المحسوس ( لاغيابه ) ننفي المتخيل 
نهائياء حيث يفقد جسد الذات أحد أهم العناصر المتحولة لديهء لذلك ومن خلال 
الصورة الشعرية والتي تعد البديل الاول لظهور حركة الجمل الامتدادية في قصيدة 
النثرء ومن خلال هذا المنظور التخييليء والذي يقودنا إلى صورة شعرية كبرى 
تتكئ على جزئيات من الصور الامتدادية. حيث يكون لحركة الصورة علاقات 
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ذااخلية وعلاقات تحارجية » ؤتنتها شركة التعخيل التضوض الداخل متطاليا تك عن 
لغة الأحلام: وكذلك التصورات البصرية وإمكانية رصد الصور الطبيعية - الواقعية 
وتحوّلها وكذلك نقلها إلى الذات لتدخل في الهدم والبناء. فالتصاوير التي نعتمدهاء 
تصاوير منقولة بواسطة المحسوس البصريء والتي تخدمنا كثيرا في التخيل وخلق 
الصور في النصّ الشعري الحديث.. 

تعتمد قصيدة النثر ومن خلال موضوعنا الآن؛ على تجديد المعانيء وترفض 
التكرار والتقيد به إلا في حالات تؤدي إلى الجمالية وحركة الأفعال الانتقالية والتي 
لها الأثر الفعال مع اللغة المناسبة في تشبيذ البنى النصية من جديدء وهذه اللازمة 
من اللوازم الحديثئةء وخصوصا العلاقات الجديدة التي تثيرها بين أنواعية اللغات 
وعدي تأثرها بالمداقيء 'قنومية اليقة لها تحص وصيونها في تأسوس الينية القدية كن 
قصيدة النثرء لذلك تكون علاقة المتخيل ومساحة الخيال مع اللغة الجديدة علاقة 
جدليةة. نيا ع لنا الصور الخذلية:. .أو الصورة اللويجة والتي ادك ينفاف) طهورها 
في يتكواتنا الأخيرة وتحن نر ودبخ في دهالير هذه المصيدة المجائبية وال 
أجوقت ثوره قعالة مج طيورها _وتضين قمجيدة النقوط الما تعتيس الخبال وجركة 
المتخيل» حسستا أدييا مشدكانين جنيع مسعويا الغالن» والإضاقة إلى الريسم 
والكلام والقول والقول الشعوري والغناء والرقص والموسيقىء والتي لاتناسب 
اللغة العادية .. 


الجنون والجنون الخلاق 
ليس الحلم الذي يؤدي إلى الجنون» هو نفس الحلم الذي ينتابنا أثناء النوم؛ فهذه 
الأحلام لاعلاقة لنا بهاء وهي في الكثير من الأحيان تكون عابرة وغير مستقرة» 
فكيف يمكننا التقاط الحالات غير المستقرة ونحن نبحث عن استقراء النصّ 
ومراجعته اللغوية» فالحلم الذي يمرٌ عليناء حلم اللحظة الشعرية.. وليست 
الكوابيس مهمتنا وترجمتها في جسد النص لكي تقودنا إلى إغماضة عينية» فهذه 
المفاهيم بعيدة» وما تتناوله قصيدة النثر من أساليب الجنون العديدة ومنها 
الجنون الخلاق» والجنون الانسيابيء وجنون الوعي, الذي يعيد ترتيبات بنية 
النصّ الشعري ويقتحم الذات ويتلبسها بخلق جديد؛ فهو يمنحنا إغماضة العين 
عند اليقظة., والحلم هوء حلم اليقظة الذي يراودنا ونحن نهتم بهذا الجانب 
واندفاعنا إلى إيجاد التصاوير العينية والفكرية وحتى الواقعية ولكن نضع المؤثرات 
في حوزتها وتحت تصرفات الذات قبل كلّ شيءء وإلا نبقى نراوغ بنفس الأساليب 
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القديمة وحتى في حالات قصيدة النثر القديمة» فعند مطالعتنا الآن لبعض من 
كتبوا بهاء نستغرب حول مباشرتها والابتعاد عن اللامألوف» وحتى الصور الشعرية 
لاتؤدي إلى الدهشةء ومع أنه تم تقييم العديد من تلك النصوص التي لاتؤدي عملها 
الذي نتمناه» فالحالة الآن تختلف كلّ الاختلاف. وخصوصا أن نظريات جديدة تم 
توظيفها في قصيدة النثر الحديثة: وبداية من العنونة نلاحظ بأن الباث صاحب 
علاقة جنونية يقودنا من خلالها إلى العديد من المسميات ومنها الذات والذات 
الإدراكيةء واللغة الإدراكية والدلالات الإدراكيةء فمثل هذه المفاهيم جديدة على 
المتلقي. وكذلك أبعاد الجنون الذي يؤدي إلى الجنون الخلاق ومتابعة الحدث 
الشعري بشكله اللامألوفء فالمألوف يسقط من البصريةء والتي لها علاقات مع 
الذات المتحولةء وحتى أنها تنوب محلها في حالة غياب الذات. وعندها تتحول إلى 
المتخيل البصري والذي يجد مالا تجده الذات.. فقصيدة النثر ومن خلال متابعتنا 
لها؛ تخترق المشاعر وتحولها إلى مشاعر أكثر تأثيراء فقد تواجدت على أنها تفك 
القيود القديمة وخصوصا أنّ اللغة التي يتبعها معظم الشعراء هي لغة تقليدية وغير 
تلستيفية : ول سنا حون إلى الاحينيف» لذلاك جره الغادة إلى الآن تين اللقة 
باللغة الشعريةء فيكتفون بهذه التسمية والتي أصبحت مستهلكة ولا تؤدي غرضها 
المتجدد. فقد تم تقسيم اللغات التي يوظفها الباث في قصيدة النثرء ومنها لغة 
الجنون. وإلا كيف نتعرف على جنون الشاعر ونحن نمتلك لغة تقليدية لاعلاقة لها 
بالجديد ؟ 


إن العاطفة من العناصر الفعالة في إيجاد المتعة الشعرية» ولكي نكون مع هذه 
من الصور الشعرية» ومنها: 

الصورة الجدلية 

صورة الا ظة 

صورة اللوحة 

الصورة التركيسة : 


فامتداد الجملة الشعرية وتعديها على المعانى والمعانى المؤجلة من أسبقية قصيدة 
النثرء وهي الرؤى الحديثة في إيجاد البديع والأستطيقاء واللغة الفلسفية.. ونحن 
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ع اشرو عاق 0 نكي جازير الوم اننا :رركن لاسن اتسين فين 
مرافقة الحالات الجنوتية ولو بشكل جرئيء فالعلاقات التي ينستجهاء عملاقات 
توسعية بين الحسشية الذهنية الكاملة والحسية الجزئية المختصرة. وهو خارج 
السيطرة المباشرة عندما نكون في حالات من الحلم.. 


البعد التقليلي 

اللطليليه واي جار )لجاعو الل رمي سعفان لازي 25 )د فو تزف الكقنة: 
والاغتناء في النصن النوعيء حيث أوجد الشاغر الفرنسي هذا المصطاح لكي يكون 
نافذا مع طلابه ومدى العمل على تنفيذ هذه الرغبة النوعية. حتى اقترح عليه طلابه 
بن يغمله كنطريةالكنه'رفطن.ذلك» ونهو يتتاوال التعد الرمقي .من بخلال القليلية: 
ومفردة التقليلية لاتناسب إلا قصيدة النثرء تناسبها تماماء حيث قوة المعاني 
والقو» الروقنة محال النضل السجعرى مشو يقلي والعاريه رنها كن الأسنانية 
وريه الستهور» ولكن ومن بحلا المعااق الواسمة لهذا التصطلح الشسمواي: والنات 
يعني لنا التقشف اللغوي أيضاء نستطيع توظيفه كأبعاد تقليلية للمفردات من جهة 
وللحالة الفنية من جية أجرى»«تظهور القصهدة القضيرة في قصبيدة النترء' أعطت 
بعدا تقليليا زمنيا ولغوياء وكذلك من ناحية المعاني ومساحتها في البعد التقليلي, 
وأضاف هذا المصطاح لقصيدة النثر إضافة نوعية من ناحية الاعتناء في النصّ 
الشعوريء والنص الحسي بمساحته اللامحدودة. حيث أنّ السيطرة على المشاعر 
من الإفراطء تؤدي إلى مهام لتنقية النصّ وتوجيهه نحو الجمالية.. 


والأمئلة كثيرة حول الاعتناء بهذا المصطلح وتنفيذ حدوثه بالنصّ الشعري الحديث 
(3 )كلك حركه اللتحسوين جنا جر + والبطظلح جار العو عليه أيضا في 
كنات ( التحسوين )ى ويصو من التخب امات الذية فى فصبيدة الننو الحدف 
نكن تنتد ع بالأبفا التكرية وكد لك الأهاد السرية فالشتهيل الثاى' له 
حركته الذاتية وله محفظته الخاصة:؛ وهذا يمنحنا أن نكون معه في المتخيل 


*ستيفان مالارميه ( 12112126 عمتتطام5]6 :)شاعر فرنسىء ؤلد فى باريس 18 مارس عام 1842. 
ينتمي مالارميه إلى تيار الرمزية ويعد واحدًا من روادها. ‏ - ْ 

3 من الممكن جدا مراجعة كتاب هبات الفقدان.. حركة الخيال والبنى القصائدية فى تجربة 
الشاعر العراقي سلمان داود محمد حيث هناك دراسة واسعة حول التقليلية وظاهرتها في قصيدة 
النثر مع الأمثلة والتطبيق» ومدى تأثيرها في قصيدة النثر الحديثة.. ١‏ 
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البصري أيضاء فهناك الأبعاد البصرية والتي تشكل بعدا تقليليا أيضاء وكذلك 
الأبعاد التذكرية المقتضبة حيث يكون زيارة الفلاش باك» زيارة وقتية وليست 
دائمية» ومن خلال هذا التوقيت نستطيع أن نتكفل ببعده التقليلي وعدم انشغال 
الذات أكثر مما تكون عليها وخنقها في حالات تذكرية نستطيع أن نتجاوزها في كلّ 
لحظة ندخل معها.. 


اقرأ الكثير حول النصّ والنص المفتوح» ويتكأون عادة على المعاني» ويحددون 
بعض النصوص ويطلقون عليها بالنصوص المغلوقة ( في قصيدة النثر أعني ), ألا 
يرون بأن النصّ لاينتهي من خلال الإضافات التي من الممكن جدا التعامل معهاء 
وبا أن فخسيدة النثر تعتيد الاختزال» فهدذا يساغدنا على تقويم النصن المنتهي» 
انون المتوقف:هناء: ومن النمكن جندا التجايال عليه وجعلة من النخوص 
المفتوحةء والتقليلية واحدة من المصطاحات الداخلة على النصّ المختزلء وهي 
تناسب حتى المعاني وقوة تفاعلها في النصّ وهذا يمنحنا قوة التخيل وحركة الخيال 
الذي لاينتهي بنقطةء وكذلك التأويلات والاعتماد على الاستدلال في تجلياته 
الوأ سحهة .لهم لجهال ووه خللان الجا سية الجوا انف لاتتوقت ال ون 
الحالاكء وض لقة تيقلت من المساعة الواسعة وال :قوذنا ]ل الوقعة الحسية 
ولذة النصّ... ش 
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قبّعة الللامحدود علاء حمد 


مانراه في الجذور من وصفات للتحقيق حول المحسوس وعلاقته بجسد الذات» 
فلو نظرنا بشكل منفصل وحركة المحسوسء فسوف نصل بأن المحسوس يقيم 
بعض العلاقات حتى مع العالم الخارجيء ويكوّن عالمه الخاصء وكما الذات عندما 
تتحول بتكوين عالمها الخاصء ومن هنا نستطيع أن نقول بأن المحسوس أيضاء 
قابل للتغييرء فيصبح لدينا المحسوس الطبيعي الذي نتعامل معه بشكل يومي» 
والمحسوس الآخر الذي تبدل وانساق نحو الخيالء ليجد ضالته في عالم مستقل 
وينساق نحو الجمل الشعرية.. وهو يؤثر في طبيعة حاله على الذات بتغييرهاء لأن 
علاقته بالذات علاقة ديناميكيةء. ومن خلال هذه التحولات. يصبح لدينا ( 
المحسوس + الذات ) لنخرج بمعادلة حسيةء نستطيع القول عنها ( الذات الحسية 
)..ونستطيع أن نفصل بينهما أيضا ( المحسوس + الذات ) من خلال الزمنيةء وهي 
اللحظة الزمنية ومدى التقاء المحسوس الذي يعبر تلك اللحظة وينتمي إلى الذات» 
بينما الذات تحوي تلك المساحة للمحسوسء فتحضنه كما تحضن الأم طفلهاء 
ومن خلال التجانس الحسي والذاتي» تتجانس العوالم أيضاء ويسبحان بعالم 
واحدء وهو العالم المتغير بالنسبة إليهماء عالم الجنون الخلاقء والذي يؤدي إلى 
ماوراء الواقعء من خلال الأعمال النصية للشاعرء فاليقظة التي تعلنها الذات؛ هي 
يقظة كلية تناسب الجسد الشعوريء وكيفية التفكر الشعوري أيضاء وكذلك التفكر 
الحسّيء فالمحسوس يترك بعض الآثار حتى من خلال تحوله مع الذات وانضمامه 
الكليء وهذه الآثار هي آثار ديناميكية في بعض الأحيان تخرج عن الشعورء وكذلك 
تخرج عن التفكر الحسي.. فموضوع التفكر الحسي والتفكر الشعوري يلتقيان بحدث 
غير محددء فالأول عادة يكون داخلي - خارجيء بينما التفكر الشعوريء فهو 
داخلي بالمعنى الذي نقصده. فالمشاعر لاتخرج إلى الخارج. ولايستطيع المرء أن 
يشعر كما يشعر صاحب الحدث شخصيا؛ بينما يستطيع أن يحسّ بهء ويميل إلى 
محسوسه. وهنا من الممكن جدا تصدير المحسوس إلى الخارجء متجانسا مع 
الآخرين ولو بشكل جزئيء فالإمكانية التجانسية متواجدة.. لذلك تؤثر هذه 
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التفكرات على اليقظة الجسديةء. ومن خلالها هناك اتصالات غير قصدية بين حركة 
الجسد والتفكر الحسي والتفكر الشعوريء فالاختلاف الذي يحدثء, اختلاف مابين 
مرحلة الدخول إلى جسد الذات ومابين النتيجة التي من خلالها من الممكن جدا 
نتوصل إلى مدى جاهزية الذات بيقظتها نحو منهجها التأسيسي.ء لأنها تهمنا من 
خلال اتجاهاتها الحركية.. فالمحسوس ومن خلال بنيته الأسستيمولوجية يطارد 
الملموسات عادة وهي تلك المبصّرة أيضاء مما تكون للبصرية يقظة أخرى من 
يلازمه الهدوء عادة وهو باشتغالاته المستمرة والتي لاتتوقف حتى من خلال 
الأحلام.. 

إن يقظة الجسدء. يقظة تنشيط من خلال المحسوس الذاتيء لذلكء ومن الطبيعي 
أن تؤثر أيضا اليقظة الجسديةء على الجزء قبل الكلّ.. فحركة الذات نحو الجسدء 
حركة ديناميكية لاشعورية, وفي حالة توقف هذه الحركة نكون قد فقدنا بعض 
الزوايا الجسدية التي تهتم الذات بها بشكل لاشعوري.. ومثال على ذلكء عندما 
يذكر شخص ما اسم الرقبة» فإنَ الشخص المقابل سيتحسس رقبته دون أن يشير 
إليهاء وكذلك بعض الجزئيات من الجسد.. فالإشارة تكون من ضمن إشارة 
المحسوس الداخليء وفي بعض الأحيان يتحسس المرء عينه من خلال التحديق 
أو فركهاء وهذه كلها إشارات يقظة بالنسبة للذات نحو الجسد.. وهي تشكل جزءا 
من التفكير غير المعلن. وكذلك جزءا من الشعور وديمومته نحو التحسس.. ومن 
مثل هذه الأمثلة تدخلنا بمفاهيم غامضة ومفاهيم غير غامضة. فالحركة المعتمدة 
هي خارج المحسوس. لذلك في بعض الأحيان نميل كتكملة إرادية نحو الجملة 
الغامضة والجملة التوضيحية. والتي ننسبها إلن حركات غير مقصودة. وخارج 
التفكر الحسي والشعوري.. إنّ الرمزية القصدية والتي تؤدي إلى الغموضء تكون 
عادة بحالات تصنيعية» بينما يكون المحسوس بيقظة نحو هذا الاتجاهء وفي 
طبيعة الحال عندما ترافق الرمزية عنصر الخيال. فسوف تختلف الحالة تماماء 
فسوف نكون في مناطق للخيال من خلال حركة المتخيل. وكذلك بمناطق من 
الجنون الخلاق» والذي ينسى الأخير حالات المحسوس إلا بشكل جزثئي.. 

يتحرك المحسوس الذاتي من خلال الممكنات: والممكنات متواجدة بتصادم مع 
الذات وتتفاعل معها وأمامهاء فالمحسوس الذاتي وبشكل لاإرادي» يتحرّك نحو 
الفعل ورد الفعل» ولكنه يلتزم بالفعل أكثرء ويميل نحو المؤثرات التي تجابهه. 
والمؤثرات المتواجدة كثيرة» وهي حسية ونفعية قبل أن تكون صناعية غير ملتزمة 
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بحدوثهاء فالوظيفة الرمزيةء هي تلك التي تتعلق بالتفكر؛ وكذلك عندما تميل إلى 
وظيفة التصورء والتي غالبا تكون خارج المحسوس. ولكنها لها علاقة مع 
المحسوس التفكري. ومن خلالها لا يجعل الشاعر أن تُبنى مسافات بينها وبين 
الوظيفة الرمزية والتي تتعلق بالمحسوس التفكري؛ فالبحث الجاريء. هو البحث 
عن الأصل في الأبعاد التفكرية والتي تميل نحو الشعرية بوسائل عديدةء ومنها 
الوظيفة الرمزية والوظيفة التصورية؛ وهما هرمان يسعيان التغلب على الذات 
العادية من خلال عنصر الخيال والذي له الأهمية الكبرى كوظيفة خيالية إلى 
جانب الوظيفتين الرمزية والتصورية؛ فيكون للمتخيل مساحته الحاضرة » ينطلق 
من خلالها بالبحث والتقصي عن الصور والجمل المدهشة.. 


يخضع علم الجمال ومن خلال التفكر الجمالي كعنصر مهم في التوجهات نحو 
الشعرية؛ يخضع إلى المحسوسء فالخضوع هنا يتمثل بالإدراك, فالإدراك الذي 
تعمل إليكجهو صحوزة المذرك"للجما لية :نافيا زا عمال ملكي وزاك المعسشحويى 
ملكة.. (( المحسوسات كلها تتأدى صورها إلى آلات الحسّ وتنطبع فيها فتدركها 
القوى' الحامحة: ويشصف ]ان حينا 4ن و اعد من هده القوى "الحابيفة "ذا 
حققت فإنما تدرك بشبهٍ بالمحسوس. بل إنما تدرك أولا ماتأثر فيها من صورة 
المضيوس كان لكي إنما شرك الهدوة قجيا من الجيدوين: حفن ققنه نات 
الحسي عند ابن سينا - د . محمد عثمان نجاتي )). فصورة العين الجاذبة يتقبلها 
المحسوس.ء لأنها تلك الصورة التي من الممكن جدا اعتماد بهجتها ومؤثراتها , 
وكذلك عندما نكون أمام الحدث الشعري التأثيري. فيصبح جزءا من عمل 
المحسوس كمنظور تأثيري أيضا. إنّ الصورة الملتقطة بواسطة العين يتقبلها 
المحسوس باعتبارها لاتؤدي إلا إلى الجمالية» فعندما نتحدث بهذا المجال. فهناك 
اتجاهات تدفعنا ليس فقط عن عمل المحسوس كعمل فعالء وإنما عن جمالية 
المحسوس هو بالذات» فالمساحة التي يتحرك نحوهاء مساحة الجزء من الكل 
فنعتبر ذلك من اختياره الجمالي» إذن للمحسوس جماله, وله ردة فعل بجمالية 
القبح أيضاء وهذه حالة سلبية في الممكنات النصيةء فلا تقع الذات الواعية بهذا 
الفخ؛ وكذلك لايقع المحسوس الواعي إلى جانب حركة الذات بفخ القبح» ولكن 
جمالية القبح موجودة» وموجودة في الطبيعة أيضاء وتواجدها لاتعني لنا بأن 
المحسوس سيتحرك نحوهاء لكنها كمتحرر متواجد خارج المحسوس مما تكون 
خارج الالتقاطات الذهنية والعينية» بل كرؤية متحللة في الأفق البعيد من 
التوظيف كبنية يضع الشاعر محسوسه نحوها ويتجاوز ممكناتها في التوظيف الفني 
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بعض الممكنات, لأنها تشكل عالما من المعاني» لذلك تميل الذات إلى تقبل تلك 
الممكنات الصادرة من المحسوسء وتعمل على توظيف الأهم منهاء فعند الشعرية 
ومن خلال هذه الوظائف التعددية واللاتعددية نستطيع أن ندرج بعض النقاط 
الأشياء كشيئية محتمة أمام الرؤية من جهة أخرى : 


قوّة الآن للمحسوس: ليس هناك قوة للمحسوس بحالة الماضيء فقوة الماضي 
مع الاضتتوية ووكما نطو الذا عدون حلا تحريها الدائية» ارما المخلسوين 
بقوته الآنية في التطور أيضاء وهما يلتقيان في قوة الآن» فقوة الآن هي التحرر 
الفقلق لقوة الفعل أيضسا وهذا التغزر يقودنا إلى ممتهدية جديدة» لأننا الآن مع 
فعل التطور والتغييرات التي تحدث. وهي تحولات فعلية للذات مع قوة 
ا 

إنّ المتجانسات الحسية واللغوية تعملان ضمن قوة المحسوس الفعلي. وتحت 
إشارات ضوئية للمحسوسء يمنحها التحرك لهذه المتجانساتء, وتكون الذات هي 
المجاحة الملاثمة التضوا وكلك المعجا نيداف الستسخيرها ف قو اليخين التهري. 
كنا نافرك ليسا نانف تسق وؤى الذات تكو العا سين التعل اليه 
التتهرف» وك الك للمح تون قاط قوق عددها ذزواة الصا مجات الفريية 
والأجنبية التي تقتحم الذات بحسيتها الجديدة. بل يكون مع المعنى والتأويل 
كمتجانس له أهميته القصوى عند التأسيس المشهدي.. 


قوّة الفعل: نقصد هنا قوّة الفعل من ناحية قبوله للممكنات التي من خلالها 
تتحرك قوّة الفعل الآنية» فهو لايتقبل كل ما يرسل إليه من ناحية العين المحدقة 
المرسلة للحدث الشعريء ومن ناحية حركة المحسوس أيضا؛ فالقوة تتعالى على 
الأشياء البسيطة والتي لاتؤدي إلى قيمة تُذكر في المشهد الشعريء مما تكون الذات 
بحذر وتعاملها مع هذه القوة المكتومة في الذهنية.. 

اختلاق البتسوسن: يكدان البسوين إذا انك :دوه سل سلية وذات فمالنة 
عالية, فهو يتحرك نحو النوع من المعاني والتأويلات» ومن هنا نلاحظ قوة الجملة 
الشعرية أيضاء ويختلف المحسوس أيضاء إذا أصبح كعنصر متماسك مع 
ملعاو زا قدي لذلاك الكدنك | لاارص دنال مقاهييية اللقعددة + كرونة سمسية لاف 


22 


تفاهمه مع العناصر والمفاهيم الجديدة. لذلك يبتعد عن التكرار إلا للضرورة.. 
والضرورة لها أحكامها بين الفعل التوظيفي في الجملة وبين تكرار بعض المعاني 
التأكيدية.. 

قوّة جسد الذات: التحرك نحو أية قوة جزئية للجسدء لتعطينا نتائج أو إشارات 
لها دلالالتها في توظيف الصورة الكلية التي تقتبسها الذات» والعمل على تنقية 
قوّتهاء فالصور البصرية منقولة من العالم الخارجيء وتحتاج إلى إعادة النظر 
بمحتوياتها وتركيبها من جديد. فهناك علاقات مابين الصور اللمسية - الحسية 
وبين الصور الذهنية والتي تكون عادة غير خارجة. وهي في طريقها للتوظيف. 
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قبّعة الللامحدود علاء حمد 


للخوض في مجال سرد الشعر هناك عدة تشعبات مجدوّلة نستطيع أن نأخذ 
حاجتنا منها لكي نتفق مع العنونة وعلاقتها بجسد النصّ الذي نخوض بهء حيث 
تخلق كائنات الشاعر العراقي سلمان داود محمد بعض الحكايات التي عنونها زمنيا 
ودرامياء وبعضها تقودنا إلى النكتة» وهي باب من أبواب المحسوس الذي يؤدي 
مهامه بالسخرية والتهكمء وتعتبر هذه المهام من العناصر المسلكية لدى الشاعر 
سلمان داود محمد ومن خلال القصيدة السلمانية» نلاحظ هناك اللامحدود في 
اللغة من جهة وانفتاح النصّ على النصية من جهة أخرىء, وتعدد المؤسسة 
الجمالية في الطرح اللغوي؛ له تأثيره المباشر والمتقن فنيا بتركيب الجمل بأنواع 
مختلفة» أي أن صيغة توظيف الجملة لديه صيغة لها خصوصيتها وعلاقتها مع فعل 
الجتك ونهن المعييوين الداسن» :يمهف لكا عق تقيرات النعاة 
والاختلافات اللغوية التي هي عماد التواصلية في النص الواحدء وخصوصية هذه 
المسالك أنها تؤدي إلى المنظومة الدهشوية والتي لها علاقة مع أنواعية اللغات 
ومنها اللغة الطبيعية واللغة التعبيرية واللغة الرمزية وعلاقتها باللغة السريالية .. 


المتعلق والمتعلق به؛ إذا ذهبنا مع المتعلق على أنه شفرة يؤدي عمله كرسالة» 
فسوف نكون أمام رسالة النصّ الشعري الذي يقدمه الشاعر العراقى سلمان داود 
كمد اذا هق مع التتفلق مه عل نه الذال» وهو القتبورة المتلوقة والدئ 
اعتبره الشاعر ذا علاقة مع الرسالة» ولكن عندما نذهب مع المدلول» فنكون قد 
الجزنا خمله من خلال الصوزة التعسورية أو الصورة الذهنية النى رسهها الإشاعرء 
والعلاقة ينما علاقة رمؤية من خلال الكليات المتواضلة الى أدت اشتغالاتها فى 
الغدك الجر ْ ْ 


ولكن مانذهب إليه تماما من خلال المتعلق ( بكسر اللام )» هو الشاعر بذاته 
والذي نرمز إليه بالباث في عملناء كصورة بديلة تؤدي غرضها من خلال المتعلق 
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المرسوم بالعنونة» وكصورة منظورة لها علاقة مع الذات والذات الإضافية التي 
يضيفها الباث إلى الذات العاملة من خلال هندسة الذات في العمل البديل 
والتحولات الذاتية بين كل نص ونصّ.. 

إنّ الفكرة البديلة التي نزبحث عنهاء على أنها نظام إشاري بديل ونظام شعري 
إيحائي» فنتوصل إلى الشكل المخزون في محفظة الذات» ومن هنا تبدأ العلاقة 
الجمالية لكي تترك أثرها في النصّ الشعري.. سنتطرق إلى ثلاث حالات كعلاقات 
متواصلة في تفكيك النصوص من خلال المتعلق والمتعلق بهء وهذا ما وجدناه في 
القصيدة السلمانية والتي تعتمد الأبعاد الرمزية ونظام السخرية» يسخَرها المتعلق 
كرموز وإيحاءات في النصّ السردي المعتمدء والذي رسمه على أثر انتفاظة ساحة 
التحرير.. 

فعل المتعلق والذات العاملة 

فعل المتعلق به في الوعي التصويري 

في سردية النصّ 


يحتفظ المتعلق بالصورة والصور الذهنيةء وهي أهم مرحلة يتعلق بها الباث» 
فتتحول الذات مع كل نصّ تعلق بذاته» فالنصّ تفسير أولي للنصّء ولابخرج منه 
إلا للاصطيادات الإضافية» وهذا نادرا مايحدث.. بينما فعل المتعلق هي تلك اللغة 
وأنواعها لتستقر معنا باللغة التعيينية والتي لها علاقة بالرمزية وكذلك علاقتها مع 
علم الوضع من خلال الألفاظ .. 

ليس من الضروري أن يتزامن المتعلق مع نظام المتعلق بهء فهو متواجد كنظام 
داخلي للباث. بينما يذهب بنا المتعلق به خارج الذات ويسوق للمتعلق بعض 
الإنجازات العملية والتي ربما تكون من خلال البصر والبصرية» أو من خلال البعد 
الذاتي وتفكره بالمتعلق». ولكن خزائن المتعلق لاتفرغ من محتواهاء فهي دائما 
مليئة بالأبعاد والأحداث من خلال فعل المتخيل والفعل الحسي. حيث العنصران 
لايفترقان أو يبتعدان عن المتعلق. طالما هناك بديهية ثابتة في خزائن المتعلق 
من بذور صالحة للزراعة.. ْ 


هذه نبرة الساعة الصفرية لبدء الختام 2 
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ف.. ثمة في الحوض الخلفي بقايا طماطة فائتة 
امتزجت مع دم الذين آثروا حمرة القربان على رمادية اللغة. 
فكان رقم تكتكي قانياً ك.. لون الأصيل .. هكذا : 

من 1 / 10 / 2019 وحتى الخلاص .. 


يزول الرماد وتبقى البلاد .... 


من قصيدة : منبه - سوط - سلمان داود محمد 

لاتنمك ذقات الباعة الى :ذكرها الساغر كتشبيه من الانتعارة: ولكن الذي 
عدص دقاك ةلقل عندها تعدو ذقاتى قيتعده الحظن» وهم إويكا قنةاثا فيه تعلق 
الياك يدقاف الؤقت» :والإبكانية الأول كانت تعده دقات اقلت فالعلامة هنا 
علامة دالة أدت إلى ظاهرة صوتية من خلال النص الإيحائي. ونستطيع أن نجدول 
لك قبل الفتكول إلى النطن المكتوب.. 


الإيحاء 
ظاهرة صوتية ظاهرة دلالية 


فالإيحاء يؤدي إلى ظاهرتين» هما الظاهرة الصوتية والظاهرة الدلالية. ومن خلال 
النصّ المكتوب نستطيع أن نكون النصّ المرسوم كنتيجة من نتائج نصّ الشاعر 
العراقي سلمان داود محمد.. 

تك . تك .. تك .. - هذه نبرة الساعة الصفرية لبدء الختام 15 

ف...ثمة فى الحوض الخلفى بقايا طماطة فائتة + امتزجت مع دم الذين آثروا 
حمرة القربان على رمادية اللغة. + فكان رقم تكتكي قانياً ك .. لون الأصيل .. 
هكذا : + من 1 / 10 / 2019 وحتى الخلاص .. + يزول الرماد وتبقى البلاد .... 
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الفالاك يعن لنا الماغني :ديامين خلال المساق يه سور الناشني بواشنطلة 
الخاضر" فالخاضر يديمومة + وهذة الديمومة لها ثمنها + والثين المدفوع (اليماء )4 
إذق تتحرز النامى باحق الحاضر بواسطة الدماء الميشفوكة نإ النقطة الجاخترة» 
ليست نقطة لحظوية كما تمر معنا بالكثير من الوقفاتء وإنما هنا نقطة تفكر, 
لنسف الماضي وإعطاء الحاضر فتحة الفضاء؛ والشاعر العراقي سلمان داود محمدء 
وإخدامنن فى قع فض اء سنا حة التحرين :ومن بخلذل هذه النقطة تسناوت شدفقات 
الماضي التفكرية» مع تدفقات الحاضر العملية.. 


فعل المتعلق والذات العاملة 

إنّ الفعل المتحرك. فعل الوجود الكتابي التفكري. فالموجود أمام الذات العاملة» 
ذلك المدلول الذي تحرك بفعل الكتابة» ونحن لم نذهب خارج جمود الأفعال» 
بل تسبقنا حركة الأفعال الانتقالية» لذلك نتجاوز الزمنية باعتبار أنّ النص خارج 
زمنيتهء وهو يصلح لجميع الأزمنة.. 

علاقة المتعلق بالذات من خلال التجربة»ء مثلا التجربة الحسيةء وكذلك هناك 
بعض العلاقات مع الفعل الماضويء وعلاقته بمنطقة ال " فلاش باك " باعتباره 
مرجعية شعرية للذات العاملة» ويكون مرجعية حسية أيضا للمتعلق. يضيف 
المتعلق إلى خصوصيته بما هو كوني, وكائنات المتعلق عديدة» منها البعد 
التصويريء والبعد الآنيء وحضور الماضي ككائن متحرر مع الكائن الحاضرء 
وكذلك البعد الارتباطي بين المتعلق والفضاء الخارجي. وقد أسس الشاعر سلمان 
داود نصوصه الآنية من خلال البعد الارتباطى ككائن حاضر ذي علاقة بين الفضاء 
الخارجي والمتعلق بهذا الفضاء ودور الباث في نقل الوقائع من المفاهيم العائمة في 
الأحداث الشعرية إلى المفاهيم الخاصة للمتعلق وعلاقته بالذات العاملة.. 

( علج .. علج ... أبو السهم يا علج ....) 

ثم توارى الولد في قيامة الدخان . 

فهرعث أصابعي لتنتزع صباه من سفسطة القنابر ... 

يا اللّه .. 


لقد فزث به بعد سيول عارمة من الشدّة وها هو يردد بإعياء : 


- علج .. ع 51 ل ير ا يي ا 
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هل مات الولد ؟ ؟!!! ..... 
ومثل أي مُعَلَم جغرافيا موغل في القِدَم 
انتهى به المطاف إلى ( بائع فرارات ) 


من قصيدة : محروسة " وحيد أمه " - يلمان داود محمد 


ليس لأنّ النصّ متعدد الاتجاهاتء وإنما لأنّ النصّ متعدد الرؤىء فتظهر قيمة 
المتعلق مع القيمة الذاتية بالعمل» بداية مع أصغر وحدة إنتاجية شخصها الباث 
لنا.. ونهاية مع البنية الكبيرة التي نتواصل معها ضمن النصّ التام» ومن الصعوبة 
أن يتمّم النص منجزهء وذلك بسبب انفتاحه على الذات وعلى علاقة المتعلق 
بالذات العاملة» فيصبح لدينا فضاءانء فضاء الذات التي تتجدد مع كل بنية 
نصيةء وفضاء المتعلق الذي يتحرك مابين البنى النصية وعلاقته الممكنة وما يدور 


( علج .. علج ... أبو السهم يا علج ....) + ثم توارى الولد في قيامة الدخان . + 
فهرعث أصابعي لتنتزع صباه من سفسطة القنابر ... + يا الله .. + لقد فزث به 
بعد سيول عارمة من الشدّة وها هو يردد بإعياء : + - علج .. ع ... ل ...... ج ..- و 
اعتمد الشاعر سلمان داود محمد على أحد وظائف الأصوات اللغوية. وقد وظف 
العنصر التقليلي من خلال الصوت كحالة إيحائية للظاهرة الصوتية في النصّ 
الهف إن ظاهرةالسسوت يقد ينا ارقو دلالت ومن الفتاهرة القافلة 
المتعلقة بالنحو.. فعادة ضوت البائع لايختصر كما جاء به الشاعر قلة في المسافة 
الزمنية. ولكنه أشار كحالة متواجدة في الشارع العراقيء وهي حالة نموذجية 
انطلق منها مابين الطبقة المعدمة التي تترزق بما تبيعه من مواد بسيطة. وحالة 
الموت كشريك فعلي بما يجري في ساحة التحرير. 


فقد أراد الشاعر من الصمت أن يحبي الفراغ» والفراغ حضور فعال مابعد الموت» 
أي ترك فراغا ذلك الصبي الذي كان ينادي بصوته ( علج .. علج .. أبو السهم ياعلج 
....)ء حيث يكون عنصر الفراغ زائدا عنصر الصمت يساوي الموت.. وبما أذّنا مع 
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المتعلق كمدلول أولي لحالة الصمتء إذن نحصل على نتيجة برهانية عندما نكون 
مع فعل المتعلق بهذين : الصمت والفراغ : 

المتعلق - الصمت + الفراغ 

إذن سوف نكون في حالة استدلالية عندما نقول : الصمت + الفراغ - الموت .. 

إذن البرهنة للمتعلق ستكون : 

المتغلق > الموت 

هل مات الولد ؟ ؟!!! ..... 

سؤالي يتيم مضمّخ بالسخام, 

ومثل أي مُعَلَم جغرافيا موغل في القِدّم 

انتهى به المطاف إلى ( بائع فرارات ) 


من قصيدة : محروسة " وحيد أمه " - سلمان داود محمد 

الشاعر من يجعل فعل المتعلق مع النصّ ذا علاقة شعريةء فسقطة المفردة 
وعلاقتها بالجملة» علاقة تركيبية -- تواصلية.. فالمعاني التي يطرحهاء تكون عالقة 
في الذات العاملة وهي مكونات وممكنات تدور في الذات بعد تحويلها والاعتناء بما 
تطرحهء لسنا هنا في حالة تذكر وتفكرء وإنما بحالة منظورة آنية مع فعل المتعلق 
وعلاقاته الانتقالية مع أفعال الحركة الانتقالية.. 

هل مات الولد ؟؟!!! ....... + سؤالي يتيم مضمّخ بالسخام. + ومثل أي مُعَلَّم 
جغرافيا موغل في القِدّم + انتهى به المطاف إلى ( بائع فرارات ) 

كسبب للمحسوس الذي يعتني بفعل الذاتء على أنه فعل الحركة الأول في الهدم 
والبناء» كذلك يعتني الشاعر بما هو حضوري من خلال فعل الذات الذي لايفارق 
الع والتحسةة ومح هذ النتلات اد المناض أن نيلك قعل لق من هلد 
بعض الأسئلة» يقول دريدا (( عندما يتحدد سؤال الوجود - بصورة لا تنفصم ولا 
تختزل - بالفهم المسبق لكلمة وجود. فإنّ علم اللغة الذي يعمل على تفكيك 
الوحدة المركبة لهذه الكلمة ليس أمامه أن ينتظر حتى يتم طرح سؤال الوجود 
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كى يحدّد مجاله وما يستند إليه - ص 87 - في علم الكتابة - جاك دريدا - 
ترجمة وتقديم : أنور مغيث .. منى طلبة )).. 

ضمن فعل القول الشعري لاحظنا تمركز بعض الأفعال المهمة والتي أدت إلى معاني 
دلالية. ومنها الفعل : ماتء والفعل انتهىء وهما فعلان من أفعال الحركة يدلان 
على مايحملان من معاني» ولهما الأثر في القول الشعري في النصّ المكتوب.. 

أهرّ ورق أطلس العالم بغية الحصول على هواء .. هواء جيد 

يزيل الضيق عن أنفاس الفتى» 

ورحث أطبطب على تفاحتي خديه وأهمس في مسمعه : 

(- أين يقع العراق .. ؟ ) .. 

تململ قليلاً . ثم قال : 

( - العراق لا يقع .... ) ...ء 

وانقضّ الموت من الساحة ... 


من قصيدة : محروسة " وحيد أمه " - سلمان داود محمد 


نميل إلى المتعلق من خلال القول الشعري؛ حيث أن العلاقة تنبثئق مابين 
المتعلق والمتعلق به في ثقافة النصّ الشعري الذي رسمه الشاعر سلمان داود 
محمدء وثقافة النصّ تعني أن صفاء الكلام واستخلاص اللامألوف والمنظور 
العلائقي» تقودنا إلى الإخراج الصوري للمعنى» وذلك بفعل التخييل والمتخيّل ؛ 
وفي هذا السياق نستخلص قول الفارابي ( إِنَ العدول عن المبتذل من الكلام 
يكون من شأن الأقاويل الشعرية والخطبية وما جرى مجراها -- نظرية الشعر عند 
الفلاسفة الإسلاميين - ص 157-156 - الأخضر الجمعي ). بينما يوضح ابن 
الرشد ,أي الفارابي بقوله ( وقد يستدل أن القول الشعري هو المغيّر أنه إذا غيّر 
القول الحقيقي سمي شعرا أو قولا شعريا ووجد له فعل الشعر.. - نظرية الشعر 
عند الفلاسفة الإسلاميين - ص 157-156 - الأخضر الجمعي ).. فالممكنات 
الشعرية تتوالد من خلال القول» وهي متواجدة حول الشاعر في جميع الأوقات 
من خلال الذات العاملة» والتي لها مشغلها الخصوصي مع ثقافة كلّ نصّ من 
انين 
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أهرّ ورق أطلس العالم بغية الحصول على هواء .. هواء جيد + يزيل الضيق عن 
أنفاس الفتى. + ورحث أطبطب على تفاحتي خديه وأهمس في مسمعه : + (- 
أين يقع العراق .. ؟ ) .. + تململ قليلاً » ثم قال : + ( - العراق لا يقع .... ) ... » + 


من خلال التأويل القوليء وكذلك الاستدلال. لاحظنا أن المتعلق في المشهد 
الشهرى مقطو م ليدن وسداء وإندا محارعه المتعاق الثاني تمقلى تفسويري 
واحدء فالشاعر العراقي سلمان داود محمد أراد أن يرفع اسم البلاد وحدهاء ومن 
خلال هذا المنظورء أصبح لدينا المخاطب والمخاطبء فالباث كان المخاطب» 
بينما أوعز همية البخاظت للقىء"والذي امستصطقه: وهوريووع الحياة' فمازال اسم 
العراق عالقا طالما أن المخاطب شغل العالم كلّه بمنظوره التصويري.. 

فعل المتعلق به في الوعي التصويري 

إن العدف المنظوو فؤلك :من ميتلكين + النسيلاك الذاقن:واليشرك البصري» .ومن 
خاذلييا يتوصيل الفاغ" إلن الأشياء الجتعافدة فى الطبيغة أو الأهذاف النقصيودة 
فى الهس أونلاف الت على مراك القادن :و احاديقي المتكرظ» كل هذه الفينالك 
تود إل المتعلق بهم ولكن هن الوقن التسويرى تتحلله أقافة الذاك و قاف 
البصبرية روقها عاقلان مييان لثقافة النضن التي يؤسسها البا كاذ من البعد 
الجمالي وكيفية تحويل المألوف إلى اللامألوف. حيث نكون في منطقة ماوراء 
التخدوه ؛ ليعيف لنا عتضر لحمو( وان كان تجرئنا ) إلى عامل لوي اذاي 


عند الكتابة» الذات تتعلق بالفراغ. وذلك لكي تشغل الفراغ وتملأهء بينما عند 
القراءة» نلاحظ أن الذات تتجاوز الفراغات». فليس من مهمتها أن تنشغل بهذه 
الفراغات وهى تطلب القراءة والتواصل من خلال قصدية الذات واتجاهاتها نحو 
القراءة فقط. فيتبين لنا المتعلق به على أن فعل القراءة يساوي فعل المتعلق به. 
والمتعلق هنا هى الذات» وكذلك عندما تشغل الفراغات» فالفراغات تشكل فعل 
المتعلق ينه يجيا فى كاله القراوة فالبسين يخطلت» نان الأقبية للق راان المنو ا حدة 
في الكتاب أو في الورقة., 

تنشغل الذات من خلال المتعلقء كحضور لوجه القراءة» ولكن الصعوبة التي 
تواجهنا هو نظام الاستعارة الخارجية كمتعلق به. تنوي الذات حضورها من خلال 
قصدية الذات واشتغالاتها وتوجهاتها نحو الخارج.. فالمساحة المكانية على سبيل 
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المثالء تشغل بعض الفراغات الواسعةء ولكن مايشغلنا مساحة الذات المكانية 
لهذه الفراغات » فهي مساحة خارجية. تستعيرها الذات» وربها تشغل الذات 
وفعلها عند الاستعارة» فالمتعلق بهء هي تلك المساحة المستعارة التي اشتغلت 
الذات نحوهاء فالمشكلة هنا هي مشكلة الخبرة الإدراكية والتي تتدخل الذات بهاء 
فهي خبرة داخلية» والعناصر المكانية» عناصر خارجية.. 

الخراطيم تثرثر بفصاحة مياه فائرة ... 

-يا لها من فرصة ثمينة لسلق البيض .. الشبان جائعون -.. قالت العجوز الحلوة 
وهي تمسح صباح دمعتها بأردان الليل ..... على صيحات ( الأوغاد بره بره .... 
البلاد تبقه حرّة ) فرت النمور المنقوشة على بطانيات الاعتصام نحو قبو خنازير 
يجثم في الصوب الآخر من الجسر .. و ..... اختبأ الأرق بين ريش الوسائد وطار 
تين الخوف من مخيلة الصبية . بينما إسفنج الأفرشة يثمل بالدم وأرغفة الخبز 
أيضاً ... 

الرصاص الحيّ يتناغم مع أبخرة عبوات مسيلة لرحيق العيون. وأب يزآر بوحيده 
المضمخ بالإرجوان : 

كان همس الحنين إلى بلد أعلى من عواء قنابل صوتية وأقرب إلى معجزة. 

فلا سماء هناء لا سماء. غير راية تعلو وأولاد يرفرفون .... 


من قصيدة : قبو الخنازير -- سلمان داود محمد 

من طبيعة الإشارةء هناك المشار والمشار إليهء ولكن جملة الإشارة ومن طبيعتها 
تقذ أن الدلالة ,فالا بتخلاض هو انتتخالاض .لان ف طفة الخيالة الحركدة 
والتي تحضن المفردات المركبة ومنها الأفعال؛ وهذه الاشتغلات التي نشير إليها 
تؤدي إلى طبيعة أخرى في عملنا ذي الطبيعة العلائقية: فالنافذ في النصّ هو 
النافذ بين الجمل الشعرية والتي تشكلت من البنى الصغيرة» إذن نمتلك النافذة 
المؤثرة من خلال تعدد مفاهيم الجملة باعتبارها جملة نصية يقوم عليها الفهم 
والإفهام.. 


الخراطيم تثرثر بفصاحة مياه فائرة ... - 
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-يا لها من فرصة ثمينة لسلق البيض .. الشبان جائعون -.. قالت العجوز 
الحلوة وهي تمسح صباح دمعتها بأردان الليل ..... على صيحات ( الأوغاد بره 
بره .... البلاد تبقه حرّة ) فرت النمور المنقوشة على بطانيات الإعتصام نحو قبو 
خنازير يجثم في الصوب الآخر من الجسر .. و ..... اختبأ الأرق بين ريش الوسائد 
وطار تثين الخوف من مخيلة الصبية . بينما إسفنج الأفرشة يثمل بالدم وأرغفة 
الخبز أيضاً ... 

عندما نعتبر الجملة الأولى كمطلع أول للجملة النصية» تؤدي مفهومها الإشاري نحو 
مدخل النصّ المكتوب» ومن خلالها نتجاوز معنى الخطاب ونعتني بمعنى الجملة 
المتواصلةء كمفهوم من مفاهيم التلقي في الشعر العربي الحديث؛ فالعامل هناء 
هو العامل الفعلي لفعل المتعلق به على مستوى الوعي التصويري الذي يشغل 
الذات ومساحتهاء وذلك لأنّ الذات استعارت هذه المساحة من المنظور الخارجي ؛ 
وحوّلته إلى فعل دلالي تغطيه مساحة من المعاني العالقة.. 


أشار لها الشاعر لمفردة الخراطيم التى تحلت ببعض الصفات ومنها المياه المتدفقة ؛ 
حيث أن صفة الخرطوم في التجمعات الاحتجاجية هو رشّ المياه بتدفق عالي؛ وقد 
استطاع الشاعر أن يزيل عوامل المباشرة من الجملة ويحوّلها إلى فعل اللامألوف 
لكي تكون في منطقة اللامحدود من فعل المتعلق به. 

ومن خلال هذه الجملة استطاع الشاعر أن يرصد عمل الدلالة.» حيث أشنا إلى 
فعل القول الملازم للآخرء ومن خلاله فسّر بنوده الدلالية في الانسجام ( الانسجام 
الاحتجاجي ) والموضوعء ) الموضوع كمساحة مستعارة من الآخرين ). 
والأشخاص والأفعال والضمائر وكل حسب عمله في النصّ المكتوب.. فمثلا أشار 
إلى الصبية وبعض صفاتهم وتجردهم من المخاوف. وكذلك الفرش الإسفنجية 
وتلوثها بدماء الشهداء.. هذه البادرة الأيقونية جعلت من فعل المتعلق به مساحة 
مكانية» استعارتها الذات لتشير وترمز من خلالها بالعمل القصائدي المكتوب» 
وهي شرعية السابق والمتأخرء فالسابق كان مطلع النصء والقول المتأخرء كانت 
التفسيرات المضمرة في شروع النصّ الشعري وتواصله.. 


الرصاص الحيّ يتناغم مع أبخرة عبوات مسيلة لرحيق العيون. وأب يزآر بوحيده 


المضمخ بالإرجوان : + 
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- ( لتموت واتيتمني ... ولك لتموت .... ) .... + كان همس الحنين إلى بلد أعلى 
من عواء قنابل صوتية وأقرب إلى معجزة. + فلا سماء هناء لا سماءء غير راية 
تعلو وأولاد يرفرفون .... 

تعتي و لضن كافيا لطرح هقا هيه 'الندق+ ذلك المساخة الإقوائية الى قشني من 
خلاله بقدرة الذات العاملة وهي نتيجة من نتائج اشتغالاتها المهمة. وكذلك تحفيز 
الجتلق ,:وهذا توعو إلى المع العصسودرق» ف الذابء:والغلدقة القائية مايونيها ودين 
المتعلق بهء فالبرهنة التي نميل إليهاء إحالة الترابط بين عدة مسالكء ومنهاء 
البنية الوصفية والبنية السردية والبنية التفسيرية» وإن غطت بعض العوامل 
المتقطعة للنصء لكن يبقى مس لك البنية من خلال النصّ المكتوب. كملخص 
متواجد أمام المتلقي.. 


[اتكظينا إلى لغة العواز الع طرهها الانا عراسو تحن سسسن معضهها: 
لاخظنا لغة الشخص الأول حي الظاهرة باعتباره مازال على قيد الوجود» بينها 
القدمت تن التسخض الثان وه ذلالة من ولالات عدم الود :وال تؤذى إلى 
الإزالة ( الموت )» فيتم إلغاء الدال أو تأجيله كمتكلم ثانء وغالبا يتم صهره 
بالمتكلم الأول: وفي هذه الحالة. سوف يكون للقول الكلامي مضمون ثنائيّء 
فالأول هو الناطق. والثاني هو المستقبل ( الصامت ). وهذه إحدى الظواهر 
التتفافة مان سي تمن ولجدة واننى لاف الناكل لؤدةاللعة والدى 
ساة المسلق (وعيدها بسكون في السياق العداوليم والدى يكل في سلاكه 
كلّ شيء ).. فتكون الإثارة» إثارة نوعية من خلال الانزياحات اللغوية واعتماد 
اللامألوف في رصد النصّ الشعري للشاعر العراقي سلمان داود محمد. 


في سردية النصّ 


في كلّ نوع من أنواع النصوصء هناك العنصر المهيمن على النصّ الشعري» ولكي 
نكون الأقرب إلى العناصر التي تخصّ النصّ السردي نستطيع القول بأن هناك 
الجسد المهيمن على النصء باعتبار النصّ كائن من كائنات الباث يتلقى التغييرات 
والاختلافات حسب الضرورة النصيةء ومن خلال هذا المسلكء نذهب إلى واقع 
الرسالة باعتبارها حالة تقبلية تفرض حالتها الحكائية من خلال بعض الأفكار 
المعدة سلفاء فيكون المرسِل المتعلق بالرسالة المقبولة لأنها من ابتكاره أولاء 
ولأن الرسالة تحوي على تعدد الأصوات ثانيا؛ وهذه الطقوس تمنحنا صوتا انفراديا 
متمكنا على قياسا للأصوات المتعددة ليديرها من خلال تلاعبه بالتقديم والتأخيرء 


35 


ألاوهو صوت الباث الأول؛ فيتصل بالبنية السردية الخالصة في النصّ الشعريء 
وهي المستويات المكونة للنصّ السردي.. 

الشاعر العراقي سلمان داود محمد استطاع أن يوظف بعض الأفكار كعناصر متحركة 
سرب من صغار البط يتبع أمه البطة الكبرى على مسار من نهر حزين وجثامين 
زنابق ونسائم تشرين الجريحة وترتص صيادين هناك. في الجهة المقابلة. هكذا 
كان سرب التكاتك يتبع السيارة الكبيرة. تلك المتوّجة بجثمان الفتى القرباني 
صفاء بن ثنوة السرايء كان الفتى منهمكاً بحلمه ساحتئذٍ على الرغم من هدير 
المتظاهرين وهسهسات (الدعابل) المائية المنهمرة من عيون المشيعين. على 
مرأى من وجوه ملثمة ب عتمة انبثئقت من سراديب شاهنامة مدججة بسهام 


من قصيدة : جورج اورويل وابن ثنوة القرباني -سلمان داود محمد 


النصّ السردي لايوازي إلانضّه من ناحية التوظيف السردي والذي يدفعنا إلى 
جانبين؛ الجانب الجمالي التواصلي : حيث يسمح بظهور علاقات المتعلق مع 
عناصر النص الأخرى ومنها العلاقات الداخليةء. كرؤية الباث وإمكانية رصد الحدث 
السردي والتواصل معه .. والظاهرة الوظيفية : والتي تحتم شرح وتفسير النصّ 
والتشكيلات البنيوية؛ حيث يبدأ من أصغر بنية وينتهي بالبنية الكبرىء وتحتاج 
هذه البنى إلى الترتيبات والتنظيم لكي يكون المتعلق على مساحة وظيفية كبيرة 
للوصول إلى النصّ التام .. 

لاحك ميل فلن فلتسيفقة اليسناق باللغة ومو بيهل هو خلال عدج العاتماك 
المتواجدة من حولهء وهي الممكنات التي عكسها بمرآتينء الأولى أمامية والثانية 
خلفيةء فسرب ( التكاتك ) هي الحالة الممكنة والتي كونت علاقة مع العنونة 
الرستففنة من كومفاك نباق الى تك قلق ب ) ودرسهها عل شماه الساعة» مقا 
يفسسرمن ناحية أحزق حالات:الفلاش بكم وهي حالة وظيفية تل بالمقاهيم 
والعناصر السردية التي خصخصها الباث للنصّ الشعري.. حيث شكلت رؤية درامية 
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فعلية» فالمتعلق هنا يدور بالصيغة الدرامية مع فعل القول الشعري؛ كأنه يفتش 
عن المخالفين لكي يدرجهم في إضبارته.. 


" إذا كان العسل طيباً فالنحل من بغداد " هكذا قال الشاعر التركى المعروف 
ناظم حكمت ذات يومء فهل يكفي هذا القول لمحو شبهة الارتباط بجهة أجنبية 
- عثمانية مثلاً - باعتبار أن ( المطعم التركي ) الآن مربط فرس الإحتجاجيين 
العراقيين الشبان على فساد أولي الأمر العابر للخيال ..؟ . مع أن المتمترسين 
في هذا المبنى منذ عُرّة تشرين الأول من العام 2019 لا أطروحة لديهم سوى 
عبارة واحدة هي : ( نريد وطذ... أ ) .. فقط . عبارة تتنفس عبق الضوء المخطوف 
من خلال تلك الثقوب الجبارة التي تركت الصواريخ الأميركية همجية بصماتها 
على قيافة هذا المبنى - كَفَنِيَ اللون - الخالي تماماً من الجدران والمجرد حتماً 
من أبسط وسائل مكوث رغيد . مبنى مهجور منذ أكثر من عقد ونصف من الزمن 
وهو الرابض بالقرب من ساحة التحرير في قلب بغداد . يحده من الشمال ( مبتدأ 
) شارع الرشيد ومن الجنوب ( خبر ) شارع إزدهر في يوم ما بكأس فاضت 
بقصائد إبي نواس . كما أن وجه المبنى يرنو غرباً صوب دجلة وظهره محمي من 
جهة الشرق بملحمة جواد إبن سليم العتيدة والدموع الرخامية المنهمرة من 
عيون تلك الوالدة الحنون في تمثال ( الأمومة ) لمبتكره الخلالق خالد الرحال 
في حديقة الأمة. قُدُماً نحو مقربة ختامية تشي برفيف يمام وأكف سلام منبعثة 
من جدارية الموقر فائق إبن حسن . هناك قبالة ساحة البنائين المحاذية 
لكنيسة الأرمن .. على أية حال ... 


من قصيدة : خونة رائعون - سلمان داود محمد 


إنّ عبارة ( نريد وطن ) التي رسمها الشاعر وقد استعارها من الشارع العراقي» تعد 
من العبارات الواسعة. فتوظيفها يعني أنّ هناك حياة مفتوحة وهي شكل من 
أشكال الحياة؛ فالتعبير مفهوم إنساني مطلق؛ تفاعلت العبارة مع المحتجين وهي 
الأقرب كما نقلها الباث للمتلقي.. فالحدث الفعلي الذي أطلقه الشاعر هو المفهوم 
اللغوي للسردء كأن تكون مشتقة من مفاهيم قصصية مبتكرة أو حكائية أو روائية» 
لتستمد تلك الأحداث من المفهوم الاصطلاحي الذي يغطي فعل الحدث السردي.. 

ثلاثة أبعاد يطرقها الشاعر وهو يقودنا إلى مفاهيم علائقية بين المتعلق والمتعلق 
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البعد الأول : الانسجام الحدثي.. حيث أن فعل الحدث هو الذي تبين في المسرود 
الشعريء والذي توزع على تفاصيل القطعة الشعرية المنقولة» فالمتعلق كان تلك 
الحشود الخارجة عن سيطرتها بسبب الدمار والمعاناة التي واجهتهم بشكل يوميء 
بينما عندما نبحث عن المتعلق به من خلال المشهد الشعريء نلاحظ أنه ينتسب 
لبعد مشتركء بين الباث الأول والباث الثاني» وإذا أردنا أن نطلق عليه وطناء فهي 
انطلاقة محببة» ولكن وفي نفس الوقت هناك تعدد المتعلق به من خلال مطاليب 
الشاعر المعكوسة ومطاليب الحشود المحتجة» ولكننا نميل إلى البعد المشترك 
كحالة ترضي الجميع.. 

البعد الثاني : التابع والمتبوع.. وهي حالة التتابع المرسومة أمام المتلقيء وكأن 
الشاعر شكل جزءا من الحشودء ولسان حال انتفاضتهم» ولكن حقيقة الأمر غير 
ذلك. فالمحسوس المباشر لدى الشاعر هو الذي تحرك كفعل حسي من خلال 
التجربة الحسيةء فاستطاع أن يكون التابع» بينما المتتابّع؛ هي الأحداث اليومية 
المتواصلة على مستوى محافظات العراق» حيث نستنتج بأنّ الشاعر تكوّن من 
حالة عراقية مشتركة» بينما يطرح علينا الحدث البغدادي. وهي نفس المتابعات في 
المحافظات الأخرى.. 

البعد الثالث : انفتاح البنية.. من خلال المشهد الشعري للنصّ المكتوبء هناك 
بنية مباشرة تقبلت الانفتاح» وذلك بسبب تواصلها ضمن قصدية اللغة الزمانية» 
وتؤكد دعوة " سوسير " إلى استقلال علم اللغة. ودراسة اللغة دراسة زمنية» 
بوصفها بنية مستقلة مترابطة ؛ وزمنية الحدث الشعرية المكتوبةء هي زمنية أنية » 
مازلنا في صددها.. ومن ناحية مفاهيم الدلالة السردية تؤكد نظرية " قريماس " 
حول القيمة الموضوعية المتواجدة في النصّ.. ومن خلال قيمة المعنى كقيمة 
موضوعية يكون المتعلق ببنية مفتوحة, بسبب قيمة الدلالة السردية وهذا شأن 
وارد جدا من خلال تفكيك النصّ للشاعر العراقي سلمان داود محمد.. 

وقد لاحظنا تراكم الأحداث المتواصلة ومنها تمثال الأم للفنان العراقي الراحل خالد 
الرحال» وقد كان الحدث معكوسا من خلال ترميم البياض وص قلهء وينقلنا إلى 
جدارية فائق حسن والذي جمع جميع شرائح وطبقات المجتمع العراقي في هذه 
الجدارية المتواجدة في مدخل حديقة الأمة.. ومن خلال بؤرة ( المطعم التركي ) 
كان الحدث الذوارق حدث سناعة التحرير يسامضاره ضبني نقطلة مركرية 
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من يوميات سائق ال... تك تك .. 


( منبه - سوط -) 


هذه نبرة الساعة الصفرية لبدء الختام .. » 

ف .. ثمة في الحوض الخلفي بقايا طماطة فائتة 

امتزجت مع دم الذين آثروا حمرة القربان على رمادية اللغةء 
فكان رقم تكتكي قانياً 5.. لون الأصيل .. هكذا : 

من 1 / 10 / 2019 وحتى الخلاص .. 


يزول الرماد وتبقى البلاد .... 
( محروسة " وحيد أمه " ) 


( علج .. علج ... أبو السهم يا علج ....) 

ثم توارى الولد في قيامة الدخان » 

فهرعث أصابعي لتنتزع صباه من سفسطة القنابر ... 
يا الله .. 


لقد فزت به بعد سيول عارمة من الشدّة وها هو يردد بإعياء : 


- علج .. ع ...ل 2 ج..- و ... صمت ... 
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هل مات الولد ؟؟!!! ..... 

سؤالي يتيم مضمّخ بالسخام» 

ومثل أي مُعَلَم جغرافيا موغل في القِدّم 

انتهى به المطاف إلى ( بائع فرارات ) 

أهرّ ورق أطلس العالم بغية الحصول على هواء .. هواء جيد 
يزيل الضيق عن أنفاس الفتى» 

ورحث أطبطب على تفاحتي خديه وأهمس في مسمعه : 
(- أين يقع العراق .. ؟ ).. 

تململ قليلاً » ثم قال : 

( - العراق لا يقع .... ) ...» 


انض الروك ف الساحة :.. 


( قبو الخنازير ) 


الخراطيم تثرثر بفصاحة مياه فائرة ... 

-يا لها من فرصة ثمينة لسلق البيض .. الشبان جائعون -.. قالت العجوز الحلوة 
وهي تمسح صباح دمعتها بأردان الليل ..... على صيحات ( الأوغاد بره بره .... البلاد 
تبقه حرّة ) فرت النمور المنقوشة على بطانيات الإعتصام نحو قبو خنازير يجثم في 
الصوب الآخر من الجسر .. و ..... اختبأ الأرق بين ريش الوسائد وطار تنّين الخوف 
من مخيلة الصبية » بينما إسفنج الأفرشة يثمل بالدم وأرغفة الخبز أيضاً ... 
الرصاص الحيّ يتناغم مع أبخرة عبوات مسيلة لرحيق العيون» وأب يزأر بوحيده 
المضمخ بالإرجوان : 

كان همس الحنين إلى بلد أعلى من عواء قنابل صوتية وأقرب إلى معجزة , 


00 


فلا سماء هناء لا سماء. غير راية تعلو وأولاد يرفرفون 2 


( جورج أورويل وابن ثنوة القرباني ) 


سرب من صغار البط يتبع أمه البطة الكبرى على مسار من نهر حزين وجثامين 
زنابق ونسائم تشرين الجريحة وتربّص صيادين هناك » في الجهة المقابلة » هكذا 
كان سرب التكاتك يتبع السيارة الكبيرة » تلك المتوجة بجثمان الفتى القرتباني 
صفاء بن ثنوة السراي ء كان الفتى منهمكاً بحلمه ساحتئذٍ على الرغم من هدير 
المتظاهرين وهسهسات (الدعابل) المائية المنهمرة من عيون المشيعين . على 
مرأى من وجوه ملثمة ب-عتمة انبثئقت من سراديب شاهنامة مدججة بسهام قنص 
تتضور جوعاً لصيد آخر ... 

لازال إبن ثنوة يحلم » والجهة المقابلة تسعى لتصميم مسمى له » فلم تكن تسمية 
( المُنْدَس ) كافية ولا صفة ( الإنغماسي )هي الأرجح . فهرع المستشار الإشهاري 
للولاة مردداً عبارة ( جورج اورويل ): من يمشي على أربعة فهو صديق ومن يمشي 
على إثنين فهو عدو ... و .... قاطعه جريح من نيئوى : وماذا عن الذي يمشي على 


اتجهث السيارة مع النعش نحو الغروب وتفرّقت طفولة البط لتواصل تنقية الهواء 
من ملوّثات المارقين وظل دم صفاء القرباني في الميدان يبصم على صهيل الجواد 
الجاع فق :+ تصكب اللعريةاد :مكذا ؛ (مخد يحب العراق يكدي ) أي أن جمقدوز 
نجّار العروش أن يصنع النعوش أيضاً ...و ات 
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( خونة رائعون ) 


" إذا كان العسل طيباً فالنحل من بغداد " هكذا قال الشاعر التركي المعروف ناظم 
حكنخدذات رون فيل يكف هذا القون لكو شنبية الأرقباط بجينة أجارية- 
عثمانية مثلاً - باعتبار أن ( المطعم التركي ) الآن مربط فرس الإحتجاجيين 
العراقيين الشبان على فساد أولي الأمر العابر للخيال ..؟ » مع أن المتمترسين في 
هذا المبنى منذ هُرّة تشرين الأول من العام 2019 لا أطروحة لديهم سوى عبارة 
واحدة هي : ( نريد وطن ... ا ) .. فقط . عبارة تتنفس عبق الضوء المخطوف من 
خلال تلك الثقوب الجبارة التي تركت الصواريخ الأميركية همجية بصماتها على 
قيافة هذا المبنى - كَفَنِيَ اللون - الخالي تماماً من الجدران والمجرد حتماً من 
أبسط وسائل مكوث رغيد . مبنى مهجور منذ أكثر من عقد ونصف من الزمن وهو 
الرابض بالقرب من ساحة التحرير في قلب بغداد » يحده من الشمال ( مبتدأ ) 
شارع الرشيد ومن الجنوب ( خبر ) شارع إزدهر في يوم ما بكأس فاضت بقصائد إبي 
نواس ‏ كما أن وجه المبنى يرنو غرباً صوب دجلة وظهره محمي من جهة الشرق 
بملحمة جواد إبن سليم العتيدة والدموع الرخامية المنهمرة من عيون تلك الوالدة 
الحنون في تمثال ( الأمومة ) لمبتكره الخلالق خالد الرحال في حديقة الأمة. قُدُماً 
نحو مقربة ختامية نشي برفيف يمام وأكفت سلام منبعثة من جدارية الموقر فائق 
إن حدق و .قناك قالة ساعة النانيى لوحا خية الككرنينة الأ فلن د يفالن.... 
إن الأحداث الشاهقة تخترع أسماءها العالية دائماً » لهذا أطلق شبان ساحة 
التحرير أسماء عدة على هذا المبنى » منها : جبل أحد , قلعة الكرامة » برج الأحرار 
» ملوية تشرين ٠‏ زقورة التحرير .... . بمناسبة ذكر الزقورة هنا » يبقى السؤال شاهراً 
علامات استفهامه قائلاً : ألم يتموسق شكل مبنى كهذا في تصميمه الهندسي مع 
شكل ( زقورة اور ) التي شَّيّدها الملك السومري ( اورنمو ) قبل ثلاثة ألاف عام ؟ » 
لذا من الممكن على سبيل المثال أن يتهم الإعلام الحكومي تظاهرات ساحات 
التحرير العراقية برمتها على خلفية ارتباطها بجهة ( سومرية )!!؟ . أو بذريعة أن 
دعاوى الحرية تسقط بالتقادم بحسب تصريح الناطق الرسمي العاكف مراراً على 
اعلان حظر التجوال على الأحزان والتقليل عبر بياناته العصماء من عدد الضحايا 
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استناداً الى فكرة - ترشيد الإستهلاك - ومن ثم اتهام الشقيقة ( أرجنتين )في 
إدخال الأنس الآثم الى البلاد » وليس أخيراً بالطبع » اتهام الفرات بالتجبسس 
لصالح دولة المنبع .... مثلاً .. 


التك تك الثقافى 


يُحكى - وبتصورّف - أن رجلاً متفاقم البنية من أعيان هذا الزمان دخل مكتبة 
وسأل صاحبها عن أفخم كتاب يحتوي على أكبر عدد ممكن من الأوراق » فعلى 
الرغم من أن صاحب المكتبة استغرب من هذا الطلب إلا أنه انهمك بجدية فى 
تأمل الرفوف واستلّ كتابين ينطويان على عدد غير قليل من الورق وقال : 
- تفضل يا سيدي ء هذا كتاب يبحث في نظرية النشوء والإرتقاء أو ( أصل الأنواع ) 
لمؤلفه تشارلز دارون ٠‏ أما هذا فهو ( موبى ديك ) رواية من أدب البحار لكاتبها 
هرمان ميلفل .... 
قال الرجل : أوووه .. هذا فاخر ويفي بالغرض . اعطني من هذه الرواية نسختين .... 
غادر المكتبة وهو يضحك في سره . متمتماً ببضع كلمات متهكمة مفادها: 
- لو عرف صاحب المكتبة أن نسخة واحدة من هذه الرواية تكفي 

لتنظيف ( بنيتي التحتية ) ولأسابيع عدة بعد قضاء الحاجة لأسرع هذا المعتوه 
الى تغيير مهنته من ( كُتبى )الى كأة كاه كاه كاه 55 
فيما كان صاحب المكتبة يتمتم مع نفسه بشأن الرجل المتفاقم ذاك » قائلاً : 
- يا له من زبون ثرء لقد اقتنى نسختين من كتاب واحد من دون أن يساومني على 
سعر الغلاف . مما يدل على ولعه المضاعف في إثراء خلفيته الثقافية .. بالطبع ... 
في حين كان ملك الملوك قد أعلن في الوقت ذاته وعبر شاشة التلفزيون عن 
تأجيل إقامة معرض بغداد الدولى للكتاب فى دورته الجديدة والى اشعار آخر . من 
أجل التفرّغ لبدء تنفيذ حزمة من الإصلاحات ولعل في مقدمتها قطع الإنترنت 
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حفاظاً على السلامة الفكرية للرعية فضلاً عن تعقيم الفاسدين من البلاد وإحالة 
حوادث القضاء والقدر الى القضاء ... إلخ ..... إضافة الى مواضيع أخرى تطالعونها 
على صفحات جريدة ( تك تك ) في عددها الأول والصادر الآن عن فتيان ساحة 
التحرير للتأليف والطباعة والنشر والتوزيع وبتمويل من مصرف الدمع التعاوني .. 
بلاشك .. 
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القيمة الرمزية في نصوص 
الشاعر العراقي صلاح الحمداني 


فقي القيجة الرفائة يل الخاها3 التامر لذالقةة وس تخسوضية الزضوو التي 
كبناها السام والى قدور عول فلك وإذا قهنا الرموية فياك ذه اجاهات 
ومنها مثلاء الرمز الأسطوري والرمز الديني ورمزية الألوان» هذه الاتجاهات تتعدد 
في النصّ الشعري واتجاهاته نحو الرمزية» لذلك فإنٌ الشاعر يتخذ بعض الرموز 
الخاصة بهء وهي خصوصية الذات واتجاهها الرمزيء فالعوالم التي تحولها الذات 
ف عوالم طبيعية وتعكلى الع الماشر وفو هنا عطي أن تبه نحو النشق 
الرمويتمن خلول الذلالات المتجولة مق المنظور التحيافي الأسافسي ]ل امنود 
سياقي تعددي تعبيريء يعتمد الانزياح باتجاهات جديدة معتمدة على أبعاد رمزية 
مختلفة ضمن لغة الاختلاف أيضا. 


من القيم الرمزية في النصية؛ القيمة التهيئية بمرحلة اختبارية» وماذا نعني وراء 
ذلك عندما ندمج العبيكية بالاحعبارية + فالاول قيمة الرمز شيسب يتاجقه؟ وقيية 
الرمز حسب التصورات التي يدخلها الباث عادة في مفهومه النصّيء بينما العلاقة 
التي تفرضها الاختبارية» مدى الدمج في مختبر واحد بين البنية الرمزية وتهيئة فعل 
التخييل وحركته إلى جانب التصورات التي يعتمدها الشاعر. 


خلاله المحسوسات والأبعاد المادية» ويكون للبعد اللغوي المرافق لهذه الخاصية 
طاقة كامنة فى السياق النصّى تعمل على هدم اللغة العادية وإعادة بنائها من 
جديدء فيكون للنصّ والنصية اتجاهات مستحدثة من ناحية الأنساق التركيبية 
الجديدة» وفي طبيعة الحال تكون للرمزية الحصّة الكبرى من ناحية الكل النصّيء 
وفي حالة التجزئة يقودنا الجزء إلى المنظور الرمزي والعلاقة القائمة بينهماء علاقة 
تغييرء أي من الممكن التحول من الرمزية إلى عمل نصّي آخر في الجزء الذي يليه. 


حيطاني قناديل بلون سياط الجحيم 
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سائل بلون وجهي بعد الليل 
يذوب الصمت 

فوق الطاولة 

ثمّة سماء 

عيون عوراء 
ورأس منكفئ 
نهر ترتوي منه الأفاعي 
المحلقة في كهوف العيون 
الباب مغلق 
الغائب حاضر 
وعاهرات ينجبن عقارب 


بحجم الوديان التائهة في عقلي 


من قصيدة: فوق الطاولة» ثمّة سماء - ص 16 - فوق الطاولة» ثمّة سماء 


تؤدي الرمزية إلى تماسك النصّ الشعري وتبعثه إلى معاني مختلفة» وبما أن النصّ 
عبارة عن صورة شعرية مكبرة» إذن أحد عناصر التماسك النصّي هي الرمزية» وبما 


أنّ الصورة الشعرية إحدى جزئيات النصّء فتكون الرمزية مطعمة بهاء وتتشكل 
ثقلها الجمالي. 


عيطائ قناقيل باز محيانا الععيم + تناكل يلون وكين يقد اللدل لوقن 


عيون عوراء 4 ورأنعن منكفئ + نهر ترتوي منه الأفاعي + المحلقة في كهوف العيون + 
الباب مغلق 
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الغائب حاضر + الشارع ينتظرني + وعاهرات ينجبن عقارب + بحجم الوديان التائهة 
في عقي 
العالم الذئ يحمله الشحاعرمن العوالم الممكنةء وقد يكون هذا العالم لايناسب 
الآخرء وقد يحوي على الغرائبء فهو عالم أتقنه الشاعر ويشكل الضفة الواقعة على 
متن النصّ الشعري؛ ومن الطبيعي أن تكون الغرائبية إحدى مكونات هذا العالم 
وذلك لمهمة النسيج المدهش الذي تحويه مهمة العالم لكي يصل إلى حَدّ التأثر 
بالؤقعة المتقولة: 
اعتمد الشاعر على تراكيب بنيته النصية, معتمدا على لغة رمزية ؛ فالمفردات التي 
كن هافن مقزدا ىك طمن »فلن | حدقا الكجلة ادر حطاة فنا ديل نون 
باط الححيي :: الاتقط الحبلة تعبرت بتعاني :وانات إلى التاويل بوالسظة الرموة 
التي نسجها في نسيج الجملةء ولكي يجعل من تلك الرموز امتدادا للجملة الشعرية 
راح يميل إلى الرمزية الذاتية» وهي حالة من حالات فعل المتخيل في الذات 
الحقيقية تردع الخارجي وتعتمد على الابتكار الرمزي الداخليء نلاحظ أن الشاعر 
اعتمد حالات التشبيهء ولكنها من الحالات الغريبة التي اعتنقت النصء قناديل 
بلون سياط الجحيمء سائل بلون وجهي بعد الليل.. يذوب الصمت.ء وعند ذوبان 
الصمت كانت نتائج» ومن نتائجه المرسومة : فوق الطاولة. ثمة سماء. هذه 
الخصوصية رمزت إلى المعنى الذاتي وقد اعتمد على الوظيفة التخييلية 
دمع نظ عكتأهستع م صطاء وهي الوظيفة التي تظهر من خلال الانفعالات أيضاء 
ومدى التناسب بين الشيء والمعنىء مثلا: عيون عوراء. ورأس منكفئ» نهر ترتوي 
منه الأفاعيء جميع الكلمات التي وظفها الشاعر كانت من خلال منظور ماديء 
وهي ضمن الأشياء المنظورة ومنها العيون والرأس والنهر والأفاعي. 
الأزهار هذا القرف 
الغابات أذرع مسلوخة 
والمطر ملح يُسكب في ندوب الطفولة 

الزرقة . الزرقة 
عندما أرقد 


أشباحي تعدّ القنانى المكتظة بالأقزام 
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الجلد مختلط بماء الهجرة 
غطائي أسنان وعناكب 

عفاريت ودم مذبوح 
وخيول تحمل الوقت أكياساً 
تضعها في كهوف ذاكرتي 
وتقتلع جلدي راية 


لاتنسى 
اجلب لي معك كقّاً من رمال البحر في جيوبك 
ومع خفافيش السأم 


من قصيدة: فوق الطاولة» ثمّة سماء - ص 16 - فوق الطاولة» ثمّة سماء 


إذا أخذنا الصورة الشعرية ومحمولاتها الرمزيةء فسوف نلاحظ أنّ الصورة الشعرية 
نصّ منفلت غير قابل للسيطرة» وذلك بسبب تأسيسها اللاشعوري وانطلاقتها في 
لغة الأحلام والتي تكون الرمزية واحدة من التنشيط التصويري لهذا الانفلات؛ 
لذلك تخرج لنا وهي تحمل نوعا من التجريد تارةء ونوعا من الدهشة. وذلك لتأثير 
منطلق الرؤيا في الصورة الشعرية. 


الأزهار هذا القرف + الغابات أذرع مسلوخة + والمطر ملح يُسكب في ندوب الطفولة 
- الزرقة .الزرقة 

عندما أرقد + أشباحي تعدّ القناني المكتظة بالأقزام + الجلد مختلط بماء الهجرة - 
غطائي أسنان وعناكب + عفاريت ودم مذبوح 


وخيول تحمل الوقت أكياساً + تضعها في كهوف ذاكرتي + وتقتلع جلدي راية . 
لحظائر البشر 
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لاندسى + اجلب لي معك كمّاً من رمال البحر في جيوبك + ومع خفافيش السام . 


عندما تتوسع المفاهيم في ذهنية الشاعرء من الطبيعي سيكو للأثر الرمزي فعاليته 
بين الجمل الشعريةء بل سيكون الفعل المحرك للجملة ويتجه باتجاهات عديدة 
منها الاتجاه اللغوي باعتبار أن اللغة ضمن الرمزية وهي تعتمد الإيحاء. ومنها 
الغيوض ومساحة الخيال القصوى. حيث ينفرد الشاعر في بناء النص برغبة منه 
في الانطلاق والابتكار. | 

اعتمد الشاعر صلاح الحمداني في قصيدة ( فوق الطاولة» ثمّة سماء ) على الرمز 
الجزئي. حيث اعتمد البناء الذاتي. ويتطلب في هذه الحالة إيجاد بعض الرموز لكي 
يدفع النصّ الشعري إلى التأويل قبل كلّ شيء وإلى الجمالية التي ترافق التأويل في 
عملية البناء الفني» ومن هنا ظهرت الأحاسيس الداخلية وهي تندفع نحو البعد 
الجمالي؛ وفي نفس الوقت كانت أشياء الشاعر هي التي توحي بالرمزية ومنها في 
المقطع الأول : الأزهارء الغابات والمطرء لكنه عندما استخدم التراكيب تغيرت 
المعاني برمزية جماعية في كل جملة قصدها. وعناصر التوضيح التي تعلقت مع 
الرموز كانت كفيلة بتفكيك النصّ لكي تتبين المعاني أكثرء حيث تشكلت نوع من 
العلاقات» بين المفردات من جهة وبين الجمل الشعرية من جهة أخرى؛ وتقودنا 
هذه العلاقات إلى تفرد الواقع الحسي لدى الشاعرء مثلا: وخيول تحمل الوقت 
أكياساً. فتشكل مفردة الخيول الدال الذي يقودنا إلى الذاكرة ( تضعها في كهوف 
ذاكرتي )» ونفس الخيول جعلها وسيلة لكي يحول جلده إلى راية؛ تعبر هذه 
المسالك على تشاؤم الشاعر وما حوله من اضطهاد أولاء وما يعانيه في المنفى ثانيا. 


ني رجل يركض في دهور التأخر 

رأيت كلباً إنسانيا مجروحاً 

الدم يسيل من عينيه 

مثل حوافر مفزوعة 

تهشم وجه رضيع المطر الزجاجي 
رماد الليل الغائص 
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ومقبرة الظلمة 

حصن يرتجف بين الأكتاف 

قلق يترنح في رواق الغياب 
آخر شيء سأشحذه من اللامعقول 
هو الكتابة بعنف الجنون 


قصيدة: عَداء مدص 2 فوق الطاولة. ثمّةَ سماء 

يعتبر التصوير الاستعاري والتشبيهي وكذلك تحول الأشياء؛ سيل من الرمزية 
تحنط النصّ الشعري وتقبض على معانيه» ومن هنا تتوسع مدارك الشاعرء ويتجلى 
المنظور النصّي بمفاتيح من التصورات المفتوحة. لذلك ومن خلال اللاشعور 
نلاحظ أن الشاعر يدخل هذه البحار وهو يبحث عن الوعي من خلال اللاوعي 
ني رجل يركض في دهور التأخر + في قعر الظلمة - رأيت كلباً إنسانيا مجروحاً + 
الدم يسيل من عينيه + مثل حوافر مفزوعة + تهشم وجه رضيع المطر الزجاجي 
رماد الليل الغائص + في لحم الندم المفجوع + في نهر الجسد العاري + ومقبرة 
الظلمة - حصن يرتجف بين الأكتاف + قلق يترنح في رواق الغياب 

آخر شيء سأشحذه من اللامعقول + هو الكتابة بعنف الجنون 

تتجه الرمزية في الكثير من الأحيان إلى تجريد الأشياء من صفاتها المباشرةء وتقيم 
علاقات جديدة لإيجاد دلالات أكثر حركية لغرض تراكم المعاني» ومن هنا يكون 
للرمزية نسيجها الموضوعي مع اللغة» اللغة التي تتداخل مع بعضها باختلافات 
عديدة: 

ني رجل يركض في دهور التأخر + في قعر الظلمة.. جملتان شعريتان: الواحدة 
تسند الأخرى لذلك رسمت عللامة ( - ) عندما انتهيت من نقلهماء فالمتمم لهما 
كأنها نتيجة من نتائج الاستعارة التي اعتمدها الشاعرء لذلك نستطيع أن نصيغ 
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الجمل بتركيبة جديدة وهو التلاعب باللغة. وهذا ماسمح لنا به الشاعر أن تكون 
نصوصه بالشكل المطلوب: 
في قعر الظلمة - رأيت كلباً إنسانيا مجروحاً 


إني رجل يركض في دهور التأخر - ( لذلك ) رأيت كلباً إنسانيا مجروحاً.. تتواجد 
المفاهيم داخل الكلماتء ككلمات مفردة» ولكنها سرعان ماتتحول وتنجرٌ خلف 
مفاهيم جديدة. ومنها الموضوعية ( تحويل المعنى إلى موضوع ). ومنها 
الاستنتاجية ( وراء كل جملة شعرية إما امتداد أو نتيجة استفهامية )» ومنها 
الاستدلالية التي ترافق التأويل؛ لقد بين دي سوسير في كتابه ( الدروس ): ( أن 
الكلمات تشكل نسقا يأخذ كلّ عنصر فيه قيمته ومكانه بالنظر إلى العناصر الأخرى 
147 . 

تستقطب الحقيقة وواقعها المنظور النظام الرمزيء حيث يكون لكل تعبير عن 
الواقع الحقيقي رمزاء وهو التبدلات التي تطرأ في نظام النصّ الشعري في حالة 
الخلق؛ ونلاحظ المقاطع الأخيرة : رماد الليل الغائصء لحم الندم المفجوع ونهر 
الجسد العاري.. إن الشاعر صلاح الحمداني اعتمد الرموز من خلال الاختلاف 
اللغوي, كأنه رسم خصوصية لكتابتهء وقد أدت هذه الخصوصية إلى الأسلوبية 
التي بقي يتجه وينقش وينقب بما يلائم النصّ والنصّية. 


4 ضن 136 - علم الدلالة - بين جيرو - تزجمةاد, منذر عياشي 
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حيطاني قناديل بلون سياط الجحيم 


سائل بلون وجهي بعد الليل 
يذوب الصمت 

فوق الطاولة 

ثمّة سماء 

عيون عوراء 
ورأس منكفئ 
نهر ترتوي منه الأفاعي 
المحلقة في كهوف العيون 
الباب مغلق 
الغائب حاضر 
وعاهرات ينجبن عقارب 
بحجم الوديان التائهة في عقلي 
الأزهار هذا القرف 


فوق الطاولة 
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الغابات أذرع مسلوخة 
والمطر ملح يُسكب في ندوب الطفولة 

الزرقة الزرقة 
عثدما أرقد 
أشباحي تعد القناني المكتظة بالأقزام 
الجلد مخعلط يماء الهجرة 
غطائي أسئان وعناكب 

عقاريت ودم مذيوخ 
وخيول تحمل الوقت أكياساً 
تضعها في كهوف ذاكرتي 
ونقتلع جلدي راية 
لحظائر البشر 

لاتنسى 
اجلب لي معك كقّاً من رمال البحر في جيويك 
ومع خقافيش السأم 


عَداء 


ني رجل يركض في دهور التأخر 
رأيت كلباً إنسانيا مجروحاً 
الدم يسيل من عينيه 
مثل حوافر مفزوعة 
تهشم وجه رضيع المطر الزنجاجي 
روماه الليل القاكدن 
في لحم الندم المفجوع 
في نهر الجسد العاري 
ومقبرة الظلمة 
حصن يرتجف بين الأكتاف 
قلق يترنح في رواق الغياب 
آخر شيء سأشحذه من اللامعقول 
هو الكتابة بعنف الجنون 
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قبَّعة علاء حمد 
قبعة اللامحدود 
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الكائنات التأملية 
في نصوص الشاعر العراقي 
جان دمو 


الشاعر الذي لم يكتب 


عندما نبحر مع السلوكيات المتباينة»ء فسوف نصل إلى المعاني المختلفة ومنها 
المعنى السيمانتي ( النفسي ) وهو أحد الكائنات التأملية في نصوص الشاعر العراقي 
لين 1 : 1 
إنّ التركيب الانفعالي أو التركيب الهادئ للجملة للشعرية يبن حركتها من خلال 
المعنى السيمانتي ( النفسي )» وهو التحرر بعينه من الرقيب وتحرر المتلقي أيضا 
من الدخول إلى النصّ المكتوب كحالة لسانية إدراكية ذي علاقة مباشرة مع اللغة 
الإدراكية التي تعد من الكائنات النصية وكيفية البناء النصّي بش كله الآلي خارج 
التكلف؛ حيث التبدلات التى تحدث للنصّء هى التبدلات المختلفة وكيفية 
المعاينة النصية فن وإلن النضن كجامع أولي للكائنات التي تؤدي إلى الإثارة 
التأملية. 
إنّ النصّ تأملي بدرجاته الأولىء وكذلك تعييني عندما يكون ذا علاقة مع التصور 
الجدلى عندما يثير الأشياء الكامة فى الذات العاملة. والنصٌ بجدليته ينتمى إلى 
السياقة الفامييلة يثن الذان واليدلول» لذلك من أول كرات القتاعر هن كينية 
إيجاد السساحة الجمالية بتصرّف ذاتيء أي أن تكون حالة انفتاح النص خالة 
جمالية ويكون الخروج من حالات التفكر السلبيء فطبيعة عقل الإنسان» طبيعة 
كليية ‏ فالحرق هيدنا تتصعويه القباعر بسر من العيالات النتسليرة» ولكن هناك 
الحزن المجمّل الذي تكون الإثارة به توليدية فيتضاعف الجمال التأثيري بالمتلقي 
على أن يكون جزءا من النصّ المنظور. 
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نبحر في بعض نصوص الشاعر العراقي جان دموء هذا الشاعر الذي انتمى إلى 
التقليلية الكتابية» فزمنية حياته لم يكتب الكثيرء بل هناك مباعدات نصية بين 
نص وآخرء وقد تصل هذه المباعدات إلى فارق كبير قد يكون السنة لكي ينجز نضنا. 
وخصوصا أن الشاعرانتين إلى كتاية الندن القصيز» وهو متعت القنية عندما يكون 
بحالة اندماجية مع الكتابة. 


امعن في صدودك أيها الواقع 

فذاك قد يكون أولى بتمزيق النجوم 

النجوم! قدم تبحث عمًا يماثلهاء قدم تورق مع الحلم. قدم تقطع 
الفأس التي صنعت لقطع الجذوع ستظل فأسا دوما. 

آخر وافد الى مملكة ذراعي كان يوم الثلاثاء 

بين المطر والحقيقة يسقط ظل الله 

ها أنذا في سبيلي إلى ممارسة إنسانيتي 

العزفة مرويعة كد ل 00 

مع آخر سجائري» يتخذ القلق مكانه الأشد توحشاً. 


قصيدة : الظل - جان دمو 

نستطيع أن نذهب باتجاهين تخص الكائنات التأملية؛ فالاتجاه الداخلي؛ ويعني 
لنا بأن الكتابة التلقائية المعنونةء كتابة تأمّلية تفكريةء والفضاء الذي يرسمه 
الشاعرء هو جزء من فضاء المخيلة التي من واجبها إنجاز العمل كمنظور مواز بين 
الذات الحقيقية والكتاية : والاتجاه الثاني: هو الاتجاه الخارجي. حيث يكون مخزن 
الذات في تأمّلات 3 تطبيقية وما جمعته من مؤثرات خارجية لها أحداثها الشعرية» 
ولكن نبقى مع كائنات الشاعر العراقية جان دمو التأملية» ومنها الكائن اليومي 
وكيفية الاعتناء باللحظة الكتابية ضمن المنجز الكتابي. 


امعن في صدودك أيها الواقع + فذاك قد يكون أولى بتمزيق النجوم + النجوم! قدم 
تبحث عمّا يماثلهاء + قدم تورق مع الحلم. قدم تقطع + الفأس التي صنعت لقطع 
الجذوع ستظل فأسا دوما. + آخر وافد الى مملكة ذراعي كان يوم الثلاثاء + بين 
المطر والحقيقة يسقط ظل اللّه +ها أنذا فى سبيلى إلى ممارسة إنسانيتى + الغرفة 
مربعةء وكذلك القلب. وى اخرمهائي تعد القلق مكانه الأشد لوحف 


56 


إن استقبال اللحظة الأولى من المنظور الكتابىء قد يكون تأمّلاً بولادة لحظات 
أخرىء والكتابة التلقائية تعتمد على التوليد الكتابيء فأنت تبدأ وسوف تنهال 
علنك الافكان والحيان الشيشرية المهوا صنيلة هركذا تافعكله من عاذ العبلة 
الأولى التي بدأ بها الشاعر العراقي جان دمو. حيث أنه استطاع أن يولّد الجمل 
بشكلها الامتدادي لتكون المعاني متوازية مع النصّ كصورة كبرى. 

نستطيع أن نقول إنّ الجملة الأولى تخضع إلى مصطلح التجريبء إذن فهي قابلة 
للتغيير حتى نهاية النصّ؛ ولكن في نفس الوقت طالما أنّ الشاعر جان دمو قد 
انتمى إلى الرمزية» فالحالة التي اعتنى بها معاني مدغمة في الذات الحقيقية, 
وعملية تبيانها يكون من خلال التفكر والتدبر اللذين يستوعبان اللحظة الكتابية: 
أمعن في صدودك أيها الواقع.. 

الانتماء هناء انتماء واقعي قبل أن يبدأ بالوعي التجريبي الذي يفقده في الكتابة 
ويدخل منطقة اللاوعي: فالفعل الكلامي ( أمعن ) ساعدنا على توجهات الشاعر 
بمكان معينء وإلالم يصدر فعله الاستبياني بهذه اللحظة. فالإنسان شبيهه 
الإنسانء والنجوم شبيهتها النجوم, لذلك حقق الشاعر معيشته الشعرية قبل 
استيعابهاء فالعيش مع الشعر تختلف عن الاستيعاب الشعري. لذلك أطلق الأشياء 
بمسمياتها ومنها الفأس مثلا التي ستبقى فأساء والنجوم الباحثة ستبقى نجوماء 
وهي عملية الاستدلال التصويري المرسوم في النصّ. 

بالسر يتركز النوم» 

في أشدّ المناطق نأياء أقذف حاجة غامضة 

ولكنني كنت على وفاق مع متطلبات الربيع 

تعلمت أن أكون أنا. 

وأن أترك للواقع أن يتكفل ما فسد. 

المسافة تقصرء والحقيقة تتآكل. 

الجمال غرفة يابسة» 

مهجورة . 

أتعجّل مقدم الفجر. سقوطي يمتّع 

جوهر الروح. 

لم أتعلم أن أتغيّب طويلا. 
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قصيدة: السقوط - دان دمو 


يفل الشاعر العرافي امام يعضن النصوض التضتيرقء:وهي تلك النصوض التي تتغير 
اتجاهاتها حسب السياق المكتوب في كل نصء ومن العنونة ننقاد إلى نصّ ( 
السقوط ). ياترى كيف حالة السقوط التي امتثلها الشاعر في وحداته اللغوية. 
فالاختلاف الكتابي وسرٌ الحقيقة وراء ذلك. هو الاختلاف بين الدوال والمدلولات, 
ففي كل نص تترتّب عليه القراءات الممكنة والمختلفة واللامحدود. 


بالسر يتركز النومء + في أشدّ المناطق نأياء أقذف حاجة غامضة + ولكنني كنت 
على وفاق مع متطلبات الربيع + تعلمت أن أكون أنا. + وأن أترك للواقع أن يتكفل 
ما فسد. + المسافة تقصرء والحقيقة تتآكل. + الجمال غرفة يابسة, + مهجورة. + 
أتعجًا مقدم الفجر. سقوطي يمتّع + جوهر الروح. + لم أتعلم أن أتغيّب طويلا. 


يشكل النومء أو التفكر به وإن كان بالسرّء أحد مزايا السلوك الفرديء فالتدبر 
الذي يشغل الذات الحقيقية» ليس النوم فقطء بل تظهر الأنا الموازية للتفكر 
السريء وهنا نطرق باب الصمت من جهة وباب التأمل الذي ينتظر الشاعر من 
جهة أخرىء ( تعلمت أن أكون أنا. )» فليس من السهل الخروج من منطقة الأنا 
طالما أن الشعرية تبدأ من الذات والتي نعتبرها ملكية خاصة لاتتشابه مع الذوات 
الأخرى. 


لقد انحنى الشاعر أمام بعض المعاني التى ظهرت من خلال الحركة الفعلية, فالفعل 
يتوكزء من الأفعال التموضعية فهي في مكان ماء ولاتصيبها الحركة الانتقالية: 
بينما الفعل ( أقذف ) فهو من الأفعال الانتقالية» ولم يوضح الشاعر جان دمو 
عملية القذف ( فهو يميل إلى العادة السرية ) فقد وظف الإشارات لكي تتبين 
المعانق الإيخائية الى ,رسهها تخلف يعض الرموز وحلف يعض الأفعال الحركة 
الانتقالية وكذلك الأفعال التموضعية» فالعلاقة بين ( يتركز النوم ) أي أن يكون 
المرء ليلآء وبين الرغبة الجنسيةء هذه العلاقة أثارت وضوح النصّ الذي رسمه 
الشاعر جان دمو. 

الضفادع تشم رائخة القصيدة 

مثلها مئل الغرف والورقة 

ولكن حينما تثقل القصيدة بياس فائرء يشك بنتيجتها. 

لقد تعلمت أن أكتب ببساطة جندي أو ربيع عقيم. 

يا للهزل! أي فوضى ! 
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أيتها الأشياء. أأنت مصممة 
ألّتفصحي ؟ 
أية مفارقة. 


0 0 


لو فقط أستطيع أن أكون ما أناء أو أن أموت بموت الصدى. 


قصيدة: صدى الضفادع دان دمو 


ننزل إلى عبقرية الشاعر ومنظوره الكتابي في النصّ؛ والهدف من وراء ذلك 
معتقداته والتصورات التى تشكل ضرباً من التناسقء, أما الاعتقاد فهو الهدف النصّى 
ومدى ترجمته للوصول إلى أبعد نقطة رسمها الشاعر جان دمو؛ فلاشك أن 
الانفعالات والغضب زائداً الرغبة الاندفاعيةء كلها تشكل وسائل فى الكتابة النصّية 
كي يفرغ الشاعر شحناته السلبية. 


الضفادع تشم رائحة القصيدة + مثلها مثل الغرف والورقة + ولكن حينما تثقل 
القصيدة بياس فائرء يشك بنتيجتها. + لقد تعلمت أن أكتب ببساطة جندي أو 
ربيع عقيم. + يا للهزل! أي فوضى! + أيتها الأشياء. + أأنت مصممة + ألآ تفصحي ؟ 
+ أية مفارقة. + لو فقط أستطيع أن أكون ما أناء أو أن أموت بموت الصدى. 


عندما نطرق الجملةء وهي جملة تعني الوجودء أي القادرة على الاستدلال» نكون 
قد وفقنا بين الروابط التي تربط الجمل الشعرية من جهة وبين انسجام المعاني 
التي تمتد بعضها على بعض ؛ لذلك لايكتفي الشاعر بتسمية الأشياء أو الخوض 
بمشتقاتها وكذلك الاستعارات التي يعتمدهاء بل يرى أن يغزو الطبيعة وما آلت إله 
من كائنات ترغب الظهورء فقد رمز الشاعر جان دمو إلى الضفادع وأشار إلى بعض 
المتعلقات ومنها الغرف والورقة والجندي والربيع» كلها كانت إشارات دلالية 
وكل إشارة تحوي على المتعة الداخلية من خلال المنظور الجمالي المختلف, الذي 
ساعدنا بأن ننظر إلى نصوص الشاعر العراقي جان دمو وهو يقودنا بين المنظور 
المحلي اليومي والمنظور البعيد الذي ربّما لم يأتِ دور حضوره؛ هذه الخصائص 
التي تمتع بها الشاعر هي العناصر الرابطة والمؤثرة في النصّ المكتوبء, وكل شاعر 
يمتلك من المتعلقات الذاتية التي تُظهر أسلوبية كتابته وتنوعها وتجعله يختلف عن 
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نحو العبور ميتاً 

أساهم في تطوير الأسبوع 
أسجن نفسي في ميناء السرير 
أستطرف قدوم الرمل» ونواحة 
في جذور جبهتي 


في 


عشب كثير يتكلم لغة الزنجي 
أقفال. 


قصيدة: جيلي - جان دمو 

عندما ينجز الشاعر منظوره الذاتي, فإنه مع الإنجاز التأملي. التأمل الذي يدور في 
النفس بين الشك في النصّ المكتوب وبين الإنجاز الحتميء لذلك يكون الإنجاز 
الجوهري بعد الكتابة», أي بعد أن يكون للنصّ استعمالات جديدة لوحدات 
خصصت لالتقاط الابتكارات وكذلك لرسم الأبعاد والمتقاربات في النصّ الشعري 
المكتوب من خلال الذات المختلفة. فاختلاف الذات يؤثر على اختلافات النصٌ. 


نحو العبور ميتاً + أساهم في تطوير الأسبوع + أسجن نفسي في ميناء السرير + 
أستطرف قدوم الرملء ونواحة + في جذور جبهتي + غيوم كثيرة تتعثر + في + 
الكلامء لن أمنعك + عشب كثير يتكلم لغة + الزنجي + أقفال. 

سلطة النصّ؛ هي سلطة الشاعر وما ينوي أن يرسمه من كلمات مركبة تؤدي 
وظيفتها ضمن الإطار النصّيء وأن يكون للشاعر بعض المفاهيم التي ينطلق منها 
ومن أهم تلك المفاهيم غير المنظورة هي كتابته خارج التكلف. أي أن يكون 
للموضوع النفسي ( المدلول ) الأهمية في التدخل النصّيء وما الخيال إلا بعض 
عناصر الشروط النفسية عندما يغيب الشاعر عن الوعي الكتابي؛ وقد لاحظنا أن 
الشاعر جان دمو قد أكد على مفردات تؤدي إلى النهاية ( الموت ) إذن الحالة 
التأملية قد يأس منها الشاعر وهو في دوّامة من حياة لا يستطيع أن يصرعها. 
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( لاتتأثر بيئة النصّ ضمن سياق الاتصال فقط بمعرفة الفرد أو مقاصده أو بوظائف 
النصّ في تأثيرها في مواقف أفراد آخرين وسلوكهم» فإن جماعات ومؤسسات 
وطبقات تتواصل أيضا تواصلا جماعيا أو عبر أفرادها من خلال إنتاج النصّ. ويبرز 
كذلك مكان الفرد ودوره ووظيفته في هذه الأبنية الاجتماعية من خلال سلوكه 
اللغوي. وقد رأينا بأن الفرد يجب أن يتصرّف من خلال سلطة أو وظيفة محددة 
أيضا لإنجاز أحداث لغوية معينة. "” " ). وبذلك عندما يكون الشاعر متعلقا بإنجاز 
النصّء فهو متعلّق لغويّء وكذلك هناك علاقة جدلية بين النص والبيئة الأصلية 
التي ينتمي إليهاء وليس هناك شرط ارتباط بالبيئة الأصلية بقدر ما تكون تلك 
البيئة التي عاشها في زمنية النصن حتى وإن كانت بيئة مؤققة. 


لقد وظف الشاعر بعض المفردات الرمزية والتي من خلالها استطاع أن يصل إلى 
تعابير ضمن المفهوم النصّيء لتصبح تلك المفاهيم الدالةء كدلالات تقودنا إلى 
غايات معينة؛ مثلا: ميناء السرير؛ الرمل؛ الجبهة؛ الغيوم والزنجي؛ وهي كلها 
رموز وظفها الشاعر لتكون الجمل الشعرية مرتبطة ومنسجمة مع بعضها بعضء 
لتؤدي وظيفتها في المفاهيم الهادفة بالنسبة للشاعر. 


نصوص للشاعر العراقي جان دمو 
الظل 


أمعن في صدودك أيها الواقع 

فذاك قد يكون أولى بتمزيق النجوم 

الفأس التي صنعت لقطع الجذوع ستظل فأسا دوما. 
آخر وافد الى مملكة ذراعي كان يوم الثلثاء 

بين المطر والحقيقة يسقط ظل الله 


5 - علم النصّء مدخل متداخل الاختصاص - تون 1. فان دايك - ترجمة وتعليق: 
د. سعيد حسن بحيري؛ أستاذ علوم اللغة بكلية الألسن» جامعة عين شمس. 
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ها أنذا في سبيلي إلى ممارسة إنسانيتي 
الغرفة مربعة. وكذلك القلب. 
مع آخر سجائريء يتخذ القلق مكانه الأشد توحشا. 


السقوط 
صدى الضفادع 


بالسر يتركز النوم » 

في أشدّ المناطق نأياء أقذف حاجة الضفادع تشم رائحة القصيدة 

غامضة مثلها مثل الغرف والورقة 

ولكنني كنت على وفاق مع متطلبات ولكن حينما تثقل القصيدة بياس فائرء يشك بنتيجتها. 
الربيع لقد تعلمت أن أكتئب بيساطة جندي أو ربيع عقيم. 
تعلمت أن أكون أنا. يا للهزل! أي فوضى! 

وأن أترك للواقع أن يتكفل ما فسد. أيتها الأشياء. أأنت مصممة 

المسافة تقصرء والحقيقة تتآكل. الّتفصحى ؟ 

الجمال غرفة يابسةء أية مفارقة. 

مهجورة . لو فقط أستتطيع أن أكون ما أناء 

أتعجّل مقدم القجر. سقوطي يمتّع ١‏ - 

جوهر الروح. 

لم أتعلم أن أتغيّب طويلا. 


أو أن أموت يموت الصدى. 


شي 
جيلي الكلام. لن أمنعك 


نحو العبور ميتأ عشب كثير يتكلم لغة الزتجي 
أساهم في تطوير الأسبوع أقفالٌ. 1 
أسجن نفسي في ميناء السرير 
أستطرف قدوم الرمل» ونواحة 
في جذور جبهتي 


غيوم كثيرة نت 3 
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في نصوص الشاعر العراقي أمير الحلاج 


تكون الذات باثة» وهي تبث لنا مختلف الأفكار بوسائل عديدةء وليس حكما 
من تلك الوسائل نوعية الكلام أيضاء وكذلك نوعية التفكّر الذي ينعكس على 
القول؛ وطالما لدينا الكلام ( النطق )» ولدينا القول بما تفكّر به الذات قبل وقبيل 
الممارسة القولية» فإذن نحن مع اتجاهينء, مع بت الكلام» ومع بث القول» ولكن 
هي الذات نفسها تميل من خلال تجربتها في هذا الجانبء, لتقودنا إلى القول 


مق الملبالك النيقة للذات الى سحد تح السهريةء هورموج فليا الشعرى» 
الذي يبارك لنا نشاطها في هذا الاتجادء ونحن نطرق أبواب الشاغر العراقي أمير 
الحلاج.. وبما أنّ اللغة بأنواعيتها الشعرية التي يوظفها لنا الباث هي خير مساس 
واضح بهذا الاتجاه. لذلك فإنّ اللغة باعتبارها ضمن الثقل الحيوي للشعرية .. وهي 
تتجانس مع الذات الشاعرة التي نطرق الباب في هذا الاتجاه. ومن الطبيعي لاتظهر 
الذات الشاعرة بشكل عفويء فهناك تحولات وهدم وبناء للتوصّل إلى هذا المسلك 
المهم: والتي تصبح ذاتا عاملة في نفس الوقت دون أن تتوقف بموضوعية معينة » 
عن المكن مين لتم كمي يما إن الانعاتالشمرية ومدى :فون موه وطية النقل 
السعوى لدف الشاغون . * 


الثقل الشعريء والثقل اللغوي باعتبار اللغة هي الطريق التي نسلكها بشككلها 
التثقيفي وليس بالشكل الموروث» وخصوصا ضمن القول الشعري ومدى ثقله في 
اللغة الشعرية الذي ينفجر في دواخل جسد الصورة» باعتبار أنّ الصورة كبعد أولي 
في النصّ الشعري الحديثء وننظر إلى النصّ بهيئته الخارجية؛ والذي يغذينا 
بمحتويات بصرية عند القراءة.. ولكن دون التماسك اللغوي مع جسد الصورةء 
لانستطيع أن نرسم الأبعاد التي يعتمدها الباث ؛ وهذا يجعلنا نتجه أيضا إلى مدى 
التصغير في البعد البصري بالنسبة للغة وتماسكهاء فكلما قلت العبارة: كلما 
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تماسكت وأعطت مؤثراتها بقوّة» وهو المنحى الذي نميل إليه عندما نكون بالمسلك 
التقليلي من الناحيتين .. الناحية الزمنية بالنسبة للتقليلية» والناحية اللغوية. 
بالنسبة للتقشف اللغوي مع التقليلية في المنظورين الخارجي والداخلي للنصّ 


أن نصرخ من هيمنة الفوضى المولجة باب الصراخ 
دائها نصرخ 

مادام اختلال الوضع مفتاحا يوخز الأفواه. 

نصرخ ضدّ عيون تودّع الصفاء العذب في مرارة الأقبية 
ونصرخ من ألم انحناء العمر حيث المرض المزمن 
م ينام الألم 

هذي هي الجفيلة 

هذا هو الفم 

وهذه هي التربة تضحك 

مستقبلة الوديعة الشاغلة الفارغٌ من الجيوب 
ضراع صيت 

قهقهاث تشرقها الشمسن المؤودة 

والمشيئة تنتظر القسط 

دائما نصرخ 


يميل الثقل الشعري في النصّ بوسيلة» ومن ثم ينحدر إلى المفهوم» والوسيلة التي 
نميل لها وتميل لنا هي الأبعاد اللغوية ومدى توظيفها في البعد الخيالي للذات؛ 
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ومن هنا نستطيع الدخول إلى المفاهيم الشعرية وثقلها في النصّ الشعريء والنصّ 
هو المرصود الأول لأنه يحمل الأهداف والغايات في التحليل والتفكيك.. 

أن نصرخ من هيمنة الفوضى المولجة باب الصراخ + دائما نصرخ + مادام اختلال 
الوضع مفتاحا يوخز الأفواه. + نصرخ ضدّ عيون تودّع الصفاء العذب في مرارة 
الأقبية 

يتجه الفعل من خلال تفاعله في النصّ الشعريء ( وهذا مايرغب به الشاعر طبعا ) 
من المحلية إلى الشمولية. وذلك من خلال خلطه بالجماعة وليس بالذات 
المفردة؛ فبدلا من أن يقول أن أصرخ. حول الصرخة إلى الآخرين» لكي يشاركوه 
بهيمنة الفوضى العائمة حولهم» ومن هنا نستنتج ومن خلال حركة القول أولاء 
وحركة الأفعال الانتقالية ثانياء بأن الشاعر يتجه اتجاهات عامة من خلال سياق 
الصورة المرسومة والتي تؤدي إلى تآلف البنية واتفاقها مع الآخرين .. فالتمسك 
الذي ظهر لنا من خلال المعنىء هو تمسك الشاعر بمحيطه. مما ظهرت لنا ذاتية 
الملموس في العمل الإبداعيء وهي نفسها تجرّنا إلى المحسوس المباشر الذي يجاور 
الذات العاملة.. فتراكم الأفعال وتكرار بعضها ماهو إلا تأكيدات حول المساحة التي 


أيضا؛ وماهو إلا معانى مضافة من قبل أدوات الشاعر والتى تمثلت فى اللغة أولا 
والمتلقي ثانياء والذات المتماسكة أوّلا.. ْ ش 

ونصرخ من ألم انحناء العمر حيث المرض المزمنُ. + نصرخ.... نصرخ.... نصرح 
+ ثْمَ ينام الألم + هذي هي المشيئة + هذا هو الفم + وهذه هي التربة تضحكٌ + 
مستقبلة الوديعة الشاغلة الفارغ من الجيوب + صراخٌ صمت + قهقهاث تشرقها 
الشمسن المؤودةٌ + والمشيئة تنتظر القسط + دائما نصرح 

ندخل إلى فكرة الأصل ونبحر مع الفكرة التي راودتنا من خلال النصّ الشعري؛ 
فسوف نكون مع تمركز الذات المثقلة بالأفكار المتجانسة, وهذا ماتطلعنا نصوص 
الشاعر العراقي أمير الحلاج» فقد اعتمد على بيئة متقاربة من محيطهء وهو الأدرى 
بتلك البيئة لأنها لاتفارق محيط الشاعر؛ ومن هنا يمكننا أن ندخل إلى قياسات 
الجمل الشعرية والتي أدى تواصلها إلى المعاني من خلال وقفات استدلالية: 


ونصرخ من ألم - نصرخ.... نصرخ.... نصرح + ثم ينام الألم 
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هو نفس الألمء في الجملة الأولى يؤدى إلى وجعء ولكن في الجملة الأخيرة» ينام 
الألم» ونوم الألم كان بوسيلةء وهو ( الصراخ ) لذلك فالصراخ أدى مفعوله 
بتسكيت الألمء وهى حالة استدلالية اعتمدها الشاعر من خلال الجمل المترابطة 
بلعة العسير المعنيدة .: 


يعد التكرار أحد آليات التماسك النصّى فى الشعر العربى الحديثء وقد اتفق علماء 
اللسانيات على أنّ التكرار عنصر من عناصر الاتساق المعجمي؛ ويثبت التكرار 
البرفان والححة في التواصل التصتعييمها ضف لنا الحفاظ على اللغة التضيرية 
الى تناه العام وها داه أو العقاطا على الوصكق الدع مو لاله تظبوحالات 
محيط الشاعر للدخول من خلاله إلى مركبة الثقل الشعري التي تخصصت الذات 
7 


بقرب اتقاد شمعة الأربعين من العمر 
التجاعيد تستعمر نُظرة وجهي 

يالولادة الكهولة 

لم يدركها التعسَز 

والأقاويل تعاليلا تتزايذ 

منهم من قال: 

-السهر اليوميَ سيف يبتر ساعات الايّام 
أو كالممحاة تمارس اختزال الكتابة 
-الحبٌ المفرط والبغض في موقف حافلة الرؤيا 
-تحفيز المخيّلة باستدراج الأوجاع 
أملا في اقتناص الصور الهاربة 
-تكذيبك المدح قبالة وجهك 


من قصيدة: تجاعيد - ص 20 - الدائرة خارج الشرنقة 
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ونحن نعدٌ العلاقات الترابطية من خلال معادلة المعاني والكشف عن ديمومتها 
وصيرورتها في النصٌ الشعري؛ فهذا يعني أن هناك نظرة دلاليلة انفرداية؛ لكي 
نستطيع القبض على تلك الخواص التي تهيأت في النصّ الشعري الحديث.. 

بقرب اتقاد شمعة الأربعين من العمر سه التجاعيد تستعمر نُظرة وجهي 
نلاحظ أنّ هنا العلاقة الترابطية مابين الجملتينء ولو أدخلنا العنوان. فسوف 
نلاحظ هناك علاقة أيضا مابين العنونة وجسد النصّ الشعري: تجاعيد - بقرب 
اتقاد شمعة الأربعين من العي سس» التجاعيد تستعمر نُظرة وجهي 


كأننا نقول من خلال علاقة المفردة بالكلٌ. على ضوء العنونة المرسومة كمفردة.. 
وكما هو الحال مابين تقارب المفردات وتجانسها في المعنىء مما تظهر لنا علاقة 
المفردة بالمفردة. وهذا يؤدي إلى نصّ إضافي. 


بقرب اتقاد شمعة الأربعين من العمر + التجاعيد تستعمر نْظرة وجهي + يالولادة 
الكهولة + لم يدركها التعسّرٌ + والأقاويل تعاليل تتزايدٌ 


إن مجموعات الأجزاء هى من جسد الذات كحالة انفرادية للنصّء حيث تشكّل هذه 
الأجزاء من خلال انفراديتها الثقل المتواجد في الذات العاملة والتي تحولت بسبب 
الثقل الشعري المتواجد فيها؛ وتنعكس الجزئيات على النصّ الشعري من خلال 
الكلمات التي تتحوّل إلى جمل مركبة.. فالشمعة مثلا مختصة بأعياد الميلادء مما 
نعتبرها دلالة» وهي شكلت جزءا من الجملة: ولكننا لانكتفي بهذه المفردة» فقد 
راج الشساغر لبيين وظيفة الشييعة ادهل :مقرو أخرق جانيتت هده المفردة 
لمتكاهل الحو للبداقن ةودن المريكلة داك قوف نكال وكو ناف اانا 
التجاعيةبالويجةء :فقن تكامل المعى من بخان قصدية التبامزودمح المفرداك 
الشعرية من خلال تركيبها بجمل شعرية أدت إلى تواصلها الفعليء وهذه كلها من 
فقّاليات النصّء وتشكل بعض آلياته في التماسك والثقل الشعري الذي ظهر 
بجماليته أيضا.. ش 


منهم من قال: + -السهر اليوميَ سيفت يبتر ساعات الأيّام + أو كالممحاة تمارس 
اختزال الكتابة + 


-الحبّ المفرط والبغض في موقف حافلة الرؤيا + -تحفيز المختّلة باستدراج 
الأوجاع + أملا في اقتناص الصور الهاربة + -تكذيبك المدح قبالة وجهك 
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يقترن المعنى من خلال الجملة والمفردات. فهي تشكل أدوات لتنصهر من خلالها 
الجملة الشعرية. وتؤدي عملها في إتقان المعنى التام؛ ولكن هذا لايبعد عملنا بأن 
هناك مفردات أدت وظيفتها كجملة, لأنها انفردت بالمعاني بقوّة.. حالات التشبيه 
تعتمد على معاني موضعية» وهذه تساعدنا أيضاء حيث أنّ النصّ يحوي على فعل 
معنن من تاخيفين: الناحية العاويلية والتاجية المتاشرة: وكذلك الات الاستغارة 
التي يعتمدها الشاعرء فهي تؤدي عملها على أنّ النصّ الشعري كنصّ مستهدف من 
إن إدراك المعنى لايتم إلا من خلال العلاقات مع الفكرةء فهناك فكرة مفردة» 
وهناك عدة أفكار متواصلة. تنزل بعبقرية خلاقة. وهناك فكرة جامعة لأفكار 
متبعثرة ؛ وهي حالة الذات المتخيّلة التي تجمع الأفكار المتبعثرة بفكرة يُنظر إليها 
كقوة أخرى.. لقد لاحظنا من خلال الشطور المرسومة أعلاه بأنَ معظم الجمل 
تحوي على أفعال ( يبترء تمارسء وقبال ) كلها أفعال حركية؛, وحتى الفعل 
التموضعي ( قبال ) فهو ضمن الأفعال الحركية في الجملة الشعرية» وهنا يعني ( 
أمام )» حيث يؤدي إلى معنى التموضععء ولكن التموضع غير الثابت» فمن الممكن 
تحويله إلى وراء وخلف, وأمام.. 

النصّ الشعري لدى الشاعر العراقي أمير الحلاجء يظهر من خلال التناسب 
والجمالية والارتباطات الخارجية والداخليةء حيث تظهر في النصّ بعض الآليات» 


وتكون الذات إحدى هذه الآليات التي تؤدي إلى ظهورهء وكذلك إلى ظهور الفكرة 
كتين كاز تزاضلية قن :الل البمعيدة تطالما لدها فى اقول الشهرى: إذن ماله 
دوافع وارتباطات لهذا القول. والذات وحدها غير كافية ونعني بأن هناك علاقات 
أيضا وتراسلات مابين الذات والحواس المتقاربة لهاء ومابين الذات وقوّة المشاعر 
العاظفية., 


وهما غادرتنا الحروبُ 

وتحت ثقل الأشياء المرئية يهزأ منا المكفوفون 
الحروب الملوّنة لا بألوان قوس قزح 

بالذرائع التي سكبتها حروف الكلمات المساسة اشتهاءً 
ليسطع الوهمُ سلسلة تؤدعنا بقارورة لننام 

والحربُ ببوابتيها المشرعتين للرياح العقيمة 
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تشهر القرمز اللونيّ في صفار الوجه 

هي القانون الأزليَ المشرغ رغبة الوخز لتتثلم الإستقامة 
فلماذا صورتها البراقة تختل الإنسانية» 

حين تكون الحربٌ واجبة تحت الضغط 

مرغوبة تحت الشرط 

مرفوضة لأجل الديمومة ؟ 

وبأيّ الحجج المنصوبة فخاخ القنص ينبلج التفسيرٌ: 
-المقادونَ دروعا يتلاشون لأجل الردع ؟ 

ولخاتمتنا في النزول دربان 

بين السكتة والحادث 

فما جدوى تثوير الثالوث لنور الإطلاقة 

والمستكين الحالمُ بالهواء المعخض 

يمدّ صفاء اليدين ؟ 


من قصيدة: حروب ملونة ص 34 - الدائرة خارج الشرنقة 

بالنظرة المستقيمة نحو النصّ الشعري» نسعى إلى سحب المقابل( الشخصية 
الحسية التي تعوم من قبل ( الشخصي الأولى ) الباث. وطالما نحن مع قيمة 
حسية إذن هناك الإدارك الحسي أيضا ( إدارك المحسوس )الذي يعمل إلى جانب 
الذات العاملة. فهو لم يختف تماما طالما هناك حركة للذات» وإن اختفى يترك أثره 
التفاعلي ونشاطه في حالة حظوره مع الذات الحقيقية التي يسعى الباث إلى 
دخولها.. يعود وعي التفكّر على الباث الأول. والذي من خلاله يستقيم النصّ 
بآليات تواصلية من خلال نظريات الاتصال المتعددة؛ لو أخذنا اتصال الذات مثلا 
والتي تهمنا من خلال تنقيبنا عن الذات والذات العاملة والذات المتخيّلة. فسوف 
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ننحاز من خلال النصّ الشعري الذي رسمه الشاعر أمير الحلاج» إلى عدة مسالك» 
ومنها : 

الذات التحويلية: باعتبار الألفاظ حالة غير مطروقة بشكلها التجميعيء بينما الحالة 
الانفرادية. كل مفردة لها مشغلها المنفرد. وعندما تتجمع هذه المفردات ( 
وخصوصا أن النصّ يحوي على جمل شعرية مطولة )» تكوّن لنا مشاركة ظاهراتية 
والخروج من ال" أنا ".. 

المشاركة الظاهراتية: ومن هنا يرتبط الوعي اللغوي في إطار المفهوم القصدي الذي 
يترقبه الشاعر العراقي الحلاج ؛ وهذا يقودنا إلى ترقب شعوري وإدراكات حسية 
ضمن النص الشعري.. 

الاتصال الذاتي: من الممكن جدا إذ هناك الاتصال الذاتي الداخلي. ومحاسبة 
الذات أو الوقوف عند منجزاتها الماكنة؛ وهذه النقطة بحد ذاتها تعود إلى الباث 
وعلاقته مع ذاتهء ومدى إعلان المصالحة الذاتية.. والحالة الثانية الاتصال الذاتي 
الخارجي. حيث تكون الذات غير عائدة إلى دواخل الباث. بل تذهب بعيدا مع 
الأبعاد والمسافات المقدرة للذات» ومنها تقتبس الأشياء الخارجية وتحويلها.. 
الاتصال الزمنى: تحديد العلاقة بين الذات والزمنء» فالزمنية تمر عادة بشكلها 
الآنيء وبينما تركت جامدة وتحتاج إلى حركة ذاتية عندما تكون بحالة ماضويةء 
وهنا يكون لتقنية الفلاش باك الميزة حول التفكر بلحظات وزمنية الماضي.. 


وهما غادرتنا الحروب + وتحت ثقل الأشياء المرئية يهزأ منا المكفوفونَ, + 
الحروب الملوّنة لا بألوان قوس قزح + بالذرائع التي سكبتها حروف الكلمات 
المساسة اشتهاءً ا 


زمن الحرب. زمن ماض هنا من خلال الفعل الماضي " غادر" وهو دال على 
الرحجيلء مما شكل أحد الأفعال الحركية الانتقالية في الجملة التي وظفها الشاعر 
أمير الحلاج؛ حيث نتعبر التصوّراتء تصوّرات قصدية دالة على الوعي في ذهنية 
الباث.. وما بين المرئي واللامرئي. تكمن الأشياء لكي نتوصّل إلى اللاشيءء وهي 
حالة الحروب التي لانجني منها الأشياءء لأنها عبارة عن فراغات مسرفة في الحياةء 
وهي عادة تأخذ ولا تعطي.. ليست الحرب بنفس النوع؛ فهي عادة لها أنواعهاء 
لذلك فقط أطلق الشاعر ألوان القوس قزح» ويعتبر اللون الأحمر من أطول الألوان 
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الموجية. وهي دلالة الشاعر وحضور الدال في | لمقطع الذي نقلناه ضمن 5 قصيدة ) 
حروب ملونة ). 


ليسطع الوهمُ سلسلة تؤدعنا بقارورة لتنام + والحربٌ ببوابتيها المشرعتين للرياح 
العقيمة + تشهر القرمز اللونيّ في صفار الوجه + هي القانون الأزليَ المشرغ رغبة 
الوخز لتتثلم الإستقامة 

إنّ حضور اللون في النصّ الشعري يكون ذا علامة دالة بالنسبة للصورة الشعرية؛ 
وذلك للمساحة المضيئة للألوان التي تقتحم النصّ ومدى تعابيرها واختلافات 
معانيهاء حيث نكون آلة من آليات التماسك النصّي من جهة وأداة من أدوات 
الصورة وتفرّعها من جهة أخرى.. وما نلاحظه بداية من سيمولوجية العنونة 
وارتباطها مع جسد النصّ بأنّ الشاعر أمير الحلاج. استجاب بشكل نوعي حول 
توظيف الألوان .. 

إنّ علاقة الوهم مع الحرب التي وظفها الشاعرء علاقة نفسية انفعالية؛ وهذا يؤدي 
في طبيعة الحال إلى اختيار الألوان التي تجانس المطالع الأولى للنصّ الشعريء 
وتجانس طبيعة المعاني والتأويلات» مما تشكّل طبيعة رمزية مخصخصة بالألوان ؛ 
وهذه تشكل جزءا من التواصل السيميولوجي»ء وذلك لطبيعة الرموز المتعلقة 
بالألوان التي وظفها الشاعر العراقي أمير الحلاج.. فمادة القرمز ومنحه اللون 
المناسب ( والذي يميل إلى البنفسج ). يعني أن الشاعر وظف البعد البصري 
وكيفية تجميع تلك الحبوب كمادة أولية للون.. وكذلك جعل هذا اللون بعلاقة مع 
اللون الأصفر الذي دلّ على الشحوب والضعف.. 

فلماذا صورتها البراقة تختلٌ الإنسانية. + حين تكون الحرب واجبة تحت الضغط 
+ مرغوبة تحت الشرط 

مرفوضة لأجل الديمومة ؟ 

عادة الخطاب الذي يخرج حول الحرب» له خصوصيته المتتتللة من قبل السلطة. 
ولكن خطاب الشاعر هنا قصيدته المتحولة. من خطاب سلطة مفروضة إلى سلطة 
شعرية لها اختياراتها وعواملها النفسية والانفعالية؛ حيث تمنحنا مساحة متقاربة 
مابين الشاعر والذين يحيطون به ومابينه وبين المتلقي في كلّ مكان وزمان..ومن 
هنا كوّن الشاعر المفاهيم الخاصة. فالحرب مفروضة ولكنها في نفس الوقت 
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مرفوضة من قبل الباث والمتلقي. وهذا ماتوصل إليه من خلال العلاقات 
السيميولوجية للشاعر العراقي أمير الحلاج. 


وبأيّ الحجج المنصوبة فخاخ القنص ينبلج التفسيرٌ: + -المقادون دروعا يتلاشون 
لأجل الردع ؟ + ولخاتمتنا في النزول دربان + بين السكتة والحادث+ فما جدوى 
تثوير الثالوث لنور الإطلاقة + والمستكين الحالم بالهواء المخض + يمد صفاء 
اليدين ؟ 


نينت لدي لكشي فى با موود وتيود تتم ريا عا لكو لقنا 
أمام رؤية خصبة. والخصوبة التي مال إليها الشاعرء موضوعية الأشياء المتحركة 
والى ادف إن الثنات :فين اللاقى ء إلى القناء عير الأسياء القائنة والمفرؤطية عليه 
وغل الأكويو ب فالناذكني ترما شر هذا يف أن هطالك عركة مقفمة: الالقاد: 
وإلغاء الناث فلك الحروب بالواتها المتعودة:. أي هناك يزافيق لتعده الالوان القن 
شكلت ميساحة من الدلالات المتحركة:.ففخاح القنص؛ حركة بوسيلة»:وهناك من 
عرف مده الوسيلة دق نمقي الخبلةاتجاعين» الرسملة ومشركياء فالوشنيلة 
محددة, والمحرّك.ء صاحب الشأن المتسلط بشموليته المباشرة يلتقي مع مَن 
يفتخر بما ينجزه من فخاخ جازمة.. 


حروب ملونة 


وهما غادرتنا الحروبث 

وتحت ثقل الأشياء المرئية يهزأ منّا المكفوفون , 
الحروب الملوّنة لا بألوان قوس قزج 

بالذرائع التي سكبتها حروف الكلمات المساسة اشتهاءً 
ليسطع الوهمْ سلسلة تودعنا بقارورة لننامَ 

والحربٌُ بوابتيها المشرعتين للرياح العقيمة 

تشهر القرمز اللونيَ في صفار الوجه 
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هي القانون الأزليَ المشرع رغبة الوخز لتنثلم الإستقامة 
فلماذا صورتها البرّاقة تختل الإنسانية . 

حين تكون الحرب واجبة تحت الضغط 

مرغوبة تحت الشرط 

مرفوضة لأجل الديمومة ؟ 

وبأي الحجج المنصوبة فخاخ القنص ينبلج التفسير : 
-المقادون دروعا يتلاشون لأجل الردع ؟ 

ولخاتمتنا في النزول دربان 

بين السكتة والحادث 

فما جدوى تثوير الثالوث لنور الإطلاقة 

والمستكين الحالم بالهواء المحض 

يمد صفاء اليدين ؟ 

وهما نتوهم إن غادرتنا الحروبٌ 

والمساكق مظ را تسنافظ على القاظدين: 

وسخرية المكفوفين تطفح مد الشط 

كونهم يحسدون الحقيقة : 

نحن الدمى المتحركة بخيوط الجالس خلف الكواليس 


مرة دنحني 
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2 


مرة وى : 


الانبطاح 
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أو رأفة بانحراف تمرٌ لتحقق الحيوية 

وهما نخضع صاغرين للقدريّة 

والوقت يفتح بوابة التحفيز للصباح الأبيضّ 

كأنّ ملاذنا خاب 

زهرة صبار تنبت في الملل المقمّط طفل النكسة 
ليلا محاقيا يفتح ديمومة السواد » 

فنبقى بين التعثّر والتساقطٍ أسرى الإنجراف إلى اللائمة 
كوننا نملك الأفواة ونعشّش في أنبوبة الصمت . 
فسحقا لشروق يتلكأ أن يستيقظ معلل النفس 

إن الارتفاع أقصر من أن تنتصب القامة » 

أو كم هو مر استفحال الهوس المنحني 

مادامت خيوط الدمى وظيفتها السحب » 

أهكذا تغادرنا الأرضٌُ 

أم تُفقد الجاذبية ؟ 

وهما 

ونلوّن حروف الوهم بما يمطر الحلم للفرشاة الأوامرَ 
كيف تورّع الألوانَ » 

وهما غادرتنا الحروب 


والجوع يفرض أمر القناعة 
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الفلسفة التعددية 


في نصوص الشاعر العراقي 
عبود الجابري 


الفلسنفة العشركية ف النهة الشتعري الحديتة بكري الدخول إلك 'فلنشفة الذات 
وحالة الاشقراء الذاتي:والتي لينا الأثر التعال على تعده المعاتي :والتأويلات 
والاستدلال: ومن خلال هذا المسلك نذهب إلى فكر العلاقة وفلسفتها في النصّ 
الشعري الحديث» وعندما تنجمع حركات النصض بحركة واحدة تدعو إلى القوة فنكون 
فواتجاوزنا أل الممتعيرة وكزنا على البغئة الكريرة وبحيت سبل الجزه إلى الكل : 
وتفيل العلاقات الى تؤسسها الذات من 'تعددية بالاتجاهات إلى الاشعاذفات الكلية 
ومقادير اتجاه كلّ نص نحو التعددية؛ حيث أن الأطرالتجنيسية تتجه نحو: 
الموضوعاتية والجدلية والتفكيكية والحوارية.. والتي من خلالها تستقرٌ الذات 
بإحدى النصوص لتتفاعل معها على أساس الهدم والبناء لكي تتوصل إلى منجزها 
الآني المعرفي... وضمن الإطار التصوري يكون التفاعل غير مستقر بحالة من 
الحالات المذكورة.. ولكي ندعم مهمتنا في الفلسفة التعددية للنصّء سوف نكون مع 
ثلاثة اتجاهات في البناء المعماري للنصّ وما يتخلله من لغات متغيرة بين الحين 
والغين» وذلك لكي تستقر عين المتلقي على ديمومة النصّ الشعري وتبيان 
تأويلاته وقصحدية القبد] ع الفلسفية :والى لاقت وعك التفاعل اسان 
للمكونات الكاكة من بخولم: ْ ْ 
نا الجواجنية النضية 
بناء التفاعلات اللغوية 
النص على المستوى الدلالي 


لانكتفي بهذه المواجهات عندما نكون مع نصوص الشاعر العراقي عبود الجابري» 
ولكن نستطيع أن نرسم بما تيسر لنا من العلاقات النصية بؤرة النصّ النوعي» 
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ونستطيع أن نذهب إلى القصيدة الذكية والتي لها إطارها المنفرد مع لغتها التعيينية 
في مواجهة التعددية النصية. فالنسيج النصي لايستقر فى مواجهة واحدة. فاحتواء 
الموضوع يختلف عن الاحتواء الجدلي فالأول يقودنا إلى المعاني ومعنى المعنىء 
بينما يقودنا الثاني إلى البعد الخيالي وتأسيس الصوةة الجدلية والتي تستقر في 
مساحة المتخيل وفعله الحركي.. 

يرتبط النص مع بعضه إما بأدوات نصية تؤدي إلى تواصله أو من خلال المعاني 
المتممة أو الممتدة والتي تعتدي جملة على جملة أخرى. والجملة الأكثر إثارة 
تكون ظاهرة في الأداء النصي ومسيطرة على الامتداد. فتوحي للمتلقي بأنها الأقرب 
له بينما تعمل من خلال ارتباطها بالجمل الأخرى» وتكون عوامل المعاني الأثر 
الفعال في هيمنة جملة دون أخرىء وهذا لايجعلنا نبرر عدم ظهور الجملة دون 
سواهاء ولكن تبرر لنا فعالية الجملة الشعرية وماتتركه من أثر أكثر فعالة دون 
سواها.. 

)10 

لست وحيدا أبدا 

كلّ مافي الأمر 

انني 

صرت رفيقا لوحدتي 


من قصيدة : على باب قلي وحيد - عبود الجابري 


من خلال امتداد المعاني: جملة إثر جملة. نلاحظ أنّ المعنى الاخير اتكأ على 
جملة ( صرت رفيقا لوحدي ) المتممة لبقية الجمل». مما سجلت اللقطة التي رسمها 
الشاعر عبود الجابري. لحظة خاصة دارت في الذات العاملة والتي عكست تلك 


لست وحيدا أبدا + كلّ مافي الأمر + انني + صرت رفيقا لوحدتي 


لنت وحيدا أبدا »صرت رفيقا لوحدتى 
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الجملة الأولى لها ديمومة بينما ترد الجملة الثانية على الأولىء فيص بح الارتاد 
معاكساء أي ترتد الأولى أيضا بشكل متبادل على الجملة الثانية» ومن هنا نحصل 
على البعد المغاير للغلة التي تلاعب بها الشاعر العراقي عبود الجابري.. 


بناء المواجهة النصية 


النصّ يواجه النصّ الآخر.. وما يحويه قابلا لمواجهة العوامل الداخلية والخارجية» 
فالعوامل الداخلية؛ منها العناصر المتممة والقول المتأخر والقول المتقدم في 
النصّ المقروءء فتأجيل بعض العناصر ليس نقصانا في النصّء وخصوصا نحن 
نؤمن بالتقليلية الزمنية والتي تدفعنا إلى البعد الزمني المقرب», أما البعد الزمني 
البعيد فيحتاج إلى تفسيرات تخصن النصّء والعلاقات التي تحيط به. قد تكون 
علاقات متعددة لايمكننا رصدها بشكل تام.. لذلك ومن خلال الحضور النصي 
التقليلي الذي يتقشف بالعامل الزمني واللغوي نلاحظ قوة الدال والمدلول» اللذين 
يلتقيان في البنى البنائية للنصٌ.. 

يشكل المفهوم التقليلي في النصّ تعددية في الجدل والممارسة وكذلك في مكونات 
المحاججة التي تؤدي إلى مبدأ الاختلاف في اللغة والمعاني. لكي يحصل الباث 
على تأويلات مخالفة من خلال مخاتلاته النصية بين نص كلقطة حاسمة بلحظة 
مركزيةء وبين نص كمنظور تقليلي من ناحيتي الزمنية واللغوية.. 


عن طريقةٍ قديمةٍ في القراءة 
يوم لم يكن 

قّ العالم عميان 

ولم يكن 

كي يبقوا عيونهم مفتوحة 
ليعرفوا إن كان اللّه 

إلى العالم رجلاً أعمى 
وامرأة 
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تنظر إلى يديه بأسىّ غامضٍ 
كمن يقول له: 
يها الغريب 


من قصيدة : لغة - عبود الجابري 


نميل إلى تعدد الدلالات في النصّ الواحدء وإن كان يميل إلى التقليلية» وهي حالة 
من جالاتها النصن غير الأردواجية : أي :يكن النكن مح تعدد مذ لوله:-ولكن ييل 
النصّ الصلب إلى الدالة الذاتية حيث تكون منشأ التأسيس التبديلي للذاتء فهي 
العاملة الأولى دون توقف وهي التي تسعى مع التلقائية في رسم النصّ النوعي. 


عن طريقةٍ قديمةٍ في القراءة + أتحدّثٌ + يوم لمْ يكن + في العالم عميان + ولم يكنْ 
+ للمبصرين جَكَدٌ + كي يبقوا عيونهم مفتوحة + ليعرفوا إن كان الله + سيضيف + 
إلى العالم رجلاً أعمى + وامرأةٌ + تنظر إلى يديه بأسىّ غامض + كمن يقولٌ له: + فكز 
بلغةٍ تبصرُ بها + أيها الغريب 1 

ماذا إذا أضاف الشاعر عبود الجابري " الأعرج " أيضا إلى قائمة العميان.. من خلال 
هذه المطالع التي تجلت في النصّء فقد قادنا الشاعر إلى موضوع المتناهي 
واللامتناهيء فصفة العميان للعميان فقطء وهي المتناهي في النصّء ولكن إضافة 
الصفات الأخرى يدلنا إلى اللامتناهيء فالنص الشعري الذي حمل عنونة " لغة " 
يعتبرتحريرا للمتناهي ومواجهة النصّ لمعنى النصء وذلك بسبب قريب جداء 
فالحالة الزمنية مفتوحة» وهو لايحتاجها طالما تطرق إلى عامل اللغة» بينما العلاقة 
بين الدال والمدلولء علاقة اعتباطية كما أكد " دي سوسير " أما الأسماء التي 
ترافق القول الشعري فهي لاتدل على الدلالة المادية» وإنما وضعت لعكس المعاني 
والألقاظ المجردف * ”7 ش 
إن مركزية الحدث الشعري الدالء يدور حول الفهم الضمني والفهم الظاهري للغة. 
بينما أضاف الشاعر مفردة العميان» ليرمز من خلالها إلى موضوعة الفهم اللغوي» 
وهي حالة لاشعورية مفتوحة للعيان وللشاعرء وهنا من الممكن أن نذهب إلى ( 
نظرية لاكان ) باعتبار اللاشعور " ع©2ع 122055 ,.[آ "كيان لغوي؛ يساوي نظريته 
المتأثرة بنظرية فرويد في اللاشعورء فهو يضفي على البنية اللاشعورية طابعا لغويا 
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يوازي ويطابق مفهومي اللغة واللاشعور.. بينما ربط الشاعر العراقي عبود الجابري , 
مفردة الأعمى بمفردة الغريبء وهذا يدلنا على أن الغريب خارج وطنه كالأعمى» 
وهي حالة استدلالية يضيفها الشاعر من خلال مبدأ الاستعارة للجمل التي اشتغل 
بخصوصها.. 

مايُشبة العيد 


وغسلث الدّرجاتٍ المتربة 

؛ ثم نعمت 

حاسرٌ الحُلم 

لاتراب أكنسثه ثانية 

ولن يطرق بابي 

من أَخْشى على لمعان حذايْه 
من الغبار... 


من قصيدة : مايُشبه العيد - عبود الجابري 


إنّ الطبيعة الشعرية؛ هي الخيال» ولكي يكون الخيال ذا طبيعة لحظوية ستكون 
الذات. هي القانسم الأول لربط الأفكار مغ الخبال. :والفكر يول من مجدوعة من 
الأفكار الصغيرة ليتخذ من موقعه الجديد هوية للشاعر الذي يقدم على التفكر 
اللحظوي لإيجاد النصّ الشعريء وفي نفس الوقت يبتعد عن الكتابة لأن العملية 
تفكرية» تقودنا إلى النصّ المقروء.. ومن خلال هذه المهام التي تطرأ بلحظتها على 
المشهد الشعري تتكون القاعدة المدركة للتفاعل مع النصّ الجديد.. الشاعر العراقي 
عبود الجابري ومن خلال قصيدة " مايشبه العيد " لاحظنا امتثال الذات وانسجامها 
من خلال أفعال الحركة الموجودة. والوجود يولد المقروء.. 

كتمنث عقبة المتزل. + وَعْسسلَك الذرتعات البكرية 2 ثم نيك حاصو الخلو علا 
تراب أكنسشه ثانية + ولن يطرق بابي + من أَحْسْى على لمعان حذائهِ + من الغبار... 


كنس وغسل بمعنى أزال» خارج المعنى القاموسيء حيث نميل إلى معنى النصّ 


وكيفية مواجهة العناصر المفردة» لذلك عندما نذكر مفردة التعدد» فالألفاظ تتواجد 
فى أكثرمن تفن يجيعها الميظور:الحاوي» ولكن يها أثنا :مع :النصالمقاتطبي؛ 
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ستكون ذات قوّة فعالة بالجزيئات النصية» وتحتل مساحة من المعاني التي تغطي 
هدف الشاعر وهو يعلن عن رسالته المرسلة للآخرين.. 


المحور الدال على النواة النصية في النص التقليليء ( نطلق عليه بالتقليلي ) 
المي الذى أعامنا دنيعية متهارية جذا ومن خلال معض اللحظات :( كس: 
غسل ومن ثم نام )» إذن الشاعر تقشف باللحظات الزمنية وجعلها سريعة ومتقارب 
بعضها لبعض, بالإضافة إلى تقليل عدد الشطور وربطها بالشكل التركيبي للجمل 
الممتدة على بعضهاء فنحصل بالنتيجة على حلم» مع لغة تعبيرية يطرق بابها 
الشاعر وهو لا يخشى الأشياء التي ستحدث له أو في بيته السكني.. 


البناء التفاعلي للقول الشعري 


البناء الكلامي جزء من البناء الكتابي» ولكن يختلق القول كقول شعري يؤدي إلى 
الشعرية ويستهدف الجمالية كتقديرات نافذة من علم الجمال وليس كأحكام يطلقها 
الشاعر حول كيفية الخلق الذي تتبين أطره البينية في الهدم والبناءء والنصّ 
الشعري لايتخذ مكانه إذا كان خارج الجمالية. وحتى مفردة القبح» فهي جميلة 
بقبحها وليس بجمالهاء حيث تؤدي إلى القبح الجمالي.. موضوعنا ليس فلسفة القبح 
وما يجاورهء بالرغم من أن هذه المفردة يبتعد عنها الشعراءء ويميلون إلى 
انعكاسات موازية للمرآة التي يبنون لقطاتهم الجميلة من خلالهاء فعندما كشف 
بيكاسو الفن التكعيبي» هشم المرآةء وحصل على مكعبات وزوايا هندسية لايمكن 
للمرء أن يجيدها إلا من خلال هذا التهشيم.. وكذلك الشاعر يكسر جدران المحدود 
ويبيد المتناهي لكي يدخل مع عنصر المتخيل إلى اللامحدود. ويكون في مساحة 


الشاعر العراقي عبود الجابري, استطاع أن يجذب الآخر من خلال نصوصه الشعرية 
التي تؤدي إلى اللامحدود تارة» وتارة أخرى إلى موضوع الانتقاءء حيث أن الانتقائية 
تؤدي إلى الموضوعية المطلوبة في علم الجمال» واللغة الشعرية المعبرة والتي 
تتكئ على الوصفية جزءا من الجمالية.. فهي تلك العلاقات المشتركة بين هذه 
العناصر؛ كما أنّ لدينا عناصر الحواس وتراسلاتها لكي تفرض العلاقات مابينهاء 
وهى من الديمومة الضرورية»ء مثلا تراسلات البصر والبصرية وكذلك تراسلات 
الصوت من خلال السمعء وتراسلات الأشياء المادية والتي تظهر لنا بالأشياء 
القريبة تكون كبيرة بينما الأشياء البعيدة يصغر حجمهاء حيث تحتاج إلى تفسيرات 
تقريبية لهذا البعد بالرغم من حالة الجمال التي تتحلى بهاء وكلما اقتربت الأشياء 
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وكبرتء كلما ظهرت الأخطاء بشكل أكبر ووضوح تام.. هذه الترتيبات تنفعنا جدا 
من خلال البعد البصري وهي حالة الرسام في المنظور والتعامدء وكما هي حالة 
الشاعر أيضاء حيث ينقل الكثير من التصاوير من خلال التعامدء ويمررها في 
مختبر الذات التخييلية لكي لايكون النقل بالشكل الموازي للطبيعة.. ْ 
ومن خلال بناء القول كمطالع نافذة للكتابة لذلك نذهب إلى الاتجاهات الصوتية 
في الكتابة باعتبار أن للأصوات أهميتها وغايتها في فنّ الكتابة؛ ولكي نكون في 
دائرة أوسع كي نربط العوامل الأربعة مع فنّ الكتابة والقول الشعري وهي : 
الموضوعاتية والجدلية والتفكيكية والحوارية.. حيث كل مدخل يؤدي إلى قول 
كتابي» والمتواجد في الذات يُترجم على مستوى القول ومن ثم مستوى الصوت 
والكتابة.. 

2) 


بقليل من الملح 

على زاد أيامه 

بقليل منك في ليله 

وقليل من الليل 

حين تنامين على كتف الحلم 
قليل من الحلم 

حين تسيرين على ضفة النوم 
قليل من النوم 

يؤرجحه الناي 

وبين أجراس معلقة 


في رقاب القطيع 


من قصيدة : على باب قلب وحيد - عبود الجابري 


الترابط الموجود في النصّ الذي رسمه الشاعر عبود الجابري» هو ترابط خطي بين 
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الترابط من خلال النص المقروءء فيتردد في الذات ذلك الصوت الذي يرغب 
العاملة.. 


بترصيسى سق اتدل تمق اللمييلعج "2 مسليئ: وام ابلامنيه 
بقليل منكِ في ليله + وقليل من الليل + حين تنامين على كتف الحلم 


قليل من النوم + يؤرجحه الناي + بين بحّته + وبين أجراس معلقة + في رقاب 
القطيع 

معنى يجاور معنى» ومن خلال المجاورات ترجم الشاعر عناصره من خلال القول 
الشعري في القول ؛ فالأحداث الشعرية الأربعة التي تم تقسيمها حسب امتداد 
الجملة واشتقاق جملة أخرى من المفردة المركزية التي سبقتها. 


إن الجمل الثلاثة الأولى أعطت معانيها الامتداية للجملة التى تليهاء ولكن اكتفى 
اللفساعر را يود من متردة "الحلوا "الت أتقيت إلى حول جدردة وقد لمكن 
من خلال بعض الأفعال الانتقالية ومؤثراتها على الجملة تتلازم على مستوى الدال: 
مثلا الفعل ينام والفعل يسير والفعل يؤرجحء كلها افعال انتقالية تلازم الحركة 
وتقودنا إلى نشاط معرفي في المعاني التي عكستها الذات العاملة.. ومن خلال 
الأفعال تم احتواء المعاني والتي ارتبطت باختلافها بين جملة وأخرى, ومن خلال 
هذا الجانب نستطيع أن نعكس جملة على جملة من خلال المعاني طبعاء لنحصل 
على جمل معكوسة ولكن لها ارتباطاتها الجديدة دون أن نغير بميزة التركيب: 
بقليل منك في ليله + وقليل من الليل + حين تنامين على كتف الحلم 
قليل من الحلم + حين تسيرين على ضفة النوم 

فالمشار في المقطع الأول. هو المشار الأصليء بينما في المقطع الثاني الذي 
تواصل من الأصل في المطلع الأول هو المشار الثانوي» إلى أن توصل الشاعر إلى 
قصدية المعاني بوسائل معينة ومنها مثلا الاستعارة والتشبيه الضمني.. 

6) 

ترفرفين على قلبي 

كالعلم 

في الأراضي المحرّرة 
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7) 


موا بك عل يناري 
وحده القميص المبتل 


يعرف الجوات 


من قصيدة : على باب قلي وحيد - عبود الجابري 


في الترسيمة المقطعية للنصّء كلّ مقطع يفسر ذاتهء لذلك لو أبحرنا مع العنونة 
التي حملها النصّ لدى الشاعر عبود الجابري» فسوف نكون بعتبة العنونة ( على 
باب قلب وحيد ) التي اخترقت مرجعية النصّ في تفسير ذاتهء وتكونت علاقات 
نصية مابين مرجعية العنونة وجسد النصّ الذي يباغتنا به الشاعر من خلال 
أسلوب التقطيع. لكي يعطي لكل نصّ استقلاليته في المعاني الممتدةء 
واستقلاليته في وظيفة النصّ الفنية.. 


ترفرفين على قلبي + كالعلم + في الأراضي المحرّرة 
من منّا بكى على صدر الآخر...؟ + وحده القميص المبتل + يعرف الجواب 
في المقطع الأول حرر الباث الثاني من خلال الحوارء واستخدم " كاف " التشبيهء 


بعشبية الجملة» وهى خالة استعارية.. حيث أضاف للمعنئ الأول مغنى آخر من 
خلال فنٌ التشبيه: فيصبح لدينا حالتان من التحررء التحرر الأول؛ والتحرر الثاني 
عندما شبه المرأة بالعلم.. 

سؤال يطرحه الشاعر على الباث الثاني في النصصء بينما الإجابة كانت عملية تماماء 
أي نحن مع عمل " 13531 ' " وفعل " ع8 " ونشاط " 405366 " حسب كتاب 
فسيفة العواصسل'والذي يؤكد نا[ رق افهوم العمل د ووفق دلالياقه الجالينة 
وتخاضة تلك الشعدرة اليناامن الثرات الماركسي: قد يشدنا إلى تميق ما هزه 
المادية والتقانية فقطء في حين أن مفهوم الفعلء ومن ثمّ النشاط: يمتلك قدرة 
تخييلية» مجازية. تتجاوز الأفق المادي إلى أفق لغوي. منطوقي. مقوليء يحيل 
مباشرة إلى مفهوم أشدّ تأثيرا في هيكلية البناء الاجتماعي وهو التفاعل: التفاعل بين 
الصوزة والمادة الفاعن بين الداقه القن التقامن مين الذاك والدوطو 
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التفاعل بين اللغة ومحيطها. - فلسفة التواصل ص 18 - جان مارك فيري - 
ترجمة: د. عمر مهيبل )).. 


ويتم التفاعل بين القول والكتابة» حيث يكون لدينا القول الشعريء وهو هدف 
الشاعر في حالة الخلق وفي حالتي الهدم والبناءء ويخبرنا المقطع المرسوم بأن 
الحالة المادية انتمت إلى القول» وهذا ما أراد أن يوصله الشاعر إلى المتلقي» 
وكذلك الحالة الخبرية والتي نسبها للفعل المادي.. 


يختلف القول بين القول المسموع والقول المقروءء فالثاني يدفعنا إلى القول 
الكتابي» بينما القول الأول هو المسموع من القول الكتابيء فيكون المنجز 
ضمن القول الشعري الكتابي خارج التجريب.. وللقول الشعري فنيته المقروءة في 
حالة الكتابة» فإما يلاقي الرفض من قبل الباثء أو يلاقي القبول في الكتابة 
والتواصل ضمن فعل القول الكتابي الذي يكون عادة محملا بالمعاني التي تدور 
حول الذات العاملة.. 


النص على المستوى الدلالى 

لاتخلو بنية تركيبية دون وجود بنية دلالية» ومن خلال هذا المبدأ طور اللسانيون 
علم الدلالة وراح يغزو الكثير من العلوم الأخرى. وخصوصا علم المعاني الذي يعبر 
من خلالها البنى التركيبية والصوتية.. ولكي لانتوسع أكثر في هذا المجالء سوف 
نميل إلى الحقول الإشارية والتي تمتد إلى الدلالات». باعتبار الشاعر يوظف ويزيد 
من الإشارة إلى الأشياء وإلى الحالات الاجتماعية كمعرفة ونشاط داخلي يؤدي مهامه 
في النصّ الشعري الحديث.. وطالما نحن مع الصور الشعرية التي تكون من نتائج 
الذهنية» فالإشارة منشط معرفي مع منشط آخر باستدعاء الصورة الذهنية.. ويكون 
لحركة الأفعال الانتقالية الدور والتدخل بهذه العلاقات والمنشطات في حركة 
الصورة ونتائجها التي تتبين في حالة ديمومتها وتحولها من النص المقروء إلى النصّ 
المكتوب.. 


فالمكون التقني يدعو إلى الموضوعاتية والصور الجدلية: ومن خلال علاقات 
المكون مع الصور المنقولة أو الصور الخيالية تظهر لنا التفاعلات الحوارية بواسطة 
ربط الوحدات.. 


بحركة واحدة منْ يده 
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يتطوّعٌ لبَجْمعَ الشّظايا 

لكنّه بحركة واحدة 

منْ يده كذلك 

وبداً يرسمْ طاولة 

وكؤوساً قليلة 

وتدامى أقلّ 

وامرأة تغزل ليلا غزيرا على عينيه 
كي لا يصحوَ منْ نومه 

حينَّ يُحرّكُ يِدَهُ 

ويسقِط الكؤومن ثانية 


من قصيدة : تعديل على الحلم - عبود الجابري 

تعتبر الإشارات منشطا دائما وفعّالا فى النصّء وقد لاحظنا من خلال العنونة 
المختلفة؛ بأن الحلم قائم» ولكن يحتاج إلى تعديلء ويعتبر خارج الممكنات 
يطرحها الشاعر وهو يشير إلى تعديل على الحلم» أي تنشيطه مرة ثانية» فالتعديل 
خارج المعنى التقليدي» نعتبره جزءا من التنشيط.ء حيث تتكون لدينا حركة 
انتقالية تنقلنا إلى جسد النصّ من خلال المفاهيم الأولى ونحن مع تفكيك العنونة.. 
بحركةٍ واحدة من يِدِهِ + أسقط كثيراً من الكُؤوس + وصار يَتلفَّتُْ + منتظراً أن يلومَه 
أَحدٌ + أو أن يُخِيّْفَ عنهُ جلين + يتطوَّع لِيَجْمِعَ الننّظايا + لكنَّهُ بحركة واحدةٍ + منْ 
وبداً يرسمُ طاولة + وكؤوساً قليلة + وتدامى أقلٌ + وامرأة تغزل ليلا غزيرا على عينيه 
+ كي لايطحوَ من نومه + حين يُحرَّكُ يدَهُ + ويُسْقِط الكؤوس ثانية 

إذا أخذنا الرابط التعليلى بين البنية والدلالة»ء فسوف نجد أنّ هناك سبيا ما بقيمة 
الجملة الشعرية»ء والجملة الشعرية لدى الشاعر العراقي عبود الجابري» غير 
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منفصلة. فهي تتجمع مع جمل شعرية أخرىء لتؤدي أسبابها واستقرارها كبنية 
دلالية كي تحيلنا إلى الرابط الإشاري.. مثلا حركة اليد التي أطلقها الآخرء عبأت 
يغرما من قراغ + فالقراغ. تواجو أماء خركة اليداوالا لاسستطيع الأخرمن هده الحركة 
أن يطلقهاء وهنا بالإمكان أن نذهب إلى الفيلس وف الفرنسي موريس مرلوبونتي» 
وكتابه ظواهرية الإدراكء والذي يخبرنا من خلاله على: (( إن بنية الصورة والعمق 
أو بنية النقطة والأفق تفترضان مسبقا مفهوم الفضاء الموضوعي. بحيث أنه من 
أجل القيام بحركة مهارة كصورة على العمق الكثيف للجسد. يجب فعلا ربط 
اليد وبقية الجسد بهذه العلاقة من المكانية الموضوعية وبهذا تعود بنية الصورة 
والعمق لتصبح أحد المحتويات المحتملة للشكل العام للمكان. - ظواهرية 
الإدراك - ص 93 - موريس مرلوبونتي )).. فقد أشغل الكائن ( وأعني هنا كائن 
الشاعر عبود الجابري) جزءا من حلم. لذلك فالدعوة التي أطلقها من خلال 
العنونة» جاءت تكملتها في جسد النصء فالحركة الموضوعية التي شغلت البنية 
أدت إلى دلالة من خلال علاقة المعنى مع الجمل الممتدة على بعضها البعض» 
والشاعر يميل إلى حالة سردية وهو يتواصل مع الجمل من خلال مفاهيم تخييلية» 
حيث كانت حركة المتخيل إلى جانب المحسوس.ء ذات نفوذ فقّال في الحلم الذي 
رسمه الشاعر عبود الجابري.. 


نصوص الشاعر العراقي عبود الجابري 


اه إلى العالم رجلاً أعمى 

يوم لم يكن ا ش 

فى العام عهيارة تنظر إلى يديه بأسئّ غامض 
وَل 0 كمن يقولٌ له: 

للمبصرين جَلَدْ فكَرْ بلغةٍ تبصرٌ بها 


| 
0 


كي يبقوا عيونهم مفتوحةً يها الغريب 
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ليعرفوا إن كان اللّه 


مايشبه العيد 


وغسلث الدَّرجاتٍ المتربة 
557 

حاسرّ الحُلم 

لاتراب أكنسشه ثانية 

ولن يطرق بابي 

من أخْشى على لمعان حذايه 
من الغبار. 


على باب قلب وحيد 
010 

ليت وحيذا أيذا 

كل مافي الأمر 

انق 

صرت رفيقا لوحدتي 
)2 

بقليل من الملح 

على زاد أيامه 
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حين تنامين على كتف الحلم 
قليل من الحلم 

حين تسيرين على ضفة النوم 
قليل من النوم 

يؤرجحه الناي 

بين بحته 

وبين اجراس معلقة 

في رقاب القطيح 


)3( 


له 
لماذا 


لايمنح الله الشمس عطلة اسبوعية.....؟ 


ليعرف الناس 

انك 0 ملة دائما 

واننى الوحيد الذي يرى .... 
(4) 


هو جدار أبيض 

جدار قديم 

ينوء بقلبه الطيني اليابس 
اكتبى عليه اسيك فقط 
ولاتثقلي كاهله بالمسامير 


(5) 
ترفقي بأطرافه 
وارتقيه بخيط ناعم 


لايجرح حواشيه 


وأعصريه بحنو حين يدركه الماء 


فهو وإن تراءى لك كثوب عتيق 
لكنه علق ايقاحا لبي قلت 


)6 
ترفرفين على قلبي 
كالعلم 


في الأراضي المحوّرة 
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أسنقط كثيراً من 
وصارٌ يَتلفّتُ 
منتظرأ أن يلومّه أحد 
أو أن يُخْيْفَ عنهُ جليين 
د ؤءع ا * | ا 
يتطوع ليَحَمع الشظايا 
لكنَهُ بحركة واحدة 

من يده كذلك 


وتدامى أقلّ 

وامرأة تغزل ليلا غزيرا على عينيه 
كي لا يصحو منْ نومه 

حين يُحِرَكُ يدَهُ 

ويُسْقِطٌ الكؤومن ثانية 


الرمز التوضيحي في الصورة الشعرية 


يُنظر إلى النصّ الشعري ككيان على شكل كتلة متواجدة مع العنونة ومزجها في 
الشطور ومدارجها؛ بينما النصّ الشعري ككيان تفصيلى له أدواته الفعالة؛ وما 
العنونة إلا كحالة متستقلة من جسد القصيدة» وه 'العيبة الأولى اضطلاحياء وه 
ذات كيان مستقل عملياء لها علاقاتها النصية في متون النصّ الشعري ؛ وبداية تطريز 
أو حياكة العنوان ضمن توضيحاتء إن كانت في غرفة الخيال أو في غرفة الرمز؛ 
فإذا كنا مع الرمزية هذا يعني أننا سنكون مع العمق الفكري التخييلي, ومع زيادة 
الدلالات وعلاقاتها مع الألفاظ ومع الشيئيةء فنترك الأشياء كما هيء طالما لدينا 
مايعوّض عنها في العمق الفكري والذهاب إلى ماوراء الواقع. 


(( استطاعت الرمزية أن توسع وتعمق من أبعاد ومفاهيم الفن» فهي الفنّ الذي ترك 
الواقع #سطع سيط واضع للسفلعييق وتعاقل يمع ماوراة الؤاقع كهمق تقد إلية 
فتنكشف لنا عوامل ورؤى تذهل الإنسان وتهرّ كل مفاهيمه وأفكارهء فأنت مع 
الرمزية هناك في عمق الإنسان في عمق أفكاره وعواطفه وأقداره ومصائرهء وأنت في 
عمق العالزقن نجه صورا مزهلة احشح يسدمك او لاديس سعدلة. ويطير يلك في 
دنا من المثاليات' والجمال.<ك ون 1ت الرمزية كهنا ,زر تادويك,ح ترجمة : 
سيم برافيم يوسيفت البيئة البضرية للكنات 10 وإذا دهينا مع يشمن ماد 
الرمزية والابتعاد عن الواقع الأثري مابين التصوير البصري والتفكير الذهنيء فسوف 
نلاحظ أن الواقع يترك بعض آثاره في الرمزية وكذلك يعبر عن المعاني العقلية 
والقاطفية وما يدور من آنار متروكة إن كانت مق قبل الحسية المناهرة أو التفكير 
الفلا باقن ( والقى. يفيض الجالاف التذكرية ) وليين غرينا اين توظ رفن مض 
الأساليب الغريبة والتي تؤدي إلى عنصر الدهشة في الرمزية وكذلك بعض الإيحاءات 
التي 'تقؤد'اللوحة الشعرية عقد توظينها كغامل. مساعد في النضن الشعري»: كأن 
يذهب الشاعر إلى الإشارات بالإضافة إلى الرمزية والرامز والمرموز .. 


بكمنجاتها الكثيفة 
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تتقدم دموع .. مخازن الطعام . 
فكرتان على الشجرة 

دون أن اتغصن بينهما 
أدحرج الفكرة التي وطأتها 


قصيدة : تقدم - ص 123 - خزائن الليل 
تنال البصرية قبضتها أيضا عند التحديق من خلال الذهنية» فالشاعر ومن خلال 
الرموز التوضيحية وضح فكرته المعلقة على الشجرة؛ فكرة تدحرجت بواسطة البصر 
والبصرية ومن خلال المنظور الذهني إليهاء وفكرة تركها كما لو أرادها أن تبقى كما 
هي في مضجعها على الشجرة. فالرامز ومن خلال الباث ( المرسل ) والرسالة: الفكرة 
التي دحرجتها العين. كونتا حالة لاشعورية غير محسوسة والشاعر قد ترك حسيته 
المباشرة ( وهذا ماتوضح لنا من خلال توظيف العنصر البصري )؛ الشاعر العراقي 
حسين علي يونس وهو يوظف بعض الأدوات الشعرية مع مفهوم الانزياح ومنها 
الإيحاء والاستعارة ويبتعد عن مطابقته للموجودات ( الأشياء ) فإذا كان يملك 
الشىءء فلماذا يميل إلى الأشياءء والشيء الذي يملكه هو الأداة التى ترافقه فى 
الخلق الشعري وهنا ليس الشيء المادي الذي نلمسهء وإنما الشيء الذي نراه عبر 
الننظون الذهني ».وهو جرم من الشرتية».ويشكل :هو بالذات احذ أدوات» لضن 
الشعريء زائدا مفهوم الانزياح والميل إلى العنصر الرمزي في قصيدته ( تقدم ) .. وهنا 
الرمز كقيمة إشارية يشير إلى الأشياء ولكن لايبدلها بأشياء أخرى؛ فالشيئية الرمزية 
حالة داخلية: بينما الأشياء حالة خارجية متواجدة أمام البصرية وهي حالات مادية 
ملموسة؛ فالأول حالة الألفاظ والتي تُعتبر رموزا للدلالات ضمن الحقل الدلالي؛ 
فنحن نذهب مع الدال والمدلول» وكما نذهب مع الرمزية والرامز والمرموز .. والثاني 
الأشياء المنظورة خارج البصريةء وتتمثل في الأشياء المادية ومساحة الأشياء أيضاء 
وقد تكون منظورة في الذهنية وتفكرها الدائم.. 
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بكمنجاتها الكثيفة + ودونما أمل 


الكمنجات بعض الأشياء المحسوسةء وقد لايراها الشاعر لكنها متواجدة في 
المؤسيقى» وه جوع من الآهياة المادية* زيتها الأمل “لفظة لاتسظيع أن اتطلق 
عليها شيئًا ولكن من الممكن جدا أن نقيمها بقيمة من الشيئية المنظورة عبر 
الذهنية» فترمز إلى التفاؤلء وهي من الرموز الاعتبارية والتي كل امرئ يملك الأمل. 
والاويفل عو الخياة سنو لشن 

تتقدم دموع.. مخازن الطعام. الفراغ الذي تركه الشاعر جزء من دلالات اعتبارية 
مقصودةء وقد حصر الجملة بين فراغينء» وهذا يعنى أنه حصرها بين دلالتين» 
الفراغ الاول - الدلالة الاولى» بينما الفراغ الثاني فقد تمثلت أمامنا الدلالة الثانية؛ 
وفي هذه الحالة تنتقل المعاني لديه مابين الجملة التي اعتبرها مركزية بين بياضين» 
وبين النباضات التى.حاضرت التحملة كهلالين..... ١‏ 

فكرتان على الشجرة + دون أن اتغصن بينهما + أدحرج الفكرة التي وطأتها + قبضة 
لعن 

وكما هى الرموز التوضيحية التى قادتنا مابين الأشياء والشيئية» بواسطة الكلمات 
التكشوينة:والألفاظ التي قدرها الذهتية»: فالححرو رهن ده ينها ( فكرقاى )لبن 
شيئاء هي من الشيئية. ينظر إليها بوسيلة ذهنيةء من خلال تقديرات الذهن 
ومنظوره نحو الشيئية والتي تدخل ضمن البرنامج الشعري ومايخص الألفاظ وتناولها 
في البضق الشفرى: :وهنا يتلل منياقةا خاصة للفكر والدهات إلى الشيلية لخر 
المحسوسة, فالأشياء المحسوسة مرئية ومتواجدة أمام البصرية ولاتحتاج إلى تلك 
الجسافة الي تعنيها للفكر فالفكر وتقديراته بيلف مين البصرية ورؤينياء..لذلك 
نقول بأنّ الشاعر مفكر ولا يتراجع عن صمته الفكري. وهو دائم التفكير ولحظاته 
متتالية على مدار الأيام والساعاتء لأنه خالق فريد من نوعه في الخلق الشعري 
والأكارات الى يحدتها بن الحتن روا للخرة .وما الذات الدرية الخواضد ة مو تلك 
الجهود المضنية التي جعلته ينتمي إليها ويسخّرها كذات عاملة في خليته الخاصة .. 


لأن الأنهر 
تتمرغ كسمكة على الأرض 
أمام كل جرة رقيقة 
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قصيدة - ص 126 - خزائن الليل 

تتحرك الذهنية دون الاتكاء على تجارب سابقة كانت قد قدمتهاء فنحن مع الرمزية 
التوضيحيةء. أي مع الحركة الذهنية نحو الرمزية والالتفات نحوهاء نحو الأشياء 
البصرية والشيئية خارج البصرية؛ فتوضيح الرموز هو الميل والانتماء إلى الكلمات 
والألفاظ والجملء والبحث عن الدلالات أكثرء وكذلك تعدد المعاني الواضحة منها 
والمؤجلة والمسستترة» ومعظم المعاني يتم تأجيلها إلى نصوص أخرىء أو يحتفظ 
الشاعر بهاء فهي من خصوصيات النص المفتوح. وليست خصوصية معاناة الشاعر 
وعدم مقدرته على التواصل» وعندما نقول تأجيل المعنى هذا يعني ننتظر المزيد من 
الزحافات والمزيد من الجمل الشعرية التي تقودنا إلى شبكة من المعاني التي تخصّ 
النصوص الشعرية بداية من العنونة وإلى آخر دلالة تنقيطية يعتمدها الشاعر عادة, 
فالشاعر يحرس النصّء ولا يدعه عرضة للتيارات الطبيعية ٠‏ لكي لايصيبه التلفف؛ 
وحراسة النص هذا يعني أنّه قابل إلى التغيير بين فترة وأخرى ... 

لآأن الأنهر + تتمرغ كسمكة على الأرض + أمام كل جرة رقيقة + يشع غسق مضيء . 

ولكي نكون أكثر تقاربا مع النصّ الشعريء, فأقرب الحالات هي أقرب دلالة يعتمدها 
الشاعرء ومن الحالة الأولى تولد حالات أخرىء وكلّ حالة من الحالات الأخرى أيضا 
تجري عمليات توليدية جديدة. لذلك نقول بأن الذهنية وما قدمته لاتعود إليه ثانية 
( في لحظة الكتابة )» فهناك العديد من الحالات الجديدة التي تقدمها عند المواصلة 
الشعرية في التواصل النصّي وتوزيعه من جديد. ولكن في نفس الوقت هناك بعض 
الابتكارات المترسبة في الذهنية وإعادتها حالة تنشيطية جديدةء كأن الذهنية عادت 
نشاطها وهي تعيد ما هو متروك ... 

وعندما تطرقنا إلى تأجيل المعاني؛ فإن مايشغلنا هو النصّ الجديد الذي يشغل 
المعاني الجديدة؛ وهذه هي حالة من الحالات التفكيكية والتي يعتمدها الشاعر أيضا 
عبر منظوره نحو الشيئية مابين العمل الشعري والاصطلاح؛ وما بين الرؤية والرؤياء 
والمرئي واللامرئي. لذلك فالرامز في النصّء الشخص المستترء بينما المرموز إليه 
هي حالة الألفاظ المتحولةء والأشياء التي تبدلت إلى كلمات. فالغسق مضيء .. لأنّها 
الأنهر ..والسمكة تعاني من أنفاس قد تنقطع عنهاء لأنها خارج بيئتها المائية .. وهكذا 
تجري الإشارات والرموزء فقد أشار الشاعر إلى الجرةء كأنه يقول لنا : هذه الجرةء 
وهنا نحن خارج الرمزء فالإشارة واضحةء ولكن السمكة رمز بها وهي خارج بيئتها 
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المائية» وكانت رموزه ضمن الرموز المعقولة والتي قادتنا إلى التوضيح.» حيث شكل 
النص لدينا صورة شعرية هادئة. فالهدوء له أسبابه ومن متطلبات الأريحية النفسية 
.. وكما الحدث الشعري له أسبابه أيضا عند الولادة والتعايش الذهنى .. وماكان فى 
الماضي يكون معنا الآن» فالفعل الاشتغالي من خلال اللوحة الشعرية التي نقلتهاء 
فعل حرّك الجملة وتعدى إلى جمل أخرىء مما كوّن مجاوراته الجمالية وحركتها 
الظاهراتية فى المتن.. 


نصوص الشاعر العراقي حسين علي يونس 
تقدم 


بكمنجاتها الكثيفة 
ودونما أمل 


تتقدم دموع .. مخازن الطعام . 
فكرتان على الشجرة 

دون أن اتغصن بينهما 

أدحرج الفكرة التي وطأتها 
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لأن الأنهر 
تتمرغ كسمكة على الأرض 
أمام كل جرة رقيقة 
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الخيال والإدراك الحسى 
في نصوص الشاعر العراقي 
كرم الأعرجي 


معظم النصوص المقروءة هي نصوص خيالية قبل الكتابة: فالترتيبات الذاتية 
تقودنا إلى هذه المساحة الواسعة وتؤدي غلى ترجمتها الكتابية: ولكن عند النقل 
قد تفقد الكثيرء حالها حال الحلم المترجمء فالمرء لايتذكر منه إلا القليل أو يُزال 
تماماء فالخيال الحركي قد يتواجد وأنت في الطريق أو تنتظر حافلة أو في مقهى أو 
عند النوم» ولكن لايم الحفاظ عليه بهذة السهولة؛ لذلك:نقل الضور يشسكلها 
المباشر وتحويلها إلى مساحة من الخيال تعطي قيمة خيالية قد تتواجد لدى شاعر 
دون غيره» أو يعتمد الأحلام الحيّة والتي تتكوّن من تبدلات وتحولات ذاتية وهنا 
كين يعض العلاقات ارين الأفسياء وكيقية روينها من السنطون الحبالوى وطاليها 
لدينا عقلية مبدعة فإذن هناك ملامح من التصورات والتي تقودنا إلى زرع بذور 
الخيال في المنتج؛ لذلك ينتمي الشاعر إلى طبعتين من الخيال.. الطبعة الأولى 
وال كميل إلى المع وى وهدى تشكدنرينى الاقدياءواقصن الذاكلي ا والطقة 
الثانية المنقحة والتي تؤدي إلى اللامألوف مع عنصر المتخيل الذي يمتلك حركته 
الحرّة في تفسير حالته مع المقاربات والمباعدات وكذلك مع الممكنات الدائرة في 
مباعة وامكة سول الذات ا 
عندما نتطرق إلى التصورات فهناك علاقة مع المفاهيم الاستعارية حيث تقودنا 
الأخيرة إلى الإدراك الحسي والتعامل مع هذه النظريات في النقل والتشبيه 
والاستبدال؛ فالتفاعلات التي تحدث من خلال العلاقات الناشبة مابين الجميع: 
هي علاقات تبادلية: ولم نتوقف هنا طالما نحن مع الإدراك الحسي وأثره على نشاط 
الجملة الحسيةء فالحس الداخلي له تأثيره على المحسوس وحركته بين الحسّ 
كعلاقة داخلية وبين الحس كعلاقة خارجية؛ فيكون المحسوس قيد التعامل مع 
الحس الداخلي من خلال التأثر (( لايكفي لحدوث الإحساس أن يكون المحسوس 


55 


حاضرا فقط. بل يجب أن يؤثر المحسوس في الحين . فنحن لانحمن بحرارة النار 
البعيدة عناء ولكنّ نحسن فيها فقط عندما تؤثر فينا . يقول ابن سينا " ليس من 
شرط المحسوس بالذات أن يكون الإحساس به من غير انفعال يكون منه . فإنّ 
الحار مالم يسخن لم يحس . وبالحقيقة فإنه لايحس مافي المحسوس.ء بل 
مايحدث منه في الحاسء حتى إنه إن لم يحدث ذلك لم يحس به (* )- ص 54- 
الإدراك الحببي عن انن سينا د محمد عنهان تجاتل ))..:فالوؤثر والبيؤذو يه له 
علاقة بالمحسوسء ونستطيع أن نترجم هذه العلاقات مع نظرية الاستعارة التي 
يعتمدها الشعراء عادة في النصّ الشعري الحديث.. 

نبحر مع نصوص الشاعر العراقي كرم الأعرجي ونتكلم عن التلقائية والاهتمام 
الذاتي والاستعارة والإدراك الحسيء نحاول الابتعاد عن فصل العناوين: وذلك 
باعتما دا كل دمجها مع حضون التصحوض التن ونيا التشاعر وهو يعت اعد 
التقلياي الخبالى يسناحة يحددها سب متطلبات اللعن:المكتوب.. 

حيث أنّ العلاقات المتواجدة في نصوص الشاعر العراقى كرم الأعرجىء علاقات 
نصية عديدة.. فتلقائية الفعل الخيالي دائما تؤدي إلى المفاجأة وكذلك ميول الشاعر 
إلى اللامألوف وتحرير فعل المتخيل في نصوصه العديدة المعتمدة.. 

رؤيا 


أركض في الغابة 

وذئاب تنهش مني الخطو المرعوب. 
ومخالب أهل الغابة تجرحني 
وأقاوم أركض. 

وجراحي تعدو في جسدي 


كان الليل بطيئا 


6 
كتاب الشفاء لابن سينا - الجزء الأول - ص 300 
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من قصيدة : سيزيف ثانية - كرم الأعرجي 


يراقب الشاعر العراقي كرم الأعرجي المعاني المقروءة من خلال الذات. لذلك 
فالفعل الخيالي لدى الشاعر ينتمي إلى تلقائية الحدث الشعري وطرحه. وله القدرة 
على الرسومات العجائبية والمفاجأة من خلال التجربة الخيالية التي اعتمدها في 


أركض في الغابة + وذئاب تنهش مني الخطو المرعوب. + ومخالب أهل الغابة 
تجرحني + وأقاوم أركض. + وجراحي تعدو في جسدي + أصرخ باللاصوت + كان 
الليل بطيئًا + والركض مكاني!!.. 


يميل الشاعر العراقي كرم الأعرجي من خلال هذا المنظور إلى المشهد المكاني» 
حيث أن التصورات التي رسمهاء هي تصورات مكانية ( الغابة ) كاحتواء خاص على 
وطيفة المكان:وأدواقه اليمدكةة عنث أن من أذواك القابة "كان متديدض " 
الذني» مخالب اهل -قابة والرضيي ريت أن المكان فارع لان الأضوات الغربية 
وبعض التخيلات التي تحضر في هذا المكان.. إذن نحن في المشهد المكاني 
اللامحدؤة». طاليا أى الل المت بوي اميه النساسة الحيالية: ْ 
إن الشاعر لم يكن في الغابة ولكنه من خلال التصورات بنى بنية دلالية للغابة» 
وتععيد عن الحاضر الفائي» فالمكاق التمهدى موسو ولكن النات غائت عن 
ومن خلال هذا المسلك استطاع أن يشير إلى بعض أدوات الغابة وعملها وعمل 
الباث من خلال حلم ملقى» نشطه الشاعر كي يتحكم بالحدث الشعري؛ فالمفهوم 
الذي اعتمده الشاعر مفهوم الدال» من خلال النقل التصوري للذات العاملة» أي 
نحن في منطقة المتخيلء وأدرك عمل الدال ونشط المحسوس على الحس 
الداخليء وجعلنا الشاعر نتوقف مع صورتين ذهنيتين يرافقهما الدال والمدلول» 
فعند الدال النقل الحي " للغابة " وعند المدلول الصورة الثانية والتي عدد من 
خلالها أدوات الغابة وجعل ذاته تعيشها من خلال الإشارة نحو الركض وهو مازال 
في مكانهء إذن أوصلنا إلى حالة الحلم وقدرته في رسم البنية المكانية.. 

لاخروج منها 


سنا 
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وحدك تسقط في كأس الحزن تعالجها 
وحدك 

لاتدرك غير الظل سريرا 

غير القهوة والتبغ المشهور 

..شدو الكلمات البلهاء 

وحدك منفي في هذا الناعور 

تعلو 


ما ثم سواك يمور.. 


من قصيدة : سيزيف ثانية - كرم الأعرجي 


لو ذهبنا إلى الواقع الموضوعي وترتيبات الخلق اللغوي؛ فالواقع الموضوعي 
الداخليء حيث أنّ الجزء يستند على الكلّء ولايمكننا أن نقول أن الكل يستند 
على الجزءء مثلاء المفردة الشعرية لايمكنها أن تكون موضوعاء فهي تستند على 
السلسلة المبرمجة نقتطع الواقع الموضوعي والذي نستطيع من خلاله إيجاد اللغة 
المناسبة في الخلق الشعريء وفي حالة الهدمء نراجع الأساسيات لهدمهاء ونراجع 
وحدك تسقط في كأس الحزن تعالجها + وحدك + لا تدرك غير الظلٌ سريرا + غير 
القهوة والتبغ المشهور +.. شدو الكلمات البلهاء + وحدك منفي في هذا الناعور + 
تعلو + تهبط + ما ثم سواك يبور.. 

لنأخذ مفردة وحدك,ء فهي دالة على معناهاء هذا إذا كانت مفردة وحيدةء أما من 
خلال دمجها ستختلف ضضم الواقع الموضوعي الذي هي فيه فهي تستند إلى 
تأويل» وذلك من خلال جملة كأس الحزنء فتكون جزءا من الجملة لكأس يحوي 
على الحزن» وقد تم تحديد كمية الحزن باعتماد الشاعر على التقليلية من خلال 
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المادة ( الكأس ) وفي نفس الوقت اعتمد على وضع نفسيء حيث يجرنا معه من 
خلال اللغة الإدراكية في تحديد بعض الجمل التي اعتمدها كإشارات للتتواصل مع 
بعضها.. الممكنات التى نال منها الشاعر وهى تدلنا من خلال مفردة وحدك : ظلّ 
السريرا .. القهوة » التبغ .. شدو الكلماتء وقد أدت هذه التفاعلات إلى - الحالة + 
الأتتذاه :+ الخاطفة.. 

الغالتهنا خالة شبيرية :وقد كان لدان فد عور من لون جالة التقميي 


الاستعداد : من الممكن تزويده بعنصر الإحاطة» وما هو ممكن على التوظيف مع 
له 2 4 معتصر ع بد في ء جمع 5 3 


لتاقت ة ترك نكن قلات بووااقا قاقد ونيا لحرن والندي والقاة 
والهبوط ء وهي تأثيرات ممكنة لتنشيط المشهد الشعري لدى الشاعر كرم الأعرجي.. 
آن لأن تقتل هذا الشبح اليأس 

غادر في العتمة منفاك.. 

حدق 

عجلات الزمن العابر حد الأشياء 

وألفظ 

عاكم شؤاك يتاذ 


ما ثم سواك.. 


من قصيدة : سيزيف ثانية - كرم الأعرجي 

اعتمد الشاعر على اللغة الإبلاغية وهو يقسم الجزء إلى الجزئي. أي جعل المخاطب 
والمخاطب يعملان على تدخلهما كتعددية جزكية في النصٌ. وقد اعتمد على عدة 
كائنات ؛ ومنها كائن الأنا وكائن المخاطب الجزئي, وكائن الموروث الزمني .. 

آن لأن تقتل هذا الشبح اليأس + غادر في العتمة منفاك.. + حدّق + عجلات 
الزمن العابر حد الأشياء + وألفظ + ما ثم سواك ينادي + ما ثم سواك 
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البنية التي اعتمدها الشاعر كرم الأعرجي هي البنية التصورية» وابتعد عن البنية 
المادية» ومن خلال هذا المسلك بنى أساسيات المشهد لذلك ابتعد عن الكائنات 
المادية» فيص بح لدينا الكائن التصوري الجزئي؛ وهذا مايؤكد عليه علم الدلالة 
الإدراكى أيضاء حيث أنّ مبدأ التصورات يعوم على جسد النصّء فى مساحة واسعة 
من الخيال» وارتباط هذه المساحة بقصدية الشاعر وهو يخبرنا بتعدد تقاسيم 
المعاني : تقتل الشيخ اليأس .. غادر في العتمة - منفاك .. حدّق + ألفظ - ماثمّ 
سواك ينادي.. كلها بنى صغيرة اندمجت من خلال المعاني الامتدادية ليتوصل 
الشاعر إلى قصديته المبدأية» وجذب الآخر من خلال التأثر والمتأثر به؛ وكان مبدأ 
التجزيء يعوم بين البنى الصغيرة المعتمدة.. 

هذا لأن السماء 

سهرت بين ذراعيّ مرارا في الدعاء 

مبلوع بريح أصوات جرفتنا 

نحو مسلات بلا أمنيات 

وبلا حادٍ 

يدلنا على بسمة غلفها الضباب 


هو عزاء مقيم بالمرايا 


من قصيدة : أطلس قديم - كرم الأعرجي 

مح تحاذل الاشهالاك والانتعالات الذائية بمتعتنا المقطور القطيفى لالت الفسهور 
والحس والانتقال بهما إلى حيز الكتابة؛ وهذا يعني أنّ الإدراك الحسي يزودنا 
بالدالات لكي تكون بديلا عن تخطيطات النصّء لكي نحصل على أشكال وجمل 
دلالية تتفاعل مغ تلك الاتفغالات والتي تتجه نحو المعاني كنخزون متوقر لدى 
الشاعر.. 


100 


لجوج في الهيام أثّري + هذا لأن السماء + سهرت بين ذراعيّ مرارا في الدعاء + 
وأنا المرهق بالتشظي + مبلوع بريح أصوات جرفتنا + نحو مسلات بلا أمنيات + 
وبلا حادٍ + يدلنا على بسمة غلفها الضباب + هو عزاء مقيم بالمرايا 

عندما تكون السماء مشتركة بالدعاء. فهناك مصدر للتوتر نتج عن انفعالات الشاعر 
وهو يقود المتلقي بحالات يومية متكررةء وتكون السماء هي الواجهة القريبة للمرءء 
لأنها تغطي الكرة الأرضية وقابلة للرؤية أينما كثاء ويعتبرها الآخر وسيلة واعية 
لوصول إلى الخالق ( عز وجل ).. فالبنية الأولية التي اعتمدها الشاعرء كانت بنية 
الاقتراب من مسلكين: الاقتراب من السماءء والاقتراب من المرايا.. والمسلكان 
عاكسان لجهة الحزن أو جهة الانفعالات التي ارتبطت مع المعاني لحصرها بالجوانب 
الدالة.. 

الشاعر له القدرة التوليدية من خلال لغة الإبلاغء حيث أنه لم يتوقف بعبارة أو 
مشهد من المشاهد لهذه اللغة. بل سعى إلى توليد براكسيمات ( وهي تؤدي إلى 
انتاج المعنى من خلال اللغة والحياة الاجتماعية )؛ ويتم توليدها من خلال تجربة 
حياتية إذا لايتوقف الشاعر عند التجربة الحسية فقط.. 


أنا 

نعش حجبته الأمنية 

بقيت أثمل بالعبرات 
وحدي أدق ( ميجنا ) اللغة 
أعدو بكل الفراشات 
لأغطي بأجنحتها 

أطلسنا القديم 

التاريخ يلوث الكلام 
التاريخ يلوث التاريخ 


من قصيدة : أطلس قديم - كرم الأعرجي 
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بنية الصيغة المرضية التي ارتبطت بالعنونة بعد كتمانهاء ظهرت مع تفعيل المنجز 
.. وتفعيل المنجز ظهور المعنى بشكله الآني من جهة وقدرته على الوضع المسبب 
للدلالة.. وهذه الحالة تجرنا إلى أن المدلول له علاقة بالمفهوم النصّي.. 

+ أعدو بكل الفراشات + لأفطي بأجنحتها + أطلسنا القديم + التاريخ يلوث 
الكلام + التاريخ يلوث التاريخ 


النص بهيئته المعتمدة يتعدد من خلال القول الشعريء وتعددية النصْ تمثيل 
على إحالة المعاني إليه» ولكن عندما خرج من موضوع المعنىء فقد ذهب إلى 
موضوع التاريخ» ففي الجملة التي أشار إليها ( أطلسنا القديم ) توقف الشاعر هناء 
فقد أحضر العنونة مرة ثانية.» ومن خلال هذا التكرار كأنه أوجد نصّا آخر يجاور 
النصّ الأصليء وخصوصا أنه توقف من خلال المعنى بهذه الجملة كي يدخل إلى 
المعنى التاريخي» وهي مجاورات للنصّ الأصلي الذي كان مكونا للآخر. فالمكون 
الآخر بدأ من خلال الإشارة إلى العنونة.. 

إنّ التصور الاستعاري الذي دجنه الشاعر من خلال الجمل المتواصلة» تمنحنا 
بعض الدلالات التى تقودنا إلى البنية الجسدية للنصّ .. مثلا : نعشء, الفراشات» 
الأظلمن والغاريك» والدي'تعسرة ينية إعبافية للنص ققد رين لنا هذه المفردانخ 
الرئيسية بعض البنى التصورية والتي تمثلت بالبنية الجسدية للنصّ الجزئي ضمن 
عنونة واضحة ( أطلس قديم ) والتي كانت القصيدة تحت هذا المسمى.. ‏ - 
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نصوص الشاعر العراقي كرم الأعرجي 


30 2 ٠ 
٠ ن‎ 5 
93 2 093 


1 
رؤيا 


د 


أركض في الغابة 


وذئاب تنهش مني الخطو المرعوب. 


وكات اقل لمانا ترط 
وأقاوم أركض. 

وجراحي تعدو في جسدي 
أصرخ باللاصوت 

كان الليل بطيئًا 

والركض مكاني!!.. 


ا عا كاد 


3 
لااخروج منها 


ا عا كاد 


وحدك تسقط فى كأس الحزن تعالجها 


وحدك 


2 


سقوط في الدائرة 


لكني أبقى اتساءل 
..هذا ألمى 


هذا عدمى 


لاتدرك غير الظلّ سريرا 

غير القهوة والتبغ المشهور 
..شدو الكلمات البلهاء 
وحدك منفي في هذا الناعور 
تعلو 

ما ثم سواك يبور.. 

آن لأن تقتل هذا الشبح اليأس 
غادر في العتمة منفاك.. 
حدق 

عجلات الزمن العابر حد الأشياء 
وألفظ 

ما ثم سواك ينادي 


ما ثم سواك.. 


أطلس قديم 


لجوج في الهيام أثّري 
هذا لأنّ السماء 
سهرت بين ذراعيّ مرارا ف الدعاء 


وأنا المرهق بالتشظ 
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لم استرح أبدا 
هذا لأنني أحبه ( ولا اسلاه ) 
أنا 
نعش حجبته الأمنية 
بقيت أثمل بالعبرات 
وحدي أدق ( ميجنا ) اللغة 
أعدو بكل الفراشات 
لأغطي بأجنحتها 
أطلسنا القديم 
التاريخ يلوث الكلام 
التاريخ يلوث التاريخ 
ونحن نعدو خلف 
مجانيق الألسنة 
أول الخطو احتراق 
آخر الخطو احتراق 
حلم يركض خوفا مني 
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وأنا اركض 
وفي الركض اهمس في أذن الملاك 
_اليابسة تبحث عن طوفان 


اليابسة تبحث عن طوفان ؟!!! 
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الكائن النصّى 


في نصوص الشاعر العراقي أديب كمال الدين 


هناك الكائن الممكن والكائن غير الممكن. فالضوورة بالكائن غير الممكن 
يخلقها الشاعر من خلال اللاوعي» بينما الضرورة الممكنة التي يخلقها الشاعر من 
خلال الممكنات المتواجدة أمامه؛ وهو ينحني كي يلتقط الأشياء الممكنة وهي 
متواجدة من خلال حركة الوعي ومغامراته في قول الفعل المتفاعل والذي يؤدي 
إلى خلق بعض المعاني والقليل من التصورات المدفوعة نحو الممكنات» فعندما 
تتواجد الممكنات أمام يصرية الساعر:فالتصوراك ستكون ضغيفة وخا قوة 
الاندفاع في الخلق القصائدي.. وتهدد التصورات كل الممكنات المتواجدة. وفي 
حالة الاتكاء على التصورات ومساحة الخيال وحركة المتخيل في النصّ الشعري» 
فسوف نلاحظ أن هذه المجموعة ستخلف عناصر عبقرية في الكائن النصّيء حيث 
تقضي على الأعمال والعناصر المألوفة والتي لاتميل إليها القصائدية. وخصوصا في 
الشعر العربي الحديث والمعاصر.. ش 
كائنات الشاعر العراقي أديب كمال الدين لا نستطيع حصرها في مساحة ضيقة» 
فمجلداته الشعرية ثقرأ باتجاهات عديدة» والغور بمساحتها من عدة اتجاهات 
ممكنة, لذلك تحرير الكائن لدى الشاعرء كتحرير المحسوس والالتجاء إلى عمل 
اللغة وجماليتها في الخارطة الشعرية.. 


1 
من يسوسن الناس كما يسود البغال 
فأرادها نجمة تزيّن كتفيه العريضتين 

وسئواته العجاف. 
ورآها الطفل فأرادها لعبة 
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ووقت الصباح. 

وأرادتها المرأة 

لتزتين بها 

عقدها المتدلي بين النهدين. 


من قصيدة : دمعة مضيئة - ص 151 -الاعمال الشعرية.. المجلد الثاني 

من كائنات الشاعر والتي تؤدي مجالها القصدي عبر " اللامفهوم ". كائن 
الأستطيقاء وكما ذكرت ( كائنات الشاعر كثيرة) ونحن نزورها حسب النصوص التي 
تريعل ف فضطاء اللمقيك » وفق هنا نه إلى اع الأمسياء وتحويليا إلى 
الموضوعاتيه. مع حركة الفعل النشيطة التي تؤدي إلى التلاعب بالمخيلة. وفي 
طبيعة الحال هي تلاعبات الباث للمنطوق الذي يرسمه عادة ونحن نبحث عن 
المرقاق والجطروئ اثباته.. تنفتح الأستطيقا على الانزياحات التي يقصدها الشاعر 
وكذلك على حركة المحسوس لتكوّن كائنا مستقلا له الدهشة في العلاقات النصية» 
ومن خلال التجاوزات المكتوبة للنصّ الشعري ومفهومية التأويل وعلاقته بالمتلقي 
وعلاقته في الفعل النصّي التركيبي. نحصل على المفاهيم المفتوحة.. 

رأى دمعتي + من يسومن الناس كما يسوم البغال + فأرادها نجمة تزيّن كتفيه 
العريضتين + وسنواته العجاف. 

يحصل الاتصال بين المنطوق والمكتوب. حيث يحدث الاتصال بين المرسيل 
والمتلقي» وبينما نلاحظ أن العنونة التي رسمها الشاعر ( دمعة مضيئة ) لها 
اتصالاتها مع جسد النصّء شكلت بوابة أولى للتعرّف على أحداث النصّ الشعري؛ 
فالشاعر يرسم تلك الدمعة المضيئةء وهى تميل إلى اللمعان إذا ما سقط الضوء 
عليها.. فالأفعال التي وظفها الشاعرء لوقه أفعالا منطوقة بالكتابة» حيث دارت 
المعاني حولهاء وتأثير الدمعة التي لها خاصيتها بدعمها للنصّ الشعريء والذي 
أصبح ميزة للانتظار من قبل المتلقي.. 

ورآها الطفل فأرادها لعبة + تسليه وقت المساء + ووقت الصباح. 


وأرادتها المرأة + لتزيّن بها + عقدها المتدلي بين النهدين. 
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للطفل لعبته وللمرأة تفكرهاء لذلك كانت الدمعة المضيئة مناسبة لكلا الطرفين» 
وحسب حاجة المرء إليها؛ وعندما ينتظر المتلقي تشكيل النصّ من خلال معانيه» 
فهو الآخر يشترك بخصوصية تفكره أو لعبته المحبية ؛ إذن نرسم طرفا ثالثا يشترك 
مع الطفل والمرأة من خلال البعد التخييلي الذي رسمه الشاعرء ليصبح لدينا نضا 
مجاورا للنصّ الأصليء وهو كائن جديد يمتثل مع كائنات الشاعر العراقي أديب 
كمال الدين.. 


2 

غير أنّ اللّه 

رأى دمعتي في جوف الليل: 

فقال: خذها د تسمّي الشيء واللاشيء. 
تُسمّي الوطن واللاوطنء 


من قصيدة : دمعة مضيئة - ص 151 - الأعمال الشعرية.. المجلد الثاني 


الدمعة ليس لها ثمن؛ لذلك عندما رآها اللّه. فهي تنتظر من يمنحها التعريف 
الأفضلء فتظهر أمام الآخرين بحلة جديدةء. ومن خلال المحدود واللامحدود 
نلاحظ أن الشاعر يعيد تشكيل الكائن وتقاسيمه الجديدة. 


غير أنّ الله + رأى دمعتى فى جوف الليل: + ليل أرض السواد. + فقال: خذها 
تسمّي الشيء واللاشيء. +نُسمّي الوطن واللاوطن, + تُسمّي الرعب والطمأنينة. 


دجّن الشاعر أديب كمال الدين المحسوس الاقرب إلى كائنه الجزئي ( الدمعة )؛ 
وبذلك تظهر المواصفات المعرفية التي ينتظرها المتلقي: وهي التي تقربنا من جسد 
النصّ الشعري؛ ومن خلال لفظ الجلالة ( الله ) نلاحظ أنّ النتائج هي الوضوح من 
العمل والتزامن الفعلي مع نوايا الشاعرء فالدمعة المضيئة التي أطلقهاء هي 
ليست تلك الدمعة التى فى مشهدها المباشرء فهنا تحددها بعض الصراعات 
الطيقية فكادة اللموع مى نيب القوى المعيفة ( الطبقة التعديفة )مينها القوى 
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القوية فلا تميل إلى هذه الجوانب وهي بعيدة عن هذه العلاقات التي تؤدي إلى 
حقائق المجتمع والمستغل والمستفل.. فحالات الاستغلال بيّنة ومن صفات القوى 
المهيمنة والتي تمتاز بالقوة والجبروتء لذلك ومن خلال التوافق الذهني أدخل 
دمعته المضيئةء وهي الأقرب إليه وتناسبه جيداء لكي بيبيّن قوّة الاستغلال 
وبعض صفاتها.. 

عندما نميل إلى الشيء والشيء - الشيء والفراغ 


الوطن واللاوطن - الوطن والغرية .. باعتبار الشاعر يعيش في الغربة ومن خلال 
بيئته الجديدة استطاع أن يوثق حركته اليومية في القصائدية.. وهذه قيمة 
متي بوطقية معجيافة لعالانات الهم د تدس :وظهور الطونة.. .ركذ لاك لوقو ف 
أمام حركة الدال والمدلول في النصّ الشعري.. لقد خلق الشاعر عالمه من خلال 
الوعي الجزئي. ونقول: بأن العالم خلق وعيهء على مستوى الإنتاج النصّي.. 

نذهب مع مبدأ المعنيء. باعتبارنا مازلنا في العنونة مع تحرير الكائن وانطلاقته 
المبدئية من الداخل المعني وإلى الداخل المعنيء وهي تخصّ المبدأ الآني في 
التصوير الشعري ومحمولات المعاني والتأويلات التي يقصدها الشاعر في نزهته 
الشعريةء يقول جون ر. سورل في كتابه: بحث في فلسفة اللغة (( كل مايمكن أن 
يُعني يمكن أن يقال ))؛ يقول يمكن أن يقالء وهنا ليس وجوباء وإنما من 
الممكن أن يُقال؛ وهي خاصية " مبدأ قابلية التعبير". نعتبر المبدأ المعني من 
المبادئ التي نحيلها إلى القول الشعريء باعتبار التعبير جزء من الكائن وتقاسيمه 
في الديموفة التصية. والمعني من البنية النضنية التي يينيها وينتقل بها بضسور 
شعرية تسكن النص وتحولاته. حيث أنّ التحولات من نصيب هذه الصور الجزئية 
والتي تمتدّ على بعضها من حالة إلى أخرىء ومن بنية إلى بنية جديدة.. 

1 

حين أفاق الطفل من نومه. 

وجد اللقلق 

قد ألقى إليه بكيس من الحروف. 

رقص الطفلٌ فرحاء 

قال: أريد الحاء: 
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حاء الحنين والحب والحلم. 
5257 

فأخرج أو فخرجث له 

-وا أسفاه - 

حاء الحرمان والحقد والحرب. 
ارتبك الطفلٌ» 

قال: اريد الباءء 

باء الكون والبسملة. 

فد ند 

فأخرج أو فخرجث له 

باء البرابرة. 


من قصيدة: كيس الحروف - ص 160 - الاعمال الشعرية.. المجلد الثاني 

مايطرحه الشاعرء هو إنجاز فعلي وقضائيء فهو يرى كائناته في الطبيعية» ويراسلها 
من بخالال :ها تجتن فطل القول ٠‏ .ومن هنا يظوو لما المريئل الاستريالي 4 والمرين 
إليه التصنيفيء فاللغة التي نحن بصددها لغة التقاطع والمقطوع ؛ فعندما يضع 
نقطة في نهاية كلّ مشهد.ء فهو يميل إلى معاني ضمنية جديدة» ومع كل معنى 
يبر كائق ديف فالمرزسل: كائق ترئع مع خلدل الحدت اللمتي» والمراطل إليه 
يميل إلى التقاطعات المختلفة. ففي هذه الخاصية لايتوقف الشاعر عند شخصية 


واحدة تنتظره» بل هناك جمع ٠‏ تختلف معاييرهم في التلقي والتصنيف والذوق 
رتحويل القن الماووع انحو عي اناي : 


حين أفاق الطفل من نومه. + وجد اللقلق + قد ألقى إليه بكيس من الحروف. 
رقص الطفلٌ فرحاء + قال: أريد الحاء: + حاء الحنين والحبٌ والحلم. 
مد يده + فأخرج أو فخرجث له + -وا أسفاه - + حاء الحرمان والحقد والحرب. 
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نحن هنا في منطقة مابعد الكائنء فالأحلام التي نرتديها هي إما أن تكون لها علاقة 
بالواقع » أو خارجة عن قانون الواقعية» وفي الحالتين» الشعرية تخرج من مباشرتها 
الواقعية.. فالكائن الذي اعتنى الشاعر بهء واقع البراءة وانتظار الطفولة» الطفولة 
التي ستكبر وتصبح لنا بتراتيب ناضجة. وأطلقوا عليها ( طفولة المستقبل )» ولكن 
طفولة الحياة» تبقى طفولة» فنحن نعوم على مساحتهاء ونعتني بأدواتها 
المعيشية.. فالبراءة كانت نائمة» وعندما أفاقت من نومها ( الطفل ). سخّر الشاعر 
له طائر اللقلق» والمعروف عن هذا الطائر عبر الروايات والأساطيرء وهو من الطيور 
المهاجرة. ويبتعد عن الماء عند هجرته من بلد إلى آخر.. ( ” ).. طائر اللقلق 
والمعروف عنه بانه يحمل الأطفال الرضع في كيس من الخام( الأساطير اليونانية 
والمصرية ). لذلك وبدلا من الطفل الرضيع المحمول بكيسء استبدله الشاعر 
بكيس الحروفء وهنا رمز بمعنى الحياة.. 

رقص الطفلٌ فرحاء + قال: أريد الحاء: + حاء الحنين والحبٌ والحلم. - مد يده + 
فأخرج أو فخرجث له + -وا أسفاه ‏ + حاء الحرمان والحقد والحرب. 

المشهدان اللذان أمامناء يمتدان على بعضهما لتكملة المعنى خارج الكيسء وذلك 
من خلال التأويل الذي اعتمد العفوية النصية في الكتابةء وهذا يقودنا إلى 
اللامحذوةء فالمسية المسرق لدى الماع العراقي ادم كال الدين من النماهد 
الامتدادية والنى تؤدي إلى حركة الفعل الانتقالية..إنَّ الفعل ( أفاق ) من الأفعال 
الانقالية اللذالة عل التووضن. والاسقراز» هذا إذا جسلنا أن محور التضت الأو 
كمدخل أولي لبقية النصوص الامتدادية والتي تعود دلالتها للنصّ الأول كمفتتح 
أولي لبقية النصوص التي اعتمدها الشاعر.. بينما الفعل ( رقص ). والذي دل على 
الفرح والبهجةء وهو يتعامل مع أريحية نفسية للطفل.. المتلقي.. 

ارتبك الطفلء + قال: اريد الباء. + باء الكون والبسملة. 

مد يده + فأخرج أو فخرجث له + باء البرابرة. 


في جميع المشاهد المعتمدة. هي تدلّ على الخيبة وسقوط التأمل النفسي للبراءة» 
هي براءة الطفل. عندما نكون مع عفوية التأويل» فعائدية المشهد يعود إلى 


7 

إن أشهر أسماء طائر اللقلق في فلسطين وبلاد الشام عموما اسم "أبو سعد" 
وهو اسمٌ له دلالة مُهمة عند العربء. ذلك أن السعد بمعنى اليمن والسرور 
والاستبشار بالخير.. 
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الإنسان المنتكس والذي لايتلقى سوى الخيبات من عنف الحياة الملتهبة معه ومع 


عملان واجهانا في النصّ الشعري الذي نحن مع تفكيكه: 


الأول: تقاطعي.. وهو اختلاف الهوية المنسوبة للتفكر الذهني الذي طرحه الشاعر 
علينا من خلال كيس الحروف.. فتجانس العنوان مع المطالع الأولى للنصّ. 


الثاني: قيمة القول الشعري.. والذي يحمل المعاني المختلفة من خلال التخيل 
وحركته في النصّ الشعريء وهنا قد يلقي الباث بعض الجمل الدالة والتي تقودنا 
كنص متقطع متداول إلى النصوص الأخرىء لذلك تمتد المعاني مع امتداد القول 
الشعري الذي يرسمه الشاعر عادة.. 


2 
دمعت عينا الطفل. 

وعاد إلى النوم 

فحلمَ أنّ اللقلق 

جاء وحمله إلى الغيوم. 
هناك رأى غيوم الحاء 
وردية مليئة بالحبٌ 

ورأى غيوم الباء 

بكى الطفل ثانية في الحلم 
ثم أفاق 

فوجد كفّه مليئة بالدم. 


من قصيدة: كيس الحروف - ص 161 - الاعمال الشعرية.. المجلد الثاني 


113 


قد تظهر بعض المعاني كفرضية عامة؛ وتأسيس خاص من خلال المشهد الذهني 
الخاص بالشاعره إلآأن تتحول الفرضية إلى حدث واقعي من خلال إيجاد معنى 
المعتىء والمعتى الذي يتبناه الشاغر عادة: والاهمٌ من ذلك غلاقات المعاني 
الفرضية والتي تتحوّل إلى أسلوب معرفي» قد يميل البعض إلى الشكلء والبعض 
الآخر إلى الجوهر.. في العلوم الشعرية لانستطيع أن نفصل قصدية الشاعر عن 
الجوهر والشكل. فالكائن متواجد في الشكل ومتواجد في الجوهر. لذلك لست 
مع الشكل الذي يتمم الجوهر كمعنىء وإنما مع الكائن الذي يتواجد 32 
الاتجاهين» فمركزية الكائن هي التي تتحكّم. كعنصر معرفي يقودنا إلى واقعه. كما 
هو حال قصيدة ( كيس الحروف )» ومركزية الطفل كدال في النصن الأوّل.. 

دمعت عينا الطفل. + وعاد إلى النوم + فحلم أن اللقفلق + جاء وحمله إلى 
الفيوم. 

إنَ قول المفاهيم قصدياء هي النفخة المطلقة التي يطلقها الشاعر في وجود 
الممكنات في الذات العاملة» ومن الممكنات المتواجدة أمام رؤية الشاعرء بأنّ 
اللقلق يحمل الأطفال الرضعء ومن خلال هذه الأسطورةء وظف الشاعر أديب 
كمال الدين خصوصيته الشعرية» ليكون تارة داخل الأحلام»ء وتارة خارجها.. 
هناك رأى غيوم الحاء + وردية مليئة بالحبٌ + ورأى غيوم الباء + بيضا كثياب 
العيد. 

بكى الطفل ثانية في الحلم + ثمّ أفاق + فوجد كمه مليئة بالدم. 

من الناحية الأبستمولوجية تختلف بنية النصّ عن بنية اللغة؛ وذلك من ناحية 
المفاهيم أو خصوصية النصّ الهادفة, وعندما انتقل الطفل إلى عالم آخر فقد 
اختلفت الخصوصية. واختلفت المفاهيم» فعالم الأحلام الطفولية تبشر بالبهجة» 
وأما العالم الواقعى. يبشر بحقن الدماء والحروب المتواصلة.. إن خصوصية 
المفاهيم التي انتمى إليها الشاعر العراقي أديب كمال الدينء اتكأت على مفاهيم 
بيئته التي ترعرع بهاء وهنا لاأقصد مكان الولادة» وإنما انتماء الشاعر لبلده العراق.. 
الإنتاج هناء إنتاج بنية نصيةء ترافق النصّ الشعريء وتتحوّل من بنية إلى بنية 
أخرى» كما جرت التحولات النصّية في القصيدة الواحدة.. 

3 

منذ ذلك اليوم 
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ثم اختفى كيس الحروف إلى الأبد. 


من قصيدة: كيس الحروف - ص 161 - الاعمال الشعرية.. المجلد الثاني 

لم ينقطع المعنى عندما يوفر الشاعر أدواته الممكنة وهو يقودنا نحو لغة 
الديالكتيك من جهة ولغة العنوان من جهة أخرى؛ لذلك نلاحظ أنّ الشاعر لم 
يتخل عن الدال:والمدلول» ويقي يواكب الفكرة التي تخللتها الرفدية: ردي الطفل 
وقراره الأخيرء مع اختفاء الأشياء. وعادة الأشياء لاتختفي. ولكن عند التحولات 
الي تسلكها الام نين نعنة إلىالخرى » ققذ اوبح للشو الاحشن ف ومن خلال هذه 
البرهنة الاستدلالية أوجز البنية المجرّدة؛ وجعل كلّ شيء ممكن.. فالكائن الذي 
أولده :في التلذق الأول» :تراج »..وائفلت يشتكل نهاتي تعن البتية الأول لك يونا 
المتاعر لق ,الالانهابة من لال فضيدتة كيين الحروف )4 فافاه كزين يطل 
الخقاء العنانة» لآن'الكتابة وا/حدة من أل 28خرفا تواعيوكة فى كبس الحزوفء 
فأنهى كلّ شيء بنقطة.. حيث جعلها دلالة تدلنا على ذوبان الأشياء ونهاية 
امسفر ازهاج إخ قصديدة كوس اللحروف أوحدكه لناتعالمين :الم الأحلام الى ,تقلعنا 
بأريحية واستجابة مليئة بالحب.. والعالم الطبيعي الذي نعيشه مع الصراع الطبقي 
والضترع .من أجل نعي لها لمتيفرارهاء.. 


كيس الحروف 


1 
حين أفاق الطفل من نومهء 
وجد اللقلق 
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الك السك ان ادك ورأى غيوم الباء 
رقص الطفلٌ فرحاًء بيضا كثياب العيد. 
قال: أريد الحاء: بكى الطفل ثانية فى الحلم 


حاء الحئنين والح وا : 55000 


ا فوجد كفه مليئة بالدم 
-وا أسفاه ‏ 


حاء الحرمان والحقد والحرب. 
1 قرّر الطفلٌ ألا ينام. 
ارتبك الطفلٌ» 2 د 


1 11 2 اللقلة 3 
قال: اريد الباء» لكن لم 5 
باء الكون والبسملة. وقرّر الطفل ألآ يمد يده 
25 في كيس الحروف. 


فأخرج أو فخرجث له فمرّ زمنْ قصير 
باء البرابرة. ثم اختفى كيس الحروف إلى الأبد. 
2 


دمعت عينا الطفل» 
وعاد إلى النوم 

فحلم أنّ اللقلق 

جاء وحمله إلى الغيوم. 
هناك رأى غيوم الحاء 
وردية مليئة بالحبٌ 
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الدلالة والاختلاف 
في نصوص الشاعر العراقي 
سعد بن المظفر 


تظهر القوة الدلالية فى النصّ عندما يعتمد الشاعر على فعل الاختلاف. ويكون 
لفعل الاختلاف وجهات عديدة ومنها؛ الغرائبية والعجائبية والرمزية والمنظور 
مافوق الواقع ‏ ويكون للحسية علاقات مع الحواس الأخرى لبناء المنطوق النصّي 
قبل المكتوب. 


يكون للوجهة الدلالية علاقة مع الاستدلال لكي تكون ذات أثر فعال في النصّء 
وجميع أدوات النص الفنية تقيم علاقات فيما بينهاء وذلك لظهور الوجهة الدلالية 
من جهةء ولتقوية المعاني التي يعتمدها الشاعر من جهة أخرى. 


إنّ وجهة الاختلاف تتكوّن في حالات من اللاوعي الكتابي. أي تنصهر المشاعر 
الحسية المباشرة» ويدخل الشاعر في عالم تأسيسي جديدء يكون للذات الدور 
الأول لهذا العالم» ولا نستغرب أن يكون ماوراء الواقع» حيث أن الوجية الاختلافية 
فى اللغة عادة تكمن فى هذا العالم لقوة فعل المتخيل الذي يعمل من أجل إيجاد 
ميزة أسلوبية فريدة من نوعها في التقصّي والمتابعة نحو الثقل الشعري. 

نستطيع أن نوجد قاعدة مشتركة في النصّء وتكون من العنونة التي يرسمها عادة. 
ولكن هذا لايكفي في صورة الفنّ الحديثء. وذلك إذا تعددت النصّية في النصّ 
الواحدء أو تعددت النصوص الصغيرة وكلّ نصّ يحمل عنواناء أي أنّ هناك 
اختلافات فى مجموعة من النصوصء وفى هذه الحالة نطرق أبواب النظريات التى 
تتوازن في النصوصء فمثلا عندما نكون مع الرمزية أو نظرية الخيال» فنعرف جيدا 
بأنَ الشاعر ملتزم بقاعدة مشتركة مع النصوص مهما اختلفت اتجاهاتها. 
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فتارة نلاحظ بأنَّ الشاعر يقودنا إلى ماوراء الواقع» وتارة يقودنا إلى معمله الرمزي 
ويتجاوب مع الوحدات الرمزية اللغوية التي تزركش نصوصه بين الحين والحين. 


في يدي أثر من قهقهة القيود 

وفي جسدي من رقص العصافير ارتعاش 
يرتدَ ظلي... ينغرس في الجدار 

ويخون فمي صوته 

حين يبتلٌ الغناء بالبكاء 

يارب الأشياء الصغيرة 

بين الزنزانة والطريق 

أقفز من المقلات إلى النار في الحريق 
ورؤية وجهي في العيون التي تتفجر 
بالدماء 

وكنت أدفن في مرايا الأشتاء آلاف النساء 
وفي لمسة أستهل القصيدة بالسفر الطويل. 


5 قصيدة: رقص العصافير - سعد بن ا لمظفر 


مهما كانت القيمة الجمالية للصورة الجزئية ( وخصوصا المستعارة ) فهي تشكل 
الجزء من الكلّ؛ ومن خلال هذا المنظورء لايمكن للشاعر أن يؤسس صوره دون 
الاتكاء على عوامل سببية للاختلافء ومن هذه العواملء» الجمالية ( الإستطيقا ) 
حيث تشكل إحدى المهام الفنية في ظهور الصورة وتأثيرها؛ وكذلك فعل الإثارةء 
الذي يشكل العمود الرئيسي في تحريك الصورةء وأما التخييل والخيال» فهما من 
الأسس الحاضرة لطبيعة الصورة الجزئية» وطبيعة النصّ الجامع للكل. 


في يدي أثر من قهقهة القيود + وفي جسدي من رقص العصافير ارتعاش + يرتدّ 
ظلي... ينغرس في الجدار + ويخون فمي صوته + حين يبتل الغناء بالبكاء + يا رب 
الأشياء الصغيرة + بين الزنزانة والطريق + أقفز من المقلات إلى النار في الحريق + 
ورؤية وجهي في العيون التي تتفجر + بالدماء + وكنت أدفن في مرايا الأشتاء آلاف 
الماء "هوي لجسنة اسعهل القصيدة بالسهر الطويال» ْ 
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إذا اعتبرنا أنّ القصيدة القصيرة ( المقطع 5112516 ). فإنه يحوي على وحدة صوتية 
تأخذ بالعلو والنزول» بالإضافة إلى أنّه يتكوّن من صوت صامت متحركء وصائد 
مفتوح أو مغلق. ودلالة الصوت في المقطع له أهميته من الناحية التركيبية 
وخصوصا أثْنا نتجه نحو الدلالة والاختلاف. 

ليس بالضرورة أن يحمل الاختلاف اللغوي ضمن الرمزية» فهناك الاختلاف اللغوي 
الذي يشاكس المتلقيء وهناك الاختلاف الذي يبتعد عن المعنى الحقيقي المباشرء 
والصورة الشعرية تتكيئع على هذه الاختلافات لظهور الدلالة والدلالة اللغوية ضمن 
النص. 

يعتمد الشاعر العراقى سعد بن المظفرء على نوعين من الدلالة» الدلالة التلقائية» 
وهي حالة التطور اللغوي خارج القصدية. والدلالة التلقائية حيث يكون لها الزخم 
في المعاني» ويعتمد الشاعر على مخزونه المعرفي والأحداث الشعرية» مثلا: في 
يدي أثر من قهقهة القيود... هذا النوع من الكتابة يقودنا إلى التقائية أوّلاء ويقودنا 
إلى الاختلاف اللغوي ثانياء ومن هنا نستطيع أن نقيس الدلالة التلقائية التي ظهرت 
في معظم الشطور المعتمدة. 

وهناك الدلالة القصدية وعادة تكون توضيحية وإن اعتمدت الرمزية» فَإئنا نمتلك 
الرمز التوضيحي في بعض الأحيان: حين يبتلّ الغناء بالبكاء - يا رب الأشياء 
الصغيرة + بين الزنزانة والطريق 

لايعتمد الشاعر من خلال توضيح دلالته الكتابية على حركة الأفعال» بل هناك 
حركة الجملة المركبة والتي تحوي على عدد من المفردات. وفي الصيغة التركيبية 
يكون لها الآثر والفعالية ضمن نظامها الجديد في النصّء وزيادة على ذلك نلاحظ 
أيضا بأنّ بعض الشطور تتكيئ على الفعل المركزي. حيث تعطي هذه الأفعال أو 
تشير إلى الدلالة الزمنية. 

أخرج إلى النور يحملني الظلام على كتفيه 

وروحي الهزيلة لا تجيد الهرولة 

بين حشود الموتى أسمع صراخي 

ترى من يذرف علي قصائده 


من يزيح الانكسار عن حنجرتي 


119 


ليضيء وحشة الصوت 

فيرنَ خلخال العذاب في أذني 
محبط في مساحة الأسئلة 
أمرّ بمحاذات النداء 

أسفل جرح الامتلاء. 

أمرّ بالأمثلة. 


قصيدة: جرح الامتلاء - سعد بن المظفر 

لايمكننا ان نمسك الذات التي تزخٌ المعاني في النصّ المنظورء وذلك ببسبب 
التفافها على الحدس الباطنى التأمّلىء فتكون ذاتا شفافة متنقلة من معنى إلى آخرء 
والمخزن الذاتي يفيض بالمعاني التي تخرج في كل نصّ ملائم. ومن هنا نستطيع 
القول إنّ الشاعر يكون بين تجريد اللاوعي الذاتي. وبين تتبع الحالات اليقينية التي 
يرسمها من خلال فعل المتخيّل. 


أخرج إلى النور يحملني الظلام على كتفيه + وروحي الهزيلة لا تجيد الهرولة + بين 
حشود الموتى أسمع صراخي + ترى من يذرف علىّ قصائده + من يزيح الانكسار عن 
حنجرتى + ل ليضيمٍ ء وحشة الصوت + فيرنْ خلخال العذاب فى أذني + محبط فى 


مساحة الأسئلة + أمرّ بمحاذاة النداء + أسفل جرح الامتلاء. + أمرٌ بالأمثلة. 


تكون حركة الأفعال في بعض الأحيان تقديرية» ويكون للحركة الفعلية. حركة 
فنيقية ا تدك فالفاط اللغة تتعرطن لتطورات ذاكية؛ وأكتر مايظور ( من تفلل 
هذه التطورات ) الجانب الدلالى؛ ومن هنا يكون للإدراك الحسّى بعض السمات 
ارك ةل / ْ 

نأخذ بعض الأفعال التي اعتمدها الشاعر سعد بن المظفر في قصيدة ( جرح الامتلاء 
)؛ أخرجء تجيد " لاتجيد " أسمع وترى؛ نلاحظ أن هذه الأفعال حركت الجملة» 
ولها أتباعها من تكملة في الجملةء وبعضها توسّط الجملة وبعضها ابتدأ بها كأصغر 
وحدة لغوية. لذلك فالجانب الحستّي الإدراكي له الحكم على الفعل الحركي. فيكون 
فهم النصّ من خلال معانيه وكائناته التي لها المقدرة على التأسيس والتواصل؛ 
لذلك يكون طريقة فهم النصّ كما يقول هيدغر: إنَّ طريق الصعود من الفهم 
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الأبستيمولوجي أي الفهم كطريقة في المعرفةء إلى الكائن الذي يمارس عملية 
الفهم. 

يتطرّق الشاعرء ككائن خارج الحرية وهو يعدد الأسئلة التي لايجيب عنها النصّء 
ومن هنا نستطيع تحديد مكان الشاعرء حيث يكون الشاعر مندمجا مع كائناته» 


بل يصبح واحداً من كائنات النصّ طالما أنه مع الذات الملتزمة التي نثرت علينا 
المعاني. 


ستحضى باللهيب إذا ما صبرت 
وبالمآتم والجنائز اللائقة 
أعرف هذا الخيط 

لايمسك ولا أمنية واحدة 

ولا أمنية بيضاء ناصعة كالماء 
في الجدول الرقراق 

تخيل أن قادمآ فاته فرح 
وأنطفأت كل المصابيح 
يتقوقع على عتبة الخيبات 
من الفضاءات 

تنمو في داخله مواويل الغجر 
يقترف قصائد أعتراها البكاء 
يوهم هزائمه بالانتصار 


في لحظة السقوط. 


فَضَوْدَة؛ أنفظة مسفوظ ب سعد ين المظمر 
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نتطرق إلى النصّ من خلال المعنى والمفهوم» فقد ذكر الفيلسوف ابن سينا: باسم 
المقومات الذاتية ؛ وهي العلاقة التي تجعل الشاعر أن يطرح مافي ذاتهء وهذه 
تبرهن لنا بأن المفاهيم والمعانى تنطلق من الذات الجامعةء أو الذات المتحركة 
الانتقالية» فعندما تكون مع مساحة للخيال» فقد كنا مع فعل المتخيل» وعلاقته 
مع الذات علاقة : إما تكون سببية أو تكون علاقة تلقائية» باعتبار الكتابة في 
النقطة الأولةء لها أسبابها واندفاعاتها وكذلك انفعالاتهاء أما فى النقطة الثانية»ء 
باعتبار الكتابة لها عفويتها وجاهزيتها من خلال الذات الشاعرة. ‏ . 

ستحضى باللهيب إذا ما صبرت + وبالمآتم والجنائز اللائقة + أعرف هذا الخيط + لا 
يمسك ولا أمنية واحدة + ولا أمنية بيضاء ناصعة كالماء + فى الجدول الرقراق + 
تخبل أن قادما فائهاقرخ + وانطفات كل اليمتابيخ + يتفوقع على عنبة الخيبات + 
يطوي قلبه يقتلع مشهد التحليق + من الفضاءات + تنمو في داخله مواويل الغجر + 
يقترف قصائد أعتراها البكاء + يوهم هزائمه بالانتصار + في لحظة السقوط. 


من الممكن جدا أت تأخذ المفردات ( الأفعال الحركية والانتقالية ) أكثر من موقع 
دلالي. وذلك لأن تشابك المعاني وتداخلها يفرض علينا بعض التقديرات. فإذا 
اتجهنا نحو الحركة فهناك عدة مجالات حركية ومنها: االاتجاه الرأسى والافقى 
والمحق + أما:اعماة المقردة الاكتقالزة فصيو أيضنا باجاعات عديدة ومنها ؟ رأشى 
إلى الأعلى وإلى الأسفل وأفقي ذهاب وأفقي إياب: ومنحنية (حسب كتاب الدلالة 
والحركة ). 

عدة افعال يعتمدها الشاعر بين الحركية والانتقالية وكذلك أفعال الكلام»ء وكلها 
أدت تفاعلها وحملت المعانى على أكتافها والشاعر يقودنا من حالة نفسية ( اللغة 
النفسية ) إلى حالة التأمل والمتعة الاستقرائية» فمثلا: 

ستحضى باللهيب إذا ما صبرت - أعرف هذا الخيط + لا يمسك ولا أمنية واحدة... 
فحالة الشاعر التفكرية هي حالة الأمل والتأمل» ولكن في نفس الوقت يتطرق إلى 
اليأس» وربما اتجه بهذا الاتجاه حسب حالته التي يعاني منهاء وتفريغه للمعاناة 
على شكل نصء تخفف منه هذه المعاناة كي يتجه من جديد بين الترحال 
والاستقرار عندما أشار إلى حالة الغجرء والمعروف عنهم بأنهم لايستقرون بأرض 
إنّ حالة الضجر ومتعة الحزن قد ظهرتا من خلال قصيدة ( لحظة سقوط ) وهي 
لحظة دخول الشاعر إلى معاناة وطقوس جديدة لم يمارسها من قبل. 
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نصوص الشاعر العراقي سعد المظفر 


رقص العصافير 


في يدي أثر من قهقهة القيود 

وفي جسدي من رقص العصافير ارتعاش 
يرند ظلي... ينغرس في الجدار 

ويخون فمي صوته 

حين يبتل الغناء بالبكاء 

يارب الأشياء الصغيرة 

بين الزنزانة والطريق 

أقفز من المقلات إلى النار في الحريق 
ورؤية وجهي في العيون التي تتفجر 
بالدماء 

وكنت أدفن في مرايا الأشتاء آلاف النساء 


وفي لمسة أستهل القصيدة بالسفر الطويل. 
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جرح الامتلاء 


أخرج إلى النور يحملني الظلام على كتفيه 
وروحي الهزيلة لا تجيد الهرولة 

بين حشود الموتى أسمع صراخي 

ترى من يذرف علي قصائده 

من يزيح الانكسار عن حنجرتي 

ليضيء وحشة الصوت 

فيرنّ خلخال العذاب في أذني 

محبط في مساحة الأسئلة 

أمرٌ بمحاذاة النداء 

أسفل جرح الامتلاء. 


أمرٌ بالأمثلة. 


لعفل مفو 


ستحضى باللهيب أذا ما صبرت 
وبالمآتم والجنائز اللائقة 
أعرف هذا الخيط 

لايمسك ولا أمنية واحدة 

ولا أمنية بيضاء ناصعة كالماء 
في الجدول الرقراق 

تخيل أن قادمآ فاته فرح 
وأنطفأت كل المصابيح 
يتقوقع على عتبة الخيبات 
من الفضاءات 

تنمو في داخله مواويل الغجر 
يقترف قصائد أعتراها البكاء 
بوهم هزائمه بالأنتصار 


في لحظة السقوط. 
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المتخيل وتحريرالمحسوس 
في نصوص الشاعر العراقي الراحل 
د. سعد الصالحي 


يرافق المتخيل فعل المحسوس في التصورات التي تنتاب الشاعرء ويرافقه أيضا 
ف تبي الضوز الذهنية المقروءة, وتاك نسي معينة للمعسوقن وهو يؤدي 
عيمته وتجلاتة مع فهل المتغيل» فإذا تدخل يشكل كلن فنستوف يسيطر على 
المبباحة الذاتيةء لذلك معظم تحركاته هي ميات جزقية إلى جانب فقل المتخيل 
ليؤديا مهامهما في الهدم والبناء وإيجاد لغة خاصة في التفكر الشعري. حيث يذهبا 
إلى التلقائية والتلقائية الذائيةء هذه المهام في خالة تحولات الذات من الذات 
العادية إلى الذات الحقيقية والتي تميل إلى الثقل الشعري في النصّ الشعري 


يتحرر المحسوس عندما يتجه باتجاهات عديدة وله أبعاده في رصد الموضوع الذاتي 
فالعلاقات التى يبنيها علاقات داخلية وعلاقات خارجية.. فالمحسوس ينظر إلى 
القدرة الخيالية ويقتحم أبوابها ليؤثر على الحس الداخلي. وله القدرة على التفاعل 
مع البقه الجبالي الحسي» وسكيلة البناء بين القتورة والياققك. إذ أن تحركانه 
الخارجية ترصد المادة أولا وترصد الأبعاد البصرية» فالمحسوس البصري هو واحد 
من الاشتغالات الخارجية في تقدير الأبعاد وتقريب الأشياء البعيدة.. إنّ التفاعلات 
ضرورية ومطلوبةء كتفاعل الذات مع الموضوعء وتفاعل المحسوس مع الصورء 
والتفاعل بين اللغة ومحيطهاء والتفاعل بين الواقع والعقل. أي نقل الأبعاد 
المعقولة والضرورية من خلال التصوير الخارجي» أما بالنسبة للغة ومحيطهاء 
فالاندماج ضرورة من ضرورات التفاعل بينهما.. 


ليس أمامنا ثوابت نذكرهاء اعتبارا من الدلالة الذاتية المفتوحة وإلى انفتاح المتخيا 
الذي ترسمه الذات». وخير رفيق له هو المحسوس ( ولو أنّه يعمل بشكل جزئي 
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عند ظهور المتخيل ) ولكنه يرافق المتخيل في الأبعاد الذاتية وتعدد الصور الحسية 
التي لها الأثر والفعالية في النصّ الشعري الحديث.. 

نذهب مع الشاعر العراقي الراحل د. سعد الصالحيء والذي له وقفاته النصية في 
دعم قصيدة النثرء خصوصا أن الشاعر رحل دون أن يكمل مشاريعه الأدبية ومنها 
الشعرية بالخصوص. لذلك ومن خلال الأبعاد الذاتية لدى الشاعر سنكون مع 
البعد الخيالي وأبعاد المحسوس وتدخلاته في الإدراكيات والتفكر والتذكر وكيفية 
حجم النص وعلاقاته بالمعاني والتأويلات والتبدلات الاستعارية والتشبيهية.. 

ثرى 

من أخرج الأعراب لذي قار 

من قمقم الصحراء 

بدرا ؟ 

حين وقفت أمام جدارٍ من رؤاه 

يرى بعضّ وجهه هدراً 

وكل ما تَبَقَى 

نزيفاً.. 

للييباه ؟9 

اليوم أتممث عليكم حزن الخليج 

وغربة الأنهار في ثغر السواذ 


ث.. فمم .وم 


إنّ العمل النصيء رؤية تأسيسية غير تقليدية تتمتع بمساحة من بنية لغوية 
توليدية؛ لذلك تعتدي الجمل على بعضها بمكونات متقاربة» وفي حالة الاختلاف 
تبدأ الجملة بمطلع جديد لبنية صغيرة جديدة» وهذا مالاحظناه في نصوص الشاعر 
العراقي الراحل سعد الصالحيء حيث شكلت انتقالاته بين المعاني من خلال 
عنصر المتخيل برفقة المحسوس ليتوصل إلى الحس الجمالي ويطرق أبواب 
منظومة الدهقة.. 


ثرى + من أخرج الأعراب لذي قار + من قمقم الصحراء + بدرا ؟ + حين وقف أمام 
جدار من رؤاه 


يرى بعضّ وجهه هدراً + وكلٌ ما تَبَقّى + نزيفاً. للمياه ؟ 


قالّ: + اليوم أتممثُ عليكم حزن الخليج + وغربة الأنهار في ثغر السواذ 
ثم دغ +ا جد در 


كأننا أمام ثلاثة نصوص حرّرها الباث من الذات وأطلقها للآخرين» وفى نفس الوقت 
َارَمْت اللغة التسعرية الإبلافبة النخخوص القلاثة مرافقة فعل المتخيل» فاضي 
لديا فقن القخرن.< للع الإبلاكينة ١‏ هالمررفقة يهنا مرافقة المخسكوتى التورنى : 
وذلك لآن الشاعر ومن خلال البعد الحسي الذاخ مال إلى متحافظة دي بقاره وه 
دن الها فكلاف الديمة فح دوي الفراق ,:وقد مك العسسيدا كلق الشكية ا لذن 
نرهنة المعسودن:وظهوره إلى جاتب فعل#المتغيل» اتنعطاعا أن يوسا تاضسنية 
للاكاء عليها:. 


كل نصّ يحيلنا إلى موضوع ء ومن خلال الموضوع يحيلنا إلى بعض الأشياء. مثلا : 
النصّ الأولء كان موضوعه محافظة ذي قارء وعلاقتها بالصحراءء أي هناك بعض 
الأشياء ضمن الموضوع وكذلك الجدارء والذي وظفه الشاعر ضمن موضوع نصيء 
كأننا أمام تأويل محذوفء في الوقت الذي أظهر لنا الشاعر الممكنات التي تدور من 
حوله .. في النصّ الثاني؛ تعليل دلالي ينساق خلفه الشاعرء فالعلاقة هنا بين 
الشيء المدلول في الداخل» وبين الشكل الدال في الخارج .. في النصين الثالث 
والرابع» اعتمد المؤجلاتء فعندما غادرء قد أتمم حزن الخليج» ولكن ماذا بعد 
عودته.. المؤجل يعني أنّ هناك الشيء المحذوفء. والموضوع المؤجلء قد يظهر 
أو قد لايظهرء فالمحذوف من النصّ يعطي انفرادية للنصّ لايديره إلا الشاعر وهو 
المالك الأساسي وما يقدمه لنا من أبعاد في المنظور الشعري.. 
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على خط النظر حين اقتحم الحلم - بيننا - صعلوك أصلعٌ بناب وحيد 
سألنا: 

هل من مزيد ؟ 

فصحونا بتمتمات مصريّ على بغداد 

وتيهِ خطوات له .في شارع الرشيد. 

قلث: 

هل ستدلٌ البصمات عليه 

أم قوافي شعرهٍ البالغة من العمر جدرانَ حاناتة ؟ 

أستمتغ بهطول الجداول 

فلا أتذكر قمة.. 


ولا أتوددُ إليه مرتاباً أنه استقبلني بالورودٍ 
وهو الصارخ 
هاأنذا قادمٌ إليك وأنت الخائفف مما لا أريد. 


من قصيدة : فى رماده الأخير -د . سعد الصالحى 


الصور الشعرية لها مساحتها التحررية لكي تمتد صورة أثر صورة أخرىء كما تمتد 
المعاني من جملة إلى جملة أخرىء لتكتمل البنية الكبيرة بواسطة جزئيات الصور 
الشعرية الصغيرة ويكون الباث قد حقق جزءا من التأويلات التي رصدها في العمل 
القصائدي.. حيث أنّ المتخيل يبني منظوره على المختلفء والمختلف يرافق 
الصور الشعرية المناسبة لجسد النصّ.. 

على خط النظر حين اقتحم الحلم - بيننا - صعلوك أصلعٌ بناب وحيد + سَألنا: + 
هل من مزيدٌ ؟ + فصحونا بتمتمات مصريّ على بغداد + وتيه خطوات له .في 
قلث: + هل ستدلٌ البصمات عليه + أم قوافي شعره البالغة من العمر جدرانَ 
حاناتة ؟ + لكبّي تلجتثث + استمتغ بهطول الجداول + فلا أتذكر قمة.. + ولا 
أتودد إليه مرتاباً أنه استقبلني بالورودٍ + وهو الصارح +هانذا قادمٌ إليك وأنت 
الخائفث مما لا أريد. 
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لابأس إذا ذهبنا إلى الوجه المؤجل من النصّ بواسطة الأسئلة التي طرحها الشاعر 
في جسد النصء تلك الأسئلة لاتجيب عنها العنونة» باعتبارها مستقلة» ولكن كلّ 
سؤال شكل منظورا مستقلا ضمن جسد النص ليؤدي إلى تأويل جديدء يقول د. 
مصطفى ناصف : (( التساؤلات المستمرة لب التأويل. وهي أهم بكثير من قضية 
مفردة أو طائفة من القضايا التي تتباهى بما بينها من تساند. التأويل يمحو 
ويثبت. صناعة التأويل يجب أن يأخذها سحر التقرير والتحيّز. - ص 12- 
نظرية التأويل - د. مصطفى ناصف )).. تأجيل التأويل يرسم فراغا لسؤال» 
والسؤال هو الذي يملا الفراغات المؤجلةء لذلك عندما تثار الأسئلة» فالنصّ يؤدي 
إلى بعد فلسفي.. 

لم يعتمد الشاعر على الضمائر الدالة على " الأنا " بل وظف مفردة دلت على 
الجماعة من خلال الضمير المتصل " صحونا ": ومن خلالها دل النصّ على رؤية 
جماعية وليست انفرادية» وخصوصا ماطرحه على المتاقي من أبعاد لبعض مناطق 
يداه المرمحهة بالمصريين في الانيعينا حاوفكهاة شارع الرشيه وسيد سلظان 
علي.. وكانوا يبيعون ويشترون وينامون في هذه المناطق ومجاوراتها.. 

طرح الشاعر بعض المفردات الدالة والتي حركت النصّ ولم تجعله حبيس معناهء 
بل كانت رؤيته الانفتاحية التي أجابت عن تلك الساؤلات.. فالأفعال : تلبثت» 
استمتعٌ وأتوددء كلها أفعال دلت على الناطق ليوجهها ويجعلها جزءا من 
المنطوق. حيث أنّ الشاعر عندما رسم الأسئلة كأنه طرح المطلوب ( إثباته المغيب 
).. فعندما طرح الأشياء بالمسمياتء قابلته دلالات ذاتية دعمت الجملة الشعرية 
لكي تستمرٌ بالتواصلء حيث أنّ الذات تتدخل بالإدراكيات وكذلك باللغة 
الإدراكية ؛ وخصوصا ماظهر لنا هنا بأنّ الشاعر كان محاوراء حاور المتلقي من 
خلال بعض المعاني التي تزامنت مع التتابع الحركي للذات العاملة لتفرض قدرتها 
الكلامية ضمن القول الشعري المطروح.. 

وأسرفث بالنبيذٍ 

فلاح لي صبيٌ 

يلوّخ بالألقاب على قارعة اللصوص 

بانتظار من استطاب السكوت ليحيا 

ويدفغ الأرباب للنعيم.. 

فتشرئب نياق الحزن بالأعناتي 
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وكذاك العنادلٌ معي 
لا تسكن الصحراء والشواهينْ فيها محض قسوة. 


ترى هل فتحث باب الظل 
فوجدث النورَ في أرضٍ حرام ؟ 
أم احصيدكم في قنابر التنوير 
وعدث بالشهداءٍ خالي السطوع!.. 


من قصيدة : فى رماده الأخير -د . سعد الصالحى 


إنّ لدى الشاعر سعد الصالحي؛ إجراءً خاصا بالتأويل الذاتي التفاعلي. لذلك فهو 
ينتمي إلى ممارسة فعلية عندما يكون باتفاق تام مع الذات» فالأفكار متواجدة 
ومتواجدة بشكل دائمء ولكن ترجمة الذات واشتغالاتها تحتاج إلى تهيئة لكي ترسم 
مساحة ملائمة لتلك الأفكار والاشتغالات بأرضية صالحة وعناوين لها مؤثراتها 
كرسالة يبعثها للآخر.. لذلك عندما تكون المرسلة جاهزة» فالرسالة لابد أن تحوي 
على الكثير وما يجود به الشاعر؛ مثلا صنع الفضاء النصّيء يتحقق من خلاله عدة 
مسارات وتبادلات وإيجاد العمق الخيالي لمكونات المتخيل الذي يبتعد عن القلق 
الذاتي» ويتسع كلما اتسعت الرؤىء ويعمل كلما تهيأت الذات واتجهت نحو 
التغيرات.. فميدان المتخيل تستقبل التفاعلات» ويكون النصّ الشعري ذلك 
الفضاء بمساحة غير محدودة؛ كي يطلق أدواته التفاعلية مع كلّ جملة يرتديها.. 
وأسرفث بالنبيذٍ + فلاح لي صب + يلوّخ بالألقاب على قارعة اللصوص + بانتظار 
من استطاب السكوت ليحيا + ويدفغ الأرباب للنعيم.. + فتشرئب نياق الحزن 
بالأعناتي + وكذاك العنادل معي + لاتسكن الصحراء والشواهينُ فيها محض 
قسوة. 

ترى هل فتحث باب الظلٌ + فوجدث النورَ في أرض حرام ؟ + أم أحصيثهم في 
قنابر التنوير + وعدث بالشهداءٍ خالي السطوع!.. 

يتحول المعنى بعد دخول الشاعر إلى خيال النبيذء فالحالة اختلفت من خلال 
هذه التحولات. فأصبح لدينا خيال الذات ورسوماتها المتجهة نحو الشعرية» 
ورسومات الخيال النبيذي المتجهة نحو الأحلام والرؤى الجديدة التي تخيلها الشاعر 
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في مساحة الذات الجديدة.. لانستطيع القول إنّ هناك ذاتا إضافية» فهي نفس 
الذات اشتغلت على حالتينء, حالة النبيذ واندفاعاته الخيالية وحالة الذات التى 
رسمت مساحة من الخيال لكي تتحرك في الفضاء القصائدي.. ولكن نستطيع أن 
نقول إنّ هناك خيالا إضافيا طرأ على الشاعرء وهي حالة مؤقتة وليست دائمة» وفي 
نفس الوقت تواجه هذه الحالة الإضافية» حالة الذات الأساسية .. 

إنّ المشترك الخيالي الإضافي. حقق بعض الإضافات للمعاني؛ وأنهى الباث تلك 
الإضافات باشتراكها مع المشترك الأساسي.. بواسطة المشترك الخيالي الإضافي 
توصل الشاعر إلى إيحاءات فقد قال : 

أسرفت بالنبيذ - فلاح لي صبي .. وهي حالة غير مؤكدة. فالخيال البصري كان 
متفاعلا بين الإيحاء. وبين تواجد ذلك الكائن.. 

كائن المتخيل اشتغل باتجاهين» بينما اشتغل المحسوس الذي رافق المتخيل 
باتجاه واحد (فتشرئب نياق الحزن بالأعناتي ) وكذلك الجملة الأخيرة والتي تحتاج 
إلى محسوس بصري كي يرى الشواهين.. 

الانتقال النصي داخل القصيدة هو الحفاظ على ديمومة المعاني من جهة. وعلاقة 
المحسوس بتلك المعاني من جهة أخرىء لذلك عندما انتقل الشاعر وفصل المعن 
الأولء كان قد دخل منطقة الفلاش باكء وتذكره بالشهداءء فأضاف للنصّ الأول 
اتجاها ثالثا يعمل مع المتخيل والمحسوس.. 


1 يرى بعضن وجهه هدرأً 
000 وكل ما تَبَقَى 
من أخرج الاعراب لذي قار 00 

من قمقم الصحراء , اه ؟ 


بدرا ؟ 


حين وقفف امام جدارٍ من رؤاه اليوة أتممتُ عليكم حزن الخا 
وف 1 ث 


002-070 00000 
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هاأنذا قادمٌ إليكَّ وأنت الخائف مما لا أريد. 
وأسرفث بالنبيذٍ 
فلاخ لي صبي 
يلوّخ بالألقاب على قارعة اللصوص 
بانتظارٍ من استطاب السكوت ليحيا 
فى رماده الأخير ويدقع الارباب للنعيم.. 

١ ١‏ قتشرئب نياق الحزن بالأعناتي 

وكذاك العنادل معى 
لا تسكن الصحراء والشواهين فيها محض قسوة. 
خط النظر حين اقتحوّ | : 

ل ل لد ترى هل فتحث باب الظلٍ 
باينا اواك إضاع باص وغييد فوجدث النورٌ في أرضي حرام ؟ 
سالنا: أم أحخصيتثو في قنابر التفويرٍ 
هل من مزيد ؟ وعدث بالشهداءٍ خالى السطوع!.. 
ونتيه خطوات له .في شارع الرشيد. 
قلث: 
فل سقدل البصتمات علية 
أم قوافي شعره البالغة من العمرٍ جدرانَ 
حاناتة ؟ 
لكبّي تل 2 
أستمتعٌ بهطول الجداول 
فلا أتذكر قمة.. 
ولا أتودد إليه مرتاباً أنه استقبلني بالورودٍ 


يناير 2017 
( المرتد / مجموعة شعرية قيد الرؤيا ) 
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إنّ الممكنات هي الأشياء المنظورة» وتتعلق بالحدث المكاني مع ملائمة نصّية 
بالرغم من اختلاف المدلول؛ وإذا كنّا مع مدلولينء. فالأول يعني لنا الاختلاف» 
والثاني يعني لنا التأجيل أو إرجاء المعنى» وقد أكد جاك دريدا على الكتابة وكتابة 
الاختلاف. وذلك فقد اعتنى بالعلامات ومن الممكن أن تكون تلك العلامات مكررة 
( ماجدوى دريدا بتمسكه بالكتابة إلى هذا الحد؟ لأن العلامة المكتوبة». لديهء 
تتميز بأنها أولاء يمكن أن تتكرر رغم من غياب سياقها. وأنّها ثانياء قادرة على 
تحطيم سياقها الحقيقي» كي تقرأ فضاء للمعنى بوجهين: قابليتها للانتقال إلى 
سلسلة جديدة من العلاقات» وقدرتها على الانتقال من مرجع حاضر إلى آخر. - 
جاك دريدا ومغامرة الاختلاف - د. محمد حافظ دياب). 


ننظر إلى الأشياء عندما تنزاح بفعل الكتابة عن معانيها الحقيقية» وننظر إلى 
الأشياء عندما تحتفظ بالمعاني: والموت شيء من الأشياءء ولكن ليس مهمتنا 
القبض عليه وترتيبه بعلاقات» فالمفردة مفروضة في الحياة التي نعيشهاء ونكون 
مع الكتابة وما كتبه الشاعر العراقي منذر عبد الحرء على أثر وفاة الشاعر العراقي 
سلمان داود محمد. وقد حملت القصيدة عنوان ( سلمان داود محمد إلى أين ؟ )» 
الراحل لاينطق مرة ثانية» ولكن ماتركه من إرث هو المنطوق الأول والذي يحلّ 
محله عندما يكون في الأبدية. 


عندما يكون النطن إخباريا أوستؤالا مها يحمت النطى: وبعناءاللعوني (الكلام ) 
أي أن يتحول الفعل الإخباري إلى سؤالء والسؤال إلى نطقء والنطق إلى قول 
تشعرق :ومن هنا قبي التحظة الى كتبها:الشناعر مستفب عن [لالاقنوانياه لخيت 
يبقى المعنى الفلسفي يخص التفكير. وهذا ما كتبه الشاعر العراقي منذر عبد الحرء 
متسائلؤعن الحشيلء أى الها دخل: مركرية التفكر يننا عرقد فقدناه ول يعد: 
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لن أترك غمامات الليل 

عائمةً في نار الصمت 

ولن أترك سهام الفجيعة 

تنال من حروفي 

هل مللت الانتظار يا سلمان ؟ 
أعرف أن بك لوعة 


اشتياق غريق لقشّة صارت بعيدة 


من قصيدة: سلمان داود محمد ... إلى أين ؟ - منذر عبد الحر 

إنّ الإشارة إلى الرمزية من الممكنات الكتابية» وهي حالة من حالات الكيفية 
والتمتع بها بمسلكينء المسلك الرمزي الماديء وتبدلات المادة والتي تؤدي إلى 
الإحساس كتفسير فسيولوجيء. والمسلك الثاني. هو المسلك في إحالة الموضوع 
الذي يمتد ليشمل حالة حيوية وما هو فيزيائي؛ والممكنات التي تراود الشاعر 
بشكل عام كثيرة. ولكن نلتزم بما قدمه الشاعر العراقي منذر عبد الحرء في غياب 
قامة شعرية عراقية ( سلمان داود محمد ) الذي غيبه الموت على أثر مرض عضال. 
لن أترك غمامات الليل + عائمةً في نار الصمت + ولن أترك سهام الفجيعة + تنال 
من روف دقل طللك الاننطا رنيا لياق اعرف ايك لوشة ذف درن اشماق 
غريق لقشّة صارت بعيدة ْ 

الكيان النفسى بصفته دالة معتمدة فى الأنساق الممكنة يُظهر للمتلقى الصيغة 
لكام ف الستروم الراك اهيا اموه تناع ع ل امتسدفاتة رمعي لبان 
بالأمر السهلء ومن هنا يؤسس الشاعر كما أسس الشاعر العراقي منذر عبد الحر 
كيانا نفسيا وراح يدمجه بالمعاني؛ لن أترك غمامات الليل.. الشاعر أراد أن يحاسب 
غمامات الليل؛ ولكن في نفس الوقت عندما صاغ سؤاله: هل مللت الانتظار يا 
سلمان ؟.. هو الخطاب من خلال المخاطبةء فهو ينظر إليه مازال على قيد الحياة» 
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فالارتباط الوثيق الذي ربطه الشاعرء الحياة التي مازال يحفل بها الآخرون» والموت 
الذي ( أختاره ) سلمان» علما أن سلمان لم يختر الموت بل الموت اختاره. 


سعد الصالحى 
وحسين سرمك 
و عريان السيد خلف 


وأحمد يعقوب 

ومحمد علوان جبر 

وحميد الربيعي 

و3و99999 

ما تبقى من علامتك الفارقة 
انزل إليهم من غيمتك الأرضية 


من قصيدة: سلمان داود محمد ... إلى أين ؟ - منذر عبد الحر 

تكون الدلالة الجامعة. المولدة الأساسية للجمل المتواصلة» فمثلا تعدد المدن 
ودلالاتها وتعدد الاسماء ودلالاتهاء ومن خلال هذا المنظورء ينتمى الشاعر عادة 
إلى إسناد أساسي في توليد المشهد النصّيء وبما أن النصّ يتكون من عدة مشاهدء 
فالنتيجة التي تواجهناء ( المولد الأساسي للنصّ ). 

حفزوك... + سعد الصالحى +وحسين سرمك + وعريان السيد خلف + وأحمد 
يعقوب + ومحمد علوان جبر + وحميد الربيعي + ووووووو + كلهم.. + يريدونك تقرأ 
عليهم + ما تبقى من علامتك الفارقة + انزل إليهم من غيمتك الأرضية 

يعدد الشاعر منذر عبد الحر من خلال تعدد اسماء شعراء وكتاب قد رحلوا وسبقوا 
الشاعر سلمان داود محمدء هذه التعددية للاسماء تواجهنا كمعاني ناطقة. 
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وخصوصا أنه ذكر مجموعتين شعريتين للشاعر الراحل وهما ( علامتي الفارقة و 
غيوم أرضية ) وهي متواجدة بأعماله الشعرية الكاملة؛ فقد وضفها الشاعر منذر عبد 
الحر كمعنى تلتقي مع فكرة؛ فالمعنى: ارتباط بين الكلمة والفكرة كما يرى دي 
لاشيء مطلق ؛ فالبنية المعتمدة» بنية تحفيزية بالالتجاء نحو شاعر فقد حياته » 
وهناك من سبقوه ومن سيلحقه. وهي سمة الحياة التي نعيشها؛ ولكن الوظيفة 
التي أراد دمجها الشاعرء هي وظيفة المفهوم الانتباهي. أي نبه الآخرين على موت 
شاعر مبدع» شاعر أعطى لقصيدة النثر الكثيرء وفي نفس الوقت كانت مشاريعه لم 
تنتهء إلا أنّه؛ رحل صاحب النصّء وبقي النصّ لايموت. 

من يصيّق أن أعمارنا 

التي ياما نشرناها 

على حبل غسيل الوطن 

جفت عليها الأمل 

وماتت عليها فواخت أحلامنا 


وانطفأت فيها شموع السنين ؟ 


من قصيدة: سلمان داود محمد ... إلى أين ؟ - منذر عبد الحر 

النصّ نسيج تأمليء يبعث البهجة الحياتية» ولكن الذي يواجهنا بعض التذكير 
باسماء شعراء قد رحلواء وبعض الكتاب تربطنا معهم علاقات طيبة» وخصوصا أنّ 
الشاعر " الباث " منذر عبد الحرء والذي عمل على الانسجام النصّي من خلال 
الأمل والتأمل. ( نحو النص يراعي في وصفه وتحليلاته عناصر أخرى لم توضع في 
الاعتبار من قبل» ويلجا في تفسيراته إلى قواعد دلاليلة ومنطقية إلى جوار القواعد 
التركيبية» ويحاول أن يقدم صياغات كلية دقيقة للأبنية النصّية وقواعد ترابطها. - 
علم النصّ - سعيد حسن بحيري - ص 119). 

من يصدّق أن أعمارنا + التي ياما نشرناها + على حبل غسيل الوطن + جف عليها 
الأمل + وماتت عليها فواخت أحلامنا + وانطفأت فيها شموع السنين ؟ 
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العالم لاينفصل عن فهم كينونتنا؛ فالعالم أكبر من الممكنات الذهنية» لذلك فإنه 
يمتلك المعنىء المعنٍ الذي يكوّن الغاية والغاية التي تمنحنا الوسيلة. فالوجود 
الذي تكلم عنه الشاعرء وجود العالم رامزا به من خلال ال ( نحن ) وبين هذه اللغة 
ولغة الكون. نستنشق ولو القليل من التأمل الفردي بين الجميع. 

بالأمس ... 

تنهّد إبراهيم الخياط 

وهو يرى دموعنا تغسل ركام قبره 

وقف بيننا وهو يقول لا تحزنوا 

أنا في علياء المعنى 

وأنتم لا تعلمون 

رن استعد لاستقبال شاعر 

عجن طين الوجع بخمر الألم 


من قصيدة: سلمان داود محمد ... إلى أين ؟ - منذر عبد الحر 


ليس الشاعر خارج المفاهيم عندما يستحضر بعض الشخصيات؛ فالمفهوم الذي 
متمد من خلان التعتى» كانمتهوما محرفيا تخزتعه الذاث توالعالم الذي حولهاء 
وحضر الآن من خلال الرسم باللغة التي قادتنا إلى توترات المغيّب ( الموت )؛ 
ونعتبرها حالات إنتاجية للخطاب الواقعي الذي مرّ بفجيعة أو بحزن. 

بالأمس ... + تنهّد إبراهيم الخياط + وهو يرى دموعنا تغسل ركام قبره + وقف بيننا 
وهو يقول لاتخزنوا + أنا في علباء المعتى + وأنم لاتعلهون + أكني اسستعذ لاستقبال 
شاعر + عجن طين الوجع بخمر الألم 

التغييرات المادية والفيزيائية تعتبر تغييرات رمزيةء كذلك التغيير الحسّيء فغياب 
أحدهم ء غياب لرمز من الرموز التي كا نناشدها وكان الأخير بينناء ومن هنا فقد 
أشار الشاعر إلى الشاعر العراقي الراحل ابراهيم الخياط: وقد جعل عملية الارتباط 
دع للتغبيزات؟ #المائ كان ستعدا لاتقبا :شاعو كاضر وقد عليه المؤت: 
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أي أنّهء قد استطاع الشاعر أن يميز بين مظهرين للرمزء الأول رمز اتحاد الأدباء؛ 
صديقا وشاعراء والثاني مبدع قصيدة النثر في العراق. 
إلى أين يلجأ صعاليك المدينة 

وأنت غائب 

قل لهم شيئاً 

إنهم ينتظرونك 

لا يصدقون أنك تلوح لهم 

بينما يهيل أحباؤك التراب عليك 

إلى أين يا صديق الأوجاع 

وشذى النقاء 

إلى أين يا ربيب السلام 

الخارج من الحروب بصمت جريح 

إلى أين يا سلمان؟ 


من قصيدة: سلمان داود محمد ... إلى أين ؟ - منذر عبد الحر 

عندما ثُثار الأسئلةء فهناك مادة تواصليةء ولكن في بعض الأحيان لانستطيع أن 
نحصل على أجوبة» ومثلها مثل التيه في اللامكان؛ لذلك يدعو الشاعر على التركيز 
العقلي. الذي على ضوء ذلك تم بناء المقاطع الشعرية التي خصّت الشاعر الراحل 
سلمان داود محمد. 

إلى أين يلجأ صعاليك المدينة + وأنت غائب + قل لهم شيئاً + إنهم ينتظرونك + لا 
يصدقون أنّك تلوّح لهم + بينما يهيل أحباؤك التراب عليك + إلى أين يا صديق 
الأوجاع + وشذى النقاء + إلى أين يا ربيب السلام + الخارج من الحروب بصمت 
جريح + إلى أين يا سلمان؟ 

إذا أخذنا الحضن السيميوطيقي لبورسء والتي تعني للمتلقي الدلالة الحقيقية. وفي 
نفس الوقت اتجه بورس وحضن في سيميوطيقاه ثلاثة أبعاد ومنها : البعد الرتكيبي 
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( النحوي 3 والبعد الوجودي الدلالي؛ والبعد المنطقي التداولي. ومن خلال هذه 
الأبعاد الثلاثة نلاحظ أن الشاعر تداول الأسئلة المطروحة لدى الآخرين ودسّها 
بنصّ يرثي به الشاعر العراقي سلمان داود محمد وهو يسأل: سلمان داود محمد إلى 


أين ؟ 


سلمان داود محمد ... إلى أين ؟ 


لن أترك غمامات الليل 

عائمة في نار الصمت 

ولن أترك سهام الفجيعة 

تنال من حروفي 

هل مللت الانتظار يا سلمان؟ 


ومحمد غلوآن جبر 
وحميد الربيعي 
وَفُودُوؤو 

يريدونك تقرأ عليهم 


أعرف أن بك لوعةً 
عرف أن بك لو ما تبقى من علامتك الفارقة 


0 انزل إليهم من غيمتك الأرضية 
اشتياق غريق لقشة صارت بيدة 


يا للهول 
تريد إكمال جلستهم نحن نبكى 
با 1 050 
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من يصيّق أن أعمارنا 

التي ياما نشرناها 

على حبل غسيل الوطن 

جف عليها الأمل 

وماتت عليها فواخت أحلامنا 
وانطفأت فيها شموع السنين ؟ 
بالأمس ... 

تنهّد إبراهيم الخياط 

وهو يرى دموعنا تغسل ركام قبره 
وقف بيننا وهو يقول لا تحزنوا 
أنا في علياء المعنى 

وأنتم لا تعلمون 

انني استعد لاستقبال شاعر 
عجن طين الوجع بخمر الألم 
ليطلق ازدهارات المفعول به 
وواوي الجماعة 

وينسج للجميع بساط محبة 
من شغاف قلبه 

ارفعوا سلمان على اكتافكم 
لفوه بالورد 

وبقايا البلاد 
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وكيف يفتح الصباح نوافذه 
وكيف تنفض الأشجار غبار الليل 
عن أغصانها 

لتستعد لزقزقات جديدة 

كيف تغدو بغداد 


وسلمان ليس فيها ؟ 


من يفتح باب (مكتب الإنسان) بعدك ؟ 

من يقدم للمتسولين الصغار وجبات طعامهم 
من في كل صباح 

يرمي في الموج رسائل حب 

ليغتسل به أصدقاؤك في الجنوب 

إلى أين يلجأ صعاليك المدينة 

وأنت غائب 

قل لهم شيئا 

إنهم ينتظرونك 

لا يصدقون أنّك تلوح لهم 

بينما يهيل أحباؤك التراب عليك 
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إلى أين يا صديق الأوجاع 

وشذى النقاء 

إلى أين يا ربيب السلام 

الخارج من الحروب بصمت جريح 
إلى أين يا سلمان ؟ 
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البنية القولية 


في بعض نصوص الشاعر المغربي 
مبارك وساط 


نتجه نحو القول الطبيعي والقول اللاطبيعي؛ فالكلمات التي يوظفها الشاعر هي 
علامات دالة» تنزاح عن طبيعة عملها من خلال الجمل المركبة» ولا يمكننا أنت 
نضمّن الكلمة المفردة بانزياح عن معناها إلا من خلال التركيب. فعندما نقول 
بندقية» فهي دالة على معناها المباشرء ولكن عندما نقول بندقية شابة» أي مازالت 
بقوتها. هذا التركيب أزاح المعنى الأساسي للكلمة؛ وكذلك أعطى معنى إضافي وهو 
المعنى التركيبي الجديدء وكذلك إذا قلنا حمامة» فالحمامة ترمز إلى السلام عندما 
رسمها بيكاسوء ولن نتوقف هناء فالمعنى الجاهز غير كافي في المنظور الشعري» 
فإذا قلنا حمامة معاقة» أي أنّ هناك شلل في عملية السلامء وهكذا نقيس الفرق 
بين القول الطبيعي الذي لايتجه إلى موضوع. والقول اللاطبيعي الذي يتجه إلى 
موضوع وأكثر. 


من خلال البعيةالتوئية السو ماله" التفتمور الظنيدي والذي' يخوي عاو طزيعة 
الأشواء الملبوسحة وغ الجلمويحة.:وهباك التسوور مافو الطييفىء والذى فاده 
يكون من ابتكارات الشاعر الذي يغرق بتفكر عميق حيث تظهر الذات الطبيعية 
وال قفار طيعقياء وق الريك سخد انان يكوورق عقن لاساو يست 
تصوراته الخيالية التي تجعل الذات المباشرة في منطقة الأفيون. 

فقيو الحجالية إلا علالالتسطصورك: وعركة نتن سعدا م .وتكرع الله 
باختلاف وتناقضات تؤدي إلى تناقضات في المعاني أيضاء لكي يتوقف الشاعر عند 
نقطة مهمةء وهو إجراء اللاوعي الكتابي» والذي ينساب من خلال حقيقة المعاني 
ويخزماضي النفى :من قصحدية وجكل كتابية لنكون تعدا اننا بق اللافألوف : 
وهي الآلية التي تنوي الوضول إليها ضمق البتة القولية للنضن الشعري. 
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يمكنها أن تلسع وتُدمي 
ومتى أشأء تزداد 
ضراوة 

لم أكن قط مستكينا 


من قطرات نبيذ 


قصيدة: أصنع سهاماً - ص 114 - الاعمال الشعرية 

من خلال محاورة اللغة. نلاحظ بأن الباث الكتابىء يتجاوز الكتابة», فالكتابة هنا 
ليست من أجل أن يكون الكلام استبداليا وتوضيحياء بقدر ما يكون الكلام مختلفا 
ويدخل منطقة اللامألوف» وبما أننا ضمن القيمة القولية لكتابة النصّ» فالاتجاه 
المرسوم.ء مايريده الشاعر قولهء وهو القول المترجم كتابياء وهناك من يرغب 
القول ولكنه لايكتب قولهء أي ينتمي إلى القول الشفوي. 

من شّعري طارت فراشات + يمكنها أن تلسع وثُدمي + ومتى أشأء تزداد + ضراوة + 
لم أكن قط مستكيناً + والآن أصنع سهاماً + من قطرات نبيذ 

إنّ حركة المعقولء هي الحركة الثابتة. أي أنّه ذلك المنظور غير القابل على إثارة 
الأسئلة. وما يخص الكتابة المختلفة. هو إثارة الأسئلة عند كلّ مقطع من المقاطع 
النصّيةء لذلك أكد دريدا على الكتابة المختلفة ( فالكتابة ليست غطاء للكلام 
المنطوق )؛ لذلك فهي تتجاوز النصّ نفسه. وعبر المختلف الكتابي نلاحظ أن 
الممكن جدا أن تتجاوز السياق المألوف عندما يكون القول الكتابي بثقله الشعري. 
نلاحظ من خلال قصيدة ( أصنع سهاما ) فقد جعل الشاعر شعره حقلاء أي اعتمد 
التشبيه هناء فالحقل بحشائشه التي تتماوج كأمواج البحرء وقد جعل الشّعر حقلا 
للفراشات التي تستعمره؛ هذه العلاقة المختلفة بين التشبيه والواقع»ء جعل النصّ 
مرتبطا جديا وهو يسخّر القدرة على الانتقالات من دلالة إلى أخرى. 
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إنّ جميع الجمل النصية جعلها بعلاقة مع أول وحدة لغوية» وهي الجملة الأولى 
التي استعمرت مطلع النصّء وكان الامتداد النصّي لبقية الجمل كأنها تكملة للمع: 


الذي بدأ به. 

أنا على ضفة نهرٍ 

السماء ملبّدة 

بصعيق صفارات الإنذار 

في أحد الكواكب 

أسمع أيضاً قرعاً في عظامي 
فكأتها طبول دقيقة. 

في وسط النهرء تظهر السمكة 
آكلة الغرقى. 

على الضفة المقابلةء امرأة تتعرّى. 
وهاهي تسبح على ظهرهاء تتلدّذ 


من قصيدة: رسالة إلى نفسي - ص 123 - الأعمال الشعرية 

نتجه نحو القبض على المعنى من خلال القول والقول الشعري؛ وذلك عندما نكون 
مع الانسجام النصّيء فإننا بكل تأكيد في منطقة المعنىء والمعنى الذي نقصده 
ضمن البنية اللغويةء وليس ضمن الفكرة التي تذوب وتنصهر في الجمل التي يتغير 
اتجاهها حسب الملائمة النصّية. 


إنّ مايحصل في النصّ هو التصورات التي تبني علاقتها مع الوهم» ويتم تجاوز 
الوهم من خلال التحول الواقعي» فيكون الواقع المدجج بالصور غير الماولفة على 
شكل أسطورةء كأن العقل لايصدّق تلك التحولات» وذلك لقوة اللغة اللامحدودة 
من جهةء وقوة اللامألوف من جهة أخرى. 
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أنا على ضفة نهر + السماء ملبّدة + بصعيق صفارات الإنذار + فى أحد الكواكب + 
أسليع أرعناً فرعا فى عتظامي > فكائها طبؤل دقيقة: د في :وس الدبرء اتظهر :السمكة 
+ آكلة الغرقى. + على الضفة المقابلة» امرأة تتعرّى. + وهاهي تسبح على ظهرهاء 
أنا على ضفة نهر - نعمء لحدّ الآن الجملة قابلة للواقع المنظورء فإذا دخلنا إلى 
زمنية الجملة» فالبقاء على ضفة النهرء ليس بقاء أبدياء بل هناك فترة زمنيةء ومن 
هنا نستطيع أن نقيس اللحظة الزمنية» ولكن لانستطيع أن نقيس الأبعاد للزمن 
المنظورء ومن الممكن أن نقول البرهة الزمنية والتي تمتد من الثانية إلى ستة 
أشهن :طالما المعدود الزفدى للجملة غائيا: ش 

المتطور التكاني والنتظور الزماي) اللاي مدت نينا يتنا لعلافة بالمتظود 
الاجتياعي + :فعددما تكون التسماء ملبدة يضعيق ضغارات الإنذارء فهي شعولية 
السهاء للجميع»: للبيئة التي ينتمي لها الشاغرء إذن تحن هنا خارج الخصخصة: 
ولكننا في نفس الوقت أمام رؤية الشاعر وكما يرى الأشياء في الذهنية أو عبر خيال 
مدجج بالمعاني لكي يرسم خريطته الشعرية داخل محدودية النصص» والتجاوز 
الذي يحدثء هو أن يجتاز لغة النصّ الاعتيادية. 

في وسط النهرء تظهر السمكة +آكلة الغرقى - العلاقة المتواجدة هنا هي علاقة 
الدال بالمدلول؛ الدال ويعنى لنا ( اللفظ أو الجملة )» والمدلول ( المعنى )؛ لذلك 
فالربط النسيجي دلّ على حركة الدال بالرغم من اختفاء المعاني+ فالنص يختفي 
رف أكوى رطوون عع سح سكير عل) اكتري : ليناك يفف 
الأسماك تتقافز إلى الأعلى» ولكن في المعنى اللغوي للنصء فقد أراد الشاعر من 
فل لك ارج يكير عافد اعرش .والعريق لإقاوية الأنه قفد ايان 

النموض عاذة تنتزاك تبون الينقتون اندعو زفي ارك التسطوض (ك ننه فيه 
والعلاقة القن ينتجها التعن المصهر: غلاقة الدال بالبذلول» لأ النقاء الذا 
بمدلوله ينتج دلالة حركية: وهي المسعى الذي نصل إليهء ولكن في حالة التفكيك 
وف عضن الاخنان إذا جاخركنا كانم اللصوض رهاق ها تحرك اللصسوض 


الكامنة فيه. 
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في نصوص الشاعر العراقي 


من خلال البنى المحرّضة في النصّ الشعري الحديث هناك خارطة لاتنتهي 
وحن تدخل إلى النظريات الجهربة والأساليب والمتافج ركذلك الاتجامات اليه 
والتي نعتبرها من أفضل التوجهات للبنى المحرّضة من خلال الذات الحقيقية في 
النصّ الشعري؛ وتعتبر هذه الميزة من الميزات الحركية حيث أنّنا نحصل على حركة 
نصية ورسالة موجهة إلى مرسل إليه. هذه الخاصية متواجدة في معظم النصوص 
عن خلال العتبات أولا ومن خلال اتجاهاك:الندن المبعرق الحديت ثاثا ولكن 
المكافن في الذات العاملة ملاع الى محرضات لحروعها إلى التقن الشغري يجيت 
تستدعي الخصوصية وهي من خصوصيات الشاعرء باعتبار أن الذوات غير 
متشابهة» ومن الممكن أن نكون في منطقة الحس المشتركء وفي طبيعة الحال 
هناك المتعلقات حيث تشكل العنونة أهم عتبة نصية تتصدر النصّ الشعري؛ 
والسؤال الذي يطرأ على المتلقي. هل هناك من إعاقات في الخلق الشعري طالما 
هناك كوامن فى الذاك العامة ويرقب الشاعر بإعادقها وهد موا ونقاتيا عن عد يد 1 
نعم هناك بعض الإعاقات واللوازم التي تعيق الكتابة بشكلها النوعيء وأهمها؛ 
اللغة ونوعيتها وكيفية توظيفهاء حيث أن الفكرة التي يلتقطها الشاعر من خلال 
لحظلته الشنعرية» تحمل اللغة الطبيعية .وهي الفكرة المقروءة+ أو النصن التتطيري 
يبل لكان ١‏ 
تتعول الذاك الل ذا :14ر 0ه يفي الاك سو إلى ا#أقررنا فده ودين القرادة 
والنقدء نلاحظ ظهور بعض المكامنء كأن تظهر أمام الشاعر حالة الهدم والبناءء 
أو حالة التفكيك والتشييد؛ وهما خاصتان شديتا الأولية فى إعادة النصّ الشعري 
وبرمجته بشكل كلي في الذات الحقيقية التي تحولت إلى ذات خالقة لنص من طراز 
مخناف» ندل اللي أن اتقو اللعة الحدافة الخاصة الأول اليفك الذانية 
وكفية الالتفات علن مخاتلاث النضةالشعري الفنية: 
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لم يغادرها النعاس 

ولا تلبس فوق رأسها شعراً مستعاراً 
لذا::.معي 

حمّالو الحقائب في الفنادق 

وأفندية المدينة 

والعاملات اللواتي ينظفّنَ طاولات المقاهي 
ومَنْ هربن من مزاد السبي 

02) 

كيف أقنع آخرين! 

أن قصائدي 


ليست عجوزا تحمل صرّة ثيابها على عصا 


من قصيدة: الكتابة سرًا - ص 7 - مرآة ونصف وجه - قاسم محمد مجيد 


من أهم البنى التحريضة التي افتتح بها غلافه الشاعر العراقي قاسم محمد مجيدء 
هي العنونة التي جاورتها بعض الألوان الحارة والباردة» حيث أنّه رسم خصوصية 
الحراة عيدها أطلنيا بح :4 وميك مده تاحفظ أن اللونية الأجهر ل( انان 
والأخضر ( البارد ). شكلا واجهة في الغلاف. لذلك انشغلت مساحة الغلاف من 
خلال دلالة الألوان ودلالة العنوان؛ فقد اعتمد الشاعر على جملة اسمية فى رصد 
عنوانه ؛ فالعنوان الذي اختاره شكل عنص را في تأويل النصوص الشعرية التي 
اعتمدها في مجموعته الشعرية. إذ تصبح دلالة النصّ الشعريء ذات علاقة بالعنونة 
الجرقكوية 
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نتخذ من العنونة. حالة موضوعاتيةء وهي الحالة التركيبية من جهة والتي تعتمد 
تعيين العنونة» وتأويلية تشير إلى النصوص التي تقترب من المتلقي من جهة ثانية. 
افتتح الشاعر العراقي قاسم محمد مجيد مجموعته الشعرية بقصيدة ( الكتابة سر 
)» الحقيقة التي التجأ الشاعر إليهاء حقيقة المعاني التي تتبناها القصيدةء لذلك 
من المستعين أن ندرك الأشياءء فالقصيدة مدركة قبل أن تكون ذات معاني 
عفوية» وقد أكد برتلاند راسل على عملية الإدراك بواسطة المحسوس؛ حيث أن 
الحقيقة تشكل هنا حقيقة شيئية خارج الوهم والخيال» وبما أن المعاني من 
متعلقات الخيال أيضاء فقد التجأ الشاعر إلى علاقة النصّ الشعري مع المجموعة 
الشعرية التي رسمها للقارئ. 

(1) - القصائد + مصابيح إلهية + لم يغادرها النعاس + ولا تلبس فوق رأسها شعراً 
مستعاراً + لذا.... معي + حمّالو الحقائب في الفنادق + وأفندية المدينة + والعاملات 
اللواتي ينظفُنَ طاولات المقاهي + ومَنْ هربن من مزاد السبي 

(2 ) - كيف أقنع آخرين! + أنّ قصائدي + ليست عجوزا تحمل صرّة ثيابها على 
عصا 


إنّ وحدة المتغيرات التي أطلقها الشاعرء هي المكتوب وجوباء أي أنه عاين من 
خلال النصّية ومحتوى النصّ الشعري الحقيقيء لذلك قد لايتزامن نظام المدلول 
مع نظام الدال ( كما أكد دريدا )؛ ولكن الذي يعنينا هنا مبدأ الكتابة الأحادية 
باعتبار أنّ الشاعر شكل عنصرا من عناصر النصّ الشعري وهو الدال على القول 
والقول الشعريء فقد جعل انتماءه إلى النصّ خارج الاستعارة الخفيفة: 

ولا تلبس فوق رأسها شعراً مستعاراً - القصيدة.. نلاحظ من خلال المقاطع المنقولة 
بأن هناك مقاطع للظهورء وقد احتوت المعاني القصدية وترتيبات إحالة النصّ 
نقسم عملنا إلى قسمين من خلال البنى التحريضة في مجموعة الشاعر العراقي 
قاسم محمد مجيد.. الأولى البنية اللغوية والثانية البنية الدلالية وفعل الإثارة 
ومحتوياته ومدى تاثيره على المتلقيء كحالة من المحتوى الإشاري التي يشير إليها 
الشاعرء للأشياء أولا ومن ثم للحالة الداخلية الدالة ثانيا. 
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البنية اللغوية.. 

من أوسع البنى التحريضية» عامل اللغة ومساحتها وما تحمل من تمظهرات لغوية 
وتعبينات للألفاظ من جهةء وما تفرضه من وظائف في النصّ الشعري الحديث؛ 
وإذا تطرقنا بشكل أوسع فهناك الكثير من المحرضات النصية تؤدي وظائفها 
وتماسكها النصّىء ومنها حالة الانسجامء وحالة الحدث التأثيريء والأبعاد 
الفلسفية الحاملة لأفعال الإثارة التى تقسم نفسها بأقسام عديدةء حسب حركة 
الأفعال الانتقالية والحركية وأبعادها فى النصّ الشعري. 

إنّ الخروج من النظام اللغوي العام ضرورة من ضرورات المراوغة اللغوية في 
الشعرية. لذلك فإنّ عامل الفعل التأثيري يأخذ نصيبه الأكبر من ناحية المؤثرات 
واللجوء إلى انزياح اللغة عن مسيرتها النظامية.» حيث أن الشعرية تتطلب هذا 
الانزياح من جهة. وتتطلب أيضا اللغة المختلفة من جهة أخرى. تتقبل نصوص 
الشاعر العراقى قاسم محمد مجيد الاتجاهات التأويلية» وهى القيمة الفعالة للغة 
الفلسفية التي أكد عليها النقاد والمنظرون بوجوب الدخول إلى مفهوم اللغة 
ومناهجها العالقة (( التيار التأويلى» مثله مثل التيار التحليلى. أعطى اللغة مركز 
الصدارة في اهتماماته الفلسفية» واعتبر مؤسس التأويلية الفلسفية غدامر أنّ الكائن 
أو الوجود الوحيد الذي يكمن فهمه هو الوجود اللغويء وأنّ اللغة والفهم يحددان 
علاقات الإنسان بالعالم - ص 203 -الاتجاه التأويلى - من كتاب الفلسفة واللغة 
-د. الزواوي بغورة )). 

مبكراً 

دوار البحر 

سب لنا هذياناً 

وتخيّلنا شرطة حراسة السماء 

يُنظمون السيرَ 


حتى حين يمرّ سرب من اللقالق 


اعد بيد عع 
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من قصيدة:هناك - ص 11 - مرآة ونصف وجه - قاسم محمد مجيد 


تتراوح اللغة في النصّ الشعري بين القناعة والتأثير؛ فالقناعة تحتاج إلى براهين 
لغوية كي تكون مؤهلة للمتلقيء بينما التأثير يحتاج إلى عناصر تؤدي إلى دهشة 
ومدى مايصمت أمامه النصّ الشعري؛ قيمة للبناء النصي؛ والمتخيل قوام على 
المشاكلة والاختلاف, لذلك فعلاقات الأبنية النصية يتموضع حولها النسق النصّي. 
نلاحظ أن الشاعر العراقي قاسم محمد مجيدء كان مع وظائف لغويةء وأهمها 
وظيفة البنية الأسلوبية والتى أراد منها وبواسطة اللغة أن يبنى نظاما لغويا 
مبكراً + دوار البحر + سبّب لنا هذياناً + وتخيّلنا شرطة حراسة السماء + يُنظمون 
السيرَ + حتى حين يمر سرب من اللقالق 

قال: صبيّ المقهى + إن كنت متوهّماً + ارجموني + فمنذ ولدتٌ + ونا :تحيكة + 


في المقطع الأول استخدم الشاعر نظام الإشارات وهو يقودنا من خلال بعض أفعال 
الحركة الداخلية إلى تأويل واضحء فقد أراد من المقطع أن يكون إحالة إلى المعاني 
الكامنة: لذلك راح يوظف بعض الرموز ويخرج من أفعال الحركة الانتقالية. ففي 
المقطع الأول ثلاثة أفعال نسبها مابين الحركة والتموضع. فالفعل تخيل. من 
الأفعال الانتقالية. حيث يعطي نتائج مغايرة بعد التخييل. لذلك عندما انتمى 
الشاعر إلى وظيفته الخيالية استطاع أن يستخدم بعض الرموز ومنها.. شرطة حراسة 
السماءء واللقالق؛ بحيث اعتبر الفضاء الذي أمامه من الرموز غير المنتهية» 
وبالفعل مساحة الفضاء تجعلنا ننظر إلى الفراغات أيضا لنصطدم بزراق السماء وهو 


151 


اللون المناسب. بينما ينتقل في المقطع الثاني وهي الإحالة المقطعية والتي تسبب 
مع كل مقطع معنىء فقد تحول إلى صبي غير معرف». ومنحه صفة المجهول ؛ فقد 
استنطق الشاعر الفائبء وجعل اللغة السريالية تستنطق سلطة المقطعء ومن 
هنا استطاع أن يركز الشاعر على سياق معرفي» وهو الروابط النصية من خلال بنية 
اللغة التي قوّلها لتصبح ضمن القول الشعري. 


أين أجد روحي التائهة ؟ 

والأيام ملأت رأسي بالأكاذيب 
نام الحظ 

متى يستيقظ ويشعل المصباح 


من قصيدة:تنويعات لونية هاربة -ص 18 - مرآة ونصف وجه - قاسم محمد مجيد 
إنّ العلاقات التى رسمها الشاعرء علاقات ضمنية. توضعت بين علاقة الألفاظ 
وعلاقة العلامات. وكذلك علاقة الأفعال وعلاقة الإشارات التى أشار إليها ضمن 
لغته الشعرية والتي مفادها بعض الرموز الموازية للمعنى والتأويل. وتشكل حالات 
من تحريض المتلقي وخصوصا تلك الجمل التي يبهرنا بهاء فتحمل العجائبية 
والاختلاف اللغوي. 

هذا الشخص أعرفه 1 للست متأكداً + قد أكون أنا.... أو أحداً آخر + يشبهنى + 
أين أجد روحى التائهة ؟ + والأيام ملأت رأسى بالأكاذيب 


نام الحظ + في الظلمة + متى يستيقظ ويشعل المصباح 
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البتطوق هه الجيفله الساعوكيه قل اللوعميط و فالبفانن مدونه كلف العليات 
المركبة» لذلك لاتتشابع المعاني عند التأويل» وكلٌ نصّ له مضوونه التأويلي 
الكليء وله التفسيري الجزئي, لذلك فالعلاقات التركيبية بين الجملء تصبح 
اموادلة لكن ص عق المصيهون الكلى وهو نينة التق الشتعري: «ودى قل 
في الشاعرية؛ ومن هنا تتمكن الرموز من احتلال بعض النصوص. ومنها 
اللوضتيحية ومنها القا نطة © تلاحظ إن الشاغر فانم سكيد مجيه لجا إن القهائن 
الكامنة .فش أراة أن يفول مو قتتدما قان لم يكح بيدا القون » -فالقول الشلهري 
مساحته واسعة ولا يستطيع شاعر أن يختصره بنصّ شعريء بل تكون التوزيعية 
نين النصوض وها يشير إليه الشاعر تؤدهان إلى عاوقات معجانمنة . 


يوضح الشاعر من خلال الجمل شكوكه بين الشخص المتواجد وبين حالة الأناء 
لذلك فقد أدغم المعنىء وجعل المتلقى بحيرة. كما احتار هو نفسه بين الشكَ 
اللشمني وني سابواحيه لبعز مللطه يحركة الأكا ثيب الى تواحمه أو تواسة خورف 
فقد اعتبر الشخص الأول ( الذي ربما يعرفه ) علامة للآخرين. أي أنه ناب عن 
الجماعة. بينما يقودنا في المقطع الثاني إلى الفعل المجهول ( الحظ ) كما يتداوله 
العامة بشكل يوميء لذلك فقد نقل الشاعر الحياة اليومية بواسطة اللغة التحليلية 


من الواقع المعاش إلى لغة الشعر التي تبناها كعمل وهدف لتكون سلطة لناطقها. 
ملك الموت اللامرئي 
بانتظار... 


الضغط على زرٌ اللحظة الأخيرة!! 


أغلق باب المقبرة 


ألغي وقت الاستراحة للتعارف بين الموتى 


من قصيدة:نصف وقت.. نصف موت- ص 25 - مرآة ونصف وجه - قاسم محمد 
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عندما ترتبط البنية اللغوية بفاعلها ( الشاعر ) فهي تعكس العلاقات اليومية أو علاقة 
الشاعر ببيئتهء وهي الأقرب إليه عندما يرغب بطرح المعنى الملائم من الناحية 
الاجتماعية. لذلك نلاحظ أنّ معظم الشعراءء يميلون إلى الذات العاملة التي 
تختلط مع عالم البيئة المؤثرة بتفاصيلها أو قيمتها المتعارضة مع أفكار الشاعر. 
ملك الموت اللامرئي + بانتظار... + الضغط على زر اللحظة الأخيرة!! 


الليلة ناموا مبكراً + أغلق باب المقبرة + حين..... + ألغي وقت الاستراحة للتعارف 
بين الموتى 

الموت يعنى اختفاء الأثر الحركى للجسهد. ويعنى أيضا اختفاء الوجود من خلال 
حتمية يمارسها الإنسان على مستوى العالم» وعندما تطرق الشاعر إلى الموت وأشار 
إلى ملك الموت» الذي تتداوله بيئته حسب المعتقدء فقد عكس في ذاته التفكرية 
على نهاية كلّ شخص.ء ونهاية الأشياء؛ موتهاء بل تفقد حركتها الديناميكية؛ لذلك 
خلق الشاعر بنية توليدية من الواقع الذي يجابههء لينتقل فيما بعد إلى معنى 
مقطعي آخرء أي استطاع أن يحيل المعاني من خلال المنظور التخييلي بواسطة 
التقطيع النصّيء وهي حالة تنشيطية للنص عندما يعتمد الشاعر الأسلوب التوزيعي. 


تشكل البنية اللغوية سلطة من سلطات النصّ الشعرية» لذلك فقد تم تقسيم 
اللغات التي تنتاب النصّ الشعري حسب الحاجة ونوعية العمل المتداخل بين 
عناصر النصّ» فنقول اللغة الرمزية واللغة السريالية وكذلك حال بقية الأنواع والتي 
تنتمي إلى التموضع اللغوي في النصّ الشعري. 

البنية الدلالية 

إن مساحة المؤثرات الدلالية واسعة إذا ما أبحرنا بهذا العلم الذي له الأثر في بناء 
وحركة النصّ الشعريء لذلك فمسألة الدال والمدلول وثقافتهما في علم الدلالة 
أصبحت من اللوازم التي نبحث عنها في الشعرية الحديثة. وذلك إن كان الدال 
لفظا أو غير لفظ. ولكن اللغة التي تحدثنا عنها ماهي إلا علاقات تربط بين الدال 
والمدلول. 

إن النصّ الشعري من النماذج المصغرة في الثقافة. وقابل للحوار والتفاعل. أي 


يحوي على مفاهيم بنيوية ديناميكية وحركية. وتكون أفعال الحركة والأفعال 
الانتقالية من خصوصيات العمل الديناميكي» حيث أن هذه الأفعال تساعدنا على 


الحركة الزمنية والتبدلات التركيبية للجمل الشعرية المقصودةء وفي نفس الوقت, 
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الافسنيقى عن الزنية الصتهيرةروالبتية القتيرة اللنين ثلارمان التن اوري 
وتكونان من مكوناته ومتعلقاته في الخلق النصّي. 

أيها الإله اللامبالي 

اا 

رسائل استغاثاتنا 

مرصوفة على الرفوف 


ومختومة بالشمع الأحمر؟؟ 


من قصيدة: سائق عربة البيرة سابقاً- ص 31 - مرآة ونصف وجه - قاسم محمد 
والمأخوذة من الفعل فكّرء ونعتبر هذه الصيغة ملكةء وذلك لعلاقتها بالخيال 


وفعل المتخيلء ومن هنا نذهب إلى حركة الدال في النصّ الشعري؛ فالتوازي 
الذي أطلقه الشاعر بين الصيغة الدلالية واسم الجلالة المشار إليهء هو المفهوم 


المركزي الذي رسمه الشاعر في النصّ الشعري. 

أيها الإله اللامبالي + لماذا + رسائل استغاثاتنا + مرصوفة على الرفوف + ومختومة 
بالشمع الأحمر؟؟ 

المفهوم الدلالي المعني - الرسالة... بينما المفهوم الإشاري : 

الإله - الإشارة إلى ( لفظ الجلالة )؛ ومن هنا تبينت الدلالة المركزية التي أشار إليها 
الشاعر وهو يوجه عتبا على نداءات الاستفاثة التي يطلقها الناس وذلك لتردي 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلد ( العراق )» وتشمل هذه 
الاستغاثة حالة عامة متواجدة في بلدان العالم. 

لكن 

لايهمّني إن عدّه بعضنا بدعة 


أريد إلهَ ! 
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وتارة أضعه فى جيب البنطال 
وقبل أن أنام أرشٌ 


رحيق الأزهار على وجهه.. 


من قصيدة: سائق عربة البيرة سابقاً- ص 31 - مرآة ونصف وجه - قاسم محمد 
تغيير المعنى : في اللحظة الإدراكية نلاحظ أن الاسم الذي أطلقه الشاعر لم يكن 
كافياء ومن هذا الاعتبار يميل إلى تغيير المعنى بواسطة اللغة الإدراكية (( يعتبر 
تغيير المعنى أحد طرق التسمية الإدراكية. فنحن نعطي لشيء اسما كان فيما مضى 
اسما لشيء آخر ونشركه معه : مشترك تمائلي للأشياء في التشبيهء ومشترك 
تجاوري في المجاز المرسل والكناية -- ص 100 - علم الدلالة - بيير جيرو - 
ترجمها عن الفرنسية الدكتور منذر عياشي )). 

لكن + لايهمّني إن عدّه بعضنا بدعة + أريد إلهَّ ! + أحمله في حقيبتي + تارةً... + 
وتارة أضعه في جيب البنطال + وقبل أن أنام أرشّ + رحيق الأزهار على وجهه.. 
البحث عن إله آخرء فقد أسند التشبيه الإدراكي الشاعر قاسم محمد مجيد إلى 
عنصر آخر يستطيع الاقتراب منهء وهنا نستطيع أن نقول أن هذا التشبيه من 
مجاورات النصّ الأول ( الأصلي ). إذا أردنا أن نكون مع المقطعية الشعريةء 
ليكون امتدادا للمقطع الأول: وقد اعتمد الشاعر على أدوات فعلية ومنها الفعل ( 
أريد ) الذي يفيد الطلبء ويعتبر من الأفعال التموضعية حيث يعني لنا الرغبة» 
وقد تكون الرغبة ذات تنفيذ تغييري وقد لاتكون, المهم في الأمر أنه نقل التسمية 
الإدراكية إلى حيز الفعل وحالته الموضوعية. 

إن الوظيفة التي بناها الشاعرء هي العلاقات والعلاقات المجاورةء فتبديل المعنىء 
اعتمده من خلال بدائل لها أكثر تأثيرا من الأولى» وهي تميز القول عن قول شعري 
آخر. 

هل سججلت مثلاً 
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عدى مواء:ضغارات الإنذار 


كم استراحت البنادق ثم دوّت 
هقرف 
كم حاولت غيوم الصباح» هد الدمع فوق المقبرة 


لتغريدة» رئيس حزب في جمهرةٍ ميتة ؟ ؟؟؟ 


من قصيدة: عدّ في لعبةٍ خاسرة - ص 43 - مرآة ونصف وجه - قاسم محمد مجيد 
إن جميع التحولات والتشبيهات والاستعارات عبارة عن تحويلات في المعنىء ومن 
هنا نحصل على إحالة المعنى إلى معنى جديدء ويحافظ الشاعر في الامتداد النصي 
لكي تكون حالة التأويل في الفهم العام للنصء ومن خلال الجزء نستطيع أن 
نذهب بالجزء الخاص للنصّ. 

هل سجّلت مثلاً + عدد عواء صفارات الإنذار + كم استراحت البنادق ثم دوّت + 
هل تعرف + كم حاولت غيوم الصباح؛ صدّ الدمع فوق المقبرة + أو أحصيت رقما 
قياسياً جديداً + لتغريدة» رئيس حزب في جمهرةٍ ميتة ؟؟؟؟ 

أحال الشاعر قاسم محمد مجيد المعنى بواسطة التشبيهء من الصفير إلى عواءء 
فكانت حالة التشبيه بالكلاب. وهى المسميات التشبيهية الجديدة والتى أعلنها 
كسنسيية إفراكيةء وهكذا عندما يولك :فمل الافارة فانه يعدي الدلالاك الغائية 
لكي يوطنها في النصّ الشعري؛ ومن خلال هذه العلاقات نستنتج أن العلاقات 
التى مرت بناء هى علاقات مرجعية الذات وماتعلق بها من أحداث يومية ؛ وكذلك 
غيلبة القسوية التركية الجيل الأسهارية كانت من الغولاك القضيدية الى 
اعتمدها الشاعر العراقي قاسم محمد مجيد. ْ 


أألحصيت ... رقم جلوسك 

على كتف النهر تصطاد الملل 
الليل برائحة الظلام.. 

والأيام التي نامت في ثلاجة الموتى 


157 


لم استبدلٌ...... رأسكَ القديم 


من قصيدة: عدّ في لعبة خاسرة - ص 43 - مرآة ونصف وجه - قاسم محمد مجيد 


ندخل إلى دلالة التمكين» ماهي دلالة التمكين التي رسم بعضها الشاعر ورسم من 
تشبيهاتها في النصّ الشعري المكتوب؛ نحن أمام التحدي بالكلمات» وأمام 
التعجيز أيضاء ومع النصوص التي تمر بنا نلاحظ أن نقد الحالات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية في ذروة المفاهيم التي يرسمها الشاعر؛ إذن ليس من 
الغريب أن ينساق الشاعر قاسم محمد مجيد إلى دلالة التمكين في رسم الأفعال 
التحويلية من المباشرة إلى اللامباشرة» فإذا تصدر فعل الأمر في الجملة الشعرية, 
فهنا نحن أمام دلالة الوجوبء وهي ضمن دلالة التمكين. ‏ - 

أأحصيث... رقم جلوسك + على كتف النهر تصطاد الملل + الليل برائحة الظلام.. + 
والأيام التي نامت في ثلاجة الموتى 

بئس الظنّ + أنْكَ لاتعرف قط + لم استبدل...... رأسك القديم + بمؤخرة نعامة. 
نلاحظ أنّ الشاعر يثير عددا من الأسئلة دون أن يرسم علامات للاستفهامء إذن 
كانت الجمل الشعرية تنحو نحو الدلالات المستلزمة والمغايرة للدلالة المركزية» 
فقد قادنا الشاعر إلى حقيقة المستفهم نفسه وهو يعيش بشكل يومى بين الأحداث 
النيلية الاق تا ورم ققد اعدي التساعر على آدلة النفي والتقرير والاستعاف النقة 
وهو الدلالة الأولى وتفيدنا عندما ينتمي الشاعر إلى المجهول حيث أنّ الطلب لم 
يكن على أرض الواقع. 

دلالة التقرير: والثانية هى دلالة التقرير؛ وتكون عندما يكون الحدث مستقرًا فى 
نفسية الباثء لذلك ذكر مفردة الموتء وهي بعض القصفيات التي حدثت وتحدث 
ف أرض وادي الرافدين. 
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والثالثة دلالة الاستبعاد : وهو الخروج عن القصدية. لذلك يكون التأويل ذا 


مصدرية دلالية عندما تنزاح اللغة نحو الثقل الشعري» وهي جزء من المؤثرات التي 
ينحتها الشاعر عادة فى نصّه الحديث. 


الكتابة سراً 


1- 
القضَائِدُ 
مصابيح إلهيّة أو تطلقي النارّ في الهواء 
لم يُغادرها النَّعَاسنْ 0 ده 

ولا تلبس فوق رأسها شغراً مُستعاراً 

لذا 4- 

مَعي قلمي 

حَمَالو الحقائب فى القَنادِق تهارا لمْ يَحَلعْ نياشيئه 
وأفندية المَدينة 
والعاملاث اللّواتي يُنَظِفِنَ طاولات المَقاهي 32 


ومن هَربّن من مَزْادٍ السَبْي 


0 
3 
9 
6 
2 
3 
حت 


15١9ء‎ 


اكت يرا 
للمتاعة , تَدُقْ وَلا أَحَد يَسمعُها 
وأعاننة أشاحاً 


-7 

في رحلةٍ للباص 49 

حِينَ توقفث عِندَ رأس التبليط 
بدا كأنه غُولُ 


قَدسنَ القلق فِي خطواتي 


«الباص 49 ينقلنا من ساحة التحرير لمدينة الثورة 
رأس ألتبليط محطة تقف عندها السيارات ... ونمشي مسافات طويلة للوصول 
الى البيت 


160 


لم يتم تعريف المحسوسء وذلك لدلالته المتنوعة والمتفرعة. ولكن أعطوا 
بعض المعاني للمحسوسء حيث تشكل هذه المعاني مبادئ أولية شفوية» وليست 
عمقا فلسقياء وكما أن حركة المخسوس ومؤثراته أو تأثيراته في الحمق القصائدي له 
تساخط الحرقة في تكوين'العبور والتصورات ول بعصبها بواسطة المحسوين 
الظاهري الذي يتدخل بمؤثرات أو تأثيرات عديدة؛ فمثلا قالوا: المحسوس مايدرك 
بالحواس ويرادفه الحسيء ويقابله المعقول» بينما فريق آخر انتمى إلى معاني 
أخرى مثلا : الشيء المدرك أو الملحوظ وخاصة عن طريق اللمس.. هذه المعاني 
يحملها المحسوس بكل أريحية ووضوح؛ ولكن عمل المحسوس ومؤثراته 
الجمالية» وتدخله في عملية الإدراك: وكذلك حركته إلى جانب المتخيلء فهناك 
فالسيتفه يخا مك لهذا الكاتو وهوعلى عااقة فنع #اثنات خارعية وداخلية. ولسن 
لزوما أن يكون المحسوس من الأشياء المرئية» فالصوت ليس من الملموسات» 
وكذلك السمعء وإذا أردنا الأكثرء التخييل الحسي مثلاء كل هذه الأمور تجتمع في 
حوض المحسوسء ويكون للمحسوس الفعالية بين أفعال الكلام» باعتبار لفعل 
الكلام علاقة مع المحسوس وترتيباته قبل الكتابة.. 
مهما كانت موسوعة الخيال واسعة» فإنّ المحسوس يرافقهاء أو يترك آثارا يقظة 
بجوارها أو متجانسة في المساحة المرسومة» ويقظة المحسوس من يقظة الفعل 
التخبيلي» خبث.يكون مجاورا له 'ختى ولو كان عمل المحسوس يشكل عزي. 
فإنَ المحسوس الظاهري يشتغل ويؤثر بالذات» أو على الحسّ الداخلي؛ وفي هذه 
الحالة تكون الذات هي الذات التجريبية قبل أن تكون مستقرة أو عاملة لكي تختار 
مايلائم عالمها من مجموعة عوالم تعوم حولها. (( يشترط في حدوث الإحساس 
الظاهر وجود مؤثر خارجي, هو المحسوس الخارجي الذي يؤثر في عضو الحين. 
فإذا أثر المحسوس في الحسنّ حدث الإحساس. وإذا لم يؤثر به امتنع الإحساس . 


161 


يقول ابن سينا " ليس لنا أن نحي بملكة الحين مطلقاء بل إذا حضر المحسوس 
وقابلناه بالحاسة أو قربنا منه الحاسة (* )" . فإذا زالت تلك العلاقة زالت صورة 
المحسوس عن الحس - ص 51-الإدراك الحسى عند ابن سينا - د. محمد 
عثمان نجاتي )).. 

من الممكن جدا أن يتقدم المحسوس بالقياس نحو الأشياء الظاهرةء فالشيء 
بحجمه القياسيء ينقله المحسوس برؤية قياسيةء وكذلك من الممكن أن يتجاوز 
المحسوس هذه القياساتء فالمنظور البعيد يختل قياسهء ولكن من الممكن جدا 
أن يلتقطه المحسوس برؤية عينية» ويختلف محسوس عن محسوس آخر.ء حسب 
المادة وحسب الصورة التي اشتغل عليها. 

يظهر المحسوس الوهمىء كحالة افتراضيةء وذلك لمساحة الخيال الواسعة التى 
تفرشها الذات العاملةء ويتكون من حركة توهم الباث على تواجدهء بينما المتواجد 
هو آثار المحسوس بعد غيابه» ونظرا لقوة فعل المتخيل يغيب المحسوسء والذي 
يرافقه هو المحسوس الوهمي الذي احتفظ بأشياء جزئية قد لاتؤثر على حركة فعل 
المتخيل. وخصوصا أنّ الباث يحاول أن ينشط المحسوس إلى جانب المتخيل» 
فالنصّ الشعري بحاجة ماسة إلى التفكر النوعي من خلال الخيال» وحضور بعض 
الصور المادية إلى جانب الصور الجدلية.. 

تعبرين كلّ أحلامي 

مرّة على هيئة طير 

أو جناح 

أو هديل 


مرّة على هيئة حديقة 


أو طريق ترابي طويل 


5- ابن سينا : التعليقات على حواشي كتاب النفس لأرسططاليسء» مخطوطة 
موجودة بدار الكتب بالقاهرة.. 
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أنا 50 كما يتلحّ 
الأعمى الألوان 
والأصمّ الأصوات 


من قصيدة: مسالك الهالك - ص 18 - متحف الوحشة 


عند الخوض في المقصود من خلال المنبهات. نحصل على الفعل القصديء 
والذي يجانسه المحسوسء وحتى المنبهات المتعلقة بفعل الخيال» ترافق 
المعحسوس ولو بشكل جزئيء فيكون الشاعر باتجاهات عديدة ومنها نظرية 
الاستعارة التي يعتمد على توظيفها فيعتني بالتشبيه والمشبهات. لذلك من خلال 
المشهد الحسي نلاحظ أن الشاعر السوري هاني نديم اعتمد على الملموسات 
الحسية والتي جعلها صورا تماسكة لغوياء ليقدم للمتلقي رؤيته المتحولة إلى رؤى 
داخلية.. 


تعبرين كل أحلامي + مرّة على هيئة طير + أو جناح + أو هديل 
مزة على هيئة حديقة + أو قصيدة. + أو طريق ترابي طويل 
أنا بك كما يتل + الأعمى الألوان + والاصم الأصوات 


هناك مشاركة تواصلية بين الملموس والنوع. حيث تكون المنبهات قد سيطرت 
على الجملة لكي تدفعها إلى حالة التشبيهء لذلك نلاحظ أن الشاعر اعتنى بالتنبيه 
أكثر من أفعال الكلام وحركتها في الجملة» فالمشاركة التي نقلها الشاعرء الملموس 
الطيغي للتحسسوين» والملموس الذائي+” فالذات لها الأث والقعالية في توجيه 
المحسوس الخارجي. حيث إِنّْه يجلب الأشياء القريبة التي تلامسها العين عن 
قربء وهذا لايعني لنا التخلي عن الأشياء البعيدة» ولكن قوة تأثيرها يكون ضعيفا 
على العين أو الملمس.. 

تعبرين كل أحلامي - تنبيه إشاري للآخرء والآخر المقصود هنا ( هي )» حيث 
تحمل صفة الكلام الموجه نحوها.. إنّ لغة التشبيه تستعين بصورة قديمة متعلقة 
بالذات» فتعيد ترتيبها بلغة جديدة» أي نكون هنا أمام التشبيد والبناءء وليس 
الهدم والبناء» فالجاهزية التي نعنيها هي تلك الصور التي تعتمد على المشبه 
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والمشبه بهء حيث تقترب الأشياء أكثر وأكثر في النقل والتنبيهات والإشارات التي 
تطعم صورة التشبيهء وهذا النوع من العمل اعتمده الشاعر السوري هاني نديم في 
قصيدة ( مسالك الهالك ). إلا أنه في نهاية المطاف اعتمد الاختلاف في لغة 
التشبيهء أي اعتمد الصورة المستعارة من واقع حي بين الأعمى والأصم.. 

عسل في العينين 

وشمعه الخد 

55 ٠ 3-00 


يتفتّح الورد 


سال شلالا على القدمين 


فوق النحر وصوب الشعر 


من 3 قصيدة: تمائم للعشتى والنساء - ص 29 - متحف الوحشة 

تارة يقودنا الشاعر إلى لغة وصفيةء وتارة أخرى إلى لغة إبلاغية. فالذي أمامه لوحة 
حية يرسمها بموديل جلست على صندوق في المرسم» وتجانست أدوات الرسم مع 
الخطوط البيانية ( الكلمات ) والألوان ( المنظور الرؤيوي للموديل )؛ لكي يستطيع 
الشاعر هاني نديم أن يعطي منظوره المقروء كتابيا.. 

القصيدة اعتمدت التقطيع في موازاتها مع اللغة التواصلية» فالملاحظ من خلال 
اللغة أنّ الشاعر لا يبتعد عن المعانيء وخصوصا أنه التزم بمركزية الدلالة والتي 
جاءت من خلال الإشارة إلى مفردة العسل. فقد أخرج محسوسه التذوقي بهذا 


164 


الاتجاه مما يبجعلك تشتهي العسلء ولكن الموضوع التحولي معتمدا على النظرية 
الاستبدالية والتي هي إحدى نظريات الاستعارة.. 

عسلٌ في العينين + وشمعه الخدُ + عسل في الشفتين + تشتمني.. + يتفّح الورذ 
عسل في عجينة الخصر + سال شلالا على القدمين 

عسلٌ.. عسل + فوق النحر وصوب الشعر + والناهدين 

هناك تماثل في الاستعارة التي اعتمدها الشاعر هاني نديمء ومن خلال هذا 
التماثل» تكون حركة المحسوسء حركة جزئية. حيث إنّ فعل المتخيل تقريبا 
سيطر على النصّ الشعري.. عسل في العينين من خلال نظراتهماء بينما قادنا 
الشاعر إلى الشفتين من خلال حاسة التذوقء وتكون القبلة هي التي شغلت 
الفراغ » فالتماثل الذي اعتمده الشاعر : عسل في العينين - النظرات وطعمها 
الرؤيوي الباعث على الأريحية 

في | لشفتين - طعم القبلة كالعسلء حلوة المذاق .. فأبدل كلمة بكلمة أخرى ؛ 
لم تلغ الاستعارة الظروف النفسية للشاعرء بل أنّ حركة المحسوس وعلاقته 
الداخلية» تبينت وهي تقبض على الجمل الشعريةء وخصوصا أن الشاعر طمّم 
بعض المقاطع بالقافية» لكي يجعل لها جرسا خاصا يبعث على الأريحية النفسية 
عند القراءة.. 

عسل في كلّ مكان 

هنا وهناك 

وبين بين 

فمن أين تدخل 

يامرّ إلى قلبي 


من أين ؟! 
من قصيدة: تمائم للعشق والنساء - ص 29 - متحف الوحشة 
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فيل انتكاض انسور افاي إل مسرو ديق زنناكنيا فى بكاناضته لقني 
نعشيية التفن الشسعري» وكاننا نقرا المنبب وتتيجته التطايقية» وتعتير جنا من 
التصورات التي رسمها في نصّه الشعري.. 

عسل في كلّ مكان + هنا وهناك + وبين بين 

فمن أين تدخل + يامرّ إلى قلبي + من أين ؟! 

فالصورة الذوقية ( الصورة الحسية ) التي اعتمدها الشاعرء بأنه في خلية من 
العسلء فلا فراغ يحوي المذاق المرّ في دواخله المتعاطفة مع الشخص الآخر.. وقد 
كانت لغة الأنا الموجهة هي السائدة في المقطع الأخير.. 

ومن هنا رسم الابتعاد الذي قد يحمل على الجسمء فكانت النتائج متناهية وهي 
من شروط التحقق في العمل الشعري وعندما اعتمد الشاعر على لغتين» الأولى 
وصفية والثانية إبلاغية. تنوعت النتائج بين الوصف والإبلاغ عن الشيء المتأثر 
بهء حيث تستقرٌ اللغة الإبلاغية في المقطع الأخير وهو يرسم علامتين " الاستفهام 
والضجية "7 ولسيرهنا دلالة عل الكلام الوم في المقمل: 

اترك بعدك 


اترك أغانيك الوساع 
على ضيق المسافات 
البعيدة 


دع كل شيء يرهق الروح 
إلا 

امرأة يابسة 

ترفع كفها لأمطارك ؛ 
لاتدعها 
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وحيدة 


من قصيدة: نبش لوح الوصايا ( الرقم الأول ) - ص 37 - متحف الوحشة 

ذكرنا اللغة الإبلاغية» والتي تجاورها اللغة الوصفية في كثير من الأحيان؛ فاللغة 
الإبلاغية والتي تبلغ عن الآخرء يجرها الفعل الدلاليء وهو غاية ذاتية تعتمدها 
الذات بتوفير الفهم المتوفر في الجملة الشعريةء وقد تنتقل هذه اللغة إلى لغة 
أخرى تزاحمها في الطرح. وهذا المسلك يستدعي مدى حركة الأفعال الحركية 
وتموضعها في النص أو بالأحرى في الجملة الشعرية كبداية متزنة» تعطي لنا المهمة 
السببية وكيفية تعلق الشاعر بالانتقالات لكي يزركش الجمالية في النصّء وينحت 
المجالات الفنية.. 

اترك بعدك + ظلا أو قصيدة 

اترك أغانيك الوساع + على ضيق المسافات + البعيدة 

دع كلّ شيء يرهق الروح + إلا + امرأة يابسة + ترفع كفها لأمطارك ؛ + لاتدعها + 
وحيدة 

لو تابعنا نوعية الأفعال ( من ناحية النحوء فقد اعتمد الشاعر على فعل الأمر؛ 
ولكن ليس هذا طريقنا )» فالفعل المعتمد يسمى فعل الاستبلاغ» حيث إِنّ الشاعر 
وضح في بداية الجملة الأولى عن قصدية الجملة مابعد الفعلء وفعل الاستبلاغ 
يلتقي مع الفعل القصديء. وذلك بما قصده الشاعر لتحقيق رغبة أو إشباع رغبة ماء 
وهو يتوجه نحو الآخرء ونستطيع أن نرسم معادلة من خلال الجمل الشعرية التي 
رسمها الشاعر هاني نديم في نصّه المعتمد : 

اترك بعدك - اترك ظلا أو قصيدة 

اترك - فعل الاستبلاغ 

ظلا أو قصيدة - قصدية الشاعر من خلال حالة التركء فماذا يترك الآخرء يترك 
ظلا أو قصيدة 

ومن هنا نحصل على فعلين : الاستبلاغ + القصدية 

اترك أغانيك الوساع - على ضيق المسافات 
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اترك - الفعل القصدي .. أشبع حالة لكي يعبر عنها 

على ضيق المسافات - الفعل الاستبلاغي .. وكأنه حلّ ضيفا على الفعل القصديء 
وجاوره في التعبير الذي اعتمده الشاعر. الشاعر لايميل إلى جملة إلا ويراها فاضلةء 
أي يشاطر المتلقي في القراءة» ويكون المتلقي أحد أدوات النصّ الشعري.. 


دع كلّ شيء يرهق الروح - إلا امرأة يابسة ووحيدة .. امرأة وحيدة» لا نستطيع أن 
نسمي الجملة فعل الاعتبارء ولو أن الشاعر هاني نديم» اعتبر المرأة يابسة.. ومن 
هنا نستطيع أن نتقارب مع فعل الاستعبارء والذي من الممكن جدا أن يلتقي بفعل 
الاعتبا 

امد 


التنوع الفعلي الفلسفيء جعل للمحسوس خواصا جديدة» فالمأخذ التعبيري الذي 
اختلف بين جملة وأخرى. جعل للأفعال تنوعات عديدةء ومن الممكن أيضا 
حياكة بعض الأسئلة التي تجانس النصّء ولكن الشاعر لم يفعلء وذلك لأنّ 
الأجوبة حلت محل الأسئلةء وتبقى مهمة المتلقي خياطة ثوب جديد يدور حول 
اسئلة النصّ الشعري .. فالإثارة المتعلقة بالنصّ تجلب الآخر كى يكوّن مدلولا آخر 
إلى جانب الدال.. ١‏ 
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الاندماج التصوّري في اشتغالات 
الشاعر العراقي 
قاسم سهم الربيعي 


يعنبعاق التفسمةه توعاوتين لخدا لبه القجال الفتجف والجهان 
التصويري.. فالجمال الفلسفي يظهر من خلال تصورات الشاعر العميقة. 
وهي بحد ذاتها جمالية تقودنا إلى البنى الصغرى والتي تتجانس مابين 
الجمل النصية, كزخرفة يُجيد تطريزها الشاعرء فيتحول الشاعر من خالق 
ممظوري إلى خاتك يتمتكك ,إدواته لك تطبه الوضيوا إلى المتخدود 
الجمالي. هذا من وجهة نظر تفكرية فقط. ولكن ومن خلال الغور في 
معظم النصوص الشعرية نلاحظ أن الشاعر يتجاوز ذلك المحدود ويرسم 
التيه اللانهائي في المدارات الجمالية العائمة من حوله.. والمسلك الثاني ( 
الجمال التصويري ) من المسالك التي تعتمدها الشعرية من خلال الصور 
الشعرية الموظفة في النصّء وهي التي تقودنا إلى جماليات المعاني 
وتصوّرات الشاعر من خلال المساحة الخيالية التي يعتنقها عادة: ويبادر 
الشاعر بطرق لحظته الشعرية والوقوف نحوها لكي يتحول من لحظة إلى 
أخري. .وها بين لدا التق المعحيدة ومنها البنية اللغؤية والبنية الصغري 
والبنية الكبيرة والبنية الجمالية.. تعددية البنى لاننتهي فها إذا توجهنا نحو 
اتجاهات النصّ الحديثء وربما تجتمع أكثر من بنية في القصيدة 
الواحدةء أو تكتفي القصيدة بأسس البنى التأسيسية لها ولا تتجاوزها.. 


من خلال النصّ والنصية في نصوص الشاعر العراقي قاسم سهم الربيعيء 
نبحر فى الميزان المعرفىء وتعددية البنية الصغرى والتى تشكل أساسيات 
الخلق الجديد فى اتجاهات النصّ الحديث.. 
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هذيان يقظ : العنونة مغامرة تأويلية في عتبة النصّ الشعريء وعندما 
ننحصر في هذه المغامرة. سوف نكون مع المغامرة المحدودة؛ وهذه 
اشتغالات برؤية ضيقةء فالعنونة اتصال وديمومة لها استقلالها بداية من 
أول عتبة نصيةء لذلك عندما تتكوّن علاقة مابين مغامرة النصّ الشعري 
ومغامرة العنونة. فسوف نكون بانفتاح تام نحو البنية الكبيرة والتي 
لاحدود لهاء إذن ومن خلال العنونة نستطيع أن نغامر مع النص كعلاقة 
جسديةء علاقة جسد الذات مع العنونة. وعلاقة جسد الذات مع الجسد 


النصيء ومن خلال هذه العلاقات توصلنا إلى نظرية الدمج» لكي نكون 
مع جمالية المعاني وتأويلها في النصّ الشعري الحديث.. 

تنقلب الصورة في الاختلاف» ووجه الانقلاب الذي يحدث أن نرى الأشياء 
لين كه هن + فالالوان الطبيعية نخلطها مع ألوان الذات الكتابية. ومن 
خلال الذاكرة النصية ستختلف التعابير لتقودنا إلى تأويلات عميقة.. وهذا 
يعنى أن التجريد بمنطقة الصورة الشعرية.. 

هَوَسٌ في هَوَمِن. 

دوي صَّمْتٍ يخترق 

الوجدان.. 

يُرَلْزِلُ الأعماق. 

عسْعسَة .. تكاد جدرانٌ 

الغرفة 5 لبق على 


جسدي . 


من قصيدة: هَذَيانْ يَقِظ - الشاعر العراقي قاسم سهم الربيعي 
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الصورة تخبرنا عن هدم الواقع والبقاء على الجسد الذاتي؛ فإذا انقلبت 
جدران الغرفة.» فسوف تشتغل الذاكرة الذاتية بشكل جنوني والخروج من 
الغرفة.. 

هَوَسنَ في هَوَّمن. - دوي صَّمْتٍ يخترق + الوجدان.. + يُرَلَزِلُ الأعماق. + 
عسسْقسَة .. تكادُ جدرانٌ 

الغرفة تطبق على + جسدي . 

القصيدة. فموضوعنا هذيان يقظ ؛ وعند انتقاله إلى ) هوس فى هوس ). 
فمازلنا فى منطقة الذات التى تحولت إلى ذات عاملة وتركت ترتيباتها 
اليومية التي تتعامل بهاء مما رسم رسمة جديدة. وجسدا نوعيا قادنا من 
خلال الجمل الشعرية المتواصلة إلى البنية الكبرى كنصّ منفصلء وتم 
حشرجة تكتظ فى الحناجز. 

أفراح وشموغ الأهلة 

تقوضن أعمارنا . 

سنونٌ تُترّمئنا بأنيابها.. 


تطحثنا كالرحى . 


من قصيدة: هَذَّيانْ يَقِظ - الشاعر العراقي قاسم سهم الربيعي 
الاندفاعات التصويرية وأنواعها تتعلق بالذات وأنواعية تواجدها فى 
المناطق القابلة للتفكيك النصيء لذلك لو اعتبرنا أن الاندفاعة الأولى قد 
ضيحت من حازل وس لقتوررد: قن الحملة بر تقر دنا في طبتفة الخال 
إلى اقذقا عاك عورد ة نو فرتعيو ماني لاك العزاملة ودين لكات 
ابطر الققياة.. 
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حشرجة تكد تكتظ في الحناجز. + أفراح وشموغ الأهلة + تقوضن أعمارنا . + 
سنونٌ تُصَرّسْنا بأنيابها.. + تطحثنا كالرحى . 


يحاول الشاعر العراقي قاسم سهم الربيعي من خلال هذا المقطع أن يُظهر 
البغادلة التستدويرية يرن تعالة الالحعلاف اللقوي: وحالة الذاق كصسيرو * 
أدائية تؤدي غرضها في الرسم والتصوير.. وعندما يميل الشاعر إلى حالة 
التقحبية زالاحظ باق الجيلة المؤصب ولاه الجعق: متها وارة سيائية 
مأخوذة من بيئة الشاعر بالتسمية والتشخيص ( تطحننا كالرحى )ء وهي 
إقحافة فعالة للمؤثراك الت قنتاها ف قغنيةة التهرية ليدفغنا أكثر 
ويخبرنا بأن بيئته بيئة عراقية لاحدود لها.. ومن خلال هذا التقييم اليومي 
والغقوق في الرسف والتوضب انظ أنه يض فردؤسا الشانيا #«بداية من 
جنوب العراقء ونهاية في العاصمة بغداد.. 


تُحلق ذاكرتي في سالفٍ 
الأيام.. 

حيث (صريفة) أهلي المُتَهَرِنَُ 
كثؤب القوز.. 

(الصوباط) و (مهفة) أبي 
ألتي تستجدي النسماتٍ في 
(جاي خانة) (جابر).. 

موقدٍ الفحم.. 


من قصيدة: هَذَيانْ يَقظا - الشاعر العراقي قاسم سهم الربيعي 
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تشير نظرية النصّ إلى النصوص اليومية المنظورة والمكتوبة. لذلك 
لنا صيرورة تواصلية مع مفهوم النصٌّ الشعري ومسميات أهل العراق 
تُحلق ذاكرتي في سالف + الأيام.. - حيث (صريفة) أهلي المُتَهَرِنَهُ + 
كثؤب العَورُ.. + (الصوباط) و (مَهَفَه) أبي + ألتي تستجدي النسماتٍ في 
نلاحظ من خلال تجمعات الصيغ النصية والتي تكونت من البنى 
الصصفيرة» لتنفك إلى الينية الثامة. يأن الشاعر وظف مستهبات أهاة 
الجنوب» وهناك بعض المسميات المشتركة في أنحاء العراق. ولكن ومن 
خلال هذه الدالة التى قادتناء فهناك عدة دالات تؤدي إلى مفهومية النصّ 
لدى الشاعر قاسم سهم الربيعى.. فمفهوم النصّ إذا ماقادنا بشكل تجلى 
إلى محاولات لتبيان المسميات النظرية» يتحول إلى مسمى آخر ليعانق 
واحدة وتحت مسمى النص التام. ليتمكن الشاعر من الغوص أكثر في 
المسميات اليومية وعكس نوافذها.. وعندما نطرق مفهوم النص " ع1" " 
نعتني بتلك اللغات الأنواعية والتي يجمعها النصّ وينتقل من خلالها من 
لغة إلى أخرى. فحتى عندما عرفوا مفهوم النصّء اعتمدوا على اللغة التي 
تقتحم النصّ وتشذ تعابيره ووحداته التى نعتبرها نافذة دقيقة في التجلى 
والغور في الجمالية ومقارباتها مابين الرؤية القريبة والرؤية البعيدة.. 

أيها الغابرونَ عبرَ طيات 

لماذا صوركم تتراءى إلى 

خلدي ؟.. 
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لماذا أنا؟ .. 
من أنا؟.. 


أَيْنَ أنا ؟.. 


هل أنا أنا؟ ... 


من قصيدة: هَذَيانْ يَقظ - الشاعر العراقي قاسم سهم الربيعي 

تتجمع في قصيدة الشاعر العراقي قاسم الربيعي ( هَذيان يقظ 2 
الفمكتات والنسهات.. الميكناتىن :تلك الأشناء الوتظورة في المصرية: 
وتحتفظ الذات البصرية بها حتى إذا غادرها الشاعر أو انتقل من بيئة إلى 
أخرىء فتبقى عالقة غير قابلة للإزالة.. والمسميات. هى الأشياء التى 
تشتهر بها البلادء وطالما الشاعر ابن الجنوبء فهناك علاقات مشتركة 
مابين الجنوب والشرقء والجنوب والغربء. والجنوب والشمالء واخيرا 
الاتجاهاتء باعتبارها السنتر الرئيسى للناس, وتلاقحهم واندماجهم فى 
خصلة واحدة وتحت مسمى واحد اسمه العراق.. 

أيها الغابرونَ عبر طيات + الزمن .. - 

لماذا صوركم تتراءى إلى + خلدي ؟.. + لماذا أنا؟ .. + من أنا؟.. + أَيْنَ 
أنا؟.. - هل أنا أنا؟ ... 

مازلت أنا.. أنا.. من خلال هذه الصرخة الأحادية التي أدت إلى انسجام 
عناصر النصّ » فهذا يعني أنّ النصّ الشعري يحوي على عدة عناصرء 
وخصوصا أن صرخة الشاعر موجهة إلى مجموعة ماء فنستنتج بأنّ هناك 
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بشكل واضحء فقد أخفى الشاعر عناصره ولكنه في نفس الوقت أعلن عنها 
من خلال صرخة تساؤلية.. 

الشاعر العراقي قاسم سهم الربيعي. يكتب لبيئته الجنوبية -- العراقية , 
وهنا نقول إِنّ حالات الاستدلال واضحة من خلال انتماء الجملة الشعرية 
وتأويلاتهاء فأعطانا الصورة المتواصلة من خلال علاقة القول الشعري 
بالصورة الشعريةء وهي من الحالات التي يتبعها الشعراء اليوم» ويعتمدها 
النصّ الشعري الحديث وتوجهاته الآنية» لذلك وجل ماتبيّن لنا من خلال 
مشهدية النصّء بأن الشاعر يميل إلى الحدث الآنى» ويتجاوز الماضويء 
ويحوّل الأشياء من حالات طبيعية جامدة إلى حالات تؤدي إلى حركة 
شعرية ضمن المنطوق الشعري المعتمد.. 

المنظور التصويري 

خارج المشاعر المباشرةء يميل الشاعر إلى بؤرة الخيال» وهو يتجه نحو 
الأشياءء إما لاستعارتها أو لتبديل معانيها لتلائم المنظور النصّيء ومن 


هنا يكون للنصّ عدة اتجاهاتء منها الاتجاه التصويريء ومنها توظيف 
اللغة الفلسفية. ؤمنها الاسععانة بالأشناء الى تشكل حركة مستعازة فن 


النصّء لغرض توظيف الرموز التي تتعامل مع التلقائية في النصّ المنظور. 
أريكة مسكينة 

تخلّوا عنها سريعاً ! 

تركوها تلاقي مصيرها المحتوم!.. 

كانوا يتداعرون عليها 
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ترد 35 
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معقودة بناصية ... من خشب. 


قصيدة: بؤس الأريكة- قاسم سهم الربيعي 

في التصوير الشعريء يكون للرمزية فأسها التي صنع الحطاب مقبضها ( 
الشاعر )من غخصن شجرة. وراح يقطع الأشجر بها؛ من خلال هذا 
المنظور نلاحظ أن الشاعر العراقي قاسم سهم الربيعيء أسّس كائناته 
وراح يوظفها في النصّ لكي يعرض مضايينهاء فالعالم يعج بالأحداث 
الصالحة للانتقاد شعرياء وهي الطريق التي يسلكها الشاعر من خلال 
إدراكه الحدسي. ْ ْ 

قصيدة بؤس الأريكة: إنّ البؤس يلازمه الحزنء ومن خلال هذه الطرقة 
يُسمعنا الشاعر صوت البؤس من خلال تجربته الحياتية لكي يعكسها على 
أريكة مسكينة + تخلّوا عنها سريعاً ! + تركوها تلاقى مصيرها المحتوم!.. + 
كانوا يتداعرون عليها + ترئحت + تحطيت 0000 الهيبة + 
باللسخرية !.. هيبة الدولة + معقودة بناصية... من خشب. 

اعتبر الشاعر الأريكة رمزاً للراحة والطمأنينة ومن خلال هذا المنظور بدأ 
يوصف الأريكة وما تمثّل بها من تكيّف. وعندما نطرق باب التكيف فإنّ 
من الطبيعي أن نطرق باب التمثّل أيضاء وبما أنّ الشاعر قد طرح موضوعاً 
متبشالكاً يخصّ الدولة المتمثلة بالحكومة,ء فإنّه اعتبر الأريكة الدلالة 
الأساسية التي ينعم بها الآخرون. 

لقد حدد الشاعر السلسلة الكلامية من خلال بعده التصويري وهو يدرك 
جيداً بأنّ المهمة التي أمامه ( الحكومة ) تبتلع حتى الهواء الذي يتنفسه 
العراقي» وقد ربط هذه الجهة برمزية واضحة وجعل من الأريكة ناصية 
من الخشب. وكأنّ المتعلق والمتعلق به اختلفا بين الوجود والظهور 
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التفحصّي للمعنى. وكذلك جعل المعاني تنكئ على تجربة حياتية» ومن 
كلذل نجه البقطة «الذاه اتطرق'الشناعن ليريظ وجوه كخالة كنظر كل نا 


أمامهاء وكحالة مرصودة بما اختصت به الدولة. 


- 
م سوه وى 
هد نَِ 
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هَوَسنٌ في هَوَسن. 

دوي صَّمْتٍ يخترق 
الوجدان.. 

يرلل الأعماق. 

عَسْعَسَةٌ .. تكادٌ جدرانٌ 
الغرفة تطبقٌ على 

حشرجة تكتظ في الحناجز. 
أفراح وشموغ الأهلة 

تقوضن أعمارنا . 


(قوري الشاي الزجاجي) المُرَقَلٍ 


بأسلاك الألمنيوم كثوب مُرَكُعْ .. 
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سئونٌ تُضَرّسْنا بأنيايها.. 
تطحثنا كالرحى . 

ُحلق ذاكرتي في سالف 
الأيام.. 

حيث (صريقة) أهلي المتَقَرئّة 
كثؤب الغوز.. 

(الصوباط) و (مَهَقَة) أبي 

التي تستجدي النسماتٍ في 
(جاي خانة ) (جاير).. 

عبق الشاي المنبعتٌ من 


موقدٍ الفحخ.. 


(دكانُ ام جاسم ) ووجهها الأسمرُ 
المتجهُخ.. 

عيناها الجاحظتان وأنفها 
اكير 

زوجها صاحبُ التمائم والغضارات 
المتدليةٌ من طاقيته كالأطفال. 
أتقلبُ في أمواج الحُمى 
الميكلاطمة: 

فقدنا آدميتنا ؟ . 

أوزثنا قابيل الوجشية .. 

هابيل أورثنا القرابين. 

يا ميكيافيلي مازالت شرورنا 
مستحوذةّعلينا . 

ياهوبز ذتبيثنا تحاصرنا. 

حو يوطت عنارذا اناف 
زُليخةً تحقَّقَتْ أمانيها . 


ضوابط خاصة للناطقين بالعراقية : 
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ايها الغايرونٌ عبرٌ طياتِ 
1 


لزمن .. 


[| 1 0 
لماذا صوركم تعراءق إلى 


الصريفة : كوخ من القصب تشتهر بهذه التسمية عند المناطق الجنوبية 
والوسطى والفرات الاوسط من مناطق العراق . 


الصوباط : كذلك يصنع من القصب وهو مفتوح ليس فيه ابواب ويكون 
عبارة عن ثقوب »اي ان القصب مرصوص بطريقة تجعل وجود فتحات 
كبيرة وباشكال هندسية جميلة ويستخدم الصوباط كمكان استراحة في 
أوقاك ال الشويت: 


المهفة: آلة بدائية جدا مصنوعة من خوص سعف النخيل ومن عوده 


جاي خانة : هي مقهى شعبي ع الرصيف وهذه التسمية تقريبا مشتهرة في 
العراق . 

جابر : صاحب المقهى . 

قوري الشاي : هو إبريق الشاي وهذه التسمية تقريبا فقط في العراق . 

ام جاسم صاحبة دكان للبيع بمثابة أسواق تجارية. 


بؤس الأريكة 


ومنو ريا 
تركوها تلاقي مصيرها المحتوم!.. 
كانوا يتداعرون عليها 


3 
3 


ترد 35 
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معقودة بناصية ... من خشب. 


1560 


التقارب الرمزي 
فى قصيدة لدغة أنوثة مفرطة 


للشاعرة السورية عليا عيسى 


لو خطونا خطوتنا على أثر الفكرة في اللغة. فهذا يعني أنّنا نجاور بعض 
المقاربات الرمزية ضمن منهجية معنى المعنى الذي يدعمنا بالخوض في قصائدية 
مرحلتنا الآنء لذلك ينسجم الماضي مع الآنء ولكن قوّة الآن المستقبلية 
والحضورية هي الأقوى» لأن الماضي قد مضىء وإعادته ضمن دائرة الحاضر 
وليست دائرة الماضيء ومثلما تتقارب اللغة الرمزية في النصّ الشعريء, تتقارب 
معها اللغة الآنية في التقصي والبلوغ وإعلان الفكرة من خلال لحظات كتابية» 
تدعمنا وتدعم الشاعر بشكل عام .. (لدغة أنوثة مفرطة ) من خلال هذا العنوان 
الذي يبيّن لنا بأن لحظة كتابته تقودنا ليس فقط لخدمة النص والتعرف على 
محتوياتهء بقدر ما هيء لحظة تعبيرية موجزة. تحمل احتجاجا واضحا مع دلالاتها 
المتحولة من خلال المعاني المتداخلة والتي تقودنا إلى تقاربات رمزية. فاللدغة ( 
لدغة عقرب موجعة ) وهنا لدغة أنوثة تبشرنا بحالة الوجع المفرح للأنوثة» فتحولت 
الحالة من المأساة إلى نشوة داخلية تدفعنا إلى الأريحية .. عند التحول مع العنونة» 
فليس التحوّل والذهاب إلى السيموطيقاء بقدر من إيجاد نوعية الفكرة. وطالما 
الفكرة في حضن العنونة» فهنا أصبحت سلطة أيدولوجية أو ظاهرة» أو صورة 
مادية لتظهر لنا على أنها نوع " الدال " لكي تتقارب تلك الفكرة المرسومة في تاج 
القصيدة .. لذلك ومن خلال تفصيل العنونة والتي بدأت بمفردة " لدغة " وتعني لنا 
" لدغة العقرب " فقد تحوّل هذا المعنى إلى هيجان أيروسي مابين اللفظة بمعناها 
العام وعلاقتها بالأنوثة التي رسمتها داخليا الشاعرة السورية عليا عيسى .. فتقع عين 
الذات على تلك الأمثولة من خلال لغة تعيينية تموضعت في هرم القصيدة؛ واللغة 
التعيينية تتعامل مع الرمزية. فيصبح لدينا الرامز والمرموز والمرموز إليه 
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(( فعالية الذات / المتلقى هذه . ستنصب أول ماتنصب على " العنوان " الذي 
يمثل أعلى اقتصاد لغوي ممكن . وهذه الصفة على قدر كبير من الأهمية . إذ 
إنها - في المقابل - ستفترض أعلى فعالية تلق ممكنة . حيث حركة الذات أكثر 
انطلاقا وأشدّ حرية في تنقلها من العنوان الى العالم والعكس. ناتج هذه الحرية, 
سوف تضبط الذات نفسها دلالياء باعتبارها مرتكزا تأويليا : حيث تدخل الى 
العمل . - ص 10 - العنوان وسيموطيقا الإتصال الأدبى - د . محمد فكري 
الجزار)) لذلك تعد الثلالة بالغتوية» حيت تسح الظيقة العليا مشعفلة؛ أو 
شبه مستقلة عن جسد القصيدة عموما .. ولا نستغرب بأن الدلالة تشير في بعض 
الأحيّان: إلى الناث نفسة دون أن تقع العنونة بإشارات في دائرة الباثء وهذا هائراه 
في العديد من القصائد التي نطالعها؛ ففي بعضها تكون الرمزية مثقلة» مما نحتاج 
إلى شفرات خاصة للدخول إلى تلك الرمزية .. 

الشاعرة السورية عليا عيسى والتي تخطو خطواتها ببطء وهي تقودنا مع حالات 
تنكرية في بعض الأحيان» وهي حالة مأساة يومية أو لنقل معاناة داخلية من خلال 
التذكر والتفكير بالمعانيء لذلك توجز منهجية الجملة الشعرية, بينما تقودنا من 
خلال المشهد الشعري إلى حالات تنظيرية تدفعنا إلى اللزوم الشعريء وهذا هو 
العامل الانفعالي بين اليومي المحكيء وبين الذات المتحوّلة من اليومي المحكي 
إلى اليومي الشاعري.. 

( إنَ كشف الذات عن تجربتها مع العالم هو - في الآن نفسه - إيجاد لوجودها 
هي نفسها في الزمن . يؤكد هذا ارتباط فاعلية الكشف من حيث هي حركة تحول 
مستمرة في الزمن؛ بفاعلية الإيجاد. من حيث هي وجود منبثئق عن تلك الحركة . 
يتحقق بتحققها ويتوقف بتوقفها . - ص 62- الذات الشاعرة في شعر الحداثة 
العربية د . عبد الواسع الحميري )). لتصبح الذات نفسها جزءا من العمل 
التأثيري اليومي طالما هناك حركة للزمن. تحرك الذاتء وكذلك حركة الذات التي 
تحرّك زمن وقوع الفعل.. 

تميل الذات إلى الرمزية كمعاني مرسلة لذلك تتجنب حدوث ال" أنا " بين جسد 
القصيدة» وتبدلها بالغائب في بعض الأحيان أو تشير إليها أو ترمز بلفظة تكون 
مرجعية للذات نفسها .. ١‏ 


ترى ! 
مَن عرّى مساءاتك. 
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من لعنة النوم . 

ثم ألبسسها تعويذةً بلون الأرق . 
طُوِيَتْ أسرارها... 

على حروب انعتاق» 

و مجازرٍ احتراق» 


من قصيدة : لدغة أنوئة مفرطة ‏ عليا عيسي 

سفر للتكوين الموجه مابين الحدث الآني لل" أنا " ومابين الحدث الموجه للآخرء 
وهذا السفر يختص بالتحليل اللفظي التفكري. ونعني بذلك تفكيك الحدث 
المنقول من خلال فكرةء وإسنادها بشكلها الخلاق إلى الآخرء وإن كان الآخر 
صامتاء ولكن يتحرك من خلال الألفاظ التي اختارتها الشاعرة السورية عليا عيسىء 
وكلّ لفظة كانت مكونة ضمن عبارة أو جملة شعرية» وهذا مايقودنا إلى منهجية 
الشعر ومن خصوصياته كيفية توظيف أدواته ضمن الشيء المتحرك .. 

ترى! + مَن عرّى مساءاتِك. + من لعنة النوم. + ثم ألبسّها تعويذةً بلون الأرق. + 
طُوِيَتْ أسرازها ...+ على حروب انعتاق. + و مجازرٍ احتراق, + قد ... رَفَعتْ اسمّكَ 


لايمكننا اختزال المعنى دون إيجاد بعض الاختلافات مابين المحسوس المتحرك 
بصيغة ال " أنا " غير الظاهرةء ومابين المحسوس والمتلقي عبر وسيلة ال " هو " أو 
متلقي النص أو القارئ. ومن خلال هذه الحالات تظهر لنا حركة المعاني المتجمعة 
حول الذات حيث تشير لنا بأن الشاعرة ومن خلال حركية ذاتها قد وجهت بياناتها 
نحو القصديةء وربّما يكون المقصود غائبا وهذا مايحدث عادة» فنقع على نقطتين 
مجهولتين, الذات الغائبة والذات المتحركةء والمقصود الغائب الذي تتنقله 
قصدية الشاعرة من خلال المرسلة .. 


فيظهر لنا : المرسل والمرسّل إليه ...... والمرسلة .. 


لقد لاحظنا المفردات الرئيسية التي حمّلتها المعاني والمسؤولية التي تناولتها على 
أكتافها الشاعرة عليا عيسى ( المساءات العارية - لعنة النوم - لون الأرق - 
الحروب - المجازر والجملة الأخيرة. رفعث واسمك والسفارات ) محاولة لتكوين 
علاقات ظاهرية من خلال المعنى التجريبي. ولكن بقي المعنى داخلياء مما يقودنا 
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إلى صرخة ترغب بالخروجء وجسد القصيدة اعتبرته الشاعرة كوسيلة بديلة باللغة 
التطبيرية التونيق ضرعتا مقرقة أرق والتى ايت غعنها "نيا" فالاصئل إن متتيكاد 
تعب " تاترى " وها تويك لاع إلى المخاطب "شتفي الالكر ةلدات "لفك 
غيبته الشاعرةء وهي لعبة اللغة وتقشّفها في الشعر العربي الحديث. حيث أدارت 
المعنى» ليصبح " (ياترى -ماذا حدث .. يارجل ماذا نظن ) وفي الحالتين الشاعرة 
تي وتقاره المعااي ييا كا نه امويكهة وافي رو إلى النخض التكان المجهوان + 


وتلحدُ بارتكاب المطر في فصول السهر . 
ترى ! 

من . جعلك نسد ستجدي العودة. 

مبعوث هذيان» 

لمدائن النبية: 

في قصيدةٍ وثنيّةٍ الأوزان» 


تبترد عطرّك مخمورةً فوق عرش الورق . 


نفس القصيدة 

التحولات من المألوف وإلى اللامألوف. هذا يعنى لنا أنّ هناك ابتكارات جديدة 
زحي الإساعة المسدووة انا عسحقء قفتت أقام ات غاولة النفط اللحضماء؛ 
والعينية هي المنظور المتجول والذي يخزن في المخيلة الكثير من تلك الصور 
الملتقطة» ولكن ظهور المتخيل إلى جانب ذلك يجعل تلك الصور تتحول من 
المألوف إلى اللامألوف. فعنصر الخيال له غرفته الخاصة وخصوصا عندما تكون 
الشاعرة قد طرقت بابه» فهي تراجع ألفاظها بين الحين والآخرء ولم تستقر عليها إلا 
بعد جهد من المراجعات والقراءات المتتالية .. 

وتلحدٌ بارتكاب المطر في فصول السهر . + ترى ! + مَن جعلك تستجدي 
العودة. + مبعوث هذيان. + لمدائن النبيذ. + في قصيدة وثنيّة الأوزان: + تبتر 
عطرّك مخمورةً فوق عرش الورق . 

نفرّق بين البنية السطحية والبنية العميقة في جولتنا ونحن بأحضان النظرية 
التحويلية التوليدية .. الممتع في الأمر كلهء هو كيف تعوم تلك الألفاظء والتي 
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والأخرىء. والمساحة التي تشغلها في النصّ الشعريء والذي يتجمع من خلال 
الجزئيات الخارجية والداخلية .. ترى - ماذا تظن .. هنا محاورة الآخرء نعم الآخر 
الغائب الذي أشارت اليه الشاعرة علياء بينما سبقت ذلك جملة طويلة. لكى 
تتوسع بتأويل الجمل الشعرية .. 


وتلحد بارتكاب المطر في فصول السهر . - ترى : ماذا تظن - مَن جعلكَ 
5 تستجدي العودة 


هذه المعادلة المشتبكة لاتتبين بالشكل التوضيحي إلا من خلال تفصيلها بالرسم 
كواع نس :وزلة نف ليها لذ حجيولة نوات > تميوتجاة بحي السيق لاله 
توقفنا عند جملة عرش الورق» هنا حالات من الارستقراطية المتواجدة ( لدى 
الموظف أو رجل الأعمال ) المهم ماتطرحه حالة انتقادية عميقة لها وقفتها في علم 
المعانى .. 


ترى ! 

مَن علّقَ ربطة عنقِك العصرية, 

بمشابك نعناع بريّة. 

وخوط ياقة رزانتك يحتوط داق الافتصاو(:3) 
حتّى تدحرج سؤالٌ مراهق الاتزان. 

على شفةٍ انتظار. (2 ) 

يستدرٌ من جلباب الجواب... 

مواعيدا 

لكن ...على ذمة الغرق. (3) 


نفس ١‏ 5 لقصيدة 

لقد قسسّمت النصّ الذي رسمته الشاعرة عليا عيسيٍ إلى ثلاثة أقسام كنماذج تصويرية 
تواصلية. شكلت جسدا ثالونا في التصوير الشعري» ونعني بذلك» صورة لايمكن 
لايمكن أن نجعل الواحدة تتخلى عن الأخرء وذلك لتراكم المعانى التى بين الألفاظ 
والجمل المحمولة» وقد اعتمدت على مبدأ الاختلاف اللغوي وهي تتحفنا بسيل من 
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الجمل الشعريةء وبعض الأسئلة النابضة» وربّما تختلف مع بيئتها أو مايجري من 
وتخاطب غيابها كشخص غائب .. ونستطيع أن نسمّي ذلك دلالة الالتزام» فهي لم 
تخرج من واقعها كأنثى. ولم تخرج من شخصيتها كحوار داخلي. فيتسع أمامنا 
لزوم مالايلزم وكذلك لزوم مايلزم» ومن خلال هذين المسلكين زخرفت معانيها 
برموز مثقلة أدت إلى تأجيل بعض المعاني . 

ترى ! + مَن علّق ربطة عنقِكَ العصرية. + بمشابك نعناع بريّة, + وحوّط ياقة 
رزانتك بحنوط نزتي الاعصار . (1 ) 


حتى تدحرج سوال مراهق الاتزان.+ يتعمَرُ بلئغةٍ جاهليّة. + على شفةٍ انتظار. ( 
2) 


يستدرٌ من جلباب الجواب... + مواعيدا + تُعِيدُ مهابة النبض.+ لكنْ ...على ذمة 
الغرق. (3) 

هل نستطيع أن ننساق خلف التناقض الظاهري في المقاطع المرقمة» علما بأنها 
تواصلية بالرغم من تواجد نقطة الانتهاء. فلو ألغينا المقطع رقم (1 ) ماذا 
سيحدث؛ لاشيء يحدث بالنسبة للقارئ. ولكن يحدث الشيء نفسهء عندما نتجاوز 
مفردة ( ترى ) المكررةء والتي من الممكن جدا استعارتها بالمقطع رقم ( 2 ) لنبدأ 
من جديد ونقول ( ماذا تظن ؟ ) وهو سؤال موجه مع كل باقة اعتمدتها الشاعرة 
عليا عيسى في لوحاتها الشعرية .. وهنا نسقط في الرؤية الحقيقية» والتي تجانس 
تماما الذات الحقيقية التي اشتغلت وأنتجت هذا الكم من المعاني والتي كانت في 
ظلّ عنصر الخيال .. 

وهنا نستطيع أن نلغي المعنى الظاهريء بل ندسف بعض المعاني التي تراكمت من 
خلول الحين التجمرية وذلك وجل عاضا هو البكداى الوخيلة 4و خالة 
المختلق هنا تعتق لنا ومن خلال مارسمفه الشاعرة عليا عيسىء خالتها المرضية: 
وهي تجابه النفس بالإرضاءء وقد وظفت تلك الصور كوسيلة للتصالح الذاتي - 
الذاتىء فالمخاطحي» كان :ذاشناء واليشاظت كان ذاتنا أيضنا ..فتلتقى'الذوات 
بمسائحة ملاكمة للذات الواحدة ش 
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الشاعرة السورية عليا عيسى تمتلك الأدوات الشعرية بتقنية عالية» وهى تنفرد بهذا 
المضمارء وذلك من خلال سعيها جاهدة في إيجاد المختلف, وتعتمد الرمزية في 


ترى ! 

مَن عرّى مساءاتِك» 

من لعنة النوم 

ثم ألبسها تعويذةً بلون الأرق . 
طُوِيَتْ أسرازها... 

و مجازر احتراق» 

قوم فقت اسوك للسفارات:: 
لاجعَ عناق» 

في بلادٍ ...تكفُر بالعناق . 
وتلحدُ بارتكاب المطر في فصول السهر . 
ترى ! 

مَن جعلك تستجدي العودة» 
مبعوت هذيان» 

لمدائى اللبيي 

في قصيدة وثنيّة الأوزان» 


تبترك عطرَك مخمورةً فوق عرش الورق . 


ترى ! 
مَن علق ربطة عنقك العصرية, 
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وحوّط ياقة رزانتك بحنوطٍ نزتي الاعصار . 
حتّى تدحرج سؤال مراهقٌ الاتزان» 

على شفة انتظار. 

يستدرٌ من جلباب الجواب... 

مواعيدا 

تُعِيدُ مهابة النبض» 

لكنْ ...على ذمة الغرق. 
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نلتقي عادة مع النصّ الذي يؤدي إلى الحيز الابتسمولوجيء والذي ينقلنا من 
الشعور الذاتي إلى المعرفة السببيةء ومن خلال هذه الأبواب ومساحة النصّ 
مبدأ البناء النصّيء ينقلنا الباث مع أوليات الحدث المشعشع في المدينة كمعرفة 
حسية شهد عليها الشاعر وهو ابن بيئته التي تتعرض إلى الحرق والإبادة.. وطالما أن 
النصّ المُعتمد من تجليات الواقع والوقائع العراقية المتراكمة» فالبنية النصية»ء 
بنية ذهنية تؤدي إلى التفكر وتمظهرات الكتابة القولية من خلال القول الشعري»ء 
والقول الحكائي المتأخر؛ لو ملنا إلى العنونة التي رسمها الشاعر ( أولاد علي ) 
التي أطلقها الشاعر من خلال الجملة الاسمية مازال التاريخ يذكرنا بالثورات التي 
تفجرت بعهود مختلفة.. فالموضوع المطروح ليس كمفهوم ذهنيء بل هناك علاقات 
متتالية مع الذات الاستفهامية والذات العاملة التي بدأت الاشتغال في واقعها 
التحويلي.. فنحن أمام : بنية سميولوجية.. فالواقع المشار إليه من خلال البناء 
التقاطاتها من الشارع العامء ومن خلال هذا المبدأء نميل إلى المحسوس العائم 
في ذاتية الشاعرء لتبدأ وظيفة النصّ جزءا من وظيفة المحسوس وحركته إلى 
جانب المتخيل. كعلاقة بحث واستقصاء في المدينة التي واجهت الموت.. 
إنّ علاقة الدلالةء علاقة توليدية اعتمدها الشاعرء فواقعة ( أولاد علي ) وواقعة ذي 
قارء بتواز مستمر مابين الحدثين. لذلك فقد شهدت دلالة الحدث الوقائعي الآني» 
بالحدث الوقائعي التاريخيء ومن خلال تجاوز المسارينء استطاع أن يقودنا إلى 
مرحلة مختلفة للحصول على المعاني والتأويلات التي رسمها الشاعر العراقي حسن 
البصام.. وعندما نكون مع النظرية التوليدية وعلاقة المحسوس بهذا الجانب. فمن 
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الممكن تفكيك بعض العبارات والجمل الشعرية على النحو التالي: لنأخذ مفردة 
اكه 

جسرح- اسم + محسوس + منظور + متواجد + رؤية + تعامد 

وسوف نأتي على هذا الموضوع من خلال تفكيك النص ونظام المعاني للشاعر 
حون النضاء : 

البارحة 

قرب جسر الحضارات 

رأيت بعيني 

زينب مفزوعة 

وعلي بن الحسين يتعثر بأوتاد الخيام 

ورأيت آخر كالسهم يغرف من كتف الفرات 

ماء العدالة 

يزيح من عيوننا السواد والظلام 


من قصيدة: أولاد علي - حسن البصام -العراق 


عندما تكون البصرية رؤية وشاهداء وفي محفظتها الواقع العيني المنظورء فإننا 
أمام ضوء ورؤيةء» ضوء يكشف المستور ورؤية في محفظتها مخازن الأحداث الجارية 
فيامحافظة :دي قار الى ماعمها اقول لقد استعكدام المجاعر الكراقي متين 
البطناء عنصو التشبيه والنظر إلى الأشياء من شلال البعد التسرف 5 


البارحة + قرب جسر الحضارات + رأيت بعيني + زينب مفزوعة + وعلي بن 
الحسين يتعثر بأوتاد الخيام + ورأيت آخر كالسهم يغرف من كتف الفرات + ماء 
العدالة + يزيح من عيوننا السواد والظلام 

اعتمد الشاعر البصام التشبيه الضمنيء أي تجاوز الجمل الصريحة والواضحة»ء 
ذلك :وما يتظلعة القضت ا لذ ينه مزق مو ارك ثواتاافاس فى القكا به فتكون وهات 
الفلوقة اهن لعسيو ال ورك مشتكلة امون 1ن مبحف ال لفك 
الصور الشعرية وتوظيف الحدث الذي تم نقله من الواقع كخلفية ذهنية مفكرة أراد 
منها أن تستجيب للمنظور الحتمي النقول.. فالمنقول أمامنا بعض الاسماء الحية 
يرجع نسبهم للإمام علي ( ع )» وهي واقعة الطف في كربلاء: 
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الإسم : زينب» على بن الحسين + محسوس + معدود + متواجد + رؤية تاريخية 
النتائج: الذبح + التصفية + الحرق + السبى + تفريق الحدث 


ومن خلال هاتين المعادلتين. نتوقف عند التفكر الذهني لدى الشاعرء وهو يعيد 
بمنظوره الفلاش الباكي كرؤية تذكرية مقروءة» بينما المشهد الذي نقله كمشهد 
شعريء من الرؤية المكتوبة والمحسوسة.. وأراد من خلال ذلك توظيف الحدثين 
بحدث واحد وما آلت من مصائب كربلاء» نفس المصائب ثقلت إلى ذي قارء وهي 
ديثة الشاعرة .وهو لضاهه والناث والناقل حصي سول المشاهدة إلى مشاه كتابية 
بينما كانت مشاهد مقروءة.. 


سأعلق فوق جسر الناصرية 

من وأد الزيتون في ليل بهيم 

من تشبه بي كذبا وقال :إني ابن سومر ابن الهور ابن التي ناحت على أولادها 
صبرا مستديم 

ليعلم إنه طبلٌ يردّد أغنية الخراب 
ذيل يضيع بين أذناب الكلاب 
أشاح بوجهه الدامي 

ثم استدار بصرخة: 

-لالن يكسرّ الموث أغصان السلام 
أو يُهزم أولاُ علي 

ورأيت الذي يغرف الماء 

يوم للرطب المخيؤء اه يساقط 
كي لا يجوع السومري أو يعرى 

أو تعبث في سعفاتها ريح الفساد 


من قصيدة: أولاد على - حسن البصام -العراق 

نتعرف إلى لغة الشاعر البصام من خلال قصيدة ( أولاد علي ) على أنها لغة طبيعية 
متحولة.ء وحركة دلالية باعتبارها مادة للنصّ الشعريء فتارة يوظف اللغة كإشارات 
للحدث ال ذي قاريء وتارة أخرى يعتمد أفعال الحركة الانتقالية» ومن خلال 
التحولات الواردة» فيستبدل العلامة بتوظيف اجتماعى» وهذه الاشتغالات تؤدي 
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إلى عملية الاستبدال ورسم الجوهر المطلوب في الحدث الشعري؛ حيث نحصل 
على التعابير الجديدة والتي تكمن ضمن اللغة التعبيرية والتي تحولت من اللغة 
الطبيعية وعلاقاتها مع بقية الفنون.. 


سأعلق فوق جسر الناصرية + من وأد الزيتون في ليل بهيم + من تشبه بي كذبا 
وقال :إني ابن سومر ابن الهور ابن التي ناحت على أولادها صبرا مستديم + 
ليعلم إنه طبلٌ يردّد أغنية الخراب + ذيل يضيع بين أذناب الكلاب + أشاح 
بوجهه الدامي 


الحضهة العييعدرك الصود إنزاكا مباسزاه لذلك فالعدووالصوزة يرافقان 
في الننشهد:الذاتي عند تشباكة النصن. فتاكون المحفظة البصيرية خاضرة مع الذات 
العاملة. وهذا مانلاحظه فى قصيدة البصام ( أولاد على ). فالناقل الباث» 
والكقرل العدية ,"والكقول مصدصجا فظة ذى:قان المرظة , ومن خلال الإغراك 
أبعي وامجة ايا لد راكد عدي بستنا على تور سان في المين الجادسر 
فاقيتها.. | نبحالة الامحدين الى أمعيد ها لمسافر الحسناة وض جوري الطرنة 
الاستعارة» وما مفردة الجسر إلا استعارة من منظور متعامد متواجد في الطبيعة: 
وقه أغل الشتاعر مين الرمو التوضنيسة (الزيتوده.القوز» مجومره القون الأ 
والكلاك.. ) كلها رموز دلت على موازاة للجدث الهنقول.مزن بلنيعة العديتة والني 


-لالن يكسرّ الموث أغفصان السلام + أو يُهزم أولادُ علي + ورأيت الذي يغرف 
الماء + يومئ للرطب المخبوء ان يتساقط + كي لا يجوع السومري أو يعرى + أو 
تعدث في سعفاتها ربح الفساد 

يراقب الشافر حسن البضام تفاضيل الألوان المثيرة» :ومن خلال أفعال الحركة 
الانتقالية» يشدو وينحني نحو التأملات. وهي خصوصية التفكر المستقبلي وتحويل 
الناختت إلى اهو فحالات الالؤاق المدية للذاضةء من الما اكه المتغيرة وغيز 
الفابتق ‏ لذلك يوارك اللووة لؤى العبوة يهلا لو الدماء اللامعة فى الاسواء 
المتحركةء حيث تشكل حالة موجية كأننا أمام موج البحرء بينما المدينة بسكونها 
ونخيلها تشترك مع تمفصلات البلاد العامة إذن لا انفصالية في الموضوع عندما 
يكوى الغراق واحداه واراد الفناعر أن يعر بهذا المجال من خلال النسبيه 
واستعارة الأشياء الصالحة للنصّ المعتمد.. 
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ورأيت كيف الشهيد يكحّل الفرحة 
فوق أهداب العراق 

والنيران تخبو 

والماء يجري تحت أرجلنا 

فنزهر كالورد يعطر بعضنا بعضا 
ونردد دون نشاز.... 

هذا النشيد: 

الجلال والجمال... 


من قصيدة: أولاد علي - حسن البصام -- العراق 

بالرغم من بساطة القول الذي يواجهنا به الشاعر حسن البصام, لكننا أمام واجهة 
مثيرة للجدل. وهي ربط الحدث المتتالي في المدينة بحالة مستقبلية من جهة. 
وارتباط اللغة بالقول المشهدي المنقول» حيث تظهر لنا الاستعارة بشكلها الواضح ؛ 
وعندما نتوقف مع بعض النقاط التأملية للبصرية وللذات» فإننا نكون في الحدث 
الغنائي الذي يردده الجميع.. 


ورأيت كيف الشهيد يكخّل الفرحة + فوق أهداب العراق + والنيران تخبو + 
فنزهر كالورد يعطر بعضنا بعضا + ونردّد دون نشاز.... + هذا النشيد: 


طالما أنّ النصّ يشكل الحدث. فإن اللغة تمثل النصّ في الوظيفة التواصلية مابين 
المتلقي والباث: ومايين النضن الشعري والمعاينة الاتصاليةء لذلك عندما ينوب 
الندن عن الفعل» قهناك حالات تواضلية غير مددبية. ونخاصة أن الشنا عر العراقي 
حمسن البعسام اتكا غلك إرك المدينةء هدينة الشهداء في الغراق + وعد بعض 
المميزات العراقية التي لاتفارق المعلومة المتبادلة  ..‏ - 
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نتعرف على ثلاث خصائص من خلال النص المكتوب في الواجهة الذي قارية, 
ونحن ننتقل من خصوصية إلى أخرى ويمكننا أن نجابه اليأس بالتأمل» ونجابه 
الموت بحب الحياةء ونجابه الإنسان بالمقدس.. 


الاخالة إحالة الموضوعة اليقتهدية من المتحفظة البصدرية إلى النضخ المكتوب» 
حيث تواردت المعاني المحالة معها في تجسيد النصّ الشعري دون المرور بالنصّ 
0 : : 

الاستدلال: هناك طريقتان للاستدلال دمجها الشاعر حسن البصام من خلال نصّه 
الشعري ( أولاد علي ). الأولى : التقابل الحدثي وربطه بالمدينة ( الناصرية ) 
والخروج.به إلى عموم العراق...والثانية: أسماء الأعلام المعرّفة والغي ذكرها في واقعة 
الطف, فقد سقط في العراق مئات الشهداء توازيا مع هذه الأسماء والتي يرجع 
نسبهم إلى الرسول ( ص ).. مما أدخلنا بحالة استدلالية ونحن نبحر في نصّه 
الوظيفة التعبينية : لقد درج الشاعر الذات كوظيفة تعيينية من خلال اللغة التي 
وظفها للوصول إلى الموضوع المرغوب نقله من خلال المشهد البصري للشاعر.. 


أولاد على 


كي 


الباتخة 

زينب مفزوعة 

وعلي بن الحسين يتعثر بأوتاد الخيام 
ورأيت آخرء كالسهم يغرف من كتف الفرات 
ماء العدالة 

يزيح من عيوننا السواد والظلام 
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وسألت من هذا؟ 
فأجابني صوت :أنا المنقذ 
وسمعت أعلام العراق تنوح 
مُلثّما كان بن سعد يضرم في نجومها النيران 
بعد حين ظلٌ يبكي 
قال ؟سأخسير الرق.. 
ذبحت مصطفى وحيدر.. وأخوتي ..عشيرتي 
لكنما صاح الشهيد بوجهه 
-لن يطول نزيفنا 
سأعلق فوق جسر الناصرية 
من وأد الزيتون في ليل بهيم 
من تشبه بي كذبا وقال : إني ابن سومر ابن الهور ابن التي ناحت على أولادها صبرا 
ليعلم إنه طبل يردّد أغنية الخراب 
ذيل يضيع بين أذناب الكلاب 
أشاح بوجهه الدامي 
ثم استدار بصرخة: 
-لالن يكسرّ الموث أغصانَ السلام 
أو يُهزم أولاد علي 
ورأيت الذي يغرف الماء 
يومئ للرطب المخبوء ان يتساقط 
كي لا يجوع السومري أو يعرى 
أو تعبث في سعفاتها ريح الفساد 
ورأيت كيف الشهيد يكحّل الفرحة 
فوق أهداب العراق 
والنيران تخبو 
والماء يجري تحت أرجلنا 
فنزهر كالورد يعطر بعضنا بعضا 
ونردد دون نشاز.... 
هذا النشيد: 
( موطني ...موطني 
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الفجائية فى قصيدة شجرة 
للشاغر التونسن هتنم الأميق 


عبقت عون في المتطور الفتطاق © رهم هذا الستؤال :يفوع لين فط الفحائية قن 
النصّ والنصّية؛ نما أيضاً يقودنا إلى التلقائية من جهة وإلى التفاعل الذاتي في 
الذات الحقيقية من جهة أخرى. عندما يباغت الشاعر القارئ أو المتلقي فنحن في 
مساحة من الفجائية. وهي تقودنا إلى أسلوب دهشوي وما يميز النصّ الشعري من 
لحظات الكتابة؛ ويكون لكلّ لحظة دوافع عفويّة يعتمدها الشاعر في منظوره 
الي 
إنّ عنصر الدهشة من العناصر المهمة التى تحملها أدوات الشاعر عادة؛. وهو 
يتخطى الخيال ويغوص بأعماقه خارج المباشرة والمشاعرء فالدهشة تنتاب الشاعر 
ما فوق أحاسيسه وهو يغوص بخيال غير طبيعي» لذلك تأتي اللسعة الشعرية 
كار إراكة الحلي وعمطي الدهحة الى نعضي | لينف فض ء |تما يحول للبنقة 
الخيال بين جدرانه وحضور الجمل الحركية واللتين تعملان ثورة ذهنية تأثرية 
تنقلان المتلقي من عالمه المعاش إلى عالم آخر لايتوقعهء وهو عالم مافوق اللغة 
وما فوق الواقعء وقد تكون مكونات الجملة وحبكتها ذوات مكونات بسيطة ولكنها 
تُدخل الأريحية والمباغتة للطرف الآخر - المتلقي - . ولا نستغرب من دهشة 
الشتاعر تقس أيكنا وهو يقودنا بقضتييذة المباغنة حم [دراكا للؤاقع وكشية العام 


سنكون مع الشاعر التونسي هيثم الأمين» وهو يصطحب في تجريته الشعرية 2 
مجاميع ومنها مجموعته ( صراخ خارج دائرة الضوء ) التي استطعنا أن نسحب أحد 
النصوص منها. 

أنا لسثُ شجرة 

لأكون وارف الظّلال 

أو لتسكنني العصافيز 
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رغم أنّ كلباً ضالا مازال يتبوّل على أصلي ثلاث مرّات في اليوم 
وكذلك عابرون كُثْر يفعلونْ 


من قصيدة: شجرة -- المجموعة الشعرية: صراخ خارج دائرة الضوء 
جل مايهمٌ الشاعرء عدم الوقوع باليأس الأخرسء لذلك عندما تأتي اللحظة الكتابية 
تكون الذات قد غيرت طبيعتهاء وحالة التغيير تؤثر على الأسلوبية أيضاً؛ ومن هنا 
نستطيع القول بأنّ الشاعر ينقاد نحو إدراك الوقائع واستحضارهاء وعدم الالتفاف 
عليهاء حيث تظهر المصداقية بشكل جليء وطالما يكون الشاعر ضمن دائرة 
اللاوعي الكتابي» فإنه يعتمد مخزون المعاني التي تأثر بها. 

أنا لسث شجرة + لأكون وارف الظَلالٌ + أو لتسكنني العصافيز + رغم أنّ كلباً ضالا 
مازال يتبؤّلٌ على أصلي ثلاث مرّات في اليوم + وكذلك عابرون كُثْر يفعلون 

إنّ العنصر الفجائي يظهر في المنظور النصّي من خلال الآلية الكتابية والتي تعتمد 
على التصورات والتصوير وكذلك المتعلقات في حالة غياب الشعور المباشر الذي 
يعيق العمل الآلي» ومن هنا نلاحظ أن الشاعر هيثم أمين قد تمتّل بالصوت 
الداخلي كي يخرجه للمتلقي. 

لقد نفي أن يكون الشاعر شجرةء بينما هو يسكنها وينمو جسده كالشجرة» فالدوال 
التي عددها: الظلال: العصافير والناس المارة.. لكنّ الشاعر نقل بعض المشاهد 
المتعقلة بالذات العاملة وعملية ( التبّل ) من قبل الكلاب المارّة وكذلك بعض 
الناس العابرة بالصدفة. إِنّ المشهد الذي اعتمده قد يفاجع الآخر ولكن لايفاجع 
نفسه لأنه على علم ودراية وما يحدث نهاراً... أقول نهاراً كزمن وذلك لاستخدامه 
كلمة الظلال. 

أنا لسثُ شجرة 

لأكون وطنا لسنجابين 

سنجابان لا يكفان عن القفز 

وعن تبادل حبّات الجوز و البندق 

والقبلاث 
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قلبا وأوّل حرف من اسمه و أوَّل حرف من اسم حبيبته 


لتخمّف عنّي وجع الوشم قليلا 


من قصيدة: شجرة - المجموعة الشعرية: صراخ خارج دائرة الضوء 


نستطيع أن نوجز بعض النقاط وما يهم النصّ الذي رسمه الشاعر التونسي هيثم أمين 
وهو يمنحنا أريحية القراءة وطعمها الخلاق في التواصل والديمومة: 


التعبير الخلاق: لقد استطاع الشاعر أن ينقل على اللوحة بعض الألوان التعبيرية من 
خلال نظرية الخلق؛ فالوسيلة التى اعتمدها هو الشىء... الشىء هنا كانت الشجرة » 
واعتبر الشجرة رمزاً للانفلات الكتابي. 00 

الالفصال عن التنويش > الشاعر هادف يطبيعقة وهو رواحت كائتانه فى التقطتي 
والكقانة كوو دوقم إماامر المتسقات الك انيه و أو اود هلد الها نكا من كان 
اللاوعي الكتابي. 

الرقابة العقلية: كما نلاحظ أن الشاعر هو المراقب الأول للمعاني التي رسمها من 
خلال الآلية؛ والكتابة الآلية لاتعني لنا الإفراط بهاء بل من الممكن أن يكون 
التفكّر آلياً أيضا. ش 

أنا لسث شجرة + لأكون وطنا لسنجابين + سنجابان لا يكقّان عن القفز + وعن 
تبادل حبّات الجوز و البندق + والقبلاث + أو + ليحفر شابٌ وسيم بسكينه 
التويسريّة على جذعي الكبيز + قلباً وأوّآل حرف من اسمه و أوّل جرف تن اسم 
حبيبته + بينما حبيبته تُعانقني بروح طفلة + لتخفّف عتّي وجع الوشم قليلاً 

إنّ البعد الواضح الذي اعتمده الشاعر التونسي هيثم أمين. متعلّق بميزات 
الشجرة لذلك مانلاحظه ذكر بعض الإيجابيات: بينما في المقطع الذي سبقه ذكر 
نعف السدليات وعيلية التلوة الى اتسين السهرةه وجدل مو تصيةه كما : 
جذعاً متنفسا وعلى راحتيه يتكيئ الآخرون. 
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فقد وظف في هذا المقطع بعض الأفعال الانتقالية وكذلك الحركية» مثلا: أكون... 
أي هناك نتيجة بعد أن يكون. فهو من الأفعال الانتقالية؛ وكذلك الفعل يكفّء 
من أفعال الحركة... وأفعالاً أخرى تكون سببية أكثر مما تكون حركية أو انتقالية. 
فهذا الزخم من الأفعال جعل المشهد المقطعي ذا حركة متواصلة؛ فجسده كان 
عرضة للعشاقء ورسموا عليه: قلباً وأوّل حرف من اسمه و أوّل حرف من اسم 
حبيبته... والجذع - الجسد؛ قابل للعناق... فهو يزرع الأمل في الشجرة ويجعلها 
روحاً انتقالية ومساحة قابلة للتنفس. 

أنا لسثُ شجرة 

لآكل واقفاً 

رغم أن في الغالب آكل واقفاً 

ولأرقص واقفاً 


من قصيدة: شجرة -- المجموعة الشعرية: صراخ خارج دائرة الضوء 

من خلال المفاهيم الزمنية المجربة. ينطلق الشاعر برسم اللغة بالشكل المقولي 
وبالشكل الانزياحي. فالشاعر مشاكس ظاهري بما يكتبهء وعنود بما يطرحهء 
لذلك يعتمد المعاني الجديدة لكي يفاجئ الآخرء فهو يراوغ بين النزعة الموضوعية 
( عمدتكتاءءزط0 ) للسيطرة على الذات هناكء نجد هنا وبين النزعة الذاتية ( 
عمممتحتاءء طناك ) في نسيان الذاتء كما أكد على ذلك ( هبرماس.. فى القول 
الفسلفي للحداثة ). وهي بالأحرى ذوبان الذات في العمل النصّي. 

أنا لسثُ شجرة + لآكل واقفاً + رغم أنّي في الغالب آكل واقفاً + ولأنام واقفاً ولأعيش 


وظف الشاعر هيثم أمين التشبيه بينه وبين الشجرةء وهو جزء من نظرية 
الاستعارةء واستطاع أن يحكم من خلال جسده على الشجرة التي تبقى واقفةء بل 
أعطى كذلك بعض المهام ومنها الأكل وقوفاً والعيش وقوفاً والموت وقوفاً والرقص 
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وقوفاً... هو التأمل الحركي الذي نقله من الطبيعة إلى الداخل الشخصي عبر ذات 
حقيقية نست ظاهرتها في التعميم» أي أنه أعطى خصوصية للعمل النصّي. 

أنا لسثُ شجرة 

لأهب أطرافي للحطابين 

فيكفوا عن التسوّل و عن شتم الفقز 

أو ليعلّق أب حنون أرجوحة في عنقي من أجل طفلته الوحيدة 

فيلعبان 


ويضحك ثلاثتنا 


من قصيدة: شجرة - المجموعة الشعرية: صراخ خارج دائرة الضوء 

إنّ التحفيز الذي ينتمى إليه الشاعر التونسي هيثم أمين؛ تحفيز العلاقات الدالة 
وقد ربط هذه العلاقات بين الشجرة وبينه كحالة مثمرة تواجدت على أرض الواقع . 
ولكن هذا لايمنع من أن يوظف المساحة الخيالية من خلال حركة فعل المتخيل. 
أنا لسث شجرة + لأهب أطرافي للحطابِينْ + فيكفُون عن التسوّل وعن شتم الفقز + 
أو ليعلّق أب حنون أرجوحة في عنقي من أجل طفلته الوحيدة + فيلعبانْ + 
ويضحك ثلاثتنا 

لقد تنوعت المميزات للشجرةء ففي هذه المرة أدخل بعض الدوال وعدّدها من 
خلال العلاقات الواضحة. ولكن المساحة الخيالية التي استعملها الشاعرء 
مساحة طبيعية, فالأرجوحة لإسعاد الطفلة» بينما الحبل فى عنقهء أي يلعب 
الأول ويتوجع الثاني. هذه الآلام المطلقة تقودنا إلى تأويل آخرء. يفرح ويلعب 
أصحاب رؤوس الأموال» ويتوجع من يقود العربة لسعادتهم. 

أنا لسثُ شجرة 

لأمدٌ أصابعى نحو النّهر 


07 


دون أن أغرق 


أو لأسافر في كلّ الدنيا على شكل سفينة 
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دوق 5ك #تطاروق 
ولأثنى لست شجرة 


ها أنا أحكَ ظهر الصّجر بحروفي 


من قصيدة: شجرة -- المجموعة الشعرية: صراخ خارج دائرة الضوء 

أن يكون المعنى متضمّناء فهذا يعني أكثر مما يكون منقولا من طبيعة معينة 
من المألوف إلى اللامألوفء ومن هنا من الممكن جدا أن تظهر الفجائية والتي 
تحوي على طاقة خلاقة في البعد السريالي. 

أنا لستُ شجرة + لأمدّ أصابعى نحو التّهرُ + دون أن أغرق + أو لأسافر فى كل الدنيا 
على شكل سفينة + دون ذاكرة تطاردُني + ولأئني لسث شجرة + ها أنا أحكَ ظهر 
الضّجر بحروفي 

كل جملة لها طاقتها الحركيةء ومن هنا نقيس الطاقة الخلاقة التي تعتمد الاختلاف 
أولا وتخرج عن المألوف ثانياًء فالبعد السريالي في النصّء يعتمد المفاجأة 
والمباغتة في المنظور النصّيء لذلك فقد اعتمد الشاعر التونسي هيثم أمين على 
أهمّ المفردات المتشابكة في الجملة والتي يدعم بعضها بعضاًء وهي عملية التركيب 
اللغوي التي اعتمدها الشاعر في إنتاج الثراء والتنوع. وهي تتللاحق وتد تتشابك 
وتتفاعل وتتوالد في حركة يسميها بريتون ( كيمياء الكلمة - حسب كتاب 
السريالية في عيون المرايا ). 

و أحلم 

أن تروق كلماتي لناقد مشهوز 

فيصمّق لي طويلاً 

وينشر نصّي بمجلّة عالمية فينال آلاف الإعجابات 

و أصير مشهوراً جداً 
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"أنت لا تصلح للكتابة" 
فأتأكّد نهائياً 


أَنّني لسث شجرة. 


من قصيدة: شجرة - المجموعة الشعرية: صراخ خارج دائرة الضوء 

يميل الشاعر إلى تسكين بعض الكلمات في نهاية الجمل» وهي حالة المنع التي 
يعتمدها من الحركة» كأنه يقول لنا نتوقف هناء وهنا رأس البداية؛ وهى النسبة 
اللغوية التى يعالجها بواسطة الحركة للسيطرة على المعاني وعدم الإباحة بهاء 
وكذلك كتم الصوت الرمزي الذي اعتمده بواسطة السكون. 

الحقيقة التي نتابعها هي إباحة المفردات للاستعمال وعدم إيقافهاء ولكن بما أنّ 
الشاعر فعل ذلك بحذر محدود فمن الممكن جداً أن نكون مع الحالة المعنية. 

و أحلم + أن تروق كلماتي لناقد مشهوز + فيصفّق لي طويلاً + وينشر نصّي بمجلة 
عالمية فينال آلاف الإعجابات + وأصير مشهوراً جداً + مشهوراً كشجرة + أو يكتفى 
بتعليق صغيز + "أنت لا تصلح للكتابة" + فأتأكد نهائيّاً + أذني لسثُ شجرة. 
الشجرة التي لاتصلح للحياةء شجرة ميّتةء وإعلان الوفاة ليس يعني للشاعر إعلان 
النهايةء فهذا مانسمّيه باليأس الملتبس؛ حيث أنّ الشاعر يرغب الركون في محطة 
حياتية شعرية بدلا من الحيرة» والحيرة تؤدي إلى اليأس؛ ولكن ماذا لوقلنا: إنّ " 
لاكيفية " في التعبير الذي يؤدي إلى اليأسء فالأمل والتأمل موجودان على مدار 
الحياة التى نعيشها. 

من خلال زيادة المعنى معنى آخرء أراد الشاعر التونسي هيثم أمين أن يربط 
سعادته وكذلك معاناته بالشجرة. فقد كان عنصر التشبيه متعلقا بحياة الشجرة 
التي كتب عن ميزاتهاء وعن بعض الخلاصات التي تتعرّض لها بين الحين والحين.. 
إذن فهو شجرة... 
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9 هم 
سجر 


أنا لسثُ شجرة 

لأكون وارف الظلال 

أو لتسكنني العصافيز 

رغم أنّ كلبا ضالا مازال يتبوّل على أصلي ثلاث مرّات في اليوم 
و كذلك عابرون كُثْر يفعلون 

أنا لستُ شجرة 

لأكون وطنا لسنجابين 

سنجابان لا يكفان عن القفز 

وعن تبادل حبّات الجوز و البندق 

و القبلاث 

أو 

قلبا وأوّآل حرف من اسمه و أوّل حرف من اسم حبيبته 
لتخفف عني وجع الوشم قليلا 

أنا لست شجرة 

لآكل واقفا 

رغم أنّي في الغالب آكل واقفا 

و لأنام واقفا و لأعيش واقفا و لأموت واقفا 
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فيكقون عن التسوّل و عن شتم الفقز 

أو ليعلّق أب حنون أرجوحة في عنقي من أجل طفلته الوحيدة 
فيلعبان 

و يضحك ثلاثتنا 

أنا لسثُ شجرة 

ليصنعوا منّي توابيتا تحمي أجساد الموتى من غطرسة الأرضن 
أو ليشيّدوا بي كوخا لجائعيّن قرّرا تمديد سلالة الجوغ 

أنا لسثُ شجرة 

لأمدّ أصابعي نحو التّهز 

دون أن أغرق 

أو لأسافر في كلّ الدنيا على شكل سفينة 

دون ذاكرة تطارذني 

و لأذّني لست شجرة 

ها أنا أحك ظهر الضّجر بحروفي 

وأحلم 

أن تروق كلماتي لناقد مشهوز 

فيصفق لي طويلا 

وينشر نصّي بمجلّة عالمية فينال آلاف الإعجابات 


وأصير مشهورا جدا 
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في قصيدة ( هائمون ) 
للشاعر العراقي باسم الأنصار 


للقيمة الدلالية فى أيّ نصّ حدائقها المتوزعة هنا وهناكء فلو أخذنا القيمة 
الدلالية الإدراكية فسوف نكون مع الإدراك النفسي واللسانيات الذهنية واللغة 
الإذراكية والمياراك الادراكية وكدلك اتجاهات السن المشتافة والانتعارات 
والعبدهه: وركون" لخركة لفل الخاصسية في توعية النمن سويت تظير انعا 
الانتقالية والحركية والافعال التموضعية والتي لها علاقة مع القيمة الدلالية التي 
يعتمدها الشاعر في رسم الزخارف المتباينة للخيال الذي له الأولوية في المنظور 
الستمن: كل فد الأتجاهات تعن من اتجاهات النهة الحزيه. وعادسه والقيية 
الدلاليلة» تلك الدلالة التي تظهر من التقاء الدال والمدلول» ولا نستثني تعدد 
الدوال في الندن الوائحد»: والميم في ذلك هو الوضول. إلى القيمة الدلالية في النضن 
المكتوب. ش ش 
إن العلاقات التي نقترب منهاء هي علاقات المفاهيم وعلاقتها بالأشياء. فوجود 
العلاقة المباشرةء يعني أنْ الأشياء ظاهرة وطبيعية ولاتحتاج إلى تقديرات خيالية: 
فالكثير من الشعراء يتغنون بالطبيعة وينقلون الصور المؤثرة في نصوصهم لكي 
يكون الواقع جزءا من ذهنية الشاعرء طالما أن الشاعر ابن الواقعء فمن المسلمات 
نقل الوقائع .. إن كانت يومية أو تلك الوقائع العي تكون عسية الفهم. 
نرم قصديدة ( هاليُون ) للشاعرالعرافي اسم الانضاز»,حيث شكلت قضيدته 
على شكل لوائح ارتباطية وقد فصل بين هذه اللوائح مفردة ( هائمون ) وهي قيمة 
المعنى في العنونة قبل كلّ شيء. واستطاع الشاعر أن يوظف القيمة الدلالية 
للبقرذة "م ١‏ اتجافات عديدة ناقلا تلك الوفردة فى العنوثة بالذات ونوالى |خثلت 
معناها من سياق إلى آخرء ولكنء بما أن للمفردة استقلاليتهاء فقد حافظ على هذا 
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الاستقلال خارج التراكيبء وكأنها أصبحت الحدّ الفاصل بين لوائحه التي رسمها 
غابة الاسئلة! 

عزفوا لنا مقامات الحرية على أوتار الريح» 

وأقاموا لنا الطقوس الخالية من النحيب. 

مزقوا أوردة الموت بأظفار الرغبة» 

وجعلوا الأفواه تتغتّى بالشموس الجديدة. 

خلقوا النسيم والنار للعالمين» 

ووضعوا حياتنا في أحضان الأفق. 


من قصيدة: هائمون - باسم الأنصار 


إن قيمة الاقتراب من النصّء هي الحالة التي يظهرها الشاعر للمتلقي» فقد بدأ ولكن 
لم ينتهء وذلك لأن الاقتراب الدلالي لايكون فقط من المعاني» فالمعاني تتعدد من 
خلال الرمزية. وتظهر من خلال الحركة الدلالية» ويكون للدلالة اللغوية مهمة 
التوصيل والترابط اللغوي في النصّء ولكن هناك المشترك اللغوي الذي يستعين 
بالدلالة اللغوية أيضاء حيث من خلالها تتعدد المعاني أيضا بألفاظ متقاربة. 

غابة الاسئلة! + عزفوا لنا مقامات الحرية على أوتار الريح» + وأقاموا لنا الطقوس 
الخالية من النحيب. + مزقوا أوردة الموت بأظفار الرغبة. + وجعلوا الأفواه تتغتى 
بالشموس الجديدة. + خلقوا النسيم والنار للعالمين» + ووضعوا حياتنا في أحضان 
الأفق. 

غابة الأسئلة: كلّ سؤال بحجم جملة شعرية» وبما أنّ أسئلة الشاعر باسم الأنصار 
مدغمةء فقد أراد أن يظهر الوسيلة والغاية من هذه الغابة؛ لذلك يصبح المقطع 
النصّي نشاطا مركبا قائما على التفاعل» والتفعل النصّي لدى الشاعرء وهو ظهور 
هذة الجاق معرفية ارام كاذل محيوئية الداضلى الدى لها تواستطة تجريكة 
الحياتية والتي جعلته يرفع يده احتجاجا. ْ 
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إنّ حركة الأفعال في المقطع. حركة ماضوية ولكن بحضور آني» لذلك عندما رسم 
تعدد الأفعال. كان ذلك من خلال دلالاتها التى عكست التجربة؛ فالأفعال : 
عزفواء أقامواء مزقواء جعلواء خلقوا ووضعوا؛ كلها من الأفعال التي حضرت في 
حدث ماضيء ولكن من خلال التركيب النسقيء نلاحظ أن احتجاج الشاعرء 
احتجاجا آنياء ومن هنا فقد رمز لكل فعل خاصية يؤدي إلى سؤال غير واضح؛ 
فاعزف مثلا يدل على الفرح» والتمزيق يدل على الخراب.. وهكذا تواصل الشاعر 
بدلالاته المرسومة لإنتاج النصّ. 

هائمون! 

نثروا فوق رؤوسنا أسرار الغيب والفصولء 

وعلّمونا أغاني الغياب والحقول. 

أخبرونا بأن لا نطيع الشرائع» 

وأخبرونا بأن لا نحارب المستقبل. 

كثيراً ما أنزلوا الدساتير الميتة تحت أقدامناء 


وكثيراً ما وضعوا البراءة على طاولاتنا. 


من قصيدة: هائمون - باسم الأنصار 


من دون حدودء تتحرك الذات الحقيقية, وهى المشغولة بإيجاد النصّ المكتوب؛ 
ومن هنا من الممكن جدا تحديد مستويات الرمز بالمستوى الدلاليء فالجملة 
الشعرية تفاعلية خارج المباشرة» وهي تفاعلية بسبب الحركة الدلالية وعدم 
جمودهاء ويعود الفضل إلى التغلغل الرمزي في النصّ الشعري الحديث. 


هائمون! + نثروا فوق رؤوسنا أسرار الغيب والفصولء + وعلّمونا أغاني الغياب 
والحقول. + أخبرونا بأن لا نطيع الشرائع» + وأخبرونا بأن لا نحارب المستقبل. + 
كثيراً ما أنزلوا الدساتير الميتة تحت أقدامناء + وكثيراً ما وضعوا البراءة على 
طاولاتنا. 


يطرح الشاعر باسم الأنصار؛ مطالبا وليس في المطالبة نفيء لذلك فهو خصخص 
الجملة من الموجودء إلى الحلة الطلبية. وهى حالة تمتلك حسّا إبستمولوجيا 
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وترقبا نقديا للوقت الآني: أي يصبح موضوعا المطالبة والوجودء موضوعين نقديين 
فى الجمل الممتدة لكي تكون المعاني متوازية ومكتملة في التحديد الفكري» 
ونسد نستطيع أن نضع هذه ا لخصوصية ضمن فلسفة المن: لمنطق 8 والتي تخبرنا عن الأشياء 
بأشياء أخرى. 

لم يقل الشاعر ( هائم ) بل قال ( هائمون ) إذن المسألة مسألة حضور لمجتمع أو 
جماعةء طالما افتتح نصّه بالجمعء ولكن في نفس الوقت ومن خلال حركة الأفعال 
الدالة استطاع أن يطرح ثروته الكلامية وهو يوظف أفعال الكلام تارةء والأفعال 
الحرة الانتقالية تارة أخرى. 

هائمون! 

حفروا الأنهار الجديدة في حياتناء 


وخلقوا بحار الحب في قلوبنا. 
رفعوا الأنقاضَ من دروب أمنياتناء 

وأوقفوا الرغبة عن الركض في دروب الغبار. 
أخبرونا بأنّ التأريخ مليءٌ بأكاذيب الطغاة» 


وأخبرونا بأنَ الموت لن ينال من الذي يضع الفجر في قلبه. 


من قصيدة: هائمون - باسم الأنصار 


إذا كانت البراءة قد وضعت على الطاولة في المقطع السابقء ففي المقطع الثاني 
وظف الشاعر الجملة كدلالة متواصلة لبراءة الموقف». ومن هنا نستطيع أن نقيس 
حركة المعنى في المقطع النصّي ( يطلق علم الدلالة على بيان معني الكلمةء 
ويطلق كذلك على دلالة الجملة أو التعبير» وتجاوز العلماء به الجملة إلى معني 
النصّ كله شرحا وتفسيراء ويصف العلاقات المتشابهة بين التعبير والمحتوى فيما 
عرف بعلم الدلالة النصّي أو علم دلالة النصّء لقد توسّع مجال علم الدلالةء فشمل 


210 


دراسة أصغر وحدة دلالية حاملة المعنىء ودراسة دلالة الجملء ودلالة النصوص. 
زايا 9 زايا ( 

هائمون! + حفروا الأنهار الجديدة في حياتناء + وخلقوا بحار الحب في قلوبنا. + 
رفعوا الأنقاضَّ من دروب أمنياتناء + وأوقفوا الرغبة عن الركض في دروب الغبار. + 
أخبرونا بأنّ التأريخ مليءٌ بأكاذيب الطغاة» + وأخبرونا بأنَّ الموت لن ينال من 
الذي يضع الفجر في قلبه. 

يبحث الشاعر باسم الأنصار عن الكيفية» فقد وزع ملاحظته الصيرورية على 
الجملء. ولاحظنا في بداية كل جملة فعلا دالا على الجمع» ويعد المقود الأول 
لقراءة الجملة؛ فقد اعتمد سيسولوجيا الفهم» والتي جاء بها الألماني ( فاكس فيبر 
) وهدفه معرفة الهدف الاجتماعي وإدراكه؛ فالقول الذي اعتمده الاخرء قول 
معرفي من خلال الإدراك» فهو لم يسأل ولم يجب عن خاصية متواجدةء وإنما أراد 
أن يطرح المفاهيم التي تعلقت بالمجتمع من خلال المتعلقات الذاتية. 

هائمون! 

فعلوا أشياءً وأشياء. 

عسى أن يخلقوا لنا قاموساًء 

لايجمع سوى الكلمات المغموسة 

في قهوة الصباح! 


من قصيدة: هائمون - باسم الأنصار 

إذا أخذنا مستويات النصّء فسوف نبدأ بمستوى الصوت الذي يعدّ دلالة صوتية» 
وفيما بعد مستوى المفردة وسبل تركيبها بملائمة نصّيةء حيث أن النص المُنتج 
يعتمد على مستوى المفردات والتي تعدّ البناء الأول للنصّء وفيما بعد نأخذ 
المستوى اللغوي؛ الذي يكوّن الحقل اللغوي بالاعتماد على المفردات المعجمية, 
ولكن عند التركيب نلاحظ أن هذه المفردات تنزاح عن معانيها المباشرة. 


9 - ص 12 - التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة - الدكتور محمود عكاشة. 
211 


هائمون! + فعلوا أشياءً وأشياءء + عسى أن يخلقوا لنا قاموساً + لا يجمع سوى 


الكلمات المغموسة + في قهوة الصباح! 


تسببت بحركة الفعل الدلالي؛ فالمهمة التي أنهاها بمصدر مؤول؛ وهي مهمة 
اشتقاق اللغة وما تحمله من معاني ناسبت الجمل المركبة في نصّه المكتوب. 


إن الشاعر باسم الأنصار ومن خلال متابعتي لنصوصه المنشورة وغير المنشورة» 
دائما يعتماد التفكبرالداق والترديد الوق فيل الكتاية» ليصبح النصخ مشتغلة 


المرصود في تراكيبه السياقية. 


هائمون في غابة الاسئلة! 

عزفوا لنا مقامات الحرية على أوتار الريح» 
وأقاموا لنا الطقوس الخالية من النحيب. 
مزقوا أوردة الموت بأظفار الرغبة» 
وجعلوا الأفواه تتغنّى بالشموس الجديدة. 
خلقوا النسيم والنار للعالمين» 

ووضعوا حياتنا في أحضان الأفق. 
هائمون! 

نثروا فوق رؤوسنا أسرار الغيب والفصول» 
وعلمونا أغاني الغياب والحقول. 

أخبرونا بأن لا نطيع الشرائع» 

وأخبرونا بأن لا نحارب المستقبل. 
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كثيراً ما أنزلوا الدساتير الميتة تحت أقدامناء 
وكثيراً ما وضعوا البراءة على طاولاتنا. 
هائمون! 

حفروا الأتهار الجديدة في حياتناء 

وخلقوا بحار الحب في قلوبنا. 

رفعوا النقاضن من دروب أمنياتنا. 
وأوقفوا الرغبة عن الركض في دروب الغبار. 


أخبرونا بأنَّ التأريخ مليءٌ بأكاذيب الطفاة . 


أذ وناناه حا د انو .ل أ ع ظآ 
وأخبرونا بأنّ الموت لن يتال من الذي يضع الفجر في قلبه. 
31 1 
هادمدن : 
3 فعلوا أشماءٌ وأشماء. 

0 0 

أ.». يخلقوا لنا قأمه: 
عسي ن يحنقو لنا قاموساء 


ىق قيوة الصياح! 


الفعل الكلامي وعلاقة التكوين 


للشاعرة العراقية أمينة ساهي 


3 


الكقيوريى لدف الي إل تتصسؤمتبية التكوين الذاق نبى لال القن 
الكلامي» ولو فسمنا التق الكلامن إلى فبسبدين فيتوف يكون النشهذ المتعري 
مكوناته الإنجازية. 


الفعل الكلامى كوحدة اتصال: 

يكون للفعل الكلامي وحدات اتصال بين الجمل الشعريةء وهي ليست خاصية 
الشاعرء بقدر ما تأتي أفعال الكلام كضرورة حتمية وبعلاقة بين ال( أنا ) النافذة في 
النصّ دون أن يذكرها أو يبينها الشاعرء فيكفيه القول بالإشارة إلى أناه من خلال 


سياق الجملة» فيكون التواصل تواصلا انتقاليا بين الأفعال» ومنها الأفعال 
الكلامية والأفعال الحركية والتي تمتلك فعل الإثارة وتبينه من خلال علاقتها 


بين الحين والحين. 
الفعل الكلامي كوظيفة إنجازية: 


خارج ال( أنا )؛ يكون للفعل الكلامي عدة اتجاهات. أو يكون مع التعبير الذاتي 

خارج القصدية الذاتية» وكأن يكون مع الوصف المنظورء ونتوقف قليلا مع ( 

الوصف المنظور ) حيث يشكل لنا اتجاهين ؛ الاتجاه التقديريء والاتجاه الفعلى 

اذاهو امام العرن ١‏ فعندما :ثري الحدك أماء 'التعين #داة لها كن الأعتلات: 

عمّا تقدره الذات تقديرا من خلال حركة فعل المتخيلء. فلو شب حريق خطيرء 

فالعين ستكون متأثرة جدا وتلتقط الأشياء السلبية منها والإيجابية» ولكنها تركز 
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على الأشياء المؤلمة أكثرء لأن الحزن سيعوم في الذات العاملةء أما إذا قدرنا مثل 
هذه الأحداث. فسوف يكون الحزن أقلء بالرغم من تواجد الحدثء فالسجين يرى 
مالايراه خارج السجن مثلا. 

وهناك تعددية للفعل الكلامي وخصوصا في النص المقروء قبل كتابتهء ولكن في 
الكتابة يختلف عن المقروء الذهني» وهي أعلى كتابية يصل إليها الشاعرء 
فالشكلان اللذان يحاوراننا؛ الناطق ومن ثم المنطوق» وهما شكلا من أشكال 
الفعل الكلامي. 

نتواصل مع قصيدة الشاعرة العراقية أمينة ساهي والتي رسمت أعلى عتبة دلالية 
للنصّء وهي العنونة ( وحدة الروح الصاخبة) ومن خلالها أنتجت نصّا لائم تماما 
الفعل الكلامي والفعل اللغويء لذلك فلحركة الأفعال التي رسمتها الشاعرة لها 
دلالتها في نصّها المكتوب. 

لو عشقت الأمل.. 

لو تولععت مثلي .. 

الأمل الذي انتظرته طويلاً 

الأمل الذي تلاشى مثل زوبعة طفلة خلف صخرة الصبر 


إذن قد تجرّعت مرارة الوحدة 


من قصيدة: وحدة الروح الصاخبة - أمينة ساهي 


را واه الافمتتال إلى البقان علامية».وبدسل انل الكلامن كن المنظور 
الدلالي لاتكوينهاء بل يصبح دلالة نافذة في :سياق الجملة» وهذا يظهر من خلال 
البشى والاتمسال اللغوئ البذيى برنجميها القداعرعادة فن المنظوو الفضتائدى» 
ونلاحظ أنّ الشاعرة العراقية أمينة ساهي تتجه هذا الاتجاه من خلال قصيدة ( 
وحدة الروح الصاخبة ) والتي جزأتها إلى عدة مقاطع ؛ وقد تجانست تلك المقاطع 
التي فصلت بينها البياضات؛ تجانست من خلال الأثر الدلالي في كلّ مقطع لكي 
تستوي المعاني بوحدات موضوعية. 


لو عشقت الأمل.. + لو تولعت مثلي ..+ الأمى الذي انتظرته طويلاً ص الأمل الذي 
تلاشى مثل زوبعة طفلة خلف صخرة الصبر + إذن قد تجرّعت مرارة الوحدة 
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إنّ الإجراء الكلامي نوعا من أنواع الفعل الأدائي. لذلك عندما انطلقت الشاعرة 
أمينة ساهيء نحو الأمل. فكانت النية التي دارت في المخيلة» وطالما هناك نوايا 
مكتوبة: فإذن هناك أفعال كلامية» فالفعل الكلامي هو التعبير عن النية: ومن 
هنا نلاحظ أنّه طالما القول كان مكتوباء فالتعبير الكلامي متواجد لكي يعبر عن 
نوايا وقصدية الشاعرة» فالأمل» الانتظارء الصبر والمرارة» كلها نوايا مكتوبة عبّرت 
عنها الشاعرة أدائياء ومن خلال الانسجام النصّيء يكون للإشارة فعاليتها بجذب 
التشابه الكلامي مع التطابق القولي. ْ 


الوحدة...التي تقرض أطراف ثوب الألفة 
وتجعلنا في درب الوحشة فرادى.. 

أنا مثلك أو أنت مثلي 

وقعت بين فواصل قاحلةٍ ومسافاتٍ ومفازات 
رفضث أن أتلوّن بألوان الوقت 


فسقطت في فجوة الألم اللامتناهي 


من قصيدة: وحدة الروح الصاخبة - أمينة ساهي 


هناك فرق بين الفعل الأدائي والذي يقوم بالفعل الذي يشير إليهء وبين الفعل 
فالعلاقة بينهما؛ علاقة دلالية» بين فعل الإشارة وبين الفعل الدلاليء ويلتقيان 
في مساحة من الدلالات المتجانسة مع بعضها في المنظور النسيجي للنصّ. 
الوحدة...التي تقرض أطراف ثوب الألفة + وتجعلنا في درب الوحشة فرادى.. + أنا 
مثلك أو أنت مثلي + وقعت بين فواصل قاحلةٍ ومسافاتٍ ومفازات + رفضت أن 
أتلوّن بألوان الوقت + فسقطث في فجوة الألم اللامتناهي 

تقترب الشاعرة العراقية أمينة الساهي من منطقتين في المقطع الذي نقلته من 
قصيدة ( وحدة الروح الصاخبة ). وهماء منطقة ال( نحن ) اللاحتمية ومنطقة ال( 
أنا ) الحتمية. فالمنطقة الأولى تقودنا إلى الفعل الجماعي والذي يكون ذا نوايا غير 
مرسومة» وإنما التمني والتأمل يعومان على الجمل الشعرية؛ فجملة : 
الوحدة...التي تقرض أطراف ثوب الألفة.. وصف للوحدة الدالة التي ُسجت على 
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شكل منطوق أدائي» والجملة الثانية : وتجعلنا في درب الوحشة فرادى../ منطقة 
الفعل هي الفعل الجماعي التي تمثل بال ( نحن )ء فالشاعرة أمينة ساهي» لاتدعو 
إلى شيءء بل أصبح الشيء كأداة فعلية خارج الفعل التقريريء ومن هنا يندمج 
الفعل الأدائي مع الفعل الكلاميء بين النوايا التي لاترغب بحدوثها ( ولكنها حدثت 
) وبين التشكل الدلالي الذي لاترغب الشاعرة بقمعه. لأنه يمثل الفعل الكلامي 
للشاعرة؛ فالتبادل الذي أوجدتهء تبادل بين المخاطب والمستمع ( أنا مثلك أو 
أنت مثلي + وقعت بين فواصل قاحلة ومسافات ومفازات ). فالواقعة التي نشأت 
واقعة كلامية. حدثت أثناء الحدث الكلامي. 

الوحدة 

بحيرة قابعة بجوارك 

تتحاشى النظر إليها 

وتتمنى الغوص فيها 

فيمر بك طيف فرجينيا وولف 

ونهر أوس 

معطفها المثقل بالأحجار 

فنة 0 نر 07 

في أمكوث موجع 


من قصيدة: وحدة الروح الصاخبة - أمينة ساهي 


كبن يمدي التكزين :المتكورن للقي من أنه درل إلى فيفزيفة القول والقو 
الشعري؛ ففي هذه الحالة نلاحظ أن لغة الكلام العادية تتحوّل إلى لغة تأثيرية» 
و إحدى مكرفات لذاى'الحتيهنة أ فالعرولا الى تعد ف دراك اعدو 
ولكن لكلف فى الوشروه الاتدلات دو الإستاوف اللعوى من حي + واشتالاف 
الذات من جهة أخرىء لذلك يتجلى الانطباع المنظور بقوةء وهي القوّة اللغوية التي 
تُدير المعاني. 
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الوحدة + بحيرة قابعة بجوارك + تتحاشى النظر إليها + وتتمنى الغوص فيها + فيمرٌ 
بك طيف فرجينيا وولف + ونهر أوس + معطفها المثقل بالأحجار + فتغيض 
هل المكونات ضمن المتعلقات الذاتية ؟ 

هذا السؤال يظهر للمتلقي. وعادة يكون جزءا من المنظور النصّيء ليكون جزءا 
من التفكرء وطالما أنه جزء من التفكرء فإِنّه جزء من المتعلقات. وخصوصا ظهور 
بعض الأسماء في النصّ ومنها اسم الشاعرة الربيطانية فرجينيا وولف ؛ التي انقضت 
حياتها بالموت انتحارا. 

إنّ العلاقة التى دمجتها الشاعرة أمينة ساهىء هى علاقة امرأة بالحياة» والمرأة 
بالمرأة. وكذلك بالسكوت الذي أشارت إليه بدلا من الحزن» إذن هناك مكونات 
تعالقية في المقطع المرسوم.ء خصصتا الشاعرة لبناء التأويل من خلال بعض 
المفردات الرامزةء وهي تحليل البناء الفني الذي قصدته لبناء النصّ من عدة جمل 
تواصلية متكئة على التمني والتأمل في رصد منظورها الشعري. 

الوحدة 

أن تتدفق الأنهار من بين أصابعك 

فتعضُ على جراح روحك المتوجسة 

الخائفة وتبتعد عن دائرة النظرات 

ترى صورتك ولا تجد ذاتك فيها 

هارباً.. إلى مكان تعرفه 

أو لا تعرفه... 

لافي الأرض ولا في السماء 


من قصيدة: وحدة الروح الصاخبة - أمينة ساهي 
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عند الدخول إلى النصّء نجد الرؤية النصية التي تحوي على الغايات وحركة الأفعال 
في النصّ الشعريء ومن هنا نتجه نحو المكونات والتي تمثل مقاصد الكلامء ومنها 
الفعل الكلامي؛ ومدى خصوصيته في الرؤية النصّية. فعندما نتجه نحو السياق 
النصّيء فنحن في منطقة الظروف والأحداث التي تكون من المكونات الفعالة؛ 
وآما اللسياق اللغوي'قسمفلة الكاوم .كل هذه الاتاهاث:كتهمن الملائمة التستسية 
ليكون النسيج النصّي ذا أبعاد دلالية» وتجعل للنصّ وجهاً استدلالياً. 

الوحدة + أن تتدفق الأنهار من بين أصابعك + وأنت ظامئ + فتعضٌ على جراح 
واف اليتوطيية + العائقة ودععد عد اكرة ارات قري مويناك ولا فهد ذاتك 
فيها + فتفرّ.. + هارباً.. إلى مكان تعرفه +أو لا تعرفه... + لا في الأرض ولا في السماء 
عندما نكون في اللامكانء فإننا في التيه بين الأرض والسماءء وبين الوعي الذي 
يفرض حالته من خلال اللاوعي الكتاني» وبين اتصال المعنى بالسياق؛ وقد 
لاحظنا أن الشاعرة أمينة ساهيء استعملت المعاني كحالة إعانية بوصفها ردًا على 
الفعل الكلامي: ومن هنا يكون القول الشعري قد استقرٌ في الجملة وتصبح جملة 
قولية تؤدي مهامها الشعرية. 

تتبنى الشاعرة الصيغة الكلامية كصيغة شموليةء والشمولية تشمل الأسئلة 
المدغمة التي لاتظهر من خلال السياق. وصيغة تشمل الفعل الأدائي, فالعلاقة 
الحمكت ين النها الأناكق والقدل الكاذي برعادفة التعير كن تقلا ساق 
الجملة» فهناك الفعل الصريح الذي يكون كحالة ارتباطية وهناك الفعل المتحرك 
أو الانتقالي أو التموضعي الذي يتحول إلى صيغة قولية: 

أن تتدفق الأنهار من بين أصابعك - وأنت ظامئ.. فالفعل يتدفق من أفعال القول 
الحركيء ولكن في نفس الوقت صيغة الجملة صيغة كلامية» ومن الطبيعي أنّنا 
تعتمد النتائح أكثر من الضيغة التاسيستةء حبك نظي لناغلاقة الجر بالكل: 
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وحدة الروح الصاخبة 


لو عشقت الأمل.. 
لو تولعت مثلي .. 
الأمل الذي انتظرته طويلاً 
الأمل الذي تلاشى 
مثل زوبعة طفلةٍ خلف صخرة الصبر 


إذن قد تجرّعت مرارة الوحدة 


الوحدة...التي تقرض أطراف ثوب الألفة 
وتجعلنا في درب الوحشة فرادى.. 

أنا مثلك أو أنت مثلي 

وقعت بين فواصل قاحلة ومسافات ومفازات 
رفضت أن أتلون بألوان الوقت 


فسقطت في فجوة الألم اللامتناهي 
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الوحدة 

بحيرة قابعة بجوارك 
تتحاشى النظر إليها 

وتتمنى الغوص فيها 


فيمر بيك طيف فرجينيا وولف 


الوحدة 

أن تكون محاطأ بمروج الورد 
وجبال من الرمال تموج في وأسك 
تدقن فيها كلما مثّ 

أو أشواك تدفع بها رياح الحنين 
بلا هدف ولا وجهة معلومة 
الذي يتدحرج معها 

في صحراء الماضي 

وغربة الحاضر 


قبّعة الللمحدود 


الوحدة إنهاك .. 

لأحاسيس مفرطة 

لأنين الناي 

الغارق في الذكريات 

الغارق في أمواج روحك الصاخبة 
المضطربة.. القلقة 

التي لا يفهمها أحد 

ولا يدرك معاناتها.. أحد 
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علاء حمد 


الوحدة 

أن تتدفق الأتهار من بين أصابعك 
وأتت ظامئ 

فعض على جراح روحك المتوجسة 
الخائفة وتبتعد عن داثرة النظرات 


ترى صورتك ولا تجد ذاتك فبها 


لافي الأوض ولا قي السماء 


حركة فعل المتخيل 


التجربة الخيالية هي كما التجربة الحسية في مساحة النصّ الشعري الحديث» 
ولكن يرافق الأولى تلقائية فعل المتخيل في الخلق الشعريء ولم تظهر التلقائية 
بالشكل العفوي أبداء بل يرافقها انعكاس الذات نحوهاء فيص بح الفعل الذاتي 
مرافقا للفعل المتخيل ويتغذى من أبعاده اللحظوية التي تطرأ على الشاعر في 
التيكلةك: القطينة الحايضة ,الذلك بكرن المنكيل هن تمن الكاتن الاجر 
وتكون تمثلاته أيضا في الذهنية كمراجع أساسية للنمو بين الحين والحين.. ‏ - 
إنّ فلسفة المتخيلء ذات أفق مفتوح لاتهدأ في الكتابة ولا تنتهي في النصّ 
المقروءء وطالما أنّ الشاعر يميل للخلقء فتتواجد لحظاته الكتابية لتكوين الذات 
الشاعرة من خلال تجربة الذات العميقة والتي يهمها الخلق والإبحار في التجليات 
العفالنة في الذاخل والخا يع ْ ْ 


يختلف القول عن قول المتكلم» فالأول ينقل سلطة الواقع من خلال فعل التأويل 
ومكنسه من خلال الدات العاملة» بيني المتكلم يكون مخوء ان الواقع اللخارسي 
يستعيره الباث ضمن القول الشعريء, وقد أكد إفلاطون على ( المحاكاة ) بخصوص 
هذا العملء ولكن بما أنّنا بميزة تختلف عن محاكاة إفلاطون» إذن نميل إلى 
التعددية والتعددية النصيةء فالتعددية هي تواجد النصوص المجاورة ضمن البنية 
الكبيرة» أي أنّ هناك عدة نصوص صغيرة تحمل البنية الصغرى وتمثل ديمومتها 
وتواصلها ضمن مفاهيم النص وامتداده بالمعاني» دون أن يستقرء فالاستقرارء 
انغلاق غير مفتوح» بينما معظم النصوص التي ندرسها نعتبرها مفتوحة» ولها 
فلسفتها التواصلية» ولا تنهيها نقطة. بل يهدئها بعض النقاد ويمسك جنونها.. 


الشاعر السوري مهتدي مصطفى غالبء. واحد من الشعراء الذين كتبوا ضمن النصّ 
المتعدد واعتمد على نظرية الاندماج بالتواصل مع المعانيء والأخيرة أكد عليها 
مبدأ التفكيك لدريدا في كتابه ( في علم الكتابة ). فالحاضر لدى الشاعرء حاضرا 
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مكتوباء ويقودنا هذا المسلك إلى الممكنات ومجاوراتها في الكتابة اليومية التي 
نصنفها ضمن التعدد والتعدد النصي.. 

لينام القاتل 

قرير العين و الكفتّ و الدماء 

حين تغرق المدينة 


على الجدران كالطحالب 


لينام الغزاة. 
حاملو الكلمات الهادئة.. 


من قصيدة : تنويمة - مهتدي مصطفى غالب 


عندما نجني من القول الشعري عامل الاختلافء ففي التفكيك تكون لنا رجعة إلى 
إعادة النصّ كرؤية صاغها الباث بمرجعية النصّ المقروء. ولكن الذي أمامنا تجنيس 
ذهني وما فكر به الشاعر السورية مهتدي مصطفى غالب؛ عمّا يجري في البيئة التي 
حوله. وتعتبر البيئة من متعلقات الباثء حيث هي الأقرب إلى ذاتهء فتنشغل 
وتنطلق الذات من البيئة وما يدور حول الشاعر أيضا.. 

لينام القاتل + قرير العين و الكفبّ و الدماء + حين تغرق المدينة + بالجئث + 
تنمو الجماجم + على الجدران كالطحالب + لينام الغزاة. + حاملو الكلمات 
الهادثة.. 

إنْ حالتي التشبيه والتصوير اللتان اعتمدهما الشاعرء هما بؤرتان معرفيتان تؤديان 
إلى إيجاد التصاوير الرؤيوية والصور الشعرية.. فلو أخذنا مفردة القاتل والذي دعاه 
الشاعر إلى النوم بعد تنفيذ مهمة القتل.ء فسوف نكون بحالة استدلالية تؤدي 
نتائجها السلبية إلى الهدم البيئي - الاجتماعيء والقاتل لايمكننا تعريفه خارج صفة 
القنلء فهو يؤدي القتل بالقتل .. القاتل - الجثث + الجماجم ونموها.. أي الإكثار 
من القتل.. إنّ حصر المعاني بمعى واحد يؤدي إلى التفكير العقلاني» وهذا ما رسمه 
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لنا الشاعر خارج الجنون» بل اعتمد على حالات مجازية وانزياحات لغوية لكي 
يؤدي مهمته الشعرية الآنية.. 

و الليتياط الحارقة 

والابتسامات اللامعة 

كحذاء جديد 


ليناموا قريري العين 
واالخناجر والجلافيق 

حين يخرج إخواننا أرواحهم.. 
لتفرٌ صوب السماء.. 

لينام القتل » 

الخوف فينا كل حين 

و ليستيقظ القمر 

كل فشاء: 


من قصيدة : تنويمة - مهتدي مصطفى غالب 


يميل الشاعر السوري مهتدي مصطفى غالب في الجمل التعبيرية إلى التشابه 
والتطابق» ومن خلالهما يؤأسس صوره التأملية لتكوين لغة الاختلاف في سعيه 
امكاح حال تدم ع ويس كو انار اسعقلة الجشاوين نه اليد منوهاك الققلة 
وجمعها بموضوع واحدء أي بعلامة تؤدي غرضها في المنظور الشاعريء وكذلك 
لتسخير الذات والذات العاملة لهذه الخصوصية المعتمدة ؛ فالعمل المتواصل 
يضعها كمتكلم أول. فقد ذكرت جوليا كرستيفا " 156608] 2نآنس[".. إنّ العلامة 
تتأسس قبليا على مقولة التشابه والتطابقء فهيء. أي العلامة. تنزع دائما اختزال 
الكثرة إلى الوحدةء أي اختزال الذات والموضوع داخل الرسالة» وعليه تصير 
العلامة الطبيعية مطابقة للعلامة اللغوية, وهنا مكمن التحول المفصلي في هذا 
المبحث. 
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وعليه من خلال لملمة الأجزاء بالجزء. أي عودة الأجزاء إلى الجزء الكليء فالبنية 
الصغرىء تؤدي طريقها إلى البنية الكبرى.. فيتعلق الجزء بالكل» والكل بالجزءء 
مثلاء يتعلق العنوان بجسد النصّء وجسد النصّ يستقبل هذه الرغبة من تاجه 
المرسوم. وكذلك المعنى» يتعلق المعنى الكلي بالمعنى الجزئي.. 

والستياط الحارقة + والابتسامات اللامعة + كحذاء جديد + ليناموا قريري العين 
+ و الخناجر و الجلادين + حين يخرج إخواننا أرواحهم.. + لتفرّ صوب السماء.. 
+ لينام القتل . + الخوف فينا كل حين + و ليستيقظ القمر + كل مساء.. 

العلاقة هناء علاقة صاحب التلفظ بالنصّء كما أكدت عليها المدرسة الفرنسية» 
حيث أن الجزء ينحاز للكلٌ» والكلّ يبحضن الجزء. وبما أنّنا مع فعل المتخيلء 
فيكون هو الموجّه الأول ليفرش مساحته على النصّ الشعري ويكون الجامع للنصّ» 
فقد لاحظنا من خلال المعانى الامتدادية ظهور العلاقات بينهاء حيث ظهرت بعض 
الأفعال يبن مسساحة وأخرى» وفي أففال سكة التقالية» فالفعل :ينام :ليده 
الاستيقاظء وبينما تكون حركة النومء حركة غير انتقالية» ومن خلال مرادف الفعل 
تصبح لدينا حركة انتقالية للنوم» فالأول الاستيقاظ والثاني النوم » فنؤكد على 
مابعد هذه الحركة وهو الفعل استيقظ, إذن هناك انتقالات للفعل ولم يبق كما 
هوء ويُعتبر من الأفعال الجامعة للمفردات التي حوله.. وكذلك الأفعال: يخرج» تفرّ 
ويستيقظ. الذي ذكرناه مع الفعل ينام.. 

إذن نكون مع جامع النصّء ومع جامع المعاني» وبما أن النصّ المرسوم أمامنا من 
النصوص المختلفة من ناحية العلامات والإشارات والدلالات. فإذن نحن أمام 
معاني وألفاظء ولا يطفو المعنى اللفظي إلا من خلال التلفظ.. 


إن مسيرة الشاعر السوري مهتدي مصطفى غالب. مسيرة الذات وذات الآخرء 
فالذات التي ينطقها هي بديلة عن الآخرين. لذلك يخرج النصّ لديه بالمعنى 
المتخيل الأحادي.. فالمتخيل لايكون شريكا مع الآخرينء ولا يشبه ذات الآخرء 
فله استقلالية أحادية بغرفته المحجوزة.. لذلك يكون الانتقاءء انتقاء الفعل 
التخييلي طالما أنّ المعبّر القصدي للنص له علاقة مع فعل المتخيل.. 

غابة 

في غابة لا تحترق توجتك ملكة 

أسميت الأشجار روحك 


2024 


و وجهك رائحة العرق و النور 


لعرش قلبي أبداً 


انتحار 

لم يكن عاشقاً 

في جيبه لفة أوراق و قصائد 
((وااى اللقافى ينها الحياةة)) 
قالها 


ولف جسمه بأوراقه...و انتحر 


الشتعو: 
قبلة الشمس على ثدي الأرض 


من قصيدة : نزوات مقدسة - قصائد نثرية قصيرة:مهتدي مصطفى غالب 

إنّ مقبولية التشبيه للعنصر الجمالى. شرط أساسى من شروط التشبيهء عندما 
يكون المتخيل دائرا في فلكه باعتباره الفطنة الأولى» تتجمع حوله خصائص النصّ 
بدراية ممكنة من قبل الباث.. 

غابة - فى غابة لا تحترق توجتك ملكة + أسميت الأشجار روحك + و وجهك رائحة 
العرق و النور + توجتك ملكة... + و أخذتك ... وحدك + لعرش قلبي أبداً 

عندما نأخذ الحالات الطبيعية ونوظفها عن قرب كتشبيه أولي للمقطع الشعريء 
يكون المنظور بشكل تقريبي باعتباره حقق شيئًا من الجماليةء وهذا ما وظفه 
الطبيعية تتحكم في الجملة لكي يكون ذا فطنة وإدراكء متميزا عن غيره من شعراء 
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جيله.. فقد افتتح مطلع النصّ بالغابة التي لاتحترق. وذهب إلى التشبيه القريب ( 
الاشجار روحك .ووجهك رائحة العرق والنور.. الخ ).. 

انتحار - لم يكن عاشقاً + فى جيبه لفة أوراق و قصائد + (( و إلى اللقاء ...أيتها 
الحياة )) + قالها + و لف جسمه بأوراقه...و انتحر 


منظور توضيحي وظيفته أن يتعلق مع المعاني ويُظهر محتواهاء لذلك فمفردة " 
انتحار " التي أطلقها الشاعر حملت نهاية الحياة» وقد وضح ذلك بين قوسين وهو 
يقول: وإلى اللقاء.. فهنا اختلف المعنى مابين نهاية الحياة بواسطة الانتحارء وبين 
العودة ثانية إلى الحياة» إذن أسلوب المتخيل اشتغل على مسلكين. المسلك 
الدلالي الأول بالعودة إلى حياة أخرىء. والمسلك الدلالي الثاني بمفارقة الحياة 
بواسطة الأوراق والقصائدء ولكنء العمل التوضيحي هنا حمل تأويلا خارج العنونة 
" الانتحار " وذلك لأن العودة أكيدةء بينما فارق الشاعر أوراقه والقصيدةء وهو لم 
يفارق الحياة» فالانتحار خصّ الأوراق والقصائد والابتعاد عن الكتابة؛ فسماها 
بالانتحارء وهو انتحار الشاعر في حالة ابتعاده عن القصائدية. 


قبلة - الشعر... + قبلة الشمس على ثدي الأرض 

ينطلق الشاعر بتشبيه القبلة بالشعرء وهو يدعمه بالدلالة وذلك من خلال امتداد 
المفردة إلى جملة إضافية لكي يدعم دلالاته في التعريف. للحصول على معنى 
تداولي يسيطر على المقطع الشعري المرسوم أمامنا.. 


انطفاء 


حين يشرب خمر القصيدة 
فيترنح على حواف الكأس... 


2126 


أو تتكسر أمام وحشية الجسد 
فتهرم و تفقد طعمتها 


حمامة 


ليأخذ الدفء و يتعلم الطيران 


بسمة 
حين صار صاحبها قتيلا.. 
يلمع في صدره خنجر الضحك 


من قصيدة : نزوات مقدسة - قصائد نثرية قصيرة :مهتدي مصطفى غالب 


الالتفاف حول الموضوع.ء هو إيجاد نوع من أنواع الذات لذلك الموضوعء 
فالمواضيع التي تُطرح كثيرة وهي متواجدة أينما كان ولكن المشكلة هي اختلاف 
الشاعر مع هذه المواضيع وتوافقه مع الذات التي تجانس الموضوعء لذلك ومن 
خلال المشهد الشعري لدى الشاعر السوري مهتدي مصطفى غالب؛ لاحظنا 
اعتماده على فنّ تقطيع النصّء وجعل لكل نص عنونة مستقلة. ولكن هو يؤمن 
ونحن نؤمن بأنّ هناك النص التام والذي يعد المنظور الخارجي للنصّ كجامع 
للنصوص الصغيرة» والذي وضع عنونة كلية للنصّ الخارجيء حيث جعله الجامع 
الأول للنصوص الصغيرة التي اعتمدها في الخلق.. 


انطفاء - يسكر الشاعر... + حين يشرب خمر القصيدة + فيترنح على حواف الكأس 


المي ومن خلال الوق فرصحل إلى بد الذويان :وعد الالجماج اللحوهرق 
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بين النصّ وبين رؤية الشاعرء وهي تواصلات في جهاز الفهم للغة. حيث تقودنا 
إلى خاصية ربط الموضوع بجوهر النصء وربط النص بالعالم.. 


شجرة - القبلة ....شجرة + قد لا تثمر... + أو تتكس رأمام وحشية الحسد + فتهرم 5 


استعارة مع تشبيهء حول موضوع الشجرة إلى تشبيه فعلي من خلال الخيال 
والمساحة التي تمتلكها الذات» فالإعادة هنا التي طرحها الشاعر السوري مهتدي 
مصطفى غالبء هي إعادة الذات إلى وضعها التبديليء فمع كلّ نصّ جديدء نلاحظ 
هناك ذات جديدةء وتتجدد الذات من خلال البعد الخيالى وحركة المتخيل أيضاء 
فعالم المعاني من حول الذات بتغير مستمر.. فقد جعل من الشجرة : قبلة.. وهي 
شجرة قد تكون غير مثمرة» التأويل ليس بحكم الشجرة. وإنما وظفها للاستدلال» 
ومن خلالها انطلق نحو القبلة والتي تنفرد بلدّتها عند الاستعمالء» إذن وراء كلّ 
قبلة 55 لذة خاصةء وربما لاتتكرر هذه اللذةء ولا يتبدل طعمها.. 

حمامة - حمامة.... + على يديها ...يرقد الكون.. + ليأخذ الدفء و يتعلم الطيران 
عام 1948 وعندما طلب منه الشاعر الفرنسي لويس أراغون أن يرسم رمزاً لأول مؤتمر 
نعم الكون يرقد على يد حمامة للسلام إذا كان هادنًا وينبذ الحروب التدميرية» 
فالعلاقة التي طرحها الشاعرء علاقة سورية كلها بعملية السلام والخروج من الحرب 
الإرهابية التى دمرت البلاد.. 

بسمة - بسمة بكث.... + حين صار صاحبها قتيلا.. + يلمع في صدره خنجر 
الضحك 

بين البسمة والضحكة يكمن الصمتء فعندما بكت بسمة؛ وأراد الشاعر من الاسم 
أن يؤدي إلى اتجاهينء اتجاه الابتسامة. وهنا ابتسامة الحزن, والاتجاه الثاني 
جعل من المفردة اسم علمء وكأن الشاعر يقودنا إلى فنّ القصة القصيرةء فقد علق 
معنى الموضوع مع اسم العلم» فكلٌ الأسماء في القصة القصيرة التي تعتمد التفكر 
تعتمد على معانيء وهذه المعاني تجانس الموضوعء بحيث يكوّن لنا السارد معنى 
السرد من خلال الاسم.. ونفس المسلك اتبع الشاعرء حيث يكون القاتل ضاحكاء 
بينما عشيقة المقتول باكيةء وهي مفارقة واختلاف في اللغة الشعرية التي اعتمدها 
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الشاعر السوري مهتدي مصطفى غالب.. حيث تغلبت الدلالة وظهرت بوضوح من 
خلال البسمة والضحك. ومن خلال المعنى الأولء الذي خالف المعنى الثاني... 


قصائد الشاعر السوري مهتدي مصطفى غالب 


6 يه 
9 م 


لينام القاتل 

قرير العين و الكفّ و الدماء 
حين تغرق المدينة 
تنمو الجماجم 

على الجدران كالطحالب 
لينام الغزاة. 

حاملو الكلمات الهادئة.. 
والتقباط الحارقة 
والابتسامات اللامعة 
كحذاء جديد 

ليناموا قريري العين 
والخناجر و الجلادين 


حين يخرج إخواننا أرواحهم.. 
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غيوم الذل 
2 بدماثنا 
لتفيق الأشجار 


قد ناموا قريري العين 


غابة 


في غابة لا تحترق توجتك ملكة 


أسميت الأشجار روحك 
و وجهك رائحة العرق و النور 


لعرش قلبي أبداً 


انتحار 


لم يكن عاشقاً 
في جيبه لفة أوراق و قصائد 


(( و إلى اللقاء ...أيتها الحياة )) 


قالها 


0 0 
3 


اموي 
قبلة الشمس على ثدي الأرض 
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تشكيل 

تشكل الوردة ابتسامتها... 
من فضاء العطر 

ترسم النجمة أشعتها... 
من فضاء العتم 

تكتب القصيدة شاعرها... 
من فضاء الدم 


انطفاء 

يسكر الشاعر... 

حين يشرب خمر القصيدة 
فيترنح على حواف الكأس... 


بكاء 


حين يقهره الشاعر... 
بالصمت و التهذيب 


كفت لحمل الوردة و الخنجر 
قلب للحبٌ ولساعات الرحمة 
جسد للتعب و مساحات القبور 
روح للسمو و للقتل كل صباح 
الاق للشو اليد اه.: 

و الجلوس عليه عرشاً للطغاة 


5 


سأم 


حين يغطس العاشقان في ماء السأم 


3 7 0 


قد لا تثمر... 
أو تتكسر أمام وحشية الجسد 
فتهرم و تفقد طعمتها 


انطفاء 
من :سريرهة 
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يموت الإنسان ...حين لا يسمع موسيقى ... 
أو يقرأ شعر... 

أو تنفرج شفتاه 

عن ابتسامة غائمة بالأمنيات 


أساس الكتابة و أمُها 
عود ثقاب 

لا..لا ..تطقيع النار... 

في هذا الكون... 

كل يوم يخلق عود ثقاب 


حمامة.... 
على يديها ...يرقد الكون.. 
ليأخذ الدفء و يتعلم الطيران 


نار 


كم ناتك تحرف كلمي الجر 
هي برد و سلام و حياة 


حياة 


الشعر حياة... 
لم نكن من أبناء الحياة 


نوها لاتضرك الو 
فن كنا يعرف الأكد؟؟!! 
إننا قاتلان... 

يصطادان عصافير الدنيا 
وحين نجلس لنشويها.... 
و نأكلها.. 


نعرف أنها عصافير عشقنا 


بكاء 


هل المسيح المصلوب... 
بكى امرأته ...أم أمته ؟؟!! 


بسمه 


عبن جار ماج قي 
يلمع في صدره خنجر الضحك 


إنسان 

الإنسان الواقف حزين 

وجهه يلف رغيف الخبز... 

ويبكي 

لا يفكر بالأعداء... 

ولا بالثورات... 

ولا بالشعر و الموسيقا 

كيف لا يجوع و خرفانه الصغار غدأ 


الأبعاد التصويرية 
في نصوص الشاعرة السورية هلال شربا 


التصوير الخيالي من أهم الأبعاد التي يتجانس معها الباث» لذلك نعتبر مساحة 
الخيال وحركة المتخيل هي الهاجس الفعال في المكونات التصويرية: وكذلك 
إفكافئة الشاعر وكيقية عكى :تسريه هافق تسا ريه التهرية ولنقيةةالعبارااف لينظوفا 
في سياق بياني خاصء يؤدي إلى الدهشة من جهة وإلى العجائبية التي تؤدي إلى 
المؤثرات» كتعبير فني يؤدي إلى نص له خصوصيته الفنية ومدى تواصله بالسببية 
وبالمفاهيم.. الأولى سبب التواجد الحتمي والاعتناء بالتصوير الذاتي والبصري»ء 
والثاني توصيل الدالات المعتمدة» فهناك علاقات تواصلية سيميولوجية مابين 
التصوير والمفاهيم» لكي نحصل على نصوص مكررة في الجمالية» فتكرار الجمال 
يؤدي إلى نوعية نصية تخصن الباث وأسلوبيته في فن الكتابة.. ليس غريبا علينا 
وجه الاختلاف بين الصورة والصورة أو من خلال التقاطات تصويرية» قد تكون 
ذهنية ذهنية مقروءة» أو خارجية داخلية محفوظة, ونعني بها وسيلة الانتقال» 
كبنية قادرة على استجابة التأثيرات: وانسجامها في الذات العاملة والتي تعتمدها 
كنهية م خيال. :إن النغه العارسي للتمسوير يتقارب من خلال العين وثقافتها 
ودف مقورنهاعلى سيط اتيك السع التصيويوي ورينما القع لذ على التضوين 
ليواوم عن مياعة مق التقبا له ويكون للمتفين الرخرفة#والتطري لدقع الما 
013131 1 
العادي إلى القول الشتتعرق. إن الشسكورة المقرية تيقعع فين الوق توغ المتقارث 
كصورة موضوعية نقلها الباث من الواقع وإلى الذات: فالمقاربة الذاتية بيثل هذه 
الأغمال سوق تتبين تأثيراتها ودلها في المدم والتاسيس» وهو عهلها واحنتعالانهيا 
عاد فى تناج ]لعن لانن الكوالنة وهيف اليفانى فى العموة الواعنة مع قال 
قؤنية القصوي: 0 
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سنبحر مع الشاعرة السورية هلال شربا وهي ابنة السلمية مدينة الماغوطء وسوف 
نكون مع ثلاث قصائد مرسومة بالأبعاد الذاتية المتحولة من واقعها اليومي وإلى 
الواقع الذاتي خارج المألوف.. وهي خاصية الشعر عادة وكيفية البحث عن النصوص 
النوعية لكي نستطيع الدخول بين غرفها من أصغر وحدة بدأتها الشاعرة إلى آخر 
دالة رسمتها للانتقال إلى عمل آخر... 

إذا تطرقنا إلى الانسجام داخل النصّء واستطعنا أن نقبض على الأبعاد التصويرية 
والتخييلية للشاعرةء فسوف ننقاد إلى البنية التامة التي من ميزاتها أنها تعتمد 
البنية الصغيرةء حيث يدفعنا العمل مابين جزئيات التصاويرء وبين التشكيلة 
الحضورية للغة الشعرية» لكي نستطيع أن نكون مع النصّ المكتوب» وتفكيك ما 
نستطيع عليه؛ وما تحوي نصوص الشاعرة السورية هلال شربا من ممكنات 
ومسميات.. 


أراوح في المكان 

وأرضع من ثدي الوقت ثواني جارحات 
أرافق غيمة إلى قرارها الأخير 

وأهطل نميرا على مواسم التفاح 
ماوجعي سوى بلسمة لعيون مازارها فرح 
ولا تبتلي إلا لأعين غادرها النوم 


من قصيدة: عندما يكون المكان -- هلال شربا -- سورية 

هناك مقاربة فعلية للخيالء ومن خلال هذه المقاربة يتوضح فعل المعقول وما 
أسسته الشاعر السورية هلال شرباء ومن هنا نستطيع القول بأن الصورة بصيغتها 
الحالية نعتبرها وعيا خياليا قصديا؛ فالحالة التى انتابت الشاعرة» حالة الإجراء 
للمعاني: ورغبت أن تكون هذه الحالة محمولة على المعنى.. 

أراوح في المكان + وأرضع من ثدي الوقت ثواني جارحات + أرافق غيمة إلى 
قرارها الأخير + وأهطل نميرا على مواسم التفاح + ماوجعي سوى بلسمة لعيون 
مازارها فرح + ولا تبتلي إلا لأعين غادرها النوم 

تصوير فني من خلال التصورات الذاتية التي عكستها الشاعرة السورية هلال شرباء 
وذلك من خلال استعمال العجائبي بالمعنى التوضيحي؛ وفي نفس الوقت غرابة 
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اللغة التي وظفتها قادتنا إلى دلالات واضحة مابين المعنى المحمول والمعنى 
المتسرب من المفردات الشعرية التي ركبتها لإنتاج البنى الصغيرة.. ومن خلال 
المطلع الأول ( أراوح في المكان ). تختلف الشاعرة مع جملتهاء وتحتفظ بالمعنى» 
ماذا يعني لنا الاحتفاظ والاختلاف. هناك تأجيلات لم تطرحهاء وهي تدور في 
الذات وشبكتها الواسعةء. ومن خلال انشغالها بالممكنات -( أرضع من ثدي 
الوقت ). فإنَّ الشاعرة تحوّلنا إلى الزمنية» وتخترق الأماكن, ومنها بيئتها التي 
عانت من هذا الوقت الذي يمرّ والذي مرّ بشهوته الصادمة.. 

إن ما نلاحظه من خلال الجمل الشعرية المركبةء حركة الجملة والتي تبيّن فعل 
تركيبهاء فكل جعيلة تحوي علق قاعل» والفعل في جسد النص يُعد من عوامل 
تحريك الجملةء ليجعل سقطتها ذات تأثير مباشر.. 

أهطل نميرا - علاقة توضيحية مابين الغيمة المحملة بالمطرء وبين روي بساتين 
التفاح» ماذا لو كان أمامنا بساتين الوجعء وهنا نحصل على نتيجة واحدة» 
فالتخلص من الأوجاع , هو التخلص من العطش.. 

نذرتني أمي للضياء 

فكنت مراكب الظامئين إلى الميناء 

شطي موئل للمتعبين 

ما لأنت قناتى 

ولاهانت شكيمتي 

وبقيت في السماء. أرمي شباكي 

ماهمني العابثون 

ما أرعبني الطامعون والمقتاتون على فضلات الحياة 


من قصيدة: عندما يكون المكان -- هلال شربا -- سورية 

إن متتاليات الجمل والتي تؤدي إلى الشعرية مع اصطفافتها التصويرية» هي التي 
نعدها نضّاء وإلا إذا خرجت عن هذه المتتاليات فسوف تكتسب التفريق والتبعثر» 
ومن خلالها يطرز الشاعر جمله ضمن القول الشعري الذي يتجانس تماما بالدلالات 
المحمولة من الواقع أثناء التصوير.. 
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نذرتني أمي للضياء + فكنت مراكب الظامئين إلى الميناء + شطي موئل 

0 ما لأنت قناتي + ولاهانت شكيمتي + وبقيت في السماءء أرمي 
شباكي + ماهمني العابثون + ما أرعبني الطامعون والمقتاتون على فضلات 
الحياة 


نلاحظ أن الشاعرة هلال شربا تميل إلى أعمالها المتضمنة بالقولء والقول الذي 
تعتمده» تارة يكون القول الشعريء وتارة أخرى لغة القول؛ والأخيرة اختيار 
فنامتي للعة القول :وما ترغنب يدادو غيرهاء 'وقوا لإصيرانالتقاعلي مانن الجيلة 
الشتعرية وامتد ادها ونين لغة القول كتغطية مااكةة البهاد. وااملوتية البعتية 
في النصّ الشعري الحديث.. أحيانا نستعمل الدلالة الفنية بدلا من الدلالة البلاغية 
في الصورةء وهذا يحدث في التصوير الذاتي والتصوير المنقول من خارج الذات.. 
فعندما نكون د أفعال الكلام ( نذرتني» بقيت » أرمي » همني وأرعبني ) كلها أفعال 
دالة تؤدي إلى أفعال الكلام الذي اعتمدته الشاعرة هلال كسلسلة ناطقة للذات 
المتداخلة في سياق الجمل المتواصلة من أجل توظيف المعاني أكثر ورسم بعض 
التأويلات 3 1 

عندما تكون الكلمة صحيحة فسوف تكون الصيغة صحيحة أيضاء ومن هنا نحصل 
على سلسلة من الصيغ التي تقودنا إلى القول الشعريء طالما بات صيغة الكلام: 
كصيغة لغوية تؤدي وظيفتها بتعددية البنى الصغيرة وجزئيات الصورة الشعرية» 
هذ إذ | كظرنا دو العميا كتض: ناف 

عندما مزقت عباءة السفر 

ولجأت إلى عينيك 

نصفها لي. والأخرى لليقظة 

وهناك بعض بريق 

ما أنا سوى حرائق طالت هشيما 

وارتعدت في زواريب الخوف . 

تسأل عن ملجأ ينتمي للهدوء 


من قصيدة: وساوس يقظة - هلال شربا - سورية 
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من خلال التنظيم الاعتباري للجمل. نحصل على مفاهيم متجانسة للنصّ 
الشعريء ومن هنا نميل إلى ظهور الدلالات من خلال البنية المكانية والبنية 
الزمانية. ونعتبر البنية اللغوية هي الشاغل الأول في النصّ الشعريء وكلما 
اختلفت اللغة مع لغة أخرىء أو اختلفت مع تركيب مفرداتهاء نحصل على البنيات 
الممكنةء وهما مبدأ التأويل والمبدأ الاستدلالى فى البنية العليا.. 

عندما مزقت عباءة السفر + ولجأت إلى عينيك + كانت تعاني من الإغماضة + 
نصفها لي. والأخرى لليقظة + وهناك بعض بريق + منها ينتفض + ما أنا سوى 
حرائق طالت هشيما + وارتعدت في زواريب الخوف . + تسأل عن ملجأ ينتمي 
للهدوء 


تظهر اللغة الشعرية من خلال الجمل المركبة: وفي نفس الوقت تظهر الرموز 
كوسائل اتصال للغةء وهي من مهام الرمزية عندما تكون واضحة في الجمل 
المتواصلة.. فعندما كانت عباءة للسفرء فإذن هناك محاولة للخروج من البيئة 
والذهاب إلى بيئة أخرىء. ولكن عندما لجأت الشاعرة إلى العينين» فإنها شغلت 
التمدوية نوها 'وهذه الخرابة تعطينا يا لقنت : دنه لألية م خلال اشفا له اللقة 
بالرموز التي وظفتها الشاعرة السورية هلال شربا.. هناك علاقة مابين الجملة الأولى 
( عندما مزقت عباءة السفر ) والجملة الأخيرة ( تسأل عن ملجأ ينتمي للهدوء ). 
وهذة العلاقةبعلاقة خاطية التزسة نإتجا رز رؤية الشاعرة فع تصيمين القول + طالنا 
نحن في مدارات القول الشعري وننتمي إلى وجه الاختلاف.. 

لم كان الشعاع دمية حقل ؟ 

لم ربت الحزن على وجعي 

وقال: 

أهربي 0 

لم ساورت الوساوس رحلتي 

واشتعل السلام حربا على روحي ؟ 


من قصيدة: وساوس يقظة -- هلال شربا -- سورية 


من خلال تراكمات الأسئلة التي تثيرها في النصّء الشاعرة هلال شرباء اعتمدت 
قياسات المعنىء علما أنّ ظواهرية المعاني متواجدة من خلال الجمل الامتدادية 
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وبعضها حملت قياسات الأفعال الانتقالية؛ لذلك تصرفت بالطابع الذاتي وليس 
بالطابع الكمي.. ومن خلال منطقة المحدود نلاحظ أن الجمل المثيرة تحاول أن 
تتجاوز منطقتهاء ولكن محدودية الاسئلة تثير لنا علاقة المحدود بالذات العاملة» 
فكلٌ سؤال يقع ضمن منطقة المحدودء وعندما يتجاوزها تخرج الشاعرة من الجمل 
المحدودة والمرسومة لغاية ما.. 


لم كان الشعاع دمية حقل ؟ + لم ربت الحزن على وجعي / وقال: / اهربي ؟ + 
لم ساورت الوساوس رحلتي + واشتعل السلام حربا على روحي ؟ 

تختلف أدوات الأسئلة في النصّ من سؤال إلى آخرء فالسؤال الأول: لم كان 
الشعاع دمية حقل ؟.. كان مثيرا للجدل» مما يكون أداة للتحول من النص إلى 
النصّ الفعلي. وخصوصا أن أسئلة الشاعرة دون أجوبة مباشرة؛ بل هناك تجولات 
من حالة طبيعية إلى حالة جدلية» مما تثير ذاكرة المتلقي ويبقى يتساءل حول 
الأسئلة.. ومن هنا ترسم بعض وحدات التكافؤ في الجمل الشعرية وهي تحديات 
الجملة للجملة الطبيعية التى تشغل ذهنية الآخر عادة.. 


و أنظر بعيدا 
خطوة للأمام 
وخطوات للوراء 
وعود على بدء 
ووجهي حائرء 
باحث عن ملاذه 
عن وجبة للاستقرار 


من قصيدة: وساوس يقظة - هلال شربا - سورية 

ومن هنا أيضا تتم التأكيدات على القلق والخوفء وذلك من خلال الاستفهام 
التعبيري. والاستفهام التقريري. والاستفهام الإنكاري والتوظيفي. وهي كلها أدوات 
ارتبطت في المقطع الأخير الذي رسمته الشاعرةء وهي تعد خطواتها المراوغة ( 
خطوة للأمام.. وخطوات للوراء ).. 
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وأنظر بعيدا + خطوة للأمام + وخطوات للوراء + وعود على بدء + ووجهي حائر. 
+ باحث عن ملاذه ليعلن + عن وجبة للاستقرار 

نحن أمام تراجعات من القلق. لندخل تلك الواحة غير المستقرة.. إنّ الأسلوب 
التعبيري يقودنا إلى رؤية من الخيال ورؤية من الأوهام. وهي دلالات ظاهرة في 
الأسلوبية ودالة على القلق. وخصوصا أن الشاعرة هلال شرباء تبحث عن وجبة 
للاستقرارء وهي وجبة الوجه المكشوف. والذي تبدأ عليه علامات القلق .. 

من خلال المفاهيم العلائقية. كعلاقة الجزء بالكلٌ. وعلاقة الذات بالمسلك 
الداخلي التخييلي وعلاقة الذات بالرؤية الخارجية, نتوقف عند تلك المفاهيم حيث 
ترسم الشاعرة لنا مسافة مابين المفاهيم وبين الصورة والإدراكيات والقصدية. فكلٌ 
مفهوم له قصديته الذاتية. وعند كلّ قصدية هناك ذات متجددة في العمل 
القصائدي» ومع هذه التواصلات المرسومة. يبقى النصٌ جامعا للجزئيات ف 
كل المقابر لي 

صنعتني أمي من صلب السكارى 


رمت زجاجة حليبي على رصيف القهر 
قالت تجرعى الحياة .. 


من قصيدة: مشاهد داخلية - هلال شربا - سورية 


يشكل النصّ الشعري حدثا داخل الذات» أو يجاورهاء ويتحرك فى فضاء الذات» 
وهوغاك #راسلاك مع الذاف العافله والنحسوس واليتغيل ه لذلك ومن خلال هده 
المساحة التي يشغلها النصّ نلاحظ أن حركة فعالة من العناصر المذكورة» فتارة 
تكون المساحة للمتخيل وتارة أخرى يشغلها المحسوس..وتارة تكون الذات مركزية 
العمل النصي... 

كل المقابر لي + صنعتني أمي من صلب السكارى + رمت زجاجة حليبي على 
رصيف القهر + قالت تجرعي الحياة .. 


مو وكير ابناج ١!‏ مقع 01 لور و الي الاك واد شرا فى للق 
المعنون ( مشاهد داخلية )» فهناك الأشياء الداخلية التي تحركت من خلال الذات 
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العاملة» لذلك سيطر المتخيل على مساحة واسعة من التأثيرات» فولدت لنا 
الصورة التعبيرية والمحمولة على كم من المعاني والتأويلات.. وكذلك لغة الاختلاف 
شكلت القاسم الأعظم في هذه الصورة الجزئية من المنظور الشعري العام.. 

تاه مركبي بين المراكب 

الشراع مافتئ يترنح 

وأنا أتفقد زجاجة الحليب 


امى عجوز تتوكاً الخطا 
وترابض لنور الوجود 
وأنا أتداول سلطة الغنج 


من قصيدة: مشاهد داخلية - هلال شربا - سورية 

الخاصية هنا خاصية لغة مع مساحتها المرصودة , طالما نحن بمساحة البحر الذي 
قصدته الشاعرة هلال شرباء لذلك جعلت النصّ يتحرك بهذا الفضاءء وعندما 
يكون النصّ بفضاء واسع.ء يكون محملا بالعديد من نتاجات المعاني والتي تهمنا 


تاه مركبي بين المراكب + الشراع مافتئ يترنح + وأنا أتفقد زجاجة الحليب + امي 
عجوز تتوكاً الخطا+ 

وترابض لنور الوجود + وأنا أتداول سلطة الغنج 

البحر عبارة عن مركب وماء هائج وسماء.. ومن خلال هذه العناصر الثلاثة نلاحظ 
أن السماء لاحدود لهاء والماء لاينتهي. والبحر يشغل البصرية نحو اللامحدود. 
إذن نحن مابين المحدود واللامحدود. فالقصدية التى اعتمدتها الشاعرة من خلال 
بعض الوظائف الظاهرةء قصدية توضيحية أدت إلى انتعاش كتابي.. ولكن في نفس 
الوقت» :هناك الوظائف الخفية والتى يدركها الباث في بحالة تأسسيين: انض ومن 
خلال تواصلها مع المعاني الأولى نلاحظ أن الشاعرة مازالت تذيب السبب في 
المعاني المتتالية : وأنا أتفقد زجاجة الحليب.. وهنا فرض وجود. وجود الأم 
وعلاقتها في النصّ الشعريء حيث المتخيلة عالقة بهذا الاتجاه بالرغم من أن 
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الشاعرة تترنح مابين مساحة البحر ومساحة المعاني الأولى؛ إلا أنها بدأت ماثلة أمام 
أدوات المعاني المعتمدة.. 

مازلت امراة الصدفة 

ووجع الدروب 

محملة بدلال مضمر 

أركب حرير الثواني وتسترخي روحي لغيث السراب 
ادفني في مقابري 

أتشظى حصصا حصصا وأراقب الموج 

عله يركب أجزائي 

ينقلها إلى ام تتخفى وراء أصبع الحقيقة 

مازلت على قيد الحياة . 


من قصيدة: مشاهد داخلية - هلال شربا - سورية 


عندما نكون مع أسماء المفاهيمء سنكون مع الأسس التنظيمية للنصّ الشعري» 
وهناك المفهوم العام للنظام " ددءؤة/9 " والمفهوم الخاص للنظام النصيء وفي 
طبيعة الحال كمنظور نصي جامع للأجزاءء فهناك مكونات الإجراء وإحالته للمفهوم 
الخاص للنصّ.. فعند كل جزء مكون من لحظة.ء يمتد لتكوين لحظاتء وهذا يعني 
أنّ البعد الشعري اعتمد على لحظات صغرىء قد تكون خاطفة وقد تكون مستقرة» 
كما هو في نصوص الشاعرة السورية هلال شربا.. 

مازلت امراة الصدفة + ووجع الدروب + محملة بدلال مضمر + أركب حرير الثواني 
وتسترخي روحي لغيث السراب / ادفني في مقابري + أتشظى حصصا حصصا 
وأراقب الموج + عله يركب أجزائي + ينقلها إلى ام تتخفى وراء أصبع الحقيقة + 
مازلت على قيد الحياة . 


من خلال النصّ والإجراء» من الضروري أن تظهر المعاني ممتدة على بعضهاء 
سيكون النصٌّ خارج الإجراء التوحيدي والاستفهاميء ومن خلال هذه النقاط 
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تتواصل الجمل المركبة لتكوّن لنا شبكة من المعاني بحكم تدخلات الذات العاملة 
التي لاتترك العمل النصّي منفردا.. امرأة الصدفةء هكذا اعتمدت الشاعرة على اللغة 
الوصفية لتنتقل فيما بعد وفي نفس المشهد الإجرائي إلى اللغة التعبيرية ( ادفني 
في مقابري ) لتكون مع ديمومة النصّ بمعانيه وتأويلاته. ونكون مع الحالات 
الاستدلالية: أتشظى حصصا حصصا وأراقب الموج - عله يركب أجزائي .. عندما 
تراقب الموج » فستكون رؤيتها جزءا من الموج وهذه الرؤية تنقلنا إلى عملية 
تركيبية من خلال مساحة المتخيل وحركته في النصّ والذي دعا إلى تركيب 
الأجزاء.. هناك غايات وقصدية خلف هذا التركيبء عندما تكون الأجزاء مفككة فلا 
تحتاج إلى من يركبها.. وهكذا تتواصل الشاعرة السورية هلال شربا وتضعنا معها في 
حالات تفكرية خيالية لتصل إلى مفاهيم نظامية وتلملم التبعثر.. 

إنّ السحر اللغوي الذي تابعته الشاعرة هلال شرباء يضعنا أمام سحر المعنى أيضاء 


ولانستطيع إلا أن نواكبها لنتعرف على حياتها الشعرية بداية من بيئتها ونهاية إلى 
دواخلها وما يدور في الذات العاملة.. 


نصوص الشاعرة السورية هلال شربا 
غندما يكون المكان 


3 . و هانت د شكبمت 
أراوح في المكان اي 


وأرضع من ثدي الوقت ثواني جارحات لت 
أرافق غيمة إلى قرارها الأخير 0 0 


ماوجعي سوى بلسمة لعيون مازارها فرح والمقتاتون على فضلات الحياة 


ولا تبتلي إلا لأعين غادرها النوم انان 
نورت أفى للضناء عنوان حسبب 
فكنت مراكب الظامئين إلى الميناء كنت 

شطي موئل للمتعبين وربما كان موتي 


202 


عندما مزقت عباءة السفر وقال: 
ولجأت إلى عينيك هربي ؟ 
كانت تعاني من الإغماضة لم ساورت الوساوس رحلتي 
نصفها لي والأخرى لابقظة واشتعل السلام حربا على روحي ؟ 
وهناك بعض بريق و أنظر بعيدا ١‏ 
منها ينتفض حتاو للقياد 
ما انا سوى حرائق طالت هشيما ا 

02 : وخطوات للوراء 
وارتعدت في زواريب الخوف » 
تسأل عن ملجأ ينتمي للهدوء توق ب 
لكان الشماع دمية حقل ؟ ووجهي حائرء 
لم ربت الحزن على وجعي وي ا 

عن وجبة للاستقرار 


مشاهد داخلية 


كل المقابر لي 
صنعتني أمي من صلب السكارى 
رمت زجاجة حليبي على رصيف القهر 
قالت تجرعي الحياة .. 
الشراع مافتئ يترنح 
وأنا أتفقد زجاجة الحليب 
203 


امي عجوز تتوكأ الخطا 

وترابض لنور الوجود 

وأنا أتداول سلطة الغنج 

مازلت امراة الصدفة 

ووجع الدروب 

محملة بدلال مضمر 

اركب حرير الثواني وتسترخي روحي لغيث السراب 
ادفني في مقابري 

أتشظى حصصا حصصا وأراقب الموج 
عله يركب أجزائي 

ينقلها إلى ام تتخفى وراء أصبع الحقيقة 
مازلت على قيد الحياة. 


204 


الاتجاه النصّى وعلاقته بالمعانى 
في نصوص الشاعر العراقي باسم فرات 


تتجه النصوص عادة محمولة بلغات عديدة ومنها اللغة الوصفية واللغة الإبلاغية 
واللغة الرمزية والسريالية.. إلخ. ومن خلال هذه اللغات لايتوقف النصّ في دائرة 
المحدود طالما أنّ المعاني تدور بفلك واضح أو غامض حول الذات؛ وتتغير الذات 
حسب ذلك الفلك وحسب نوايا الشاعر عادة واتجاهاته في النصّ الشعري 
الحديث, فاتجاهات النصّ مع تعددها تأخذ على عاتقها العلاقات النصية؛ وهي 
المخاتلات الفنية وكيفية حياكة نصّ شعري من طراز خاصء أي تبدو وتؤثر أسلوبية 
الشاعر في النصّ والنصية.ء مما تحمل النصوص سمة التفاعل بين المعاني 
وعلاقات الذات مع الحواس والخطوات التي ترسمها نحو الخيال وفعل المتخيل 
فننقاد إلى ماهو مابعد الخيالي وذلك لقوّة عناصر منظومة الدهشة لتدخلنا إلى 
الحسن الجمالي كمؤسسة جمالية لها مؤثراتها في الثقل الشعري للنص.. 
يتجه النصّ الشعري إلى التفاعل بوصفه مركب وصفي كي يتجه إلى اتجاهين؛ فهو 
فى الاتجاه الأول ممارسة نصية ذات علاقات داخلية وخارجية؛ وفى الاتجاه الثانى 
نص له تفاعلاته مع المعاني والتي تنعلق به كنظام من الإحالة بحكم التركيبات 
الدلالية التى يتألف منها النصء ويظهر على مساحة واسعة من التفاعل؛ 
فالتركيبات التي يعتمدها هي بنى لغوية وأخرى دلالية, لذلك تسقط اللغة الوصفية 
وتحل محلها اللغة الإبلاغية» وهذا المسلك لايجرنا كون النصّ خال تماما من لغة 
وصفية. وإنما تضعف هذه اللغة وتندمج مع التعابير والتأويلات التي يعتمدها 
الباث كإجراءات نصية في النصّ الشعري الحديث.. 


نتجه إلى بعض نصوص الشاعر العراقي باسم فراتء» وهو يقودنا من خلال العنونة 
وعلاقتها مع جسد النصّ» يصبح لدينا المفهوم الأول» مفهوم العنونة والذي نعتبره 
مفسرا أوليا للنصّ الشعري واتجاهاته وعلاقاته الدلالية مع الجسد.. 


ساحة الطيران تسير إلى الله بلا أجنحة 
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قناصون على ظهورهم ظلام 

وفي صدورهم أقبية التاريخ 
يمتطون ثعابين تنفث زبد الكتب 
الكتب التي لاترتوي من الدم 


من قصيدة : مقطع من ساحة الطيران 

من خلال قصيدة الشاعر العراقي باسم فرات؛ نلاحظ بأن النصّ لديه جملة من 
الإحالة وتتوفر به بعض العلاقات والروابط التركيبية ومنها الزمانية والمكانية 
واللغوية» لتؤدي قدرتها النصية وعلاقتها مع المعاني التي اشتغلت عليها الذات 
العاملة كعالم أختارته ضمن عدة عوالم تعوم حولها.. 

ساحة الطيران تسير إلى الله بلا أجنحة + قتاصون على ظهورهم ظلام + وفي 
صدورهم أقبية التاريخ + يمتطون ثعابين تنفث زبد الكتب + الكتب القي 
لاترتوي من الدم 

اعتمد الشاعر على حالة التشبيه في جملته الأولى والتي نعتبرها أول جملة تركيبة 
تقودنا إلى المعاني كمطلع من مطالع النصّ المعتمد؛ فالمشبّه. كان ساحة الطيران 
( وهي إحدى ساحات بغداد الرئيسية) بينما المشبه بهء فهو ذلك الطائر الذي 
يبحث عن فضاء واسع لكي يستعمره؛ وحجة الشاعر هناء هو بعد المسافة مابين 
الأرض ( ولفظ الجلالة الله )» إذن لدينا مسافة تقديرية من خلال البصرية وهو 
يرفع رأسه ليرى ذلك الفضاء الواسع والمرور من خلاله» بينما تركن في الأرض 
ساحة الطيران.. لو تقصينا الأمر واختصرناه فسوف نتوقف عند حالات استدلالية 
اعتمدها الشاعرء دون أن يسقط فى التفاصيلء بل اعتمد اللغة الوصفية والتى 
الدمجت مع اللغة الإبلافية » ليتلغنا الباك عن خالات رواد السباحة الحاليين: "١‏ 


أن الساحة تتجه إلى ( الله ) فهنا قد اعتمد الرمزية ليبلغنا عن وضعية القناصين 
واتجاهاتهم الآنية» وهم من فصيلة السلطة الحاكمة فى بلاد مابين سيفين.. 

بحث الشاعر باسم فرات من خلال القول الشعري الاستعاري عن البنية التشبيهية 
-الاستبدالية؛ لذلك شبه آلات القنص بالظلامء فبدلا من أن يحملهم أدوات 
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القنصء حملهم الظلام والذي رمز إلى العتمة وما تكتمه من خلايا ضارة بالآخرين.. 
فالرموز التي وظفها الشاعر من خلال القول الشعريء رموز معللة» اعتمدت أسباب 
تواجدها وتوظيفها في الجمل الشعرية الدالة.. 

تعال أحدّثك عن الآذان التي تغطي المدينة 

عن قاع دجلة ينحب على ألف ليلة وليلة 

وعن الجرار التي ملأت بغداد 

بعد أن هشّم قناص ذراعي كهرمانة 

رعويون ما عرفوا المرايا والتبغدد 

رايات أوهامهم تغطي الطرقات 

في المقاهي لحاهم تمسح الأغاني 

لتترك ظلها قبورا تحكم البلاد 


من قصيدة : مقطع من ساحة الطيران 

عندما حدد الشاعر باسم فرات العنونة ك ( مقطع من ساحة التحرير ) إذن هناك 
عدة مقاطع اعتمدها في رحلته الشعرية والتي تؤدي مسالكها إلى الساحة البغدادية 
المتواجدة في العاصمة بغدادء ولكنه اختار هذا المقطع من مجموعته الشعرية ( 
فأس تطعن الصباح ).. حيث ترك الشاعر أثرا دلاليا مترددا لايمكننا أن نتوقف معه 
بنقطة معينة. وخصوصا أنه من الرحالة والمتنقلين من دولة إلى أخرى وشاهد وزار 
وتعرّف على عوالم عديدة من حضارات العالم التي لها أثرها الفعلي على نصوصه 
عندما انتهينا من البعد المكانىء. أدخلنا الشاعر إلى بعد مكان آخرء وهكذا شكلت 
أبعاده المكانية وهي تحوي كائنات الشاعر والممكنات الدائرة حولهء فيدخل إلى 
منطقة الفلاش باك ليتذكر بعض العوالم البغدادية ومنها الكهرمانة ونهر دجلة 
وحكايات ألف ليلة وليلة وعلاقتها بليالي بغداد الحمراء.. 


تعال أحدّثك عن الآذان التي تغطي المدينة + عن قاع دجلة ينتحب على ألف 
ليلة وليلة + وعن الجرار التي ملأت بغداد + بعد أن هشّم قناص ذراعي كهرمانة 
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+ رعويون ما عرفوا المرايا والتبغدد + رايات أوهامهم تغطي الطرقات + في 
المقاهي لحاهم تمسح الأغاني + لتترك ظلها قبورا تحكم البلاد 

يوجه الشاعر دعوة إلى المخاطٍب الداخلي والمخاطب الخارجيء فالنصّ يساوي لنا 
القول الشعريء بينما القول الشعري يساوي معنى المتكلم في النصّء لذلك يصبح 
النصّ منطوقا لدلالية القول بوجهيه المتقدم والمتأخرء لو دخلنا أكثر بما قدمه 
الشاعر فهناك علاقة بين علم اللغة الوظيفي وعلم اللغة التركيبي. فعلاقة الأفعال 
بالزمنية وعلاقة بعض المفردات بأماكن الشاعرء تؤديان إلى حركة فعلية ضمن 
أفعال الحركة الانتقالية.. إذن النصّ الفراتي لدى الشاعر باسم فرات يستقرٌ في تبيان 
مشهد الرؤية والذي يسوقه من خلال دعائم علائقية إلى مشهد الرؤيا لكي يكون 
متجانسا أكثر مع المتلقي.. 

تعال أحدّثك عن الآذان التى تغطى المدينة - إذن هناك عدة عوامل للحديث عن 
الآذان التي تغطي المدينة " بغداد " ومن هذه العوامل رؤية الشاعر وتسخير تجربته 
الحسية. فيكون للمحسوس علاقة مع المشهد البغدادي» فيحوّل تلك المشاهد 
بفعل الخيال إلى شطور امتدادية تحوي المعاني وتعكسها إلى المتلقي.. حالات 
الاستدراك والاستعارة من خلال البنى التشبيهية هي التي ساقت النصّ الفراتي نحو 
مساحة من المفاهيم الرؤيوية.. مع كل صورة استعارية تمثّل نضا (وعن الجرار التي 
ملأت بغداد + بعد أن هشّم قناص ذراعي كهرمانة )» يقودنا الشاعر باسم فرات إلى 
نلك الساحة"اسناحة كيومانة (19 )" الى تنتضي في بغداه مع محووقة من التعراز 
وتتوسطها كهرمانة وهي تحمل جرة يتدفق الماء منها.. وتهشيم ذراع كهرمانة يعني 
سقوط الجرة من بين يديها.. 
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تعد ساحة كهرمانة ... من ساحات بغداد الشهيرة ( انشأ تمثال كهرمانة في الستينيات 
من القرن الماضيء وتم تحديثه فيما بعد حيث ازيلت من النصب الرؤوس 
الموضوعة فوق الجرار ) البساتيك (من الضروري التأكيد ان لا علاقة لها النصب 
بقصة "علي بابا والاربعين حرامي" كما يعتقد البعض . رغم وجود 40 جرة ايضا 
.)قهرمانة ( بالقاف الذي اصبح فيما بعد كافا .. وكانت )كهرمانة ( طفلة ذكية 
وشجاعة ) .. 
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عندما نميل إلى النصّ فنحن في مساحة البنية الكبرىء. حيث أنّ النص الشعري 
يقودنا إلى عدة بنى صغيرة» ولم نتوقف هناء فالنصّ التام قد يتأسس من بنى كبيرة 
أيضاء فالعملية التي ننقاد إليهاء عملية التعدد النصي للوصول إلى تلك العوالم 
الدلالية في القصيدة الفراتية للشاعر العراقي باسم فرات» وهو يُدخلنا بمساحة من 
الخيال ليرصد الأضواء الدالة على البنى النصية الصغيرة.. 

لهذا لم أعرف طعم صفعات الأب 

الأب الذي سرقته رصاصة من الحياة 

ِنْها الحياة نفسها التى استدارت لى 

لتشبعني صفعات وتترك في جبين الروح كدماتها . 

لم أزرع ألعابا في طفولتي 

لأحصد ذكريات 

بعد أن أصحو مثل الجميع 

فأكتشف أنّ قطار الأيام 


سرق طفولتنا 


من قصيدة : طفولة مسروقة - باسم فرات 

كمنظور خارجي للنصّء أعتبره صورة طبيعية» انتمى إليها الشاعر من خلال 
مرجعيته الخلفية وهو في منطقة الفلاش باك. حيث التذكر والاستذكار.ء ومن 
خلالهما هن مدلوله في النضو ومثل تند التصاورى قن كمز على الكثيرمق الثاين» 
تششخيص جتقرد الحالته المميشية الى مزوها .مها حضو الماضن الأن» ولك :مزال 
الحاغتر م مؤكزاقة خلق النمن .هو الذي يقودنا إلى مرجلية الأثنة. 
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لم أعش بكنف أبوين + لهذا لم أعرف طعم صفعات الأب + الأب الذي سرقته 
رصاصة من الحياة + إنها الحياة نفسها التي استدارت لي + لتشبعني صفعات 
وتترك في جبين الروح كدماتها . + لم أزرع ألعابا في طفولتي + لأحصد ذكريات + 
لو أخذنا مفردة أب» فمثل هذه المفردات لاتدل على شيءء بل دلت على كائن كان 
متواجداء وطالما دلالة المفردة بالماضيء فالدال يكون في الحاضر وذلك بسبب 
التواجد الآني للجملة التي وظفها الشاعرء ومن خلال المعاني التي أدت إلى دلالات 
توضيحية» امتدت تلك المعاني على بعضهاء فالأثر الفغال لكل جملة في منطقة 
الفلاش باكء له حركته الآنية» وهذا يعني أننا في زمن ماضيء والمدلول في نفس 
الزمنية لأنه أشار إلى حالة غير متواجدة في وقتنا الراهن.. ‏ - ْ 

إنَ المفردات التي وظفها الشاعر باسم فرات لاتتمتع بمعاني منفردة. بل تمتعت 
بوظائف. فالمفردات مثلا : الأب. رصاصة. حياة» صفعات وكدماتء كلها مفردات 
واضحة للمتلقي. ولكن في حالة تركيبها تؤدي وظيفة من خلال الجملة المركبة.. 
وفي نفس الوقت وظف الشاعر بعض الأفعال التي قادت الحدث الشعري من خلال 
حركتها: الفعل " أعش " , عاش ويعيشء أي هناك استمرارية في الحركة وهناك 
اتقالات من خاوال الحقيقة فالدى عاض قبل عسوي شكة لسن كين عالق الأن» 
ومن خلال هذه الحركة الانتقالية تؤدي إلى تنشيط النصّء وتحركه كفعل له نشاطه 
وعدم استقراره بزاوية معينة» وكذلك الفعلان : سرق واستدارء وهما فعلان ماضيان 
فاندمجا في الوضع الآني من خلال الأفعال الحركية المضارعة والمستقبلية الواضحة 
في الجمل الشعرية.. 


2250 


نصوص الشاعر العراقي باسم فرات 


مقطع من ساحة الطيران 


ساحة الطيران تسير إلى النه بلا أجنحة 
قنّاصون على ظهورهم ظلام 
وفي صدورهم أقبية التاريخ 


الكتب التي لاترتوي من الدم 


تعال أحدّثك عن الآذان التي تغطي المدينة 
عن قاع دجلة ينتحب على ألف ليلة وليلة 
وعن الجرار التي ملأت بغداد 

بعد أن هشّم قناص ذراعي كهرمانة 

رعويون ما عرفوا المرايا والتبغدد 

رايات أوهامهم تغطي الطرقات 

في المقاهي لحاهم تمسح الأغاني 

لتترك ظلها قبورا تحكم البلاد 
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لم أعش بكنف أبوين 

لهذا لم أعرف طعم صفعات الأب 

الأب الذي سرقته رصاصة من الحياة 

إنّها الحياة نفسها التي استدارت لي 

شدي ماك وعراك فى سين ارون كتماتيا». 
لم أزرع ألعابا في طفولتي 

لأحصد ذكريات 

بعد أن أصحو مثل الجميع 

فأكتشف أنّ قطار الأيام 


سرق طفولتنا 
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عندما نتكلم عن المشاعر العادية: فهنا نتكلم عن الصورة الشعرية وكيفية بناء 
العلاقات مع تلك المشاعر اليومية والتي تراودنا بشكل يومي وتذكري أو تفكري 
غارج الشفوية؛ ومن ذل هذا التمط من الصتون المسعرية توعد عليها مشتلف 
الدراسات حول الصورة وكيفية إثارة العواطف وجمعها في صورة واحدة أو عدة صور 
متجانسة.. من خلال هذا المنهجء تعني لنا الصورة الشعرية بأنها في مساحة 
المحدود. وذلك بغوصها العاطفي وسببية تواجدها.. هذا النوع من الصور لانميل 
إليهء لأن الخيال يكون جزئياء ولاتشغل المساحة الكلية للخيال» لذلك تخرج 
عن عفويتها.. إنّ جل اهتمامنا بالصورة الشعرية والتي تتواجد تحت مسميات 
معينة» وهي تعتمد عفوية الخيال» وإن رافقها المحسوسء فسوف يرافقها بشكل 
جزئي» فلا يشكل لنا ثقلا مباشرا في الصورة والتصوير الذهني والبصريء وذلك 
لأننا نتجاوز الصورة المقروءة» ونذهب إلى الصورة المكتوبة» وفي الحالة الأخيرة 
تكون المشاعر في أعلى مراحلهاء وكذلك يكون للمتخيلة تأثيرها المباشر على نوعية 
الصورة الشعرية» والتي تؤدي إلى منظومة عنصر الدهشة.. فالصورة التي لاتغطيها 
الدهشةء تصبح من الصور المتداولة والمتكررة والتي تؤدي إلى البساطة.. فلدى 
الشاعر القدرة على أن يجعل المتلقي بحيرة وغموضء بل ويجعله أحد أدوات 
العمل الفني في اشتغالاته النوعية.. ‏ - 
لانميل إلى القصائد المتعارف عليها بأنّ القصيدة تكتب نفسهاء هذه الجاهزية 
برؤية الأشياء كما هيء ونحن نذهب مع الأشياء ليس بجاهزيتهاء بل بتحولاتهاء 
والاعتناء بلغة الديالكتيك, ولغة المتخيل الذي يشغل المساحة الكبرى من خلال 
النصّ الشعريء وهذه المساحة تكفي بأن يكون الباث في حالات من الجنون 
الخلاة م وهو يستى تقينة وأذواته النقيةء ليعويع آماة نضئه داك المفخبال العطوق 
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الذي يرسم بلتقائية مجردة. حيث عملية الخلق المختلفة.. وبما أنّنا مع إثارة الصراع 
مابين المحدود وماوراء المحدود. إذن نحن بمساحة من العمل التصويري 
السريالي والذي يقودنا إلى فوق المحدود. وما وراءهء ويترك الوقائع المباشرة 
والأشياء المألوفة.. 


الغراب مسدس ضرير.. 

كل طلقة أقحوانة ميتة.. 

الهواء يمشي على قدميه 

مثل راهب شغلته هواجس الميتافيزيق.. 
كان أبيض الرأس وله دشداشة 

كان الهواء حزينا وله مشية الأرملة. 


دع ميد ميد 


إمرأة عميقة جدا 

أمواجها جنات شقراواك.! 

كلما أعبر طريقي إلى قاعها.. 

يفقت 'نهداها مضحكة ماكزة: 

أحمن ان انكى فى قاكية شنا اها العدة: 
لذلك غالبا ما أبدو مرتابا 

فل أرتب عضه فراع عائلي: 


من قصيدة: مزامير -- فتحي مهذبي -- تونس 

الصورة الشعرية عادة وكما تعرّفنا عليهاء إما تكون تشبيهية أو مجازية أو استعارية» 
وهي تتكيء على مكونات جاهزة في الاشتغالات التصويرية كأن تكون بعض 
الحواسء سببا لهذا المكون. لذلك عندما نسبوا البصريةء فقد مالوا إلى الألوان.. 
هذه الرؤى المتعارف عليها عادة من قبل الذواقين وكيفية دمج وفرز الصورة 
الشعرية حسب النصّ الشعري..لقد قال الشاعر الفرنسى مالاراميه (( إنّ الشعر 
لايصنع من الأفكار ولكن من الكلمات )): لذلك فالحالات التفكرية تكون حالات 
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الذهن, ولكن أصابعه تلاعب اللوحة والفرشاة. ونلاحظه دون توقفء ودون أن 
ينظر إلى لوحته. 


كذرك السنائو ينعي إل نقن النقوية ولك زولا من الألوا م تيوطلك القلقات: 
ولدينا الكثير من احتمالات الصور الشعرية والتي تؤدي إلى منظومة الدهشة؛ 
ومنها : التفاتة نظرة الطائرء والصورة الفلاشية» وصورة لسعة الكهرباء» والصورة 
الطيقة يوه إن أعيك: تيع قاسم الكصوز يقوة لي توطيقة الكلمايت 


والجمل المركبة. فنلاحظ بعض الصور ارتدادية وبعضها تولديدية.. 


الغراب مسدس ضرير.. + كل طلقة أقحوانة ميتة.. + الهواء يمشي على قدميه + مثل 
راهب شغلته هواجس الميتافيزيق.. + كان أبيض الرأس وله دشداشة + تلمع من 
بعيد.. + كان الهواء حزينا وله مشية الأرملة. 


جميع الجمل التي تلاحقنا في المشهد الشعري. هي من الجمل الارتدادية, كأننا 
أمام هزة أرضية ( النص ) ويتبعه الهزات الارتدادية ( الجمل الشعرية ) والتي شكلت 
جزئيات من صورة شعرية كبرى ( النصّ الشعري ) ومن خلال هذه الخصوصية 
نستطيع أن نعيد كتابتها وفقا لصيغة المغايرات المتواجدة في اللغة. وكذلك 
اعتماد الشاعر على اللامألوف.. إعادة الصياغة تتم ضمن عملية استدلالية لكي 
نستطيع أن نبرهن على جمالية المشهد الكتابي لدى الشاعر التونسي فتحي مهذبي : 
الهواء يمشي على قدمبه سه كان الهواء حزينا وله مشية الأرملة 
نلاحظ أن مفردة الهواء والتي اعتمدها الشاعر كمفردة متقدمةء وفيما بعد مفردة 
متأخرة ؛ قادتنا إلى نفس الهدف وبمضمون واحدء ولكن بوسيلتين.. الأولى: الهواء 
يمشي على قدميه ... هنا تضمين القول ولكي نذهب مع القول ونعتمد الاندماج. 
فسوف نحصل على : كان الهواء يمشي على قدميه وهو حزين.. وماتبقى لنا حالة من 
التشبيه ( وله مشية أرملة )» فينساب الشاعر مابين اللغة التي سخرها في تصويرين 
وبين حالة التشبيهء كميزة إضافية.. ولكن كمطلع أول للصورة وهو يعتمد الصورة 
الفلاشية : الغراب مسدس ضرير.. وهنا حالة خاطفة لبصرية الغراب من خلال 
المشهد الشعري؛ ويذكرني هنا الشاعر عندما قال الشاعر العراقي سركون بولص : 
مسدمن أشيب.. ومن مثل هذه المقاطع والتي اعتمدت على لغة الأحلامء فقد بين 
حالات الاختلاف وحالات اللامألوف في اشتغالاته السريالية.. 
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إمرأة عميقة جدا + أمواجها بنات شقراوات.. + كلما أعبر طريقى إلى قاعها.. + يرشقنى 
تهداها 'يضبتكة فاكرة. + احين أن اسمى ف قائية كحاياها الجدد +الذلك غالباما 
أبدو مرتابا + مثل أرنب عضه فراغ عائلي. . 

تعتمد الجملة الشعرية على الكلمات وكيفية تركيبها. لذلك يحدث الانحراف 
التركيبي ويؤدي إلى اللامألوف» وقد أكد الدكتور أحمد مختار عمر في كتابه علم 
الدلالة على : (( قد ينحرف مستعمل الكلمة بالكلمة عن معناها إلى معنى قريب أو 
مشابه له فيعد من باب المجاز - الدكتور أحمد مختار عمر - ص 240 )).. إلا أنّ 
هذا الانحراف يؤدي إلى الانزياح أيضاء ونحن لسنا بصدد الانحراف البسيط 
والمشابه للمعنى أو القريب منهء وإنما بصدد تبديل كنية الكلمة بواسطة تركيبهاء 
وتبتعد عن معناها المباشر كلياء مما تقودنا إلى معاني أخرى لانتوقعها ضمن القول 
الشعريء أو ماتتضمنه الجملة والتى تساوي لنا عنصرا من عناصر الدهشةء فنحن 
توسطقة عرق ١‏ مطافة وزيتعة _الأخلل :والإنزياجات اللقوية روما الاحطه مين 
خلال اللغة السريالية التى اعتمدها الشاعر فتحى مهذبىء بأنّ هناك استقراءات 
دلالية لمعاني النصّ خارج دلالة الألفاظ المباشرة» مما جعلنا بعالم آخر خارج 
المحدود لنكون مع اللامحدود وانفتاح المعاني التي رسمها الشاعر.. 


في المرآة بجعة 

هاربة من حوافر جاسوس.. 

تبكي مثل أرملة.. 

عربة إسعاف مكفهرة 

قتلى يسخرون من خاتمة المسرحية.. 
كان خبزهم طازجا.. 

وعيونهم مصابيح مهشمة. 


من قصيدة: مزامير -- فتحي مهذبي -- تونس 

الشاعر يرمي شباكه. وهو يتأمّل البحرء ويهرٌ الخيوط. كأنّ موجة من قبائل 
الأسماك تغزوها؛ ومن خلال هذه الدلالة والمعاني. نلاحظ أنّ الشاعر أيضا يهرٌ 
الكلمات ويتأقل صيده فى النصٌّ الشعري.. نتفق مع عنصر المباغتة في اللغة. 


256 


والتي تؤدي إلى عنصر الدهشة. ومن خلالها نحصل على الجمالية العلياء وهي 
أعلى مايتوصل الشاعر إليه.. 


في المرآة بجعة + هاربة من حوافر جاسوس..+ الحرب خلفت بناية مهشمة + تبكي 
مثل أرملة.. + نوافذ سيئة الطباع.. +عربة إسعاف مكفهرة + قتلى بسخرون من 
خاتمة المسرحية.. + كان خبزهم طازجا.. + وعيونهم مصابيح مهشمة. 


ال كن انانن هن الداك» قبا تسرك الكتياك. وكون الشغين الفمنيت 
الأوفر لبندمخ مع الخيال لكى يجد.ضالته في تأنسينن العنضر السباغت والذي له 
قعالنة واسسعة بكاء لحن امهو في الما تتضفة: لماذاالسطة بالذاحه فيذا 
الطائر الذي يبحث عن الدفء عادة: ويهاجر من منطقة إلى أخرىء ويحلق في 
الشماء غالبا :ولجهالة الكعة خحيا لها عر ما لمر ؟ :متكونت لذيا اقراء: خيلت 
صضفات :البجعة:, لذلك متخها الخخرية وهو يتواصل ليقي مهارتها في الحياة., الساغز 
التونسي فتحي مهذبي ومن خلال تطعيمه اللغوي, نلاحظ أنه؛ اعتمد المجاوزات 
اللغوية من خلال الاستعارة من جهة ومن خلال التشبيه من جهة أخرى.. ومن 
خلال هذه الدائرة الجدلية نلاحظ أن الشاعر - الفنان» يتعرف على الأشياء للوهلة 
الأون ء "وذلك من خلال الكفابة الى هن فى .دواخله؛. ركدلك الذات الجدركة والقى 
تيد إلى مباليقة الأحداك .جردا تاحفط دان القنان هماد بالرويل الفنية» والجيه 
بينهماء تتم دعائم للوجود الإنسانيء والتفكر في نقد السلبيات». ولكن وفي نفس 
الوقت لايبتعدان عن الجمالية والتي تُعد الساحل الأول للإبحار في هذه المميزات 
الدائرية المؤدية إلى جدل حتمي.. لم يتعرف الشاعر - الفنان على الأشياء المتعارف 
عليهاء فهما دائما مع الأشياء غير المتواجدة» ومن خلالها تتم عملية الخلق 
الجديدة.. 


مزامير 


الغراب مسدس ضرير.. 

كل طلقة أقحوانة ميتة.. 

الهواء يمشي على قدميه 

مثل راهب شغلته هواجس الميتافيزيق.. 
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كان أبيض الرأس وله دشداشة 


كان الهواء حزينا وله مشية الأرملة. 


عع 


إمرأة عميقة جدا 

أمواجها بنات شقراوات.. 

كلما أعبر طريقي إلى قاعها.. 

يرشقى ليذأها مضبحكة ماكزة , 

حدق أن اسمىءق قائية شبخاناها السدة 
لذلك غالبا ما أبدو مرتابا 

مثل أرنب عضه فراغ عائلي. 


دع ميد ميد 


في المرآة بجعة 

هاربة من حوافر جاسوس.. 

تبكي مثل أرملة.. 

عربة إسعاف مكفهرة 

قتلى يسخرون من خاتمة المسرحية.. 
كان خبزهم طازجا.. 

وعيونهم مصابيح مهشمة. 
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الصلة والتواصل الإدراكى 


ب 


في قصيدة: في مديح | لظلمة 
للشاعر البحرانى أحيد العجمى 


حينما تكون الصلة الجدية بين الآن والمفهوم الإدراكيء يكون الشاعر قد وقف 
يشكن على في العيق:اللقوي "اللغة الشهرية ( وهذا الجانب بالذات تلو لوجودة 
) فللجانب اللغوي أهمية المفارقة والتناقض في البعد النصّيء ولكن لا نستطيع أن 
نلوّح بتناقضين في آن واحدء ومن خلال هذا المنظور نميل إلى حالات من 
الافتراض وكذلك التصورات اللتين تلاحقان السياق النصّى؛ ففى حالة الافتراض 
يكون للنظرية التأثيرية التواجد في البعد النصّي. وهي تعتمد على التأثير والتأثر: 
ففى الخالة الأوى + يكون الافتراض متعاقاً بالذات الغاملة: ومن خلال هذا التعالق 
نلاحظ أن الشاعر يُدخل متعلقاته في السياق النصّي. 
وفي الحالة الثانية» يكون للافتراض التأثير الكلّي على السياق النصّيء وهو غير 
متواجدء ولكن يتم تواجده من جديد من خلال بناء علاقات نصّية جديدة: وهنا 
تظهر لنا حاتي البناء والعشبيد في النضت, 
أما الحالة الثالثة؛ يكون للتأثيرية مساحتها في النصّء وهي تظهر من خلال 
التصوّرات والفعل التأثيري. ويكون الأخير متعلّقاً بفعل المتخيل: حيث يعمل 
الاثنان على إيجاد تأثير سياقي نصّي. 
نكون مع الشاعر البحراني أحمد العجميء وقد ألف الشاعر العديد من المجاميع 
الشعرية» واستطعت أن أختار قصيدة واحدة تحت عنوان : في مديح الظلمة. ومن 
خلال العنونة التى شكلت الهرم الأعلى للنصّء نلاحظ أن الشاعر من خلال 
إحساسه بالظلمة قد استطاع أن يعدد مميزاتهاء ولكن طالما هناك استجابة حسية 
حول الظلمة وما يدور بهاء فإذن هناك فهم لدلالتها وهو الإدراك. 
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أنظرُ في الرمادء 

ولا أرى سوى نفسي متعدّدة» 
تحت خُبثي غير المرووض 
يخضع العالم المظلمُ» 
المخصّص بالتلاعب بالوجود. 


من قصيدة: في مديح الظلمة - أناشيد البيض الفاسد 

لابدَ من زرع وظائف للمعنى في الوجودء ويكون للوظائف السمة والعلاقات 
التواصلية من خلال إدراك الأشياء؛ فعندما نتكلم عن الاستعارة مثلاء تكون 
استعارة ذهنيةء أي أنّ هناك تفكير مقروء قبل الدخول إلى النصّ وهذا مايسميه 
بعض الممارسين بالكتابة ( بالفكرة ). ولكن عند الممارسة الكتابية يشرد الشاعر 
أنظرُ في الرماد. + ولا أرى سوى نفسي متعدّدة. + تحت خُبثي غير المرووض + 
يخضع العالم المظلمء + المخصّض بالتلاعب بالوجود. 

من خلال الصلة الحاصلة ومايربط النص بالعنونة» نريد أن نحصل على منتوج 
المعنى والتأويل من خلال حركة الجملة ومدى استيعابها من قبل المتلقيء لذلك 
نلاحظ أن الشاعر لايبتعد عن مفهوم العنوان». بقدر ما يؤسّس لناصيته مداخل 
أخرى ومنها تقطيع النصّ والسيطرة على منتوجه في المفهوم النصّي. 

في مديح الظلمة: هذا هو عنوان القصيدة التي اعتمدها الشاعر البحراني أحمد 
العجمي وهو يقودنا إلى أسلوب منطوق ومكتوب؛ والذي نلاحظه من خلال اعتماد 
الشاعر على فنّ تقطيع القصيدةء وهناك علاقة ضمنية بالظلمة في المقطع الأول 
وبعض مقاطع القصيدة, أيّ أنه يرى كلّ شيء معتم في موقع زاوية الرؤية؛ ويبني 
علاقات النصّ على هذا الأساسء وليس قصديته أن يلتزم بالعنونة» إنما أن يجعل 
النصّ موازيا كمضمون للعنوان الذي رسمه في هرم النصّ. 

ومن هنا يمنح الشاعر مفرداته التركيبية من خلال بعض المفردات التي تؤدي مهام 
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قليلاً إلى الظهورء وبينما في مفردة المظلم في جملة : يخضع العالم المظلم.. فقد 
أباح جهراً بأنّ العالم ينتمي للظلامء وقد ألبسه ثوب السواد المعتم. 

ومن خلال هذه المفاهيم فإنّ الشاعر يتبع الجزء من أجل الوصول إلى الكلّ. 

من أجلهاء سأسحق الخصوبة الزهريّة, 

وتحطيم عظام الأيّام الجميلة. 


من قصيدة: في مديح الظلمة - أناشيد البيض الفاسد 


الاحتواء في المقطع الواحدء كأن مقطعاً يتقّل المقطع الذي يليهء فاللغة التي 
نقصدها نعتبرها على شكل كؤوسء وكلّ كأس تحوي جملة, كاحتواء الكأس 
للماءء عندما نحركها سوف يرتج الماء في داخلهاء وهكذا الجملة الشعرية؛ ولكن 
الذي ندخله في النصّ المقطع ففيه تختلف الحالةء الوعاء هنا على شكل مقطعء 
وكلّ مقطع يحوي على جمل عديدةء فاحتواء المقطع هنا كفرفة مصعّرة لإيواء 
لديّ أطماغ سوداء + شبيهة بكثبان تتناسلء + من أجلهاء سأسحق الخصوبة 
الزهريّة. + سأبيح لكلابي نهش أي فرح + في الشارعء + وتحطيم عظام الأيّام 
الجميلة. 

ينقل الشاعر البحراني أحمد العجمي موضوعه من الداخل النصّي إلى الخارجء 
فالواقع الذي ينتظرهء واقع غير قادر على إعطاء النصّ كل التقنيات والمعاني؛ 
لذلك تكون الحالة الإدراكية. وتجسيد المعانى التى يعتمدها .هما السائدتان. 
حالات من التشبيه يعتمدها الشاعر لإثارة فعل الإثارة ويكون للتأثيرية المحصول 
الذي ينتظره المتلقيء لذلك فقد استعان الشاعر ببعض كائناته ووظفها في النصّ» 
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فنلاحظ : أطماع سوداءء كثبان تتناسل ( رمال تتناسل ).: الكلاب. الشارع ( 
الانتماء إلى الخارج ) والعظام والأيام... هذه الكائنات تأسّست في تصوراته كأدوات 
للمقطع الواحدء لذلك فقد استعمرث جزءاً من النصّ بواسطة المقطع المرسوم. 
لاتتلفظوا بكلمة حريّة» أو ديموقراطية 

لكي لايصاب جلدي بالطفح» 

بالهرشء 

سأمعن في ملاحقة الطيور 

لاقتلاع وميضهاء 

وبلا هوادة أثقب ظلالها بالمسامير. 


من قصيدة: في مديح الظلمة - أناشيد البيض الفاسد 


يضع الشاعر عادة نظامه القولي ضمن ضمير المتكلّم الذي يؤدي إلى ال( أنا ) ولكن 
في نفس الوقت يوضّح هذه العلاقة بينه وبين المشاركين بهذا النظامء وفي أغلب 
الأحيان يكون نظامه عن كيفية تفعيل النصّء وهو نظام النصّية التي تهيمن على 
أدوات النص الفئّية. 


لاتتلفظوا بكلمة حريّة» أو ديموقراطية + لكي لايصاب جلدي بالطفح» + بالهرشء 
+ سأمعن في ملاحقة الطيور + لاقتلاع وميضهاء + وبلا هوادة أثقب ظلالها 
بالمسامير. 


إنّ المنظور المقطعي الذي اعتمده الشاعر أحمد العجميء منظور احتجاجي وهو 
يدس المعاني التي لا تناسب مبدأ الحرية أو الديموقراطية التي يصرخ بها بعض 
المقززين لهذه المفردة المجيدة. لذلك أعطى لهذه الحالة معياراً شخصياًء وهو غير 
قادر على سماعها مجدداًء لأثها أصبحت مستهلكة وقديمة بمن نادى بها؛ وفي 
نفس الوقت نلاحظ قوة الاختلاف في التعبير عندما أحال المعاني بملاحقة 
الطيورء فالمعرفة لم تكن مباشرة فقطء وإنما راح الشاعر إلى تدوين الإمكانات 
المتاحة لهء مثلا: سأمعن في ملاحقة الطيور - لاقتلاع وميضها... وعندما كان 
اختياره متواصلاً بالاستعمال فإن الشاعر: وبلا هوادة أثقب ظلالها بالمسامير... هذه 


2062 


المسميات التي انتمى إليها الشاعرء فقد أخضع فيها الجزء للكلء ورسم من خلالها 
الثبات الذي دار في المخيّلة؛ وكأنّ الأحلام تابعته ولم يستطع التخلّص منها. 

إنّ حالات اقتحام المعنى المتواجد في بيئة الشاعرء تؤدي إلى تماسك الرأي تجاه 
ذلك وفي نفس الوقت يعلن رأيه من خلال التماسك النصّي. 

سانشر الطاعونء والإيدزء 

في عقل وأعصاب النهرء 

إن انتقدتم سعاليء أو طالبتم 

بتنازلي عن جوهرةٍ واحدة 

من تاج المُصاغ 


بالخشخاش والفجور. 


من قصيدة: في مديح الظلمة - أناشيد البيض الفاسد 


إنّ مايشغل الشاعرء هوء كيفية ربط العلاقة بين بنية النصّ اللغوية» مع بنية 
النصّ الفتية» باعتبار أنّ اللغة تشكّل أهم أدوات النصّ الداخلية. فلغة النصّ 
تعتبر لغة فنية أيضاًء وذلك مع أي شاعرء يستطيع أن يتلاعب باللغةء ومن هنا 
تظهر الانزياحات والتي تؤدي إلى الاستدلال. 


سأنشر الطاعون, والإيدزء + في عقل وأعصاب النهرء +إن انتقدتم سعاليء أو 
طالبتم + بتنازلي عن جوهرةٍ واحدة + من تاج المُصاغ + بالخشخاش والفجور. 

إنّ موضوع الصلةء من المواضيع الجامعة» جامعة للمعاني المتواصلة» وجامعة 
لأنواع من اللغات. وتفرض حتميتها في النصّء ومن هنا تكون المعاني مركزية» 
كأننا ننظر إلى أيّ معنى في مقطع من المقاطع ونعتبره مركزا أولياً. 

جعل الشاعر أحمد العجمي من النصّ فَحَاً لكي يقع المتلقي في شباكه. وذلك 
عندما أثار بعض المفردات المثيرة: ومنها : الطاعونء والإيدز... وليس من المعقول 
بأنَ الشاعر مؤمن بهذا الانتشارء أو هو من يزرع ذلك في العقل التواصلي والذي 
رمز له بالنهرء وبتوظيف الرمزية في النصء يقودنا الشاعر إلى تأويل مغايرء وذلك 
لكي يكون للجمالية لعبتها الحرّة المتجانسة مع الرمزية. 
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أنظرُ في الرماد» 

ولا أرى سوى نفسي متعدّدة» 
تحت خُبثي غير المروؤقض 
يخضع العالم المظلخ. 
المخصّص بالتلاعب بالوجود. 


لديّ أطماعٌ سوداء 

من أجلهاء سأسحق الخصوبة الزهريّة, 
سأبيح لكلابي نهش أي فرح 

في الشارعء 

وتحطيم عظام الأيّام الجميلة. 


لاتتلفظوا بكلمة حريّة» أو ديموقراطية 
كو لسار علد القفده 

بالهرشء 

سأمعن في ملاحقة الطيور 


لاقتلاع 3 ميضها 5 


وبلا هوادة أثقب ظلالها بالمسامير. 


سأنشر الطاعون: والأيدزء 
في عقل وأعصاب النهرء 

إن انتقدتم سعاليء أو طالبتم 
بتنازلي عن جوهرةٍ واحدةٍ 

من تاج المصاح 

بالخشخاش والفجور. 
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البنية الدلالية 


في قصيدة أصابع حباتها المطر 
للشاعر العراقي عادل حميد الياسري 


عندما نتكلم عن البنية الدلالية» فلابدَ أن تكون هناك مساحة أخرى. وهى 
المباحة ال يفجهلها الاسغةلال» وسيل قاف النمنخ سحو هه السباعة : 
فيكون للمقدمات والدلائل التواضل يق الحيية الاسعرلالية للنف والاسعد لان 
نوعان: الاستدلال الاستنباظى وهو كامل العناضر؛ والاستدلال الاستقرائى والذي 
من أهذافه جيم النياتاك وتياى العلاقانة نبدها ده وهذا :فاتجرى قادة:والنظر إلى 
البنية الكبرى ضمن جمع من البنى الجزئية التي يتكئ عليها النصّ. 
ذرّة النصّ 
فبديو لبن نفس فى اليمؤتوى الذره التي اليكل رون تربره لاله 
#إصليه : اليتقيع هده الي وتكزى المككان التحقي» وقد يحون على عبيقة زقانة 
سغيرة أوحكة في لحيل الشكرية اليكونة اللخبور الشعرية الى يعتددها القتاعر 
وهو بين التفكيك والتشييدء أو بين الهدم والبناء. ولكن جل مايعتمده الشاعر " 
التفكيك والتشييد " بواسطة اليضم الذي يساعد على البتاء وتحويل البتى الضغيرة 
إلى بتى كبيزة لتكوين المنظور النعتي» ومن خلال هذا النشيدء نلاحظ أن الشاغر 
الع قيهاة قي السام ودر جين اهل الى فشكن المدركات 
الحسية» ويترميون هذه المدركا تعن حال إعاذه النمن كن بسلوا إلى البقاء 
الع +روظا لما اتدكى الحية» اذى شاك معد بداه اق الداسل النمني مدل 
بحركة الأفعال من جهة وحركة البنية الدلالية من جهة أخرى» وهي ترافق الأفعال 
الانتقالية والحركية في الواقع النصّيء حيث أن الشاعر يكون رسّاماً ماهراً في 
المنظور الرويوي» توفي المعطور الندا مدي في الطابيقة: 


أنثني عن سفر 
تأخذنى الأيّام به 
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لأمكنة تكسّر الخوف تحت ظلالها 
اشتبك القطا والأصابع 

عل في أطرافها ملح الليالي 

أو زهرة تلألأت حبّاتها وَل المطر 
انبجس النهر عن زائر 


عن ظل تتوستطه الأريكة 


2520 أصابع حباتها المطر - عادل حميد الياسري 


يظهر الإتلاف النصّى من خلال ذرة النصّء أما العلاقة التى يربطها النصّ المصمّر 
مع جيرانهء هي علاقة المعنى والتأويل» وكذلك اللغة التي تحضن حركة الأفعال 
الانتقالية والحركية على وجه الخصوص لكي لايبقى النصّ جامداًء والشاعر العراقي 
عادل حميد الباسزي. يمتلك مخصيوصية النمن في الكتابة؛: قهة الموع بين الذات 
ال( أنا ) وبين الذات ال ( هو )؛ ومن هنا يمنح للمتلقي التقنيات والاجراءات التي 
يعكسهما في المنظور الكتابي. 

أنثني عن سفر + تأخذني الأيّام به + لأمكنةٍ تكسّر الخوف تحت ظلالها + اشتبك 
القطا والأصابع + عل في أطرافها ملح الليالي + أو زهرة تلألأت حبّاتها وَل المطر + 
انبجس النهر عن زائر + عن ظلٌ تتوسّطه الأريكة 

الدلالة الصوتية يترجمها الشاعر عادل حميد الياسري إلى دلالة مكتوبة» فالمعرفة 
التي يعتمدها معرفة اللغة المنطوقة. ومن هنا تظهر حركة الأفعال أولاء حيث أنها 
تشكل تماسكاً للنصّ من جهة, وتعتبر بؤرة للمعاني من جهة أخرى. 

نلاحظ من خلال الجمل التواصليةء كأنّ الشاعر أمام ولادة جديدة في كلّ جملة» 
وقد تركت الحسّية الداخلية أثرها من خلال الإدراك الفعلي الزمني؛ فالحسشية 
المباشرة تختفي في حالة النص المكتوبء لذلك نلاحظ أنّ النص عبارة عن بحيرة 
تعوم عليها المفردات الشعرية وتتجانس من خلال تراكيبهاء ويكون لهذه التراكيب 
الخاصية في تكوين البنى المصغْرة لتجتمع في منظور نصّي مكثر. 
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بدأ الشاعر بالفعل كي يؤدي لزوميته إلى معرفة ال " أنا " ويعتبر ضمن حتمية اللغة 
التي أراد أن يرسم قصدية المعنى من خلالها؛ لذلك تسلك الجملة الأولى سلوك 
بنية لغوية بدائية» رتّبها الشاعر كي يكون ضمن السياق النصّي؛ وفيما بعد تجتمع 
الأفعال بشكلها التراكمي. ففي كلّ جملة فعل مركزي؛ وكلّ فعل لايكرّر نفسه في 
جملة أخرىء فللفعل الحركي اتجاهان.ء الاتجاه الحركي المكرّر عند الضرورةء 
والاتجاه الحركي غير المكررء والذي يبني الشاعر من خلاله المعاني الجديدة. 

الباب 

بللت الشمس رأسه 

نقشاً سومرياً تزخرفه الحاءات 

ناياً على الوجه 

خمرته توقجت 

مرآته الماء 

في سحب الشتاء لها مسلّة 


في قصب نسجنا الجلود من سيقانه 


من قصيدة: أصابع حباتها المطر - عادل حميد الياسري 

لكل حركة من الحركات الدالة» نوع ماء مثلاً عند حركة الباب. فنحن في مساحة 
بين انفتاح الباب أو انغلاقة» وفي حركة الشمسء نستنتج الحرارة» ولكن عندما 
يزيح الشاعر المفردة فإنه يعطيها قوّة إضافية. قوة في الثقل الشعري؛ حركة 
الشمس مثلا؛ تكون حركة تكرارية بين قوة الحرارة وانخفاضها شيئًا فشيئاء وهكذا 
يكون الحدث الشعري بين البنى المركبة التي تعتني بحركة المفردات وعلى وجه 
الخصوص حركة الأفعال الدالة. 
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الباب + بلّلت الشمس رأسه + للنجم الذي أحببت + نقشاً سومرياً تزخرفه الحاءات 
+ ناياً على الوجه 

خمرته توّجت + للنجم الذي أحببت + ليس من شبه + مرآته الماء + في سحب 
الشتاء لها مسلّة + في قصب نسجنا الجلود من سيقانه 

تفرض الرؤية الحسّية على النصّء أن يظهر الاختلاف الحستى بين الجمل الشعرية» 
ومن الممكن جدّاً أن يظهر هذا الاختلاف من خلال تأويل المعنىء والعمل على 
الداخل النصّي أكثر مايكون العمل على الخارج النصّيء حيث تكمن حركة البنية 
الدلالية في الداخل النصّيء ومن هنا نستطيع أن نفكّك بعض ماجاء به الشاعر 
العراقى عادل حميد الياسريء وهو يمنحنا المساحة الكافية لخياله وذلك للدخول 
والاشتراك معه فى إيجاد المعانى المؤولة بين ال" أنا " وال " هو " وكذلك توظيف 
الأشياء وحركاتها باتجاه النصّء أي تكون الأشياء كمستعمرة نصّية تمّ الكشف عنها 
من خلال العلاقات. 

الشمس بللت... بلّلت رأس الباب» المفردتان اعتمدتا الحركة. لذلك نلاحظ أن 
النصّ كصورة وبنية كبرى لا ينتمي إلى حالة الجمود؛ فالأفعال: تزخرف. توهجت 
وأحببث ؛ كلها أفعال حركية لها نتائجهاء فبعد الحبّ مثلا حالة التعلق» إذن هناك 
حالة حركية يعتمدها الفعل. 

تتحوّل الجملة بقدرة المنظور الشعري لدى الشاعر عادل حميد الياسريء إلى قوة 
مثقلة باالشعريةء وعلى هذا الأساس نقيس النصّ الخارج من المألوف كي يعتمد 
اللامألوف. 

الأغنيات صبايا أو بساتين 

لن تدور الكؤوس بها 

من الشمس استعارت نوافذها 

من الرمّان بها لمسة 

لآنّ الرماد الذي بثّته العصافير من خوفها 

أشار لهاء 
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أنّ صيّاداً خبّأ الرأس في ظلمة 
جاء يغتال القمر 


من قصيدة: أصابع حباتها المطر -عادل حميد الياسري 


شوطها في التركيب والديمومة. لكي تكون جملا امتدادية من جهات عديدة» ومنها: 


امتدادية المعنى: حيث تنفذ المعاني على بعضهاء مما يشكّل استمرارية المعنى 


حركة تكراريّة: بعض المفردات». تمتلك حركة تكراريّة واحدةء وهى الإشارة الخارجية 
يتمّ استدعاؤها إلى الداخل النصّىء مثلما نقرأ فى النصّ: أشار لهاء / أنّ صيّاداً خبّأ 
الرأس في ظلمة 

عدة حركات تكراريّة: وهي من طبيعة المعنى والتأويل اللتان تلازمان المفردةء مثلا 
مفردة الحلمء فالأحلام عادة غير محدودة. لذلك يتكرر الحلم بشكل مختلف وهو 
يؤدي إلى اللامأولوف. 

الانسياب الحركيّ: هو الانتظام الحركيَّ ضمن قانون الحركةء فتلتزم المفردة بهذا 
النظامء ولكن من الممكن جداً أن تنزاح المفردة لكي تتآلف مع نظامها الجديد 
إنّ قصيدة حبّاتها مطرء من القصائد التي نقف على أبوابها من خلال العنونة التي 
تترابط مع النصّء لذلك فالعلاقة التي أوجدها الشاعر العراقي عادي حميد 
الياسريء علاقة جزئية. وتستمرٌ هذه العلاقة لتكوين عدّة علاقات جرئية وذلك 


لكي نتوقف عند المنظور النصّي كحركة كليّة. 
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أصابع حباتها المطر 


أنثني عن سفر 

تأخذني الأيّام به 

لأمكنة تكسّر الخوف تحت ظلالها 
اشتبك القطا والأصابع 

عل في أطرافها ملح الليالي 

أز زهرة تلألأت حبّاتها أو المطر 
انبجس النهر عن زائر 

عن ظل تتوسّطه الأريكة 

الباب 

بللت الشمس رأسه 

للنجم الذي أحببت 

نقشاً سومرياً تزخرفه الحاءات 

ناياً على الوجه 

خمرته توهقجت 

للنجم الذي أحببت 

مرآته الماء 

في سحب الشتاء لها مسلّة 

في قصب نسجنا الجلود من سيقانه 
أرأيت سيدتي المشتهاة جلودنا 
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الأغنيات صبايا أو بساتين 

لن تدور الكؤوس بها 

من الشمس استعارت نوافذها 
من الرمّان بها لمسة 

حلم في كفت فاتنة لم تعش زفافها 
لأنّ الرماد الذي بثّته العصافير من خوفها 
أشار لهاء 

أنَّ صيّاداً خبأ الرأس في ظلمة 
جاء يغتال القمر 

سرى الخوف رعشة ء 

وجوم على القلب 

احتست ذلها الأنهار 

الرصاص بها ورد توّعه الجنّ 


| 


-حلوى ..ء 


وخمرة لمن مستت النار قلوبهم 


سومريّ القسمات 

ينشره الطارئون 

أسرّة عليها ثياب الحاكمين وأحلام النساء 
وجوعنا المتلبس الصحراء يعوي 

ذئب تطارده الكلاب 

ونصفه الشاة ثكلى بحمل لم يمسك الرعاة قرنه 
لم يأته العشب قرباناً 

أبيض دمه 

لأنّ الأرض فيه استودعت سرّها 

وأحلام الأولين بنجمة تردّ الليل عنّا 


بقهوة الصباح. 
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التصورات الذاتية فى الفول الشعري 
في نصوص الشاعرة التونسية 
العامرية سعد الله الجباهي 


القبض على المسلك الشعري لدى الشاعرة التونسية العامرية سعد الله 
الجباهي. هو الدخول إلى تلك الأحلام والتصورات التي شغلتها الذنات ضمن القول 
الشعري الآني» فالماضي قد مضىء ونحن في اشتغالات آنية» وظهور الماضي الذي 
اكتفى وتوقفت فعالية الفعل التخييلي فيهء يحضر ضمن خصوصية الفلاش باكء 
وهذا يعني أن حركة الفعل قد توقفت لديه ولم تتحرك إلا ضمن الحضور الفعال 
في التوقيت الحاضرء والسعي نحو ذات فعالة جديدة» فمع كلّ نص جديدء هناك 
ذات جديدةء تشغلنا في البنية الإدراكية الحاضرة. إن الكلمات ترتبط بالمعاني» 
وهذا يؤدي إلى تركيبات خاضة في الجملة الشعرية والتي تظهر من خلال البنية 
التصورية للشاعر؛ لذلك هناك الكثير من المحاولات التصورية تتشكل وتُرسم من 
خلال اللغة الشعرية» ولكن في نفس الوقت أيّ من اللغات تعنينا ونحن نبحر في 
البنية التصورية والتي تشغل الذات عادة .. 
ترجمة المفاهيم الحقيقية والتي تلتقطها الذات من خلال بيئة الشاعر يدخل عليها 
عنصر الخيال .. والخيال لدينا ملكة. حيث تذوب الذات الحقيقية المباشرة في هذا 
العنصرء وتجري تحولاتها من خلال تلك المفاهيم والتي يرفض الشاعر رسمها إلا 
من خلال تحولاتها ومرورها بمختبر كيمياوي» أيّ بما أننا أمام حالات من المباشرة» 
فتحاول الشاعرة الاعتماد على تحولات تلك الحالاتء والتي لها علاقتها مع المفاهيم 
المنقولة؛ وهي حالة من العمل والتحول لتشخيص المعاني والتأويلات بمفاهيم 
جديدة» وهنا تكون الذات الجديدة والتي تعلقت التصورات في جدرانها قد اشتغلت 
بشكل تفاعلي حول ظهور الجديدء ولا نستطيع أن نطلق صفة الإبداع ونحن في 
حالات من تكرار المعاني والصيغ المطروقة .. 
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أخذ الفنان في عصرنا الحالي البحث والتنقيب عن رؤى جديدة» رؤى تمنحه السحر 
في تركيب الجملء مما نعتبر الفنان وهو من يميل إلى أحلام عديدة والتي يوظفها 
من خلال التصورات الذهنية وتعلقه بالذات الجديدة» حيث يميل إلى مميزات 
خاصة تمنحه رؤيا خارقة» بالعمل والاستحضار للعبارات السحرية والتي تقودنا إلى 
عجائبية النصّ الشعري .. فوجود الآخر في الذات ومع فوائد التجربة قد يكون 
النقيض أو المعيق لتلك التجربة الذاتية والتي بدأت بتحولات جذرية» فالشعرية 
لانلبسها ملابس الزينة لتبدو لنا مزوكشة ولماعة»ء بل ننظر إلى النصّ الشعري 
كجسد دون ملابسء ومن هنا تبدأ مهام الشاعر حول ذلك الجسدء وكيفية التعامل 
معهء وهو بمنظور عامء ولكي نكون معه يجب أن يكون بمنظور خاصء الدخول 
إلى جزئيات ذلك الجسد, والنزول إلى عبقرية مكوناته .. لذلك نهمل الآخرء وننظر 
إلى رؤيا أخرىء وإلى آخر يسعفنا أكثر من خلال التجاور المفهوماتي لجسد النصّ 
الشعري وما يحمله من تأويلات غامضة .. (( وهذا يعني أن الذات الشاعرة لم تبق 
- في تجربة هذا التيار -- مرتبطة بالآخر من حيث هو ذات إنسانية:, أو وجود 
آخر يمكن التفاعل معه. أو تحيق الوجود الفردي من خلاله . بل بوصفه معطى 
من معطيات تجربتهاء أو مجرد محيط لمركزيتها . ومن ثم فلم يبق هناك ضرورة 
بأن ياني ذلك المعطىء او هذا المحيط بشكل اخر إنساني. أو حضاريء بل 
يمكن أن يأتي بشكل آخر لا إنساني . قد يكون -- وهو الطاغي فعلا - شيئًا ما 
من أشياء الطبيعة: أو كلمة ما من كلمات اللغة, أو رؤية ما من الرؤى المتعلقة 
بالإبداع . أو الواقع . - ص 76 - الذات الشاعرة في شعر الحداثة العربية د . 
عبد الواسع الحميري )) . 


لم يكن لليل رداء 


يتسع صدري.. 
و9 عندما جلسثُ امامي 


كان في ساعاته الأخيرة... 
رأيته يجمع 

ما تناثر من أوراق ساعاتي.. 
ويحفظها 
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من قصيدة : مرة كان الليل رداء 


بين اتساع المخيلة المصدّرة للصور الشعرية وبين اتساع الصدر الحاضن للمنظور 
الرؤيوي» تكمن الرؤية للعين» وهي صاحبة التصوير الأول؛ مما تؤدي الحالة إلى 
تمكنية ثنائية ماس البيخيلة > والذات + وفانيق الذاث حت والعين» لاتحظنا من 
خلال هذه الروابط والعلاقات التى ترتبط بالذات ( حتى من ناحية ثنائية اللغة ) 
نأن الاللنا لاس اسيها لات تفكرية » وليسعيت تذكزيف لو كائت قري لسر 
الماضى بقوةء ولكن الحاضر أمامنا هو الحالة الآنية والمستقبلية» مما ظهرت قوة 
وغنفوان الجملة الشعرية لدى الشاعر التونسية العامرية سعد الله الجباهي .. 


الأخيرة... + رأيته يجمع 


ما تناثر من أوراق ساعاتي.. + ويحفظها 


في القاموس الشعري وما نعتمده عادة مابين المفردات وتراكيبها والمعاني التي 
نتوصل إليهاء دائما نختار تلك التي تكون قريبة من واقعنا اليومي من جهة, والتي 
تقترب من الذهنية والذات من جهة أخرى .. وهذا يؤدي إلى رمزية الجملة ككيان 
كائن بحد ذاتهء وهي قريبة جدا من الفهم والوقائع المشتركة التي نمرّ بها؛ فقد 
بدأت الشاعرة بعنوان ( مرة كان لليل رداء ) وقد وظفت الفعل الناقص " كان " أي 
حضر الماضي من خلال حركة الفعل» وكانت حركته ضمن الحاضر؛ بينما وظفت 
الشاعرة مطلع نصّها بالنفي وما جاء به العنوان» وهذا مايقودنا إلى اتجاهين ؛ اتجاه 
العنونة غير الثابت فقد تمّ نفيه» واتجاه النصّ الشعري المتحرك, مما تؤكد لنا 
الشاعرة العامرية بأنّ العنونة لها استقلاليتهاء وبالفعلء دائما العنوان له 
استقلاليته؛ وإن امتد النصّ مع العنوان» فهذا لايعني أن يشكل أحد مطالع النصّ 


الليل يعشق العتمةء وهي إحدى مزايا الليل» فلو قلنا العتمة. مباشرة يخطر على 
بالنا مفردة الليل: ومن الطبيعي العتمة خير حافظة للأشياءء لأنها تحجب الرؤيةء 
وكأننا وضعنا تلك الأشياء بصندوق مظلم لنحافظ عليها.. 


مرة فتح”- أبوابا 
كانت عاطلة 
ومتسعة بالهدوء 
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نفس ١‏ 2 لقصيدة 


إن مايثير العجب لدى المتلقي والذي أعتبر أحد أدوات النص هو ظهور الجملة 
المتقاربة منه. وذلك من خلال ماتحتويه الجملة من نمط خاص بالتركيب» 
والخروج من نمط المألوف الذاتي. فالذات قادرة على التحولات والتغييرات التي 
تعلنهاء وهذه التغييرات لانحدن بها ككيان أمامناء ولكن من خلال نمط الجملة 
وتركيبهاء ومدى سعي الشاعرة للذهاب إلى اللامألوفء وهذا ماكان للشاعرة 
التونسية العامرية ؛ فالجوع الوطنيء والأبواب والداخل إليهاء كلها مساع من أجل 
طرح موضوعة الوطنء وهو من الموضوعات اليومية والتي تشغل بال الجميع» 
إذن كان الطرح طرحا كونيا ولكننا ننسبه إلى تونس لأن الشاعرة تونسية وتنتمي إلى 
طقوسها وبيئتهاء والمساحة المكانية ( الأبواب ) تونسية, إلا حركة الزمن. فهي 
تناس لجسع الأوطان::: ْ 


مرة 
بدو اح ناحلة 
وعروسة 


من قصب الرحيل 


نفس القصيدة 

فى كل مرةء والمرة لدى الشاعرة العامرية لحظة الكتابة. ولحظة الكتابة تقودنا 
إلى قيمة من المعانيء إذن هناك مخيلة تحوي الكثيرء وهي العاكسة لتلك 
التصاوير التي ترسمها الشاعرة» والصورة والدهشة تظهران من خلال لحظة كتابية 
,لو تلاحظ من خلال هذا المقطع : مرة + بدوت ناحلة + وعروسة + من قصب 
الرحيل / فإنه شكل صورة واحدةء صورة فوتوغرافية تم التقاطها من خلال الذات 
المتحولةء الذات التي تركت عملها اليومي والعاديء وراحت تفتش عن اللامألوفء 
وفي كل مرة تتوقف بمقطع شعريء تقودنا إلى تأويلات عديدة .. فالجزء يفهم من 
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خلال الكل - المقطع؛ وذلك لأنّ الفهم الكلي» نعتبره المنظور الشاقولي للفكرةء 
والفكرة تسساوي لدينا الكلّء وإن تجزات إلى جزئيات قهذا لايؤثر على المفهوم 
الكليح المكس» يزيد قوة ورفسا نه ».وبسيطرة الفساعزة لاني إلا من خلال 
تجمعات لحظوية بزمن الكتابة. وهذا مانلاحظه من خلال امتداد المعاني في 
النصّ الشعري المرسوم .. 

فتحث نافذتي + للهدوء + جمعت .كل غنائمي.. + وخطث على كفي + زخارف 
فستاني + وقالت: + ستلبسين خضرة النخيل + وتوقدين جمرة آذار // .... + 


عادة عندما نشير إلى الأشياء فليس من الضروري أن تكون تمثلات للثقل الشعري 
الذي يحوي تلك الشطورء فالصورة الشعرية لها كيانها الخاص ولها ثقلها أيضاء 
وهى مخصخصة بعوامل من عوامل الدهشة,ء كأن نتفاجأ بتلك العوامل أو تصيينا 
الذمقة» من كنوت ماين" الصورة الفادمة والخبوزة الجادكة ."وها فراثمن الطنات: 
هذا إذا اعتبرنا بأن الشاعر يصطاد صوره من حالات تفكرية تخص الذهنية .. (( 
مهما يكن هذا الشيء فإنّ له تلك الخصيصة المميزة للتوجه شطر أحد الأشياء 
دون غيره. وهذا مانطلق عليه هنا اسم الإحالة ععمءيع]ء: . وقد تكون هذه 
الإحالة غير أكيدة وغامضة . ولكن تبدو مماثلة في النوع للإحالة التي تحدث في 
حالات من التفكير أوضح وأكثر تحديداء حيث توجد رموز في هيئة صور أو 
كلمات. ومن الصعب أن نفترض أنّ الصور تؤدي أي دور رئيسي في المراحل 
الأولى لمثل هذه الإحالات . - ص 143 - معنى المعنى - أوغدن ورتشاردز - 
ترجمة وتقديم :د . كيان أحمد حازم يحي )) . 

ترتبظ التصورات بالذات وكذلك بال" أنا " والتى تراها الذات حالة قريبة منهاء ولكن 
في نفس الوقت تنظر الذات إلى ال" أنا " بينما رؤيتها إلى الآخرء مما تكون الحالة 
حالة تمثيل فقط. والقصدية تذهب إلى أبعد منها؛ لذلك كلّ مايظهر إلى المتلقي 
الحاضر بدلا من الغائبء وحضور الغائب لايكون إلا ضمن التعرف عليه من خلال 
التصوير الذاتي والذي يعمل على رسم الصور المتمثلة للآخر أو للآخرين» وهي 
حالات من التأويل وعدم ظهور القصدية منها إلا من خلال تفكيك التأويلات 
والدخول إلى مضامينها .. 
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لم يكن لليل رداء 


يتسع صدري .. 


كان فى ساعاته الأخيرة... 


ما تناثر من أوراق ساعاتي.. 
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شود 
بده ت تا حلة 
وعروسة 


من قصب الرحيل 


للهدوء 

خارف فستاني 

وقالت: 

ستلبسين خضرة النخيل 


وتوقدين جمرة أذار 


وترحلين... 


المهام الإنجازية من خلال النصّ والنصّية 
الشاعر العراقي أحمد رافع 
غازٌ مسيّل للأرواح 


العتبة النصيةء باعتبار العنوان يحاكي النصت» وله استقلاليته عندما نكون مع 
سميوطيقيا العنونة. وبما أن الجملة الاسمية فى العنونة تكون لها درجاتها الأولى» 
لذلك هناك نسق خاص في الدلالة والتركيب» عندما يباغتنا الشاعر العراقي أحمد 
رافع من خلال المعنى التوضيحي لقصيدة ( غاز مسيّل للأرواح ). فقد اعتدى على 
الروح وتجاوز الدموع . باعتبار الروح هي الوصلة الأولى لديمومة الإنسان في العيش 
والعمل والتقنبات المتتالية» فروع انويائجا بخاضيا للققل من خلال تاويل جهلة 
الفوقة المرشومة اليد التدة , 


أسس الشاعر العراقي أحمد الرفاعي العنوان من خلال العلاقة: بينه وبين المتلقي» 
لذلك اختار مركزية البحث والتحاور بينه وبين جسد النص,ء ومابينه وبين المتلقيء 
لذلك شغل العنوان ثلاث علائق : 

العلاقة الجسدية : 


إنّ علاقة العنونة بجسد النصء يبيّن لنا كمدخل أولي المكاشفات النصية من 
الشاعر أحمد رافع » أستطاع ان يكوّن مدلولا لجسد النصّء دون الخروج إلى خارج 
النصٌ.. 

العلاقة اللغوية : 


علاقة اللغة مع العنونة علاقة قصديةء. حيث يقود العنوان المتلقي إلى لغة خاصة 
بعيدة عن التكرار أو تكرار العنونة بأول الجملة. وذلك لأنّ المطلع الأول لجبسد 
النص هو أصغر وحدة نصية يبدأ بها الباث.. وقد تكون المفردة المركبة اصطلاحية 
أكثر مما تكون لغوية.. 
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العلاقة الدلالية : 


في العلاقة الدلالية مابين العنونة وجسد النصّء يكون الاصطلاح العلاماتي 
مفتوحاء وغير قابل للانغلاق» كما هو أمامنا من خلال عنوان القصيدة للشاعر 
أحمد رافع ( غاز مسيّل للأرواح )» فمن الممكن جدا أن يكون للاستدلال مساحته 
أيضا في العنونة» فلو أبدلنا الأرواح بالقلوب. لأمكن ذلكء وكذلك أصل المفردة ( 
الدموع ) والتي أبدلها الشاعر بالأرواح.. 

تنشغل الذات دائما بالخبرة الجمالية فى محفظتها الداخلية» أما رؤيتها للأشياء 
فتشغلها الخبرة الرؤيوية وتعدد الرؤى في النصّ المكتوب, لذلك فإن علاقة 
الألفاظ بالألفاظ وغلاقة الألفاظ بالأشياء وعلافة الألفاظ وغلاقة الألفاظ بالنظام 
اللغوي.. كلّ هذه العددية تؤدي إلى نظام الأسلوبية وكيفية إدارة الجهاز اللغوي 
للنصّء وتكون الذات من خلال مساحتها الاستيعابية ذات قدرة على إيجاد النصّ 
المقروء قبل الكتابة.. 

الشاعر العراقي أحمد رافع ومن خلال قصيدته المختلفة استطاع أن يؤدي مهمة 
الذاتء ويعكس بعض أدواتها الفنية باتجاهات فعل المتخيل المتحرر وهي» تنقلنا 
مانيو الأخياء المتطورة والأشياء غير الستظورة شن ستاحة العو همرك الانشادد: 
العواني في يداف ١‏ 

1 

أوقدوا الأصابع شموعاً 

في هَزِيعٍ المبنى 

وإلهُ الموتٍ يرشق ببصره من رتاجة الجَبَلِ 

عن قصيدةٍ حمراءٍ سائلة في التحرير 

ورأسٌ مُتفحمٌ من عصفب اللظى 

وسيقانٌ تقذف الأقدام في ساعة الحصاد 

وجماجمٌ تحفرها القنابل 

وأخريات يأكلنَ بؤبؤ العين 

تترصدُ البدلة السوداء خلف الجدار 

إلى حُْمةٍ الصبيان 

وأكليلٌ منكوب بالرمادٍ 

كان عكلة الخبام برصاصه 
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ويحمي ماوراء الحواجرّ زناة الليل 
كالرغيف يَطوي العراق في الحقيبة الصفويّة 


من قصيدة :غاز مسيّل للأرواح ح جين رافع 

يعدّ النصّ بنية جامعة كبرى ليس هناك أكبر منهء ومن خلال هذه المساحة 
النصية هناك من أطلق حكما بخطورة النصّ التجريبي وهناك من يدعمهء ومثل 
هذه الدعائم تمنحنا القدرة على إيجاد صيغة النصّ المقروء قبل التجريب وقبل أن 
نعتبره بنية كبرى.. فالنصّ له فضاء الرؤيا وتعدد الفضاءات تعني أنّ النصّ متعدد 
الحضور وواسع الانفتاح.. 


يبني الشاعر العراقي أحمد رافع نصّه الرؤيوي من خلال المشهد العيني الذي له 
الآثر في تحولات الرؤية ودمجها في الذات المتحولة. ويتوقف هذا الخلق على 
مساعة اوقد ا دوه رك هايا حة التعدر ور قوق ا نقاضة الغراق كذاك من ذه القع 
الصغيرة.. 


أوقدوا الأصابع شموعاً + في هَزِيع المبنى + وإله الموتٍ يرشّق ببصره من رئاجة 
الجَبَلٍ + عن قصيدة حمراءٍ سائلةٍ في التحريرٍ + ورأس مُتفحمٌ من عصفف اللظى + 
وسيقانٌ تقذف الأقدام في ساعةٍ الحصاد + وجماجمٌ تحفرها القنابل + وأخرياث 
يأكلنٌ بؤْبِوْ العين 

تشكل اللغة في نصية النصّ الشعري لدى الشاعر أحمد رافع سلسلة غير متناهية 
حيث تتأكد من خلالها المعانى. لذلك ومن خلال مشهد ساحة التحرير نلاحظ 
نأك الهتاعر مناهي:اقاذك ف لسر وهو سه تلك الشاسيلة اللفؤية زاذا 
تطيقا إن لغة التجملة المتعرية لذق التجاعر تلاحظ بأن الجملة خوه الامترادء 
لذلك فإن اللغة لديه جوهر الامتدادء بينما العقل جوهر التفكر ( حسب ماقاله 
نعوم تشومسكي في كتابه فلسفة اللغة ) ونستنتج من وراء ذلك بأن اللغة الإنتاجية 
من خلال سلسلتها الممتدة» هي لغة المعاني التي تمتدّ أيضاء وكلّ جملة تعتدي 
على جملة أخرى, وجملة بأثر جملة؛ لعكس الوقائع الجارية في بيئة الشاعر.. 
فالمنظور اللغوي لدى الشاعر أحمد رافع» هو منظور تعامدي اقتحم النصّ ليعكس 
مايدور في ساحة التحرير.. 
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تترصدٌُ البدلة السوداءً خلف الجدار 

إلى خُرْمةٍ الصبيان 

وأكليل منكوبْ بالرمادٍ 

ُكافخ جَلْجَلَةَ الجياع برصاصة 

ويحمي ماوراءً الحواجرً زناة الليل 

كالرغيف يَطوي العراقَ في الحقيبة الصفويّة 


من قصيدة :غاز مسيّل للأرواح -أحمد رافع 

إنّ علاقة اللغة. علاقة ذات بلغتهاء وذلك بسبب تحررها من العوائق» فطالما 
يعنينا تحرر الذات» فتعنينا تحرر اللغة أيضاء فتكون الذات مفتوحة نحو اللغة» 
وتكون اللغة أيضا متعلقة بالنصّء لذلك تصبح اللغة نصيةء أي عائدة إلى النصّء 
طالما أن النصّ لغة الذاتء. فتبدأ ببراهينء وبرهانها اللغة التعبيرية المعكوسة 
والمتعلقة بالذات العاملة : 

علاقة الذات - علاقة لغوية 

علاقة الذات + العلاقة النصية - العلاقات اللغوية ... 

يقول بوانكاري في كتاب معنى المعنى (( علينا الانتفاع باللغة. التي شكلت 
بالضرورة من أفكار متصورة سلفاء وهذه الأفكار المقبولة في اللاوعي هي أخطر 
الأفكار)).. لذلك ومن خلال النصّ المكتوب للشاعر العراقي أحمد رافع نحصل 
تترصدٌُ البدلة السوداءً خلف الجدار - الصبيان + الجوعى .. وفي خيمتهم الرصاص 
والحواجز .. هذا المنظور التعددي أراد منه أن يكون الواقع وما خلف الجدران.. 

11 

الرئة نيكوتين لحميّ 

والمقل تذرفٌ الدموع من المهد 

نسخرٌ من الغاز ونلهو بالقنابل 

ننشدٌ ترانيم الليل 
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على أرجوحة القمر 

والرصاصْ يصل إلى المحطة عاقراً 

يتيهُ بين آلافٍ النجوم 

يذْعِرُ الشغبْ من تأجيج الثراب 

وضجيج الأقدام كحوافر الخيل في الوغى 
يختبئٌ لصوص الدين 

بين الحشائش الخضراءٍ وأوراتي الضفادع 
ويرقصن على الهاءِ غجرياً 

تغابى صمث الأسودٍ بين الأشجار 
وإنهيارٌُ الشلال على مستنقع راكدٍ 

هذي الشظايا والرماد 

إلى دماغ مُتحررٍ من الأوثان البشرية 


من قصيدة :غاز مسيّل للأرواح -أحيذ رافع 

إنّ الجنون والجنون الخلاق هما المتكلمان خارج اللغة العقلانية. لذلك ومن 
خلال المشهد الشعري التصويري نلاحظ أن الشاعر بحالة جنون مع اللغة التي 
نقلت لنا الحدث والحدث الشعري» فتساوت لديه التصورات ونقل الصورة بشكلها 
المخالف للواقع.. 

الرئة نيكوتينٌ لحميٌ + والمقل تذرف الدموع من المهدٍ + نسخرٌ من الغاز ونلهو 
بالقنابل + ننش د ترانيم الليل + على أرجوحة القمرٍ + والزتصاص يصل إلى 
المحطة عاقراً + يتيهُ بين آلافٍ النجوم + تخفق أجنحة الجمهور الطويلة + يذعِرُ 
الشغبُ من تأجيج الثراب + وضجيج الأقدام كحوافر الخيل في الوغى 

يميل الشاعر أحمد رافعء متفحصا الحدث البصري والحدث الذهني. حيث أن 
الحدث الذهني يكون طبائعيا ومتدربا من خلال محفظته الدائمة وما يجري أمام 
البصريةء له خصوصيته في الذهن التفكرية.. ومن خلال هذه التفحصات يكون 
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النصّ قد استنسخ المعاني والإشارات والرموز والجمل التركيبية؛ ويكون للباث 
مهمته في فحص الوظيفة التي يؤديها النص مع مجموعة من الاحتمالات العالقة في 
الذات العاملة.. 

ومن خلال الجمل الاستعارية نلاحظ أن الشاعر يميل إلى التشبيه لإيجاد بعض 
الصور الشعريةء ويطارد المعاني وتلك القذائف والرصاصات التي أدت إلى زحزحة 
الأوضاع وطقوس الشارع.. 

والرَصاص يصل إلى المحطة عاقراً - يتيه بين الجموع المتظاهرة» والتي نسبها إلى 
آلاف النجوم: هذا التشبيه الضمنى جعل من الجملة صورة شعرية جزئية تناسب 
المعنى العام في النصّ الشعريء وهي مهمة من مهام الشاعر وهو يقودنا إلى أمثال 
وأحداث تؤدي إلى الموت الأكيد.. 

يختبئٌ لصوص الدين + بين الحشائش الخضراءٍ وأوراتي الضفادع + يتسلق أل 
اللّهِ بحبلٍ مشبوه + ويرقض على الهاء غجرياً + تغابى صمثُ الأسودٍ بين الأشجار 
+ وإنهيار الشلال على مستنقع راكدٍ + قنبلة صونية أسمعتها؟ + هذي الشظايا 
والرماد + يتجهون في تقوّس + إلى دماغ مُتحررٍ من الأوثان البشرية 

يعلن الشاعر عن وثيقة بأماكن لصوص الدينء» وكذلك يحدّد بعض الأماكن الأخرى 
كحالات استعارية تؤدي إلى التأويل والاستدلال: 

مكان اللصوص - الحشائش الخضراء؛ نسبة إلى مدينة الخضراء الخاصة 
بالحكومةء طالما هناك حشائش خضرءء فإذن هناك ضفادع أيضا تعيش بين 
الحشائش وعلى المياه الراكدة» فهنا يوظف الشاعر أحمد رافع حالة الاستدلال.. 
ويعدد أدوات القتل» وعادة أدوات القتل من خصوصية الجلادينء فحالة التشبيه 
متطابقة تماماء وهو إثارة الشىء مكان الشىء الآخرء وتدعمنا نظرية الاستعارة 
بخصوصية التشبيه لدعم الصور الشعرية وإيجاد المخارج التأثرية لها.. 

إن مفهوم النص يقع على لغته القائمة. ولغة الشاعر لغة تعبيرية وكذلك يميل إلى 
الدال والمدلول.. 

1 


وراءٌ أقنعة الغاز 
مدائنٌ منكوبة وهديلٌ ميث قرب النوافذٍ 


2014 


من بِؤْبِوٍ أحمر أنهكة سوط الدخانُ! 


من قصيدة : غازٌ مسيّل للأرواح -أحيد رافع 

إنّ فعل المتخيل هو الذي يجري التغييرات على الأفكار المباشرة المنقولة من 
الواقع» أو تلك التي تدور في محفظة الذات باعتبار الذات» كائن يجاور عوالم من 
المعاني: ومنها العالم المرئي الذي تنقله إلى الواقع النصّيء حيث يعمل فعل 
المتخيل على أن يجعل الأفكار تتفق وتتواءم مع الموضوع. في طبيعة الحال هو 
نفس الموضوع المطروح والذي تتعدد أسبابه وتتفرع نصوصه. وكل نص يحمل 
موضوعا وذاتا مستقلة. باعتبار فعل المتخيل يتدخل في بعض الأحيان بشكل 
وراءٌ أقنعةٍ الغاز + مدائنٌ منكوبةً وهديل ميث قرب النوافذٍ + ودخانٌ يغتصبُْ 
العيون + تصرخٌ سائلةً + من بِوْبِوٍ أحمر أنهكه سوط الدخان! 

كل جملة وظفها الشاعرء تعتبر لقطة لصورة جزئية» وكلّ جملة تمتد إلى جملة 
أخرى بواسطة الفعل الذاتي» والذي له الفضل والكشف عن النظام اللغوي 
المطابق تماما للجمل الشعرية المتواصلة.. 

وسائقي "التكثك زنا 

يجوبونَ بين مصاصي الدماء 

يحملون نعوش الأمواتٍ ومصابيح الخرية 

الغيوم الثقيلة» أوراق الربيع 

ترانيم الناس . حديث القمر بين النجوم 

رنةٌ العصافير. موسيقى الأمواج 

ينشدون إلى تكثكِ يحمل على ظهره العراق 


من قصيدة : غاز مسيّل للأرواح -أحيد رافع 
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نبقى مع المدلول الأول» والقول المتأخر في النصّ الذي رسمه الشاعر أحمد رافع» 
حيث أن فعل الاختلاف من خلال الظاهرة التي حملها الشاعر تقودنا بداية مع 
الفعل المركزي وحركته بين جمل النصّ الشعري. 


وسائقي "الثكثك" + يجوبون بين مصاصي الدماءٍ + يحملون نعوش الأمواتٍ 
ومصابيح الخرية + الغيوم الثقيلة. أوراق الربيع + ترانيم الناس. حديث القمرٍ 
بين النجوم + رنة العصافيرٍ.ء موسيقى الأمواج + ينشدون إلى ثكثكِ يحملٌ على 
ظهرهٍ العراق 

يعدد الشاعر من خلال الأعداد القياسية مركزية العمل بفعل القول المتأخر» فقد 
كان ال " تكتك " الحافلة المصغرة هي المرصودة وهي التي حملت العراق على 
ظلورهاء ويه أن القول عام ماخر لكق ل علاقة مع المقلول المتعين في العنونة» 
وفنا د 3 علاقة الوه مع جسد النمن وتفاصيل الععاي والتي 00 


غاز مسبئّل للأرواح 


1 
في هَزيع المبة وأكليل متكوب بالرماد 

وإلهُ الموتٍ يرشقْ ببصره من رتاجة الجَبَلِ يُكافِحٌ جَلجَلَةَ الجياع يرصاصة 

عن قصيدة حمراءٍ سائلةٍ في التحرير ويحمي ماوراء الحواجرٌ زناةً الليلٍ 

وراسُ مُتفحمٌ من عصف اللظى كالرغيف يَطوي العراق في الحقيبة الصفويّة 
سيقانٌ تقذف الأقدامَ فى ساعة الحصاد 100 ١‏ 
وسيان 2 ِ- شفق توب بغداد. 

جَماجِدٌ تحفزها القنارل ِ 

0 و5 قَصَ جِدايِلْهَا الطويلة 

واخريات يأكلنَ 52-0 العين | : ١|‏ - |لغج 3 أكناذ 
تترصدُ البدلةٌ السوداءً خلف الجدار وأرخى الموت الثقيل على أكتافها 
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11 


الرئَةٌ نيكوتينٌ لحميٌّ 

والمقل تذرف الدموع من المهدٍ 

نسخرٌ من الغاز ونلهو بالقنابل 

ننشدُ ترانيم الليل 

على أرجوحة القمرِ 

والرصاص يصل إلى المحطة عاقراً 

يتيه بين آلاف النجوم 

تيخفة أ الك 000 

بين م الخضراءٍ وأوراقي الضفادع 
يتسلق ألفف الله بحبل مشبوه 

ويرق على الهاءٍ غجرياً 

تغابى صمث الأسودٍ بين الأشجار 
وإنهيارٌ الشلال على مستنقع راكد 

قنبلةٌ صوتيةٌ أسمتها؟ 

هذي الشظايا والرماد 

يتجهونَ في تفوس 

إلى 0 عروس الأوثان ابنغرية 

7 00 لم تقض الجورَ في غروب الجبال 
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111 

مدائنٌ منكوبة وهديلٌ ميث قُرب النوافذٍ 
ودخانٌ يغتصبٌ العيون 

من بوب أحمر أنهكة سوط الدخانٌ! 
وسعال على الأرصفة 

وحنجرة ذ على مشنقة م 
وسنابلٌ تشتكي إلى ذراع ميب 

و ءَّ ع“ 2 ف 

0 ل ِ على | 75 ة الك 

ووقعٌ الحواجز الكوتكريتية 

تأكيدُ رمز الموت 

نلوحٌ بأيدينا كدم الغريقي إلى لحظةٍ الجرفٍ 
تُتِيرُ القنابل ببسملة الله 

تهتفث العياراث النارية بتكبيرة اللّه 
يُهشمون الأضلعَ ويغآفون السماء بالغاز 
تحت أسم الله 


>22 > 


ثم يخنقونّ عْنْقَ الله ! 


1111 


لهل الفكلى 

إلى تابوت يضيئٌ في التحريرٍ 

تولولٌ بين الجدران عند شمس المغيب 
تغمغمُ في الشتاءٍ 

وسائقي "الكثك" 

يجوبونَ بين مصاصي الدماءٍ 

يحملونَ نعوش الأمواتٍ ومصابيح الخرية 
الغيوم الثقيلة» أوراق الربيع 

ترانيمُ الناس, حديث القمر بين النجوم 
رنة العصافيرء موسيقى الأمواج 

ينشدون إلى تكثكِ يحمل على ظهرهٍ العراق 


احمد رافع محمد علي 
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المعنى داخل النصْ 
دلالية الاستعارات 
في نصوص الشاعرة الفلسطينية أمل حسن 


تنحصر المعاني والتأويلات عادة في الداخل الكتابي» وبما أن الكتابة تشكل 
نفتشاء للك يكون الحسى وال الثم والدص كات م شاعلاته البصحيةامن 
خلال المفاهيم المستقرة والمفاهيم الممتدة حسب سياق الجملة الشعرية ومدى 
استطالتها أو تقشفها اللغوي لكي تكون القوة الدافعة للمفاهيم؛ قوة نصّية. 
ربما هناك مفردة واحدة تغير اتجاه الجملة الشعرية» لذلك يكون الترتيب النشاطي 
للنسق الذي يشير إلى النشاط والعلاقات والعناصر المتلاحمة في النصّ الشعريء 
ترتيبا بنيويا ووظيفياء فالوظائف التي اعتمدت الهدم والبناء ثانية. تظهر من خلال 
فعل الإثارة» أو حركة فعل المتخيلء ولو افترضنا أن للفعل التنشيطي حركة 
واحدةء فسوف نتابع البنية اللغوية البنائية التي لها الأثر في نسيج النص الجامع ( 
إذ نستطيع أن نسجل للدرس الأدبي احتفاء خاصا بالنص كبنية لغوية مستقلة لها 
عالمها الخاص وتكوينها المميزء وتركيزا عليه بوصفه لغة منتظمة في نسق من 
التراكيب. - ص 3 من المقدمة - د. وائل بركات - مفهومات في بنية النصّ). 


مهما بلغت الانزياحات اللغوية في النصّ الحديثء فهناك بعض القياسات اللغوية 
يلتزم بها الشاعرء ولسنا هنا أمام المعقول واللامعقولء. بل أمام الالتزام اللغوي 
الفلسفي وعبقرية هدم النصّ وخطوات البناء من جديدء وتأكيداتنا تذهب بين 
النصّ وقياس القول والقول الشعريء إن كان من جهة القول المتقدم أو القول 
المتأخرء فإننا نجني السنابل لتحويلها ولا نجني العروق؛ ومن خلال هذا المنظور 
نلاحظ قياس الكلمة ( الأصل ) وقياس الجملة التي اتكأت على عدة كلمات لكي 
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أبحر مع المجموعة الشعرية الأولى للشاعرة الفلسطينية أمل حسنء بالرغم من أنها 
مجموعة أولى ولكنها استطاعت أن تبني تجربة ذاتية - ذاتية» وأن تقتحم المتلقي 
بأسلوبها الشعري الموازي لحداثتها من جهة, والموازي للمختلف من جهة أخرى» 
لذلك ومن خلال المشهد الشعري الذي بنته الشاعرة الفلسطينية أمل حسن في 
نصوصها الحديثة بأنها شاركت بالفهم الجمعي من خلال البحث التأويلي والذي 
انسابت من خلاله الدلالات وتراكمت الرموز لكي تعطي للانتماء الذاتي موضوعيته 
حلمٌ مشرع الأجنحة 

يضارع نسيمي بألوان طيف 

يشف الوجد 

عن شغاف وتز 

يومض دون أسئلةٍ 

بضحكته الطفولية 


من قصيدة: حلم - ص 15 - بعد الحلم بلحظة - أمل حسن 

ننطلق من دلالة النصّ كإطار موحد ولكن بعدة اتجاهات قرائيةء ويبدو لنا من 
الوهلة الأولى الاختلاف اللغوي والتقارب الرمزيء حيث يشكلان السند الأوّل 
لدلالة النصّ كمنظور خارجيء ومن خلالهما نستطيع أن نتوقف عند الإشارات 
والدال والمدلول وكذلك الممكنات المعتمدة في النصّ الشعري الحديث. 

حلمٌ مشرع الأجنحة + يضارع نسيمي بألوان طيفب + يشفت الوجدَ + عن شغاف وتز 
+ يومض دون أسئلةٍ + بضحكته الطفولية 

تفتتح الشاعرة الفلسطينية أمل حسن مجموعتها الشعرية بقصيدة ( حلم )؛ وبما 
أن الحلم يقودنا إلى عدة دلالات؛. فقد رسمت من خلاله قناعة السائد ف الذات 
الحقيقيةء فهي باحثة في الرؤى قبل الرؤيةء وباحثة في المقاربات قبل التباعدات» 
وباحثة في المنبهات قبل المساهمة في الكيفية. 
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الشاعرة أملء» تقودنا إلى التأمل قبل نسيان الواقع لذلك تزاوج الواقع مع فعل 
المتخيل ( حلمٌ مشرع الأجنحة )» فالأجنحة تبعث على الطيران» بينما الحلم 


مصداقية مؤثرة عند الإغفاءة الشعرية. 
شهية الوزر كالموت؛ 

يتبعها موت 

فأيّ قلائد تكبح عصيانك في الريح ؟ 
أيّ الكواكب تحتمي في ديارك ؟ 

هو فلك.. 

في فزع ماعاد يكتبنا 

يُعيد السؤال إلى مداره ألف مره 
أتلك خرافة تاريخ للحمأ؟ 

نرتمي فيه 

أم شتات تبعثر من وطن ؟! 

فيه نغمس أسى الخليقة 

الناشب في الظلال. 


من قصيدة: وجع الأسئلة- ص 35- بعد الحلم بلحظة - أمل حسن 


من أهم الاستعارات التي تواجهنا هي التواصل التصويري وبناء الصورة الشعرية» 
وبما أن الذهنية حالة موضوعية مشتركة» ولكن تفكرات الشاعرة لاتشبه تفكير 
الآخرينء والاختلاف الذي يحصلء اختلاف تأثيري. حيث يكون للفعل التخييلي 
الخاصية من جهة الاستعارات الديناميكية ومن جهة تكوين الرموز في العمليات 
الذهنية لتكون تكوينية وذات تمثيلات داخلية لحقائق ومؤثرات خارجية. ( ولعل 
أشدّ الاستعارات تمثيلا هي الاستعارات الديناميكية والتي تتميز بحركة تجعلها 
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متحولة متوالدة» أي تفضي إلى سلسلة أخرى من الصور التي تتوالى فتبعث كلّ 
منها في سابقتها تأثيرا عاطفيا يرفع درجة حرارة التعبير الشعورية: حتى يصل إلى 
مستوى؛ يلغى عملية الرقابة المنطقية الباردة التي تعترض طريق التشبيه وصيغ 
المجاز الأخرى. ص 16 - الاستعارة في الدرس المعاصر - الدكتور عيد محمد 
شبايك ). 


شهية الوزر كالموت؛ + يتبعها موت + فأيّ قلائد تكبح عصيانك في الريح ؟ + أيّ 
الكواكب تحتمي في ديارك ؟ + هو فلك.. + في فزع ماعاد يكتبنا + يرشفنا.. بحرقة 
الوجع فينا + يُعيد السؤال إلى مداره ألف مرُّ + أتلك خرافة تاريخ للحمأ؟ + نرتمي 
فيه + كصك غفران + أم شتات تبعثر من وطن ؟! + فيه نغمس أسى الخليقة + 
الناشب في الظلال. 


بعض الاستعارات التي رسمتها الشاعرة أمل حسن في النصّء هي تشبيهات 
واضحة ويعضها تعبيهات طتهنية: وينهمي النعن الحديت إلى التتسبيهات 
الضبيقية] لني قتطايق توما مم الساق النصىء :وهنا قفييت أدوات العيية ويظهز 
التصريح بالمعنىء بل تظهر المعاني المختفية أيضا؛ ولكن وفي نفس الوقتء 
لانستطيع أن نخنق الاستعارة بالفلسفة النصيةء بل نفتحها على اللغة لكي لاتضيق 
المعاني من جهة . ولا تنحصر بالمُشار إليه من جهة أخرى. 

الجملة لدى الشاعرة أمل حسنء وإن كانت تعتمد الاستعارة ( بواسطة التشبيه ) 
ولكنها جملة تواصلية», والقبض عليها يتم من خلال الكلمات المركبة: فمفردات 
الموت» والقلائد والكواكب والفلكء. كلها مفردات اعتمدت الاستعارة» والجملة 
الأولى كانت واضحة ( شهية الوزر كالموت ) من ناحية التشبيه. 

لقد وظفت الشاعرة بالإضافة إلى ذلك بعض الأفعال الحركية» ومنها الانتقالية 
والتموضعية» وقد احتلٌ الفعل المضارع الخاصية الأولى الآنية باعتباره بتطابق 
مع التفكر الآني خارج التفكر الماضويء فالماضي ينساق ضمن سياق المعنى 
ويندمج في الجمل الشعرية ويصبح آنيا. 


التفكيك وتفكيك الأصل 


نميل إلى موجود الناطق والكاتب معاء لذلك موضوع المعنى. هو موضوع 
انكشاف الإنسان أمام نفسه.ء فالحالة التي نعنيهاء حالة الكاتب بالذات» وموضوع 
تفكيك الذاتء وهي تعني لنا الأصلء والحاملة للعوالم المُشار إليهاء وكلما اقترب 
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عالم من الذات» كان تفكيكه اقرب من العوالم الأخرىء, فالكتابة» ومنها الكتابة 
النصية» تعتبر الحدّ الفاصل بين الكاتب ( الشاعر ) وبين الموضوع المأخوذ من 
المعنى» ومن خلال هذا الاتجاه نتعرف على تفكيك الأصلء وتفكيك المواضيع 
التي اشتقت من المعاني لتكون تأويلات نافذة في النصّ الشعري الحديث. 

روح للروح تسأل 

جدوى هبوب.. تُسائل 

خطوة بارقة دانية 

فخذْ بكتاب العاصفة 

بالجئة بشز 

بسؤال الرجفة 


من قصيدة: مهجة للخصب - ص 64 - بعد الحلم بلحظة - أمل حسن 

ليس الشاعر وحده فى النصّء فهناك محيط النصّء وهناك مساحة النصّء وهناك 
العلاقة الاتصالية بين ( المتكلم ) المتمثل بالقول والقول الشعريء وهناك 
الظاهري والقريب المباشرء حيث أنّ الرؤية تكون على احتكاك مع الأشياءء 
وهناك الأشياء الغائبة التي يعتمدها الشاعر في الخيال؛ ومع كل هذه الظروف» 
والتقنية النصية نلاحظ أن الشاعرة أمل حسن تنفرد بالمنبهات والمتعلقات 
الذاتية, لأنها تشكل الأصل بالنسبة لها. 

روح للروح تسأل + جدوى هبوب.. نُسائل + خطوة بارقة دانية + فخذ بكتاب 
العاصفة + بالجنّة بِشر 


بسؤال الرجفة + فالنهر يمضي.. 


هناك شيء آخر في هذه الروح» لذلك فقد اعتمدت الشاعرة أمل حسن على 
التعدديةء والشيء الآخر لايمضي كالنهرء ولكن عندما جعلت الأشياء ناطقة» فقد 
كانت عائدة إلى الجملة الأولى لتحفيزها وتنشيطها من جديدء دون أن تعتمد على 
أدوات تنشيطء بل اكتفت بفعل الإشارة عندما أشارت إلى الأشياء ومنها : الخطوة 
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( خطوة ) الكتاب والعاصفة؛ الجنة والرجفة ؛ وأخيرا النهر عندما كان هادئاء لذلك 
نحصل على نقيضء بين الإشارة إلى العاصفة وعلاقتها بالكتاب» والإشارة إلى 
الجنّة وعلاقتها بالرجفة. والإشارة إلى النهر وعلاقته ( بالهدوء المغيب ). 


حدّق ملياً.. 

في خوائك الغزير؛ كلّما عبر 

خواؤكَ الذي يغريك بالموت 

وانضو دخيلاً على وجع العتبات الذي أورثتَ 
تسكّع في ردهاتك الكفيفة 

مساوماً المواسم بهوسك الرجولي 

لاهياً.. مدّعيا نبوءة الغواية 

متناسيا أَنْكَ.. طاعن العزلة.. تجهش بالمتاهة 
واب حبالك كيفما يحلو لكَ.. 

محفوفاً؛ بإناقة الحيلة» في تبني الطيبة 
لتقضم من البحر مايروّض الغنيمة لك!! 


من قصيدة: مكاشفة - ص 86 - بعد الحلم بلحظة - أمل حسن 


إن تجربة اللغة. تجربة حضور استثنائية من خلال النصّ المكتوب. لذلك يعرّي 
النصّ كل حدث قد يكون غير لائق» من خلال المعنى المضمومء والذي يظهر 
بشكل بطيء. أما المعاني الظاهرة» فهي المعاني المباشرة والتي تكون عادة 
سريعة. أي تصل إلى المتلقي دون تفكر أو تفكيك. 

حدّق ملياً..+ في خوائك الغزير؛ كلّما عبر + خواؤكَ الذي يغريك بالموت + وانضو 
دخيلاً على وجع العتبات الذي أورثت + تسكع في ردهاتك الكفيفة + مساوماً 
المواسم بهوسك الرجولي + لاهياً.. مدّعيا نبوءة الغواية + متناسيا أنكَ.. طاعن 
العزلة.. تجهش بالمتاهة + وابر حبالك كيفما يحلو لكَ.. + محفوفاً؛ بإناقة الحيلة» 
في تبني الطيبة + لتقضم من البحر مايروّض الغنيمة لك!! 
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نتفق مع الشاعرة أمل حسنء وهي تمنحنا الفرصة كي ننظر إلى نصها من خلال 
شكله الداخليء باعتبار أن المعاني داخلية- داخلية وضمن إطار النصّ الشعري» 
وتكون حركة الدال وعلاقته بالمدلول حركة داخلية» أي يتجاوز الشكل الخارجي 
للنصء وذلك لأن النص يبدأ بشكل صوتيء وله أصغر وحدة لغوية يبدأ ( كأننا 
أمام مدخل للنص) لكي تثير العلاقات النصية من جهة, وتثير المعاني المختفية 
من جهة أخرىء فقد ربطت بعض أفعال الكلام ( حدّقْ ) من أفعال الأمرء وهو 
يعود إلى المخاطبء ربطته مع الأفعال الحركية والأفعال الانتقالية والأفعال 
التموضعية» لتكون ناصية النصّ الشعري بمعاني مفتوحة» وبمعاني دالة أيضاء 
غود يكون فم الدلالة قة المضير ايض الع : ْ 

حدّق ملياً.. - فعل من أفعال الكلام الدال على المخاطبء وفي نفس الوقت هناك 
أفعال حركية مثلا الفعل : عبر فماذا بعد العبورء وبما أن الفعل يعتمد الحركة» 
إذن دلالته حركية» وهو من أفعال الحركة الانتقالية» حيث يتم العبور من وإلى» 
وفيما بعد العبور هناك استقرار. وكذلك الأفعال : يغري, انضو ( فعل من أفعال 
الكلام ) نلاحظ مع الفعل الحركي عادت بنا الشاعرة لدمجه مع فعل الكلام. تسكّع 
وعلاقته مع الأفعال الأخرى ومنها : تجهش والفعل يحلوء والذي يعتبر من الأفعال 
الفوضفية الذالة على الوق 

إن المعاني الدالة من خلال كل جملة شعرية» تعتبر معاني ارتباطية؛ أي جميع 
الجمل امتدت على بعضها لنحصل على نصّ مسكون بلغة مختلفة. 


ا 
في خوائك الغزيز؛ كلما عبر 

خواؤكَ الذي يغريك بالموت 

تسكع في ردهاتك الكفيفة 
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مساوماً المواسم بهوسك الرجولي 

لاهياً.. مدّعيا نبوّةَ الغواية 

متناسيا أنك.. طاعن العزلة.. تجهشْ بالمتاهة 
وابر؛ حبالك كيفما يحلو لكَ.. 

محفوفاً بأناقة الحيلة» في تبثي الطيبة 
لتقضمَ من البحر ما يروّضْ الغنيمة لك!!؛ 
تسربل من شاهتي الإرتماء.. 

تزاور نواقيس الخديعة 

لبضع موجات مهتاجةٍ؛ تشطر روحك أكثر! 
غضغضن ارتخاءكَ بنافذتك المشبوهة 
وانبش ذاكرة بيارقك المُفرطة بالمخيّلة 
صضؤت خاتية الحضاد/النزيف 
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تقنيات الأنا بين الوعى واللاوعى 
في نصوص الشاعرة الفلسطينية 


منى العاصي 


يُبحر الشاعر عادة من خلال الذات المتحولة والتي تصبح ذاتا نصية خارج 
الوعيء لذلك صنفوها بالذات الشاعرةء فالتحفظ اللغوي في النصّ الشعري 
الحديث من المكونات الأساسية التي تعتمد الانزياحات والاختلافات؛ لذلك وفي 


غمرة الوعى واللاوعىء فالنصٌ يمتلك ذاتهء وهو لايفسر توافقه فى الشأن الثقافى 
مع الأنا الفاعلة في النص.. فالتجربة الحياتية والتجربة الحسية وبالتالي التجربة 
الشعرية: كلها عناصر تشكل عناوين دالة من خلال الممارسة النصية وكيفية 
التعامل مع النصَ الشعري ليمتلك تلك المخاتلات الفنية والتي يعجز عنها الآخر 
يها حاول الدهون: إلى الفط اديه 

تارق إلى الجر الغروت قل الذات كوم الجحدة العاكد دانم فالعية التضائضق 
يحوى الذاه لذائه من خلال عتصبر التصورات الذائيةه لذلك كل محازس المت 
اللحمل كرائن سن ذال (التضورات») ينعن عن ظواهر:التعويل الستحي + وكدلك 
عنصر الخيال الذي يؤسس الذات لذاتهاء لتظهر الأنا كتجربة حسية داخلية 
بالتخيل والتخييل أثناء التطورات التحويلية من النصّ إلى الذات. ومن الذات مرة 
أخرى إلى النصن.. 

عندما يكون ينتمى الشاعر فى حياة مألوفة. يختلف عندما ينتمى إلى اللامألوف» 
فالحياة العادية هي مألوفة لكلّ شخص مهما كانت درجات تواجده في الحياة 
اليومية. بينما في الشعرية هناك مكونات حياتية مختلفة تماما ينتمي الشاعر إليها 
حك واتطوره: الااها وفوا لعيقن :نا وز الوا قغر..وورى كالول هيدا العالم الجددد 
واختراقه من قبل الذات المألوفة من الطبيعي سوف تجد طبيعة جديدة: فهي 
المؤسس الأول والذهاب نحو التفرد الذاتي لكي تعوم بعالمها الخاص وتبتعد عن 
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الوعي المألوف وتكون ذاتا معتمدة على اللاوعي وكيفية الانتماء إلى العجائبية 
الآخرين» فتكون حقيقة فاعلة تبني جسور التواصل العلائقية.. 

وبما أنّنا مع الشاعرة الفلسطينية منى العاصيء فسوف نكون مع مسلك مهم ضمن 
مسالك عديدة في اتجاهات النصّ الشعري الحديثء وذلك بما تخبرنا به نصوص 
الشاعرة منى العاصي؛ وهي تقود المتلقي مع المعاني المتفردة لكي تثبت حضورها 
الفعال في النصّ والنصية.. 

لذلك سنطرق باب : جدلية الصورة التصورية 

إذا امتلك الشاعر الخيال والذات غير المألوفة» امتلك الإدراك الاستعاري 
غريبة على الشعراءء فالقدرة التصويرية للذات تختلف من شاعر إلى آخرء ومن 
صورة شعرية حادة إلى صورة تقليدية لاتفي بغرض الإبداع.. 

ما من جدار 

في الجوار. 

ما من شيء سوى 

غياب يهز الوقت 

ما الوقت؟ 

إذ تعرف العتمة 

عن ظهر قلب ظلماتها 


وتناور 


من قصيدة : ما لا يزال ينعتق - منى العاصي 


تر الشبكاعرة الجدان في الداكء تراة واضاء وراد في العيق غاتباة لينن موطت وعنا 
زلبة التجدارة ولكن لك إدحل: إلى دفراللاوعي الذافي من نقلان تسييد النعت 
حي أن الرزية مو هدام لتقتيب اذاي وتعرلل أكمهية بظياليبة لخر الاك من 
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ما من جدار + في الجوار . + ما من شيء سوى + غياب يهز الوقت + ما الوقت؟ 
+ إذ تعرف العتمة + عن ظهر قلب ظلماتها + وتناور 

تميل الشاعرة إلى المتغير والمختلف, فالمتغير منظور أولي بتغيير الأشياء والرجوع 
إليه ثانية» والاختلاف». ماتقدمه الشاعرة من اختلافات لغوية لإيجاد وقفاتها فى 
النصية وبعض المخاتلات التي تؤدي إلى صفحة التضمين للمعاني. حيث تؤدي 
المهمة نحو التأويل ومن ثم الاستدلال؛ فعندما نفت تواجد الجدارء بينما يشكل 
الجدار حالة مادية منظورة بالبصر والبصرية»ء فى نفس الوقت نفت الأشياء أيضاء 
وكلها تنتمي إلى المادةء بينما ذهبت إلى الوقت أي الحالة الزمنية» فاستدعت اللغة 
إلى المكان أيضا.. ومن هنا أخذت تعالج وقفاتها النصية من خلال الأشكال الدلالية 
المرصودة.. فكانت الشاعرة الحاكي: الفونوغراف " طم2م0208م " بينما جذبت 
المتلقي كمحكي ضمن الشواهد التي أوجدنها في بديل للمتلقي... 

ما الغفلة ؟ 

إذ ينزل حزن مدلل 

على درج البال 

لا يقول شيئا 

غير أن زهرته تشق مع أصولها 

سياج القلب 

لم يقطفها من قال 

سأعود 


من قصيدة : ما لا يزال ينعتق - منى العاصى 


عندما ندخل إلى المنظورالذاتي» فالذات تصحح محيطها قبل كلّ شيءء وهي التي 
النصّ المقروءء وفيما بعد يطرح الشاعر ذاته كتصور تصنيفي وهي تجمع من حولها 
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الجماليات والمعاني وتتدخل في الإدراك الحسي باعتبارها ذات مصححة لها أنماطا 
دلالية في النصّ المكتوب.. 


ما الغفلة ؟ + إذ ينزل حزن مدلل + على درج البال + لا يقول شيئًا + غير أن زهرته 
تشق مع أصولها + سياج القلب + لم يقطفها من قال + سأعود 

ليس تعريفا للغفلة وما تطرحه الشاعرة منى العاصى وإنما هناك قطعة من الظنّ 
خارج الذات ( كما أكد حول ذلك ديكارت )» فالشاعرة تميل إلى الديكارتية أكثر 
وهي مع الزمنية وتعدادهاء لذلك يظهر نزوع الأنا حتى في مضامين الجمل 
المتواصلة والتي ترتبط معانيها باللاوعي التأسيسي في الذات. وبالتالي نكون مع 
مرجعية الأنا الظاهرة في معظم نصوصها الشعرية والتي اعتمدت على التشكيل 
الخطابي.. 

(إذ ينزل حزن مدلل ): من خلال هذه الجملة الامتدادية؛ فالحزن يلازم الأناء 
ونزوله ( على درج البال )» فالفطنة هناء فطنة ظنية بأن الحزن يرافق البال وله 
اشتغالاته التى تعنى الحزن أيضا.. وهنا لاننسى أصل القول الذاتى وأصل القول 
الشعري والرجوع إلى الحالة الرؤيوية للنصّ؛ إذ تكون بمفهومها الحداثي أي بمفهوم 
الشاعرة الفلسطينية منى العاصي... 


جدلية الصورة التصورية 

ليس هناك أشباع في التصورات التي تنتاب الذات العاملة» ففي كلّ لحظة تأملية 
تحضر التصورات والتصاوير بمساحتيها الواسعتينء, ولكن عملية تكثيف تلك 
الصور هي التي تأخذ صيغتها النوعية وترسلها إلى أسلوب دهشوي من طراز خاص ؛ 
فالشعرية تحضر عادة»ء ولكن مايهمنا هو الثقل الشعري في النصّ وبنيته التراسلية 
مع بقية النصوص الأخرى والتي عادة تحضر تحت مسمى واحد ( العنونة ).. 


جدلية الصورة الشعرية من خلال التصورات والاستعارات + يظهز بها التبيّن الفعال 
الديكارتي ) تظهر الفطنة الظنية لدعم القدرة الذاتية وعدم تبعثرهاء فالتفكر الذاتي 
تفكرات ظنية نحو التأسيس قبل الهدم. فالصورة الشعرية التي من أسسها 
للصور المتعاقبة في نصوص الشاعرة الفلسطينية منى العاصي.. 
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البرق الذي يلتمع في عيني 
الفراشات التي تغادر 


جسدي 


من قصيدة : رصاص حي - منى العاصي 

يظهر التبين القصدي من خلال القول والقول الشعريء ويتعلق بجدل الأنا 
وعفويتها الشاعرية كإحدى تقنيات النصّ» » حيث تشكل عنصرا فعالا من عناصر 
النصّ الشعريء لذلك تتوجه نحو العنصر الجمالي وترفض القبح. بل لاتتأثر به 
باعتبازهايننة دالة تعوم تين :النضوضن :فى حالة الخلق الشعري:: 

البرق الذي يلتمع في عيني + غيابك + الفراشات التي تغادر + جسدي 

لاأخوة لاسميك + ملأت البئر + بدمهم + ولاحقت غيابك + وما وجدت قميصي + 
لأنفض عنه + أصابعى 

من خلال هذه الجمل الشعرية قد يتبين المعنى المخفي بحكم الوعي الذاتي 
للشاعرة» لذلك فإن الفطنة تشكل جزءا من المعنى السائدء فتتبين القصدية في 
النصّء فالبرق الذي يلتمع في عينيهاء وكذلك الغيابء زائدا براءة الجسد؛ كلها 
معاني بينت القول الشعري من خلال الوعي الجمالي» وبينما نحن في منطقة 
التبيّن القصدي, تنقلنا الشاعرة منى العاصي إلى موضوع الاستعارة وتأخذ من قصة 
النبي يوسف ( ع ) وحكاية البئرء كنصّ منفصل عن النصوص الأخرىء, فقد 
استعارت القصة من القرآن الكريم.. المهمة التي واجهتها الشاعرة منى العاصي ؛ 
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قيئة المتعلىالتدخل وار ذائي نين النى يوسف» وبين لغة الأنا التي مستخرتهاء 
ونسبت القميص لها بالذات, وكلها لغة استعارية إبلاغية لمواجهة الرؤية الخارجية 
من خلال:تضورائها للشو وتصتوراتها في تع الصوزة الشهرلة من خلال" البقعا 
المرسوم أمام المتلقي.. 

قبل أن نرتطم 

بنافذة الغياب. 

© 

أمستد جناح الليل 

لتنام فيك طيور الغياب 

كيف يغفو المصاب 

بكل هذا النور 


من قصيدة : رصاص حيّ - منى العاصي 

ترتبط الصورة في جدليتها عندما تُثار الأسئلة» وهي نتيجة من نتائج الخيال 
المحصور باللاوعي. فتحرير الذات يتم بشكل انفراديء بينما التصوير الخارجي 
المتواجد في الطبيعة يعتبر حالة مظلمة أمام اللاوعي الذاتيء فتكون الذات 
محصورة بخيالها في تشييد الصور , فالواقع المحسوس تتجاوزه الذات لتبدأ بواقعها 
الخاص بخطوات أولى حول تجربة الشاعر وتراكيب الصورة الكمية والكيفية.. 

كنا قتيلين + قبل أن نرتطم + بنافذة الغياب. 

أمسّد جناح الليل + لتنام فيك طيور الغياب + كيف يغفو المصاب + بكل هذا 
النور 

يرتبط المتبيّن كدلالة في الرموز التوظيفية؛ حيث ترسم منطوقا مناسبا في القول 
الشعري المكتوبء والمشهد التقطيعي لدى الشاعرة منى العاصيء عبارة عن صورة 
مستقلة تمتد مع الصور الأخرىء وهي توظف الممكنات المتابينة لتتوحد ضمن 


المتبيّن ومنظوره الشعري.. فقد أشارت الشاعرة في الصورة الأولى إلى القتل 
بعددية» وأشارت إلى النافذة والتى تؤدي إلى الغياب؛ هذه الخاصية مثلت وحدة 
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المتبيّن وحركته المتوزعة على عدة أماكنء. ومنها مكان القتلء. ومكان الارتطام 
ومكان الغياب: ولكن الشاعرة تشير إلى هذه الأماكن من خلال الإيحاء وليس 


بشكلها التوضيحيء مما تلبسها بثقل شعري في المقطع النصّي.. بينما في المقطع 
الثاني تبين المتبيّن من خلال الممكنات التي عامت حولهاء وقد رمزت إلى الليل 
ورسمت له أجنحةء ورمزت إلى الطيور وأعطتها صفة الغيابء وتوالت مع مصابها 
كحالة للمتبيّن الذي قصدته في التصوير القريب من صورتها الشعرية.. 

نثرت بذور الخراب في قبو أبي 

ورفعت طرف ثوبي مرة 

فأنجبت عشر نساء 

من ضلعي. 

جهلت الظلال كلها 

فاستعنت بأمي 

كي لا تنوه الجهات 

لي تسعة من الأبواب قالت 

وماكنت بيتاً لأمسح غبار المفاتيح 

كنت أغادر اسمي ببلاغة النحاة 

أسمع صوت خطوات 

فوق جسدي 

كأني دليل المرارة ونشيدها 


كأنني منى العاصي 


من قصيدة : وجعٌ مستعار - منى العاصي 

لقد اندفعت الأنا الداخلية حسب ماتحمله الشاعرة من آراء ومعتقدات وثقافة آنية» 

لكي تتجه نحو النصّ الشعريء وهي بطاقية اللامحدودء فهي تفسيرات وأسباب 

كافية مرسومة في الذهنية من خلال صورها المعلقة بهاء حيث أدت مهمتها 
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بعلاقات بين الأنا التي خصت الذات وعكستها في النصّء وبين السمات التي 
ربطت الأنا بالبعد التصويري في اللغة .. 


نئرت بذور الخراب في قبو أبي + ورفعت طرف ثوبي مرة + فأنجبت عشر نساء + 
جهلت الظلال كلها + فاستعنت بأمي + كي لاتتوه الجهات + لي تسعة من 
الأبواب قالت + وماكنت بيتاً لأمسح غبار المفاتيح + كنت أغادر اسمي ببلاغة 
النحاة +أسمع صوت خطوات + فوق جسدي + كأني دليل المرارة ونشيدها + 
كأنني منى العاصي 

عنصر التبيّن للأنا دمجته الشاعرة منى العاصي من خلال الضمائر المتصلة» فهي 
لن تجعله مستقلا وذلك لعلاقاته مع العناصر الأخرىء ومنها : المحسوس وحركته 
الداخلية: والمتخيل بمساحته الخيالية» والاستدلال من خلال تكثيف الجمل 
الدالة على بعضها.. هذه العلاقات لها مدلولها بداية من أول وحدة إشارية تشير من 
خلالها في جملة النصّ الأول.. حيث البناء العلائقي مع المعاني والتأويلات اعتمد 
على صيغ من المفاهيم المتواصلة؛ فالمفهوم الأول الذي اعتمدته الشاعرة من 
خلال النصّ نسبة التكاثر بين الرجل والمرأة» وانتماء هذا التكاثر للرجل بالدرجة 
الأولى» فهو الذي يعتني بالإنجاب ونسبته إلى ضلوعه.. بينما تقودنا الشاعرة في 
النصّ الآخر نحو المرأة متمثلة بأمها وفي النهاية تبين حالة الاستدلال المنسوبة 
لاحبها بالداف ركاش عي الفاصت قمعت العتن كو الى اتدل بالصالة 
الامكمة ليشي الجمل المستهرية الكتوا مله بودن كلدل هذا اليقووه كوقيك 
علاقات مع المفهوم الأوّآلء ونستطيع القول هناك نصان مندمجان مع بعضهما 
لاتفصل بينهما سوى المعاني» ومن ناحية التشكيل فقد فصلت النص الأول عن 
الثاني بواسطة النقطة والتي دلت إلى الوقوف ولو لحظة لكي نقرأ مايحوي النصّ 
إنّ التبيّن الحسي في نصوص الشاعرة الفلسطينية منى العاصيء نرفقه بتبيّن الأناء 
حيث العلاقة القائمة. علاقة تجربة حسية فى الشأن الكتابى. ومن خلال هذا 
المنظور استطاعت الشاعرة أن توصلنا إلى بعض التقنيات الكتابية والتي شملت 
المعاني والتأويلات أيضا؛ وخصوصا أنها توجه خصوصية الصيرورات بشكل 
تأويلي»ء لتنتقل من حالات لاواعية إلى حالات الوعيء وما الوعي الجمالي إلا برهنة 
واضحة في نصوصها المعتمدة. 
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نصوص الشاعرة الفلسطينية منى العاصى 


ما لا يزال ينعتق 


ما من جدار 

في الجوار . 

ما من شيء سوى 
غياب يهز الوقت 
فا الوقت؟ 

إذ تغرف الغدمة 
عن ظهر قلب ظلماتها 
وتناور 

ما الغفلة ؟ 

إذ ينزل حزن مدلل 
على درج البال 

لا يقول شيئا 


غير أن زهرته تشق مع أصولها 
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سياج القلب 

لم يقطفها من قال 
سأعود 

ما الصمت؟ 

فصيح اليد في قبضة الغياب 
مأ اليد سوى غيوم سوداء تدني 
أحد قال أحبك 

ملك سين 

أحد يحيك أخيلة 


ويتبع الصدى 


البرق الذي يلتمع في عيني 

الفراشات التي تغادر أمسّد جناح الليل 

لعنام فيك طيور الغياب 
كيف يققو المصاب 

6 يكل هذا النور 


ناقص قلبي الآن 
سرقني الغياب يا عنب وأنت 

حتى 35 عظلم عظمي تفصّل هذا الغياب 
سرقني حصارا للقصول 
ولم تمتلئ هذي الجرار كيف أعدّك 


أصابى قلبلة. 
سوى بالهبوب وصايعي .م 


بنافذة الغياب. 
6 


ترفق يا سليل المسافة 
وأنت تربيّ الغياب 
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على حرف هذا الحسد 
يااااااا للتيه 

سأمضي لهذا النصل الذي لا أعرف سواه 
فالنار شبهة 

6 

على مصابيح المدينة 
6 

على باب غيابك 
أتبادل الأنخاب 

قمع موي 

© 

كيف يثمر دمي 

قلوباً ؟ 
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نثرت بذور الخراب في قبو أبي 
ورفعت طرف ثوبي مرة 
فأنجبت عشر نساء 

من ضلعي. 

جهلت الظلال كلها 

فاستعنت بأمي 

كي لا تتوه الجهات 

لي تسعة من الأبواب قالت 
وماكنت بيتاً لأمسح غبار المفاتيح 
كنت أغادر اسمي ببلاغة النحاة 
أسمع صوت خطوات 

فوق جسدي 

كأني دليل المرارة ونشيدها 
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حركة المتخيل التواصلي 


و 


في قصيدة إعلان متأخر 
للشاعر العراقي مهدي سهم الربيعي 


لاتلتزم الشعرية بجنس أدبي واحد. لذلك فقد قسموها إلى : شعرية المسرح وشعرية القصة أو 
الرواية» والشعرية المخصصة للشعرء ومن خلال هذا المنظور ونحن مع قصيدة النثرء نرى أنّ 
حركة المتخيل تقودنا إلى الشعرية؛ وهي الفعل الأساسي في اندفاع النص وإنتاجه بأكبر قدر ميكن 
مق الثقل الشسعري» وما يناء العلاقات: فى النضن الواحد إلامن خلال حركة ففل التتخيل والذي له 
الأولوية باتجاهات النصّ الشعري. 0 
إن المتخيل مصدر من مصادر تكتل الرموزء لذلك لايكتفي بتبديل الأشياء أو إيجاد بعض الأشياء 
البديلة» بل أنه الداعم الكبير للعبارات والجمل الشعرية: وهو متلبس في الذات الحقيقية» يدير 
اتجاهاتها ويؤثر على عملها من خلال التحولات.. 
نبحر مع الشاعر العراقي مهدي سهم الربيعيء والذي كتب العديد من النتاجات القصائدية والذي 
أعتبره فعلا متحوّلا من أفعال الخيال في التقصي والبحث عن الجديد دائماء ويتجاوز التقليد 
الكتابيء وهو الخاصية التي تجعل الآخر ينتبه على مايقدمه هذا الشاعر. 
وفى قصيدة ( إعلان متأخر ) نلاحظ أن العنونة التى اختارها الشاعر ذات علاقة بيئية بالجملة 
المكتوبة وبين مايدور في بيئته. لذلك لن يلتبس العنوان إلا بصيغة ترابطية بينه وبين الجسد 
النصّيء والذي جعل منه خاضراً في الحياة التي يعيشها؛ وفي كلّ لحظة من لحظات التواضلء 
يرسم للآخر الأطر الذاتية» ويخرج عن المألوف. 
سيموطيقيا يشغل العنوان درجة عليا لأه جملة اسميةء فعندما قال: إعلان آخر؛ إذن هناك عدة 
إعلانات نطقت قبل هذا الإعلان» وشكل دلالة توجيهية جديدة. حيث أنه تجاوز الإعلانات 
الماضيةء وعكس إعلانه الجديد. على جسد لنص ذي علاقة بالزمن العامء» ومن هنا تجاوز الشاعر 


زمنيته الخاصة. 
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عالمٌ يختفي وراء الطمأنينة 
الحرية فلك دائر 

في محورٍ المستحيل 

نمتلكها في الدكنة الفائضة 
والح يعار مجهولة 

لفظ سائب 

يتبخرُ على الشفاه 

مأساةٌ موسومة على جدران العدم 
من شرفات الحرية أعلن 

العالمُ يبدأ...وينتهي بلحظة 


من قصيدة: إعلان آخر - مهدي سهم الربيعي 

إنّ حركة المتخيل تقودنا إلى اتجاهات عديدة» ومنها الرمزية والتأويل وكذلك البيانات الناتجة عن 
العلاقات والتي ليست فقط العلاقة بين الدال والمدلولء وإنما العلاقة بين المفردات المتجانسة 
مع بعضها والعلاقات المتواصلة بين الجمل الشعرية»ء وهي نتيجة من نتائج حركة فعل المتخيل» 
والذي يشغل مساحة كبيرة في النصّ الشعري الحديث. 

عالمٌ يختفي وراءً الطمأنينة + الحرية فلك دائر + في محور المستحيل + نمتلكها في الدكنة الفائضة + 
في لج بحارٍ مجهولة + لفظ سائب + يتبخرُ على الشفاه + مأساةٌ موسومة على جدران العدم + من 
شرفات الحرية أعلن + العالم يبدأ...وينتهي بلحظة 

نلاحظ في كل ( مقطع ) هناك فعل مركزي يظهر من خلال الجملة الأولى» ويكون للفعل الحركة 
والتأثير على بقية الجمل المندمجة في المقطع وتكون بقية الجمل متآخية في المعنى مثلا : 

يختفي - عالم يختفي.. أو يختفي عالم.. ونبدأ بمقطع آخر مع فعل جديد : نمتلك ويتبخر؛ والفعلان 
يبدأان وينتهيان بنقطة, فعملية الامتلاك تنتهي بامتلاك الشيءء وعملية التبخر تنصهر في الفضاء.. 
هذه الأفعال ظهرت كمحرك رئيسي في الجمل الشعرية التي رسمها الشاعر مهدي سهم الربيعي. 

من الضروري جدا أن تشير المقاطع إلى طبيعتها الرمزيةء وهي نتيجة من نتائج حركة فعل 
المتخيل؛ ولم يختف التاويل في الجمل الظاهرة. بل كان مسيّرا وملائما مع بعض المفردات 
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المركبة» فالطمأنينة مع الحرية؛ والفلك مع المستحيل؛ هذه الخصوصية الشاعرية التي ظهرت من 
خلال الأنساقء» تعتبر إحدى وسائل التواصل من خلال الخيال والممكنات العالقة بالذات 
العاملة: والتي من الممكن جداً أن تكون الذات الحركية أيضاء لأنّها كانت متوازية مع أفعال الحركة 
الانتقالية والتي لها نظامها الفتي في كل جملة كتبها الشاعرء مما جعلنا أمام الإنتاج والتلقي. 

الأرضْ نهر جار 

تفرعت منه أل ساقية 

وأنا نهرٌ سدت دوني المنافذ 

هجرني المطر 

انفعالاث متوالدة 

تطمس في النفس 

تنيز جوأ سحرياً 

مَلغوماً نسفاء العالم الذي أحنت 


من قصيدة: إعلان آخر - مهدي سهم الربيعي 

لايمكننا الإمساك بالمتخيل من خلال جملة» ولكن من الممكن جدا ملاحظة تواصله في الجمل 
التأسيسية والتي يكون للخيال إحدى نتائجه المرسومة. ومن هنا نكون خارج المحدودء 
فاللامحدود يمنحنا مساحة واسعة للتواصل النصّيء ويتجاوز المألوف ويبقى معانقا لللامألوف في 
المنظور النصّي. 

أما من ناحية القبض على المعاني فأقرب وسيلة نلاحظها من خلال حركة الأفعال من جهة وحركة 
الرموز وتبديل الأشياء أو نقل الأشياء بمفردات متجانسة من جهة أخرى. 

الأرضْ نهر جار + تفرعت منه أل ساقية + وأنا نهر سدت دوني المنافذ + هجرني المطر + لحظاتٌ 
تشنقٌ نفسها بعبث + انفعالاث متوالدة + تستفزنى الغيبوبة + تطمسْ فى النفس +تنية جواً سحرياً + 
ملغوماً بشّقاء العالم الذي أحب 
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التقط الشاعر مهدي سهم الربيعي الأشياء الموجودةء وهي تلك الأشياء التي تكلم عنها هايدجر؛ 
وهو الانتقال من فكرة الوعي ومقولاته إلى الاهتمام بفكرة الوجود وقدراته. ومن خلال هذه الأفكار 
نلاحظ أن الشاعر استخدم حالات من التشبيهء وهو الوجود للمكان من حولهء فقد وظّف مفردات 
تواصلية: الأرض والنهر والساقية والمنافذ... معظم هذه المفردات قد أشار لها الشاعرء واستطاع أن 
يعمل منها جملا شعرية تخالف المنطوق المباشرء فقد شبه الأرض بالنهر الجاري, أي أنّه الدوران» 
وتفرعت منه الأوطان. وكذلك شبه نفسه بالنهرء فأعطى الجملة الموازية لجملة الأرض؛ فهذه 
الأشياء هى بعيدة عن التملك. فقد استعارها الشاعر من خلال المخيلة وأحضرها إلى الجمل 
الشعريةء وهى من أشياء الطبيعة. ولكن انتقال الشاعر من الطبيعة إلى الحالة النفسية. جعلت 
منه ذا ترتيب جديد لكي يخرج من العلاقات القديمة ويتجه نحو علاقات جديدة ( يتضح معنى 
التفكير عندما يوجد الفرد بموقف جديد بالنسبة له. أي أنّ الموقف لم يسبق أن مرّ به الفرد في 
خبرته. 117 . 

أرغبُْ في البكاء 

عند عتبة الأرض 

كبكائي أمام لوحة روبنز 

حركة الإنسان والنهر والشجر 

مرصودةٌ في وقع منسجم 

حزين 

الشقاءٌ مرسومٌ على قارعة الوجوه 

السماء والطرقات و 

أين أنا 


أضعتني..في روح العالم المُلتاع 


من قصيدة: إعلان آخر - مهدي سهم الربيعي 


13- ص 16 - علم النفس اللغوي - الدكتورة نوال محمد عطية 
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لاتحديد للنصّ ضمن معايير ثابتة ولكن نستطيع القول أن تقسيم النصوص ضمن منظور دلالي 
ومنظور للمعنى ومنظور تركيبي». وهذه النظريات تلازم النصوص عادة ضمن سلسلة من النظريات» 
فالمنظور الدلالي مثلا يتعاقب مع الدال والمدلول» ومنظور المعنى يتعاقب مع التأويل» والمنظور 
التركيبي يتعاقب مع الاستعارة أو التشبيه ليشكل لنا نظاماً لغوياً ضمن النصّ الواحد. 

أرغبُ في البكاء + عندَ عتبة الأرض + كبكائي أمام لوحة روبنز + اختلطت فيها + حركة الإنسان والنهر 
والشجر + مرصودةٌ في وقع منسجم + حزين + الشقاءً مرسومٌ على قارعةٍ الوجوه + السماء والطرقات 
و + أين أنا + أضعتني..في روح العالم المُلتاع 

لقد قسم الشاعر مهدي سهم الربيعي نصّه إلى مداخل متواصلة جُمعت تلك المداخل ضمن منظور 
الدمج بين الجمل الشعرية» فالبكاء ليس بالبكاء الذي نعرفهء وإنما أراد أن يظهر إشارة للحزن, 
فالحزن يلازم البكاء عند انفجار النفس» وقد اعتمد على حالة التشبيه للوحة الفنان البلجيكي روبنز 
وقد وتنم هذا الفنان العديد من :اللوتدات ولككل'سين الماعر نين إظارة الشقري آي لونحة اسعفارها 
لتكون رمزا في النص المنظور. تظهر الأشياء أمام الشاعر من خلال الحدث؛ ومن هنا يوظف المعنى 
الحاد لكي تكون للتأثيرية مجالها ومساحتها الواسعة في النصّ المكتوبء ( ولو هناك من قال إِنّ 
النصّ المكتوب يفقد الصوت ) ولكن النصّ لايبقى صامتا فإنه يقرأ من قبل المتلقي الأول وذلك 
أتلمسْ وجودي 


لا وجود لي 
أو في أرض تائهة 
لا يعرف غيز الله حدودها 


ىه 


أحالها العطش 

إلى وهم موحش 

لسث سوى طموج يتأرجح 
في بقاع المغيب الأزرق 
لاد لي أن أجد موطناً 
أتعبني البحث 
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من قصيدة: إعلان آخر - مهدي سهم الربيعي 


الوجود يعنى الحركةء والحركة أدة تكوين انتقالية» إذن نلمس الانتقالات من خلال حركة الوجودء 
وعندما ينفي الشاعر حركة الوجودء فإنه يعني أن الموت أو مبدأ الانتهاء على الأبواب. وهي حالة من 
حالات الحزن التى يعتمدها عادة ولا علاقة لها بفلسفة الحركة الماديةء وإنما العلاقة التى يوجدها 
بها. 

أتلمسنئْ وجودي +لا وجود لي + ربما كنث في معصم نجمة طافية + أو في أرضٍ تائهة + لا يعرفٌ غيز 
الله حدودها + مخيفة.. + أحالها العطش + إلى وهم موحش + لست سوى طموج يتأرجح + في بقاع 
المغيب الأزرق + لابدّ لي أن أجد موطناً + أتعبني البحث 

أن يكون وجود الشاعر قابلا للقول» وعندما يقوّل الأشياء فإنّه يدخل في التفكيرء وليس من 
الضروري أن يكون التفكير المباشر طالما أنّ الشاعر قد لامس وجوده الشعري بالدرجة الأولى؛ ومن 
خلال الأبعاد الشعرية نلاحظ أنّ الشاعر قد بدأ بعناصر بناء النصّ بداية من الذات» فالحضور هنا 
حضور ذاتي؛ وهو يوظف الأشياء ضمن نظرية الاستعارة. 

عندما ينتج الشاعرء فهو حاضر من خلال المعاني. وحاضر من خلال مرحلته الشعرية» فعندما 
تكون الأرض تائهة» إذن يكون لللامحدود اعتباره في المنظور الحياتي» فالتيه يوازي اللامكان. 
لذلك فهو ابن المدى البعيد للحاضر. 


إعلان متأخر 


عالمٌ يختفي وراءً الطمأنينة 
الحرية فلك دائر 

في محورٍ المستحيل 
نمتلكها في الدكنة الفائضة 
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يتبخرُ على الشفاه 

مأساةٌ موسومة على جدران العدم 
من شرفات الحرية أعلن 

العالمُ يبدأ...وينتهي بلحظة 
الأرضُ نهرٍ جاري 

وأنا نهر سدت دوني المنافذ 
هجرني المطر 

انفعالاث متوالدة 

تطمسْ في النفس 

تثيز جواً سحرياً 

ملغوماً بشقاء العالم الذي أحب 
أرغبُ في البكاء 

عند عتبة الأرض 

كبكائي أمام لوحة روبنز 
اختلطت فيها 

حركة الإنسان والنهر والشجر 
مرصودة في وقع منسجم 

الشقاءٌ مرسومٌ على قارعة الوجوه 
السماء والطرقات و 
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أو في أرضي تائهة 
لا يعرف غير الله حدودها 


ىه 


أحالها العطش 

إلى وهم موحش 

لسث سوى طموجح يتأرجح 
في بقاع المغيب الأزرق 
لابد لي أن أجد موطناً 
أتعبني البحث 
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في ة ٌ 5 لخة ون 
للشاعر العراقي زين العزيز 


إنّ اللجوء إلى المنظور الفلسفيء يعني اللجوء إلى الاختلافء وكذلك إلى الأبعاد التأويلية التي 
يحملها النصّ؛ ومن خلال هذه المساحة تكون للنصّ الشعري خصوصية بالفهم والقول والقول 
الشعري؛ حيث أن اللغة هي التي تُصئّف كعامل أساسي من أدوات النص التي تؤدي إلى النصّيةء 
ومن خلال هذا المنظورء نلجأ إلى الظهور الجمالي ( الإستطيقا ) من خلال عدة عوامل ومنها: 
التجربة والتجربة الذاتية: كلّ شاعر يبني إدراكه من خلال التجربة الذاتية والتي تؤدي إلى ذوات 
الآخرين» ولكن في نفس الوقت إِنّ التجارب لاثُدرك بقدر ماتُعاش. 
الاختلاف الموضوعي: تختلف الموضوعات عن غيرها من خلال المعاني: لذلك عندما يلجأ الشاعر 
إلى الاختلاف فإنّه في بوّابة التأويل ويطرق البعد الفلسفي في النصّء ويكون للمشهد المختلف 
علاقة مختلفة أيضاً فى نصّية النصّ وسبل التعامل معه. 
المنظور الإيحائي: وهو نظرة الشاعر من خلال ممارسته للخلق النصّيء حيث إِنّْه يشير إلى الأشياءء 
وتكون للرمزية العامل الفعال في إيجاد الصورة الشعرية ضمن المنظور الخيالي لحركة المتخيل. 
هناك الكثير ونحن نقدّم الشاعر العراقي زين العزيز من خلال قصيدة لطخة حبر؛ حيث اعتمد 
العنونة بجملة اسمية» وهذا يعني أنه اتجه نحو سيميوطيقية العنوان باختيار العتبة النصّية برأس 
إنّ عنف اللغة يحكمنا في المجال السيميوطيقي للجملء إن كانت فعلية أو اسميةء وكلّ جملة 
تحمل عنوانهاء تحت غياب خيمة العنونة» بينما يسبح العنوان الرئيسي في قمة القصيدةء مشيراً 
إلى الدخول من عتبته الواسعة. 
وأنت موغل 


في أشياءٍ لاتتنفّس 
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عا 

إنها لطخة حبر بوجه العالم 
أن تصادق شجرة 
تكتب لها مالاتريد قوله 


من 5 قصيدة: لطخة حبر - خطأ في رأسي 

لايميل الشاعر إلى ذلك الغموض كما يفعل أبناء جيله من ترتيبات غامضة في المنظور النصّيء 
بقدر ما يميل إلى نوعية الاختلاف والمختلف. حيث إنّ النصّ لدى الشاعر العراقي زين العزيزء 
لعبة درامية كلّ مرة يخلقها من جديد ويبعث في روح القصيدة تنفسهاء وما تحتاجها من حركات 
تفاعلية لكي يخرج من الجمودء والذي ألاحظ أنه تلقائي في البناء النصّي ويمتلك ذلك المخزون من 
وأنت موغل + في أشياءٍ لاتتنفّس + دعها + إِنّها لطخة حبر بوجه العالم 

فْكَرْ + أن تصادق شجرة + تكتب لها مالاتريد قوله + لحبيبة أو صديق + اكتب لها + وانتظر 
لايبني الشاعر نصّه من خلال إعادة الواقع الذي يغزوهء وإنما يخلق من خلاله واقعاً نصّياً جديداً» 
لذلك فالمشهد الجديد في النصّء هو مشهد الخلق المتعلق بالذات الحقيقية» ومن هنا يظهر لنا 
النصٌ المقروء 

حيث تقرأ الذات المتعلقات الحقيقية» ويظهر لنا النصٌ المكتوب أيضا. 

خاطب الشاعر العراقي زين العزيز الآخرء وقد يكون هذا الآخر نفس الشاعر وقد يكون جهة مجهولة 
( امرأة أو رجلاً )» فالمهمة التي اعتمدها الشاعر مهمة المخاطبة وتوجيه القول الشعري لشخص ما؛ 
حيث يكون المتلقى مشتركاً فى هذا التوجيه. لأنّه قد يعنيه هو بذاته. 
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أنت موغل - دلالة الآخر بتفحص الأشياءء والدلالة هنا لاترتد على الآخر فقطء بل يشترك بها 
صاحب القولء أما الأشياء التى لاتتنفس. فقط قادنا الشاعر إلى حركة دلالية خارجة من العام 
وداخلة إلى الخاصء لذلك اعتبرها الشاعر دلالة توجيهية عائمة لايستطيع أحد أن يصدهاء فقد دعا 
الآخر أن يأخذ حريتهء كأن هناك شيء يرغب بالحركة ولكن بعض الأصابع ترغب بتوقيفه. ومن هنا 
فقد انطلق الشاعر فى الجزء الثانى من المشهد إلى حالة التفكير : فكْرْ + أن تصادق شجرة... الفعل 
الذي وظفه الشاعر العراقي زين العزيزء من أفعال الأمرء ولكن في نفس الوقت هو يطلب من الآخر 
أن يفكر. 

إنّ المشهد برمته عبارة عن صور شعرية مجرّأة. وقد اعتمد الشاعر حالات غير معقولة : اكتبْ لها + 
وانتظر عصافيرها + تحت غصن هششٌّ... الموضوع المتحول من المعنىء من مواضيع لغة الكلام 
التى وجهها نحو الآخر. إنّ الشاعر زين العزيز يقودنا إلى اللذة الحسية الموجهةء أي بما يستلذه 
يعكسه للمتلقيء وما يقدمه ليدهش الآخرينء لا كي يدهش نفسه. 

اكتبٌ 

عن وطن 

واترك الحقائب فى المنف 

اكتبٌ 

لمن تحبّ 

أو تكره 

بوسع الكتابة 

أن تحرّر عصفوراً من قفص 


إلى شجرةٍ في الغابة. 


من قصيدة: لطخة حبر - خطأ في رأسي 

في حالة الانفلات الكتابي. تجتمع بعض العلاقات المكانية والزمانية والرغبةء وهي تعوم في الذات 
الحقيقية وكيفية العمل مع النصّ بشكل تلقائي» أي أن تكون الكتابة آلية في الدرجة الأولىء لذلك 
تختفي الفكرة التي نواها الشاعر أو حضّرها في حالة نفسية استعدت للخوض في البعد النصّي. ومن 
هنا تظهر العلائق التناقضية والتنافرية» وهي تكون مدغمة في اللغة النفسية التي يحملها الشاعر. 
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اكتبْ + لمن تحب + أو تكره + بوسع الكتابة + أن تحرّر عصفوراً من قفص + إلى شجرةٍ في الغابة. 
تعلّق الشاعر العراقي زين العزيز بالوظيفة الإنجازية» وهي الجملة التي يبثها ضمن أفعال الكلام. 
حيث يتم القضاء على الموقف من خلال أفعال إنجازية» تتلبّس التعبير من خلال سياق الجملة» 
أو من خلال القصدية التي يرسمها في المخيلة لكي يفرشها في النصّ الشعري؛ وما الفعل ( اكتبْ ) 
إلا من تلك الأفعال الإنجازية والذي سيطر على الجملة وبدأ بأصغر وحدة لغوية» كأنّ الشاعر هنا 
تذكر الآية الكريمة التي نوّهت على سيد الخلق محمد ( ص ) عندما قال له الوحي ( اقرأ ). 

ولكن ما عزز سياق الجملة هو المعنى الدلالي الذي دلّ على الغربة والمنفى الاختياري. حيث أنّ 
الشاعر يعيش في السويد منذ فترة طويلة. 

يمتعنا الشاعر في المقطع الثاني من خلال الانزياح اللغوي واختلاف المعنىء فالقفص: للعصفور... 
بينما الشجرةء للغابة؛ وهي مساحة كافية للعصفور بأن يحصل على حريتهء أي أنّ الشاعر يطالب 
بالقليل القليل وهي النسبة التي أمام رؤيته عندما انطلق في النصّ ورسم أصغر وحدة لغوية كمطلع 
آني. 

أصدر الشاعر زين العزيز مجموعتين شعريتين» وما آلت به الذات العاملة وهو يشتغل ببطء لكي 
يستطيع الحصول على منطوقات مقاطعةء وعلى مخيلة تستطيع أن تدفعه للعمل التلقائي في إيجاد 
نصوصه ضمن قصيدة النثر التي نحن في صدد تقديمها لأكبر شريحة من الشعراء. 


للك عرد 


وأنت موغل 

في أشياءٍ لاتتنفّس 

دعي 

إنها لطخة حبر بوجه العالم 
أن تصادق شجرة 

تكتب لها مالاتريد قوله 
لحبيبة أو صديق 
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واترك الحقائب في المنفى 
اكذ 

لمن تحب 

أو تكره 

بوسع الكتابة 

أن تحرّر عصفورا من قفص 


ال شجرة في إلغاية. 
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حركة البنية النصية 
في 3 2 ةّ انتظار 


للشاعرة السورية سمر محفوظ 


اتن جا تسوس غير تلن اخركينا مو لال سدكتي لدان والجد لول :في النين 
الريك أورمكونات الندن عبار حن تميوض مصسكرة: وإذا انطلقنا من أن الجيلة هن من 
مكونات البناء التطتي» فهو تعد الارمة من لوارم لبعد النضي» باعتبارها تعتمد التركيب :ولا توعد 
ججلةاغا رجه التكبب» إلاالكتدا م المرقة ولكنها لاتحستت حهان الجهلة فى المنظور اننم 
ومن هنا تكون حركة البناء النضّي من خلال بنية الجملة» ومنها الجملة التوليدية أو الجملة 
الامتدادية والتي تنتهي بنقطة لتكون الجزء النصّي ( ينظر إلى النصوص في البنية النصّية المتوفرة 
في النصّ الذي يكون دون الجملة أو يساويها ويتجاوزها. وينظر نحو الجملة في بنية الجملة. وبين 
مايمخل'تعنت الخملة والنصك وها يكل للجيلة وإلى الخصوص بالاستماء تذاحل نوعاط ل 011 
إكَ الذات سبع إلى عل البتطايقاف الحقيقية والى يطلق علنها فالبباهرةة فتهدو ولالتياة لالة 
اختلاف لامتناهية: باعتبار الواقع النفسي بمكانة أريحية» ومن خلال هذه المنطقة نلاحظ ظهور 
اللامحدود في المنظور الدلالي للنصّ؛ فالواقعي هوخارج الواقعيء والحقيقي هو خارج الحقيقة, 
فالدال النصّي هذا ( الذي ليس واحدا أحدا بما أنّه لم يعد مرتبطا بمعنى ذي جوهر واحد وحيد. " 
كما لدى جوليا كريستيفا " " ” "). 
نتجول بين بعض نصوص الشاعرة السورية سمر محفوظء وهي تقودنا بين الدوال المرسومة في 
قصيدتها ( انتظار) لكي تظهر السببية النصّية وفرضياتها في البعد النصّيء فهذه العلاقة التي تجعلنا 
فيد عن اليؤة الهاربة» :ومن السمكق يعدا فرديها في ادا حل الليطلتي » ييف أ بل ايها لاا 
ضمن الداخل النصّي العابر للنص ذاته» فما يقوّله الشاعر لايظهر بشكل واضح في بعض الأحيان. 
لذلك أطلقنا عليه بالقول الشعري المتقدم. 


وبعد غد 


1 نسيج النصّ - الأزهر الزئاد - ص 19 
2 - علم النص - جوليا كريستيفا - ص 11 - ترجمة : فريد الزاهي 
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ماذا بعد يجيء 
يترصدني سؤال أحمق 

كبرت على لغتي 

صدقني محير هذا التشابه بينناء 
فلأدع قلبي مقتفياً هلاكك 
ولتمضي إلى حصادي الطويل.. 
الطويل 


إنّ العلاقة التي تظهر أمامناء هي علاقة الذات باللغة. وعلاقة العقل بالواقع. ومن خلال هذين 
المسلكين. نستطيع أن نقول هي علاقة الدال بالمدلول؛ ومن خلال النصّ وإغماضة العين 
التفسيرية تستكين المعاني التي تنوي الشاعرة سمر محفوظ بتوطينهاء حيث نعتبر بأنّ الأحلام 
ضمن الوعى المباشرء ويظهر فى اللاوعى؛ فالتقنية الكتابية. تقنية غير مباشرة ولا تعتمد الآلية 
الاصطناعية بقدر ماتعتمد الآلية الداخلية والاستقرار النفسي. 

وبعد غد + ماذا بعد يجيء + يترصدني سؤال أحمق + كبرت على لغتي + صدقني محير هذا التشابه 
بينناء + فلأدع قلبي مقتفياً هلاكك + ولتمض إلى حصادي الطويل.. + الطويل 

إن البنية التي اختارتها الشاعرة السورية سمر محفوظ, هي المقاربة اللغوية والدلالية» أي تكوّن 
للبنية اللغوية بتوطين المعنى» والبنية الدلالية تخضع لعوامل ذاتية وعوامل اجتماعية وعوامل 
ثقافيةء ولكن العلاقة بينهم علاقة تواصلء فبنية الدلالة اللغوية» تختصر علينا التقسيم 
والتفكيك؛ لذلك نستهدف العبارة أو الجملة المركبة. 

نأخذ بالاقتراح : وبعد غد - يترصدني سؤال أحمق.. وبعد غد - كبرت على لغتي 

إن الأفعال التى وظفتها الشاعرة سمر محفوظ. من الأفعال الانتقالية» وخصوصا أنها وظفت مفردة 
( صدقني ) إذن هناك حالة من الشك بمصداقية القول؛ وموضوعيته هي النتائج التي اعتمدتها في 
كل جملةء بداية من أول بنية لغوية حملت دالها المنفتح على الجمل الأخرى. 

أي | 5 أمّي ل 3 | 5 3 ِ 
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سمائها فأجابت حان البذار 
وأطفأت باندلاق عسلها السرابي 
حزن المزاريب بعد المساء 
وانقاض الحسد 


من قصيدة : انتظار - سمر محفوظ 
عندما نضمن الانسجام الداخلي للنصّء فالعلاقة التي نتطرق لهاء علاقة البنية النصّية مع المفاهيم 
من جهةء وعلاقة اللغة الدلالية مع النصّ من جهة أخرى. حيث أن التكوينات التي تظهر في النصّ 
الشعري الحديثء تكوينات دلالية حركية» أو تكوينات انتقالية وقد تكون العلاقة مع الأفعال أو ما 
بنية الجملة المركبةء والذي يهمنا في المنظور الآني» هو التركيب للجمل الشعرية إن كانت توليدية 
أيقظت أمّي لتشعل عشب + سمائها فأجابت حان البذار + وأطفأت باندلاق عسلها السرابي + حزن 
المزاريب بعد المساء + وانتفاض الجسد 

تميل الشاعرة سمر محفوظ إلى رسم الملفوظات الوضعية ضمن منطقهاء ولكن تتجاوز المنظور 
المالوف. حيث يشكل الانزياح اللغوي رصيدها في التقصي والمتابعة ورسم النصوصء وكل نصّ 
يجاوز الآخرء وتبقى المفاهيم التي تعتمدهاء هي من المفاهيم المتواجدة أمامهاء كالأشياء الملموسة 
والأشياء غير الملموسة. فالحسية الداخلية تحضر وكذلك الانفعال الذاتي والذي له الأثر على معظم 
المفاهيم النصّية. فالفرق بين الوجود الشيئي وعدم الوجود. هو استحضار فعل المتخيل. فليس 
من الضروري أن تتواجد ( الأم مثلا ) أمامها لكي تشعل العشب. ولكن من مهام فعل المتخيل 
استحضار الحدث الشعري. والذي نلاحظه في الجمل الثلاثة الأولى انشغلت الشاعرة بالأفعال» 
وكانت كلّ جملة ذات سياق منفصلء ولكن في نفس الوقت تواصلت مع المعاني لكي تستطيع 
رسم القصدية التفكرية بإيجاد النصّ. 

لتخبرني وفي كفها أرجوحة بكاء.. 

لاتجفلي الصبح الذي ينام على زندي 

عودي إلى الذكرى ولتقلعي عن سيرتك الحمقاء 
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بارد هو الطقس وارتعاش دمي وحيداً 
يقطع أعماره ولا يصل ‏ 


الوجوة التى تفضى إلى دارنا القديمة 


يُعتبر المقطع النصّي جزءا من بنية النصّ المجردةء وتكون الجمل والتي أطلقت عليها بالامتدادية ؛ 
وترتبط الجمل بالأصل بعلاقات بين الجملة وأخرى وذلك بحكم التراكيبء وكذلك روابط القواعد 
واللغة؛ لكي تكون أمامنا ( روابط تركيبية ) تخصّ هذا النصّ دون غيره. 


لم تكن إلا مخيلتي تنثني + لتخبرني وفي كفها أرجوحة بكاء.. + لاتجفلي الصبح الذي ينام على زندي 
+ عودي إلى الذكرى ولتقلعي عن سيرتك الحمقاء 


بارد هو الطقس وارتعاش دمي وحيداً + يقطع أعماره ولا يصلء 
تناسيت ابتهالاتى وتناسيت + الوجوه التى تفضى إلى دارنا القديمة 


إنّ الطريق لاقتناص الجملة الشعرية» يبدأ من الذات الحقيقية» والتي تركز على الاستفهام أولا ومن 
ثم الإجابة ثانياء ومن خلال هذا المنظور تنزاح الذات لكي تمارس عملها الخارجيء فالرؤية الأولى 
يكون برؤية داخليةء ولكن ممارسة العمل برؤية خارجية حيث أن الأشياء تكمن إما من خلال 
الخلق أو من خلال تحويلها إلى رموز أو الإشارة إليهاء وفي الحالتين هو جذب الحدث الشعري 
والعمل من خلاله. فالفرز الذي يواجه المتلقي هناء هو فرز داخلي. حيث أنّ الشاعرة سمر محفوظ 
بدأت من المخيلة» وعملت من خلالها وكذلك أشارت لها في الكتابة النصّيةء حيث شكلت دالا 
يرشدنا إلى الجمل الامتدادية التي نسعى في الوصول إليها. 


لم تكن إلا مخيلتي تنثني - ليس هنا سوى مخيلة الشاعرة» وحدها تسبح على سطح بحيرة هادئة ؛ 
تذلك رمع العاعرة سيو جولقها العيرية) الخهرا لقاع من مولولة- تيرق :زفي كقيا أرعويسة 
ا 

| القؤق عن البتاء النتسي ميض دنا الرقوق عب بببية الجهلة التكتعيةء وهئ الوسدة اللفوية 
المعتبرة والتي من خلالها تتم العلاقات الفنية وعلاقات المعنىء ليكون المقطع النصّي تابعا للنصّ 
المكبر يقول توفيتان تودوروف ( يمكن أن يتطابق نصّ مع جملة» كما يمكن أن يتطابق مع كتاب 
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بأكملهء ويعرف النصّ باستقلاليته وانغلاقه. " ' " ). وبالرغم من الفواصل بين المقاطع التي رسمتها 
الشاعرة سمر محفوظء ولكن لاحظنا أنّ المقطع الشعري لديها يوازي المقطع الذي سبقهء 
فالاستقلالية التي تمتع بها النصّء هي استقلالية النصّ المكبّرء وتبقى النصوص الصغيرة عبارة عن 
مكونات ومنبهات لجذب المتلقي أولاء ولتكوين المنظور النصّي بعلاقات نصية متجاورة. 

بارد هو الطقس وارتعاش دمي وحيداً - تناسيت ابتهالاتي وتناسيت + الوجوه التي تفضي إلى دارنا 
0 : : ي لكاي 

من خلال مقطعين تم نقلهما من قصيدة انتظار؛ نلاحظ أن لنسق الجملة قيمته وارتباطه في 
الأنساق السابقة» فيعتبر النسق جسر للوصول إلى ربط المعاني مع بعضهاء وهو في الوقت نفسه 
يجذب المنبهات للكلمات والعلامات الدالتين في الجملة الشعرية. 


انتظار 


وبعد غد 
ماذا بعد يجىء 


سمائها فأجابيت حان البذار 


يا 


يترصّدني سؤال أحمق 
صدقنى محير هذا التشابه بينناء 


الطويل 


+ عباوألعمماءلاعمع عأ أوممملةء 01 .أمععبا0 .همه 1م2ه0ل0ه1.1 
نقلا من كتاب: نظرية النص من بنية المعنى إلى إلى سيميائية الدال- ص 201 - د. حسين 
خمري.. 
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لم تكن إلا مخيلتي تنثني 

لتخبرني وفي كفها أرجوحة بكاء.. 

لاتجفلي الصبح الذي ينام على زندي 

عودي إلى الذكرى ولتقلعي عن سيرتك الحمقاء 


بارد هو الطقس وارتعاش دمي وحيداً 
يقطع أعماره ولا يصل » 

تناسيت ابتهالاتي وتناسيت 

الوجوه التي تفضي إلى دارنا القديمة 

وأنا أراقب صوابي الطائش 

إلى الشوكء 

بيد امي 

وكان محاصراً في السيارة التي تنقله 

إلى هدنة في مهب الجهات » 

كن جديراً بنا ياغيم .. 


أنا وهو 

في انتظاره لا اتقن انعظاري 
أنا وما ليس يعنيك إلا بمقدار 
تيقظ الثعالب في ارتباكي.. 
ليس لي كل وقتي 

ولا لغتي على جسدي تضيء 
عمود ملح يشوى برعبته » 
فيما السراب حطاب 

يسحل وجنة الروح والأرض 


عيناه الذايلتين جاهزتين 


أبيض » أحمر: أسود قان 
أعزل نبض قلبك المؤجل 
وادخل القشعريرة وتعال تعبادل الاسماء 


في خيال كل ثعلب غزالة يحماج صقحها 
ليحكي عن انتظاره وجوعه المستفيض» 


في غد 

يداي موحشتان وعنك اكتب بواكير الشهيق 
وغيابا قصيرا مثل ملاك 

أغافل النسيان وادخل سرديات القلق 
للحبّ أثر مضلل يطلب منك اقترافه 

قبل التلاشى فى السحابة 

ربما جنحت للواقعي فتصير الرائحة 

مقدسة أو زانية بفقه الصفات 


او فسحة للتثاؤب 


كتابك الأخير هذا فلا تفتح بابك 


على 
الأسئلة المغتالة.. 


انتبه للوقت.. 

ثانية يبدو الوقت سرابا كاذباء 
في الشفق الفاصل 

بين امي واناملها يتمدد 

غامضا وطريا كما النسيان 

لغتن وولنا عن البقايا لبنةاافيق: 
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من اين نبدأ..؟ 

كنت منتظراء وكان بطينًا تزيف الصدى 

3 5 0 3 ألو أنك - 5 

هن دهي .- 

يفاك بع:ة 

لكلّ تعلب رائحة دم تشده برهافة غبار طلع 
ولك أن تتوقع احتمالات حزنه القادم 


حالما بجسد غزالة يثئاديه خارج العلقت 


وفي عد 

النشيد يتسع لكل الضحايا والحنان 
بعد غد تمر حافياً من أرض تورطت سلقأ 
بالحيرة والصراعات»: 


ثمّة ما يؤكد إِنّ الدروب مخاتلة وافتراضية 
وثمّة قتلى نعث قهم الحكايات 

لدج يرك ف اللي طني 

يتلف الأعصاب 

أنصت إلى الريح تبكي حزناً عابرا 

وليس لك الآن إلا حطام الشعر 

كثيفاً وصامتاً فضولياً جارفاً وساماً.. 

هيئ لي طقوس الجنازات واغتراباً حديثا 
سجل قيثارة ونبيذ 

بضحكتين وتلاوة أولى للرمّان البلدي . 


يفرد إله الدم صرة البحر فتشبهه الينابيع الجليدية. 


بكاء مالحاً وخيبات أمل.. 


ألم نتألم بما يكفي... ؟ 
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هازلت وحدي أصلي لحريق عنيد 


يقرع الأجراس في باحة النزق 


57 أمي من يقهم أ ثلة السراب 
والثعالب 

يستحق الريح والدخان : 

وقالت أيضأ اله يآن كثافة العبور 

وقانت تممل علي المكية حزق البعيد 


أهديك الكا مم 


وأعصّ بالحروف الباقيات 


الأبعاد الشعرية 
في قصيدة كفاف أيامي 
للشاعر العراقي سعد ناجي علوان 


نقطة البداية هو الذهاب إلى حالة الانفعال»: وطالما نحن فى هذه المساحة. فهناك نقطة 
التعاطف الذهنيء والتي تسلك مسلكها الداخلي قبيل الكتابة» فتتحرك الألفاظء ربّما بشكلها 
السلبي أو بشسكل يؤدي إلى الإيجابية: وتستقر بواسطة العاطفة مع اتفعالات الشاعر المفاجثة أو 
اللحظويةء وتستقر بشكلها الإيجابي, فالشاعر بطبيعة سلبية مع دواخله. ولم تظهر تلك النوايا إلا 
بعد ترتيبات ومصالحات مع الذات» الذات التي تتحكم بذلك المسلك السلبي وتحوله إلى مسلك 
فيه نوع الرضىء هو رضى النفس الداخلية, لذلك عندما يدخل الشاعر إلى أريحيته الكتابية بانفعال 
مفاجع. نلاحظ بأنه قد أفرغ من تلك الانفعالات. حيث ينقاد إلى راحة نفسية تؤهله إلى مراجعة ما 
قدمه بشكل هادئ .. 
بالرغم من اعتماد الشاعر العراقي سعد ناجي علوان في بعض الجمل الشعرية على فنّ التشبيه 
والخروج منه إلى الاستعارة ( حيث يعتبر التشبيه جزءا من الاستعارة ). ولكن يقودنا منتجه إلى 
بعض الرمزيات المقبولة» والرموز التوضيحيةء وكلما تعمق بهذا الجانب نلاحظ أنّ الدلالات تتعدّد» 
ويتعمق التأويلء وخصوصا أن جملة سعد ناجي. من الجمل الطويلة والتي تلتقي مع الفنّ السردي 
وهو يتواصل في لغته الشعرية بين السارد والمسرودء وهذا يعني أنّ نصوصه شغلت مساحة واسعة 
مما تدل على عمق أنفاسه الشعرية عند التأليف والترجمة الذاتية» من الداخل الذهني إلى الحالات 
الكتابية . 


كفاف أيامي : لون الصورة التي أوجزها الشاعر سعد ناجي علوان» وقد مال إلى مفردة كفافء والتي 
تعنى لناء قد اكتفت حاجته من الأيام» وهذا يدل على أنّ الشاعر طرق بوابة الحزن فى معيشته 
اليومية والبيئية» ولكن ليس هناك ما يدعو إلى اليأس من خلال ترجمة العنونة التي رسمها لنا 
الشاعر .. 


مثل ذنب قديم لون اسمي بالسوسن 
مدل أخطاء تك رو أمام العرانا كل ضاخ 
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مثل روحي التي لم تكن سوى تراتيل أوهام 
مثل نهارات تتقدم بلزوجة النميمة 

مثل قبلات تسرق بسالتها عنوة 

مثل قصائد تنظف ظلال طفولة بائدة 


مثل رثاء حميم لمساء ينسحب بود 


من قصيدة : كفاف أيامي - سعد ناجي علوان 


أركان التشبيهء ومنها المشبه والمشبه بهء وهذا مايكثر توظيفهما في القصيدة الحديثةء وفي نفس 
الوقت إذا خرج أحدهما عن الاخر.ء فسوف تقودنا العبارة أو الجملة إلى الاستعارة» وإلى الجملة 
الشعرية ومنها مكونات الصور الشعرية خاصية بهذا المضمارء فقد يميل الشاعر إلى الغوص في 
المشبهات باستخدام حرف ال " ك " ؛ ومنه التشبيه المؤكدء والتشبيه البليغ» والتشبيه التام 
والتشبيه المجمل .. وفي جميع الأحوال حالة التشبيه تشمل الأشياء عادة ومنها الأشياء المتحركةء 
والأشياء القريبة والأشياء البعيدة التي تحتاج إلى تفسيرات؛ وهذه المحاولات كثيرة في الشعر 
العربي الحديث؛ ولكن مايهمنا هو النيل منها كمدخل بلغة فلسفية» يتم المبالغة بهاء ففي الأقسام 
العربية ومنها ماجاء في بعض الكتب حول فن التشبيه ليس هناك مايسمى بالتشبيه المباتغ» أو 
المبالغ بهء طالما أنّ اللغة العربية بساحتها الواسعة وفنونها لاتحتاج إلى التكرار إلا في حالات 
تدخل عنصر الجمالء فالبدائل متواجدة وكذلك الاشتقاقات والمرادفات» فمن الممكن جدا أن 
يتلاعب الشاعر باللغة ويديرها ويزيحها حسب الحاجة التأسيسية في تطريز النصّء لكي يحصل على 
وجوه الاختلاف المنحدرة والتي تدعم الشعر العربي الحديث من خلال القصائدية وتوظيف الصور 


مثل ذنب قديم لون اسمي بالسوسن + مثل أخطاء تتكرر أمام المرايا كل صباح + مثل روحي 
التي لم تكن سوى تراتيل أوهام + مثل نهارات تتقدم بلزوجة النميمة + مثل قبلات تسرق بسالتها 
عنوة + مثل قصائد تنظف ظلال طفولة بائدة + مثل رثاء حميم لمساء ينسحب بود 


يتساوى الذنب - بالإسم .. الأخطاء - أمام المرايا 
الرثاء - حميم المساء .. 


هذه المساواة التى أطلقها الشاعر لناء وحتى تلك التى تجاوزهاء تعنى أن هناك عوامل نفسية 
داخلية. وهناك معاناة » وما يحيط بالشاعر من بيئة غير مستقرة». قد تكون غير قادرة على لملمة 
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الحدث وقد يبدو عليها التبعثرء فإذن نحن أمام الضمير المنفصل ال "أنا " والذي بقي مختفيا دون 
الإعلان عنه بشكله الظاهريء لذلك ومن خلال ملاحظتنا لفنّ التشبيه الذي راوده الشاعر العراقى 
سغداتاجي غلوان»: بآنه احذ يغزوحالاته الذاخلية ويغددها ثازة على صبخة تمقيل» أي يجعل الخالة 
متساوية مع شيء آخر تماماء وتارة يخرج من ذلك إلى التشبيه التام؛ وذلك لكي يعقد موازنة مع 
بقية الأشياء ومنها مثلا المراياء ولكن جلّ ماذهب إليه الشاعر سعد ناجي هو الجمل المركبة 
الحسية؛ فقد كان المحسوس لديه يعوم في جميع الاتجاهات. حيث اشتغل عنصر الخيال بشكل 
أوسع؛ وقد شغل مساحة متواصلة حيث بانت لنا العديد من التصاويرء بعضها حسية وبعضها 
هادئة ولكنها مربكة. كأن الشاعر ارتجفت أصابعه عند الكتابة .. 


مثلما وحوشك الذاهلة 
أصابعك العشرة 

مساقط الضوء على جسدي 
النائم منذ غيابك 

مثلما أحار 

كيف يمكن للظل المتواري 
خلف الكلمات ان يستقيم 
وهل يفقه الصباح غيابك 
وإن أزهر الورد فوق الفراغ 
وكتب اسمك تويجا للسكينة 
وشريكا للحنو 


نفس ١‏ 2 لقصيدة 


ليس التشبيه والدخول الى فنه يعني بالتمام تطبيق الأصلء وإنما هناك ما يعني به رفع الأسىء أو 
إزالة وجه الشبه مابين الاثنين» مما يميل الشاعر إلى هذا الجانب من التشبيه : 


مثلما وحوشك الذاهلة + اصابعك العشرة + مساقط الضوء على جسدي + النائم منذ غيابك 
فالشاعر العراقي سعد ناجي علوان أسقط وجه الشبيه بالتطابق»: ومال إلى تلك الأوصافء. في هذا 
النصّ عندما قال : مثلما وحوشك الذاهلة .. فالمعنى في هذه الجملة الشعرية.ء هو إزالة تلك 
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الوحوش؛ ويستمر بالتوالي, كأن الجملة في حالة ولادة» لكي يعرض لنا بعض الأوصافء. بداية من 
أصابعها العشرة ... 


مثلما أحار + كيف يمكن للظل المتواري + خلف الكلمات ان يستقيم + وهل يفقه الصباح 
غيابك + وإن أزهر الورد فوق الفراغ + وكتب اسمك تويجا للسكينة + وشريكا للحنو 

مثلما أحار : غير المستقرء والذي يجسّد هنا وضعه الداخلي. وقد سلك في هذا المسلك بوسيلتين : 
الحسنّ الخارجي : اعتماد الشاعر على بعض الأشياء المتنقلة أمامه. مثلا؛ الكلمات والصباحء 
العقلي الوجودي : هي عملية التفكرء والتي تنطبع مابين شخصية متواجدة أمامه كوهم أو خيال» 
وبين عقله المتواجد في داخلهء والذي ينزاح نحو الموجودات .. 

وكتب اسمك تويجا للسكينة + وشريكا للحنو 

شريك الحنين. وشريك السكينةء تتطابقان تماماء لكي يدعو الشاعر الطرف الآخر إلى دواخلهء 
وهي حالة قد تكون مرضية بالنسبة إليه ولكنها غير مرضية للطرف الآخرء ولكنّ الأسلوب الشعري 
الذي تناوله الشاعر سعد ناجيء هو توظيف الألفاظ والاعتماد على تركيبها لكي يتصل عالمه الداخلي 
بعالمه الخارجيء وذلك من خلال حركة المحسوس لديهء وتواجد المتخيل إلى جنب ذلك ... 
مثل فضيلة أنهكها الصمت 

مثلك أنت يا بعض اللوز 

أو مثلي 

اترك وردة الصباح على النافذة 


نفس القصيدة 


الدلالة هي علاقة الكلمة التي تدل على العالم الخارجيء وعلاقتها مع الأشياء المتحركة أو الثابتة» 
وليست كل كلمة يتم توظيفها تعني لنا دلالة» فهناك بعض الكلمات بالرغم من علاقاتها الداخلية 
والخارجية» ولكن نعتبرها إشارات قد تؤدي إلى الدلالة. فهي تشير إلى المعنى المتواجد في العالم 
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الخارجي وقد تشير له بمعنى دلالي» وقد تشير إلى العالم الداخلي لتكون دلالة حتمية» وذلك 
للعلاقة المتواجدة مابين الدال والمدلول .. فالموجودات هي بعض الأشياء المتواجدة .. فالتعبير 
الدالء هو الذي يهمناء وهذا يعني أن يقودنا إلى علاقة الألفاظ مع الجملة» والجملة المعبرة مع 
عالمها الخارجي. وهكذا نميل إلى ماطرحه الشاعر سعد ناجي علوان, بأنه في بعض الأحيان يقودنا 
ضمن الحقول الدلالية» ومرة أخرى إلى الحقول الإشارية» فالكلمة أو اللفظة هي التي تحدد ذلك 
من خلال ماتحتويه من معاني في تركيبهاء وهناك بعض الكلمات تدلّ على أكثر من معنىء فهذا 
مايدفعنا إلى نظرية التأويل. وخصوصا عندما نكون مع المعنى المخفي؛ وليس إلاء ونحن نطرق 
باب الرمزية والتي تشكل الجانب الثقيل من التأويلات, وتعدد المعاني .. 

مثل فضيلة أنهكها الصمت + مثلك أنت يا بعض اللوز + أو مثلي + أترك وردة الصباح على 
النافذة + أسلم أصابعي للريح + وأكف عن الكتابة + لأحبك..... أحبك فقط 


تظهر التعابير الدالة عند تركيب الجمل أكثر مما تكون الكلمات منفردة لوحدهاء فقد تشير تلك 
الكلؤاث إن خالة تسرني فقط فى هذه الإعالة تستيرها إشساراك لين ولذلاق» معتل فصعيلة 4 فن 
مثل هذه الجمل التشبيهية هي عبارات دالة: فالفضيلة لاتكتفي بمعنى واحدء حيث قادنا الشاعر 
إلى هذه العبارة والتي خصخصها للطرف الآخر والثي كانت بصيغة (أنثى )4 أما وردة الصباح» فهي 
إشارة إلى الوردة التي تتفتح صباحاء وفي هذه الحالة؛ فقد أشار الشاعر إلى الوردة: وشبهها بتلك 
الوردة الصباحية ... 


لاتهمنا مسالك الجملة» وهذا لايؤدي بالخروج من الصور المعتمدة إن كانت ضمن الحقول الدلالية 
أو الحقول الإشارية, ولكن إذا ماخطونا خطواتنا نحو الحقل الدلاليء فسوف تكون التأويلات 
أثقلء وهذا يعني أنّ هناك ثقلا شعريا أيضاء لذلك ومن خلال بعض المشاهدء نلمس الكثير من 
الشعراء يميلون إلى الأحلام وإلى لغتها السريالية أو الرمزيةء وذلك لكي يرسموا ثقلهم الشعريء 
فالأحلام عادة» لها خيالاتها الخاصةء وكذلك حركة المتخيل والذي يعني لنا الكثير .. 

الشاعر سعد ناجي علوان استطاع من خلال قصيدته المعنونة ( كفاف أيامي ) أن يعكس الكثير من 
حالاته الداخلية من خلال فنّ التشبيهء والتزم بهذه الدائرةء وذلك من خلال الانفعالات وعلاقاتها 
العاطفية .. 
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مثل ذنب قديم لون إسمي بالسوسن 
مثل أخطاء تتكرر أمام المرايا كل صباح 


مثل روحي التي لم تكن سوى تراتيل أوهام 


مثل نهارات تتقدم بلزوجة النميمة 
مثل قبلات تسرق بسالتها عنوة 

مثل قصائد تنظف ظلال طفولة بائدة 
مثل رثاء حميم لمساء ينسحب بود 
مثل جد طويل متواتر 

يتقدم أهله خلف الأكمات 

مثل ام ناحلة كالكذب 

وقصية كصدق يتوارى 

مثل أب يتسور الشرفات 

يا أبا في كل أرخبيل 

ماذا تركت قدماك على العشب 

لقد توهمت الأغنية 

مثل ألبوم عائلي يفتقد الحنين 

مثل أسلافي الذين أضاعوا تميمة أيامهم 
ولم يزنوا الهواء 
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لاذو بالصمست 

سكنوا ظل النخيل 

وكفوا عن الإفتتان 

مثل مكمن العفو عند تخوم النسيان 
مثل تاريخ سعة فمي 

لايدخله الملوك 

ولاتدركه القرى 

مثلما يعيد الحب فطرة الوقت 
قبل أن يفضها الناس 

مثلما يشايع اسمك فصيل الضوه 
مثلما ولعي توطئة لبهائك 

مثلما تستريح الألفة 

مطمأنة بين يديك 

ويتذكر الماء قبلتنا الأولى 

مثلما تهبين الكلام مروءته 

ليتلو آلائه 

مثلما فجرك سيرة الجسد 


مثلما تصدر الحواس من نبعك 
زهرة النار 
مثلما وحوشك الذاهلة 
أصابعك العشرة 
مساقط الضوء على جسدي 
النائم منذ غيابك 
مثلما أحار 
كيف يمكن للظل المتواري 
خلف الكلمات ان يستقيم 
وهل يفقه الصباح غيابك 
وإن أزهر الورد فوق الفراغ 
وكتب اسمك تويجا للسكينة 
وشريكا للحنو 
مثلما أنسى أنّ الوقت فخاخ 
تستدرج رغباتها فوق خارطة الجسد 
وأنا لا أملك إلا التواطوٌ 
في الطريق إلى المنحنى 
مثلما أقتسم مع ظلي 
مذاق التعب 
أشهد تهشم الفضة على الأبواب 
إلهي هل ضاع مقود الأيام 
مثلما أمحو سنوات أصل أخرى 
أرتجي نشيد فتوتك 
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مثلما حروف اسمي زهرة خزامى 
في حديقة فمك 

مثلما قدمي ناصعة 

ها أنذا أمضي في مصالحة آلامي 
كآخر الربابنة 

لأكون جديرا بثقة الوردة 
وطول أناة الكلمة 

مثل عذوبة السماء الممجدة 
مثل فضيلة أنهكها الصمت 
مثلك أنت يا بعض اللوز 

أو مثلي 

أترك وردة الصباح على النافذة 
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موازين اللحظات المختلفة 
في قصيدة هل تكذب العصافير 
للشاعرة السورية جمال طنوس 


إنّ من أهم موازين الاختلاف عدم تشابه اللحظات الشعرية عندما يكون الشاعر منتميا ذاتيا 
لتلك الزمنية المختصرة فى لحظة البناء النصّى؛ لذلك وجل مانلاحظه أيضا من خلال الاختلاف 
التشاكل النصّيء حيث أن الشاعر لاينظر إلى النصّ كحالة منفردة» بل يحاول أن يدمجه بنصوص 
أخرى من خلال بعض المفاهيم التي تخص التناص ومنها الامتصاص والتحويل؛ وفي هذه الحالة 
يتواجد النصّ والنصّ المجاور أيضا؛ ولكن معظم الإنتاج الفني للنصّ الشعري تكون عادة نتيجة من 
نتائج الخلق الجديد للنصّ الشعري الحديث. فالقيمة الفنية قادرة على تذويب الشاعر والكتابة 
خارج الآلية المباشرة وهي المساعي الحميمية وكيفية اقتناص اللحظة الشعرية وذوبانها في المنتج 
النصّي. 
الاختلاف بين اللحظات هو الذي يؤدي إلى الاختلاف بين الأشياءء لنفرض أنّ هناك اختلافا بين 
لحظة وشيءء وبين لحظة وأخرى, وبين شيء وشيء؛ فالأولى يحددها الزمن الشيئي بالاختلاف» 
تقاة إذا كانت الشسيش ترق صباحاء فالشاغر يختلك مع هذه الرفنية ليحول لحظة الكتابة إلى 
كتابة تخالف قانون الشمسء وكذلك الاختلاف بين شيئين» فنقولء ذراع ساقطةء رأس امرأة على 
طاولة الكتابةء وهكذا تكون الاختلافات المتواجدة في النصّ الشعري الحديث. أما اختلاف 
اللحظات؛ فهو زمن كتابة النصّء فالزمنية غير متشابهة. وعندما تمر الزمنية, تحل محلها زمنية 
أخرىء ويكون التجدد ذا صلة زمنية وذا تفاعل مكاني» وهو المنظور الشعري عندما يكون التبعثر 
الإنتاجي وتراكاماته قيد التجريب المختلفء فالمختلف بين شيئين يمرّ سريعاء هو وليد لحظة 
زمنية» وقد تكون خارج الثقل الشعريء ومن خلال دربة الذات الشعرية من الممكن جدا تحويلها 
إلى عمل فني وفي هذه الحالة سيكون التجريب لصالح الفنّ القصائدي. 


وفي حالات الانفتاح النصى تتكاثر التبعثرات وربما تؤدي إلى إلغاء المنظور النصّى بسبب التشة- 
الذي يطرأ عليه ولكن إذا كان الشاعر ضمن سقف التعيي: اللغوي»ء فسوف يستخ م التث 52 
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والتبعثر لصالح انفلات النصّ عن قيامته المباشرة» ويزرع اللامألوف بدلا من المألوف» ونلاحظ في 
بعض اللحظات المقتنصة من قبل الشاعرة السورية جمال طنوسء وهي تؤسّس تلقين النصّء 
وخصوصا عندما نكون في التشخيصات الرمزية التي تعتمدها الشاعرة في تخطيط عباراتها النصية. 
هل أختار لك العنوان 

أم أنت من تضع السهم 

ليعتصر الغابة 

وعلاقته بلمسة تخاصر جريان النهر 

من المصب إلى التفاصيل 

هل الإغراق بالجذور؟ 

يلغي حرية العصافير بالزقزفة 

ويعاقر زمني بخطو ارتياب 


من قصيدة: هل تكذب العصافير - جمال طنوس 

من الطبيعي أن تعتمد الشاعرة التقليلية الزمنية لكي تستطيع أن تربط تقنيات الحدث الشعري من 

خلال لحظه حال حدوثه في الذات الحقيقيةء لذلك ومن خلال هذا المبدأ العفوي -الآلي للكتابة. 

تنبثق المقارنة بين الصورة الشعرية الحقيقية التي رسمها المتخيل» وبين المنظور التصويري 

الواقعي العالق في الذات العاملة» وتقف الذات كمدركة للعمل التصويري وتعتبر العامل المنظور 

لدى الشاعرة السورية جمال طنوس. 

هل أختار لك العنوان + أم أنت من تضع السهم + ليعتصر الغابة + ويكتشف سرية الندى + 

وعلاقته بلمسة تخاصر جريان النهر + من المصب إلى التفاصيل + هل الإغراق بالجذور؟ + يلغي 

حرية العصافير بالزقزفة + ويعاقر زمني بخطو ارتياب + غيابك 

قد ننتمي إلى الحلول الفعلية من خلال النصّ الشعريء ولكن هذه الحلول تكون مدغومة عادة من 

خلال الجملة الشعرية أو المشهد الشعريء لذلك عندما تُثار الأسئلةء فهى جزء من التصوير 

والتصور الذاتي وما يرغب به الشاعر دون غيره؛ وتدخلنا الشاعرة جمال طنوسء إلى بعض المعاني 
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التي بحثت عن <الالتها الاستقطابية من خلال لحظات كتابية مختلفة. ولحظات اختلفت تعيين 
اللغة من خلالها؛ فقد أطلقت عنوانها النضّي المشاغب عندما قالت : هل تكذب العصافير؛ 
فالعنونة المرسومة تحمل صفة السؤالء» ولكن لمن وجهت هذا السؤال ؟.. من هنا تقودنا الشاعرة 
إلى البحث في النصّ المكتوب من خلال مشهده الشعري. لكي نستطيع أن نربط العنوان مع جسد 
النصّ» وإلا لانستطيع أن نبين سؤالها المعنون. 

الوجود الاستقلالي الذي اعتمدته الشاعرةء هو الوجود الذاتي وحرية تنقلاتها بين لحظة وأخرىء 
ومن خلال الجسد النصّي تثير بعض الأسئلة أيضاء بينماء رغبت الشاعرة جمال طنوسء أن يكون 
الدليل اللغوي ذا علاقة مع كل جملة أو عبارة تحمل تأويلا؛ فقد أطلقت بعض العبارات : هل أختار 
لك العنوان + أم أنت من تضع السهم.. فالسهم يعتصر الغابة» فقد كانت الجمل الشعرية المختلفة 
مثقلة بالرموز المطلقةء لذلك كلّ رمز حمل تأويلا ذا علاقة مع الجمل الامتدادية التي تعدّت على 
جملة أخرىء, وفي نفس الوقت لم تكن هذه الرموز وحيدة تعوم في النصّء بل اعتدت على أن تكون 
الحالات. حالات اندماجية: سرية الندى. تخاصر جريان النهرء من المصب إلى التفاصيل» الإغراق 
بالجور وحرية العصافيرء نلاحظ بأن الرمزية لدى الشاعرة» رمزية مركبة» ولا نستطيع الاستغناء عن 
الجملة والاكتفاء بمفردة وحيدة؛ ومن خلال هذا المنظور الرمزي. اختلفت الدلالات الرمزية 
واستقرت في جمل شعرية أدت إلى تكوين المشهد الشعري لدى الشاعرة السورية جمال طنوس. 
يتسلل إلى ظهيرتي 

فأتعرش أكذوبة ارتواء 

بمراسم ملكية 

للمّ شمل الجفاء 

وحضورك في إطار الأمنيات 

سأعلن البيان الآني 

لقد احترفت الاحتراق 

لاتسرف 


من قصيدة: هل تكذب العصافير - جمال طنوس 
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إنّ الابتكارات اللغوية انتشرت بين النصوص الحديثة بالخصوصء ومنها لغة الاستعارة. حيث أن 
الشاعر لم يتوقف عند حالة معينة فله القدرة على إيجاد التراكيب والاستعارات من خلال العمل 
الذهنى ( الصورة الذهنية ) قبل نفاذها وترسيمها فى لغة الكتابة» ونلاحظ أن الشاعرة السورية 
جمال طنوسء لم تتوقف في زاوية كتابية معينة لكي لاتخنق حالتها اللحظويةء الكتابية منها 
والمقروءة. 


يتسلل إلى ظهيرتي + فأتعرش أكذوبة ارتواء + بمراسم ملكية + للمّ شمل الجفاء + وحضورك في إطار 
الأمنيات + سأعلن البيان الآني + لقد احترفت الاحتراق + لا تسرف + في شراء الشموع 


إن الاختلاف اللغوي هو الذي يؤدي إلى عنصر الدهشة, ولا نستغرب من امتداد هذا الاختلاف 
ليشمل الجسد النصّي كلهء وذلك لكي نحصل على نصّ شعري يتميز بثقله الدهشوي مع كل جملة 
تمر عليناء وقد تبنت الشاعرة السورية جمال طنوس هذا الاتجاه لكي تكون مع الغرائبية في توظيف 
مشهدها الشعري. وقد بنت بعض الأفعال الحركية التي لها الفعالية في تحريك الجملة الشعرية 
وارتباطاتها بعلاقات فنية وعلاقات مع المعاني للجمل الشعرية الأخرى: 

يتسلل إلى ظهيرتي - سأعلن البيان الآني 

يتسلل إلى ظهيرتي + أعلن البيان الآني - لاتسرف - في شراء الشموع 

نلاحظ بأن الشاعرة جمال طنوسء. استطاعت أن تتسلل مع المعاني لإيجاد بيانها غير المعلن 
عنهاء فهي تنوي أن تعلن بيانها ( سأعلن ) ولم تقل أعلنت.. نتستنتج من هذه الوصلة التواصلية 
بأن هناك مطابقات بين النوايا غير المعلنة» وبين النصّ المكتوب» ومن خلال هذه المطابقات 
استطاعت أن تشير إلى بعض الأشياء لتعلن استقرار التوازن اللحظوي عندما داهمتها في مزرعة 
الكتابة. 

تبعث الشموع البهجة. وقد كانت الرمزية متوازية مع المفردات المركبة التي أختارتها الشاعرة 
السورية جمال طنوسء ومن هنا نستطيع أن نستنتج» بما أن الشموع حالة تقليدية في الكنسية» 
فقد أرادت أن تضيء المكان ومن ثم تضيء النصّء فشمعة واحدة تكفي لإضاءة النص أولاء وإضاءة 
المكان ثانياء فالتصورات تخلق الحالات الرمزية وهي ( الاستحضار )؛ فالصورة الرمزية قادرة على 
بعض التصورات التي تُظهر السرية في الموضوع. 
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هل أختار لك العنوان 

أم أنت من تضع السهم 
ليعتصر الغابة 

ويكتشف سرية الندى 
وعلاقته بلمسة تخاصر جريان النهر 
من المصب إلى التفاصيل 
هل الإغراق بالجذور؟ 

يلغي حرية العصافير بالزقزفة 
ويعاقر زمني بخطو ارتياب 
يتسلل إلى ظهيرتي 

فأتعرش أكذوبة ارتواء 
بمراسم ملكية 

للم شمل الجفاء 

وحضورك في إطار الأمنيات 
سأعلن البيان الآني 

لقد احترفت الاحتراق 
لاتسرف 
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3044ظ2 


التفاعلات الذاتية فى النصّ 


الشاعرة التونسية سهام محمد 


إن العلاقة بين الذات والموضوع علاقة إدراك, تشارك بانبثاق فعالية النصّ الشعري لتنشيط 
حركته عبر الجمل التركيبية والتي تؤدي إلى نصّ مصكّرء لم تهدأ الذات من خلال علاقة واحدةء 
بل هناك عدة علاقات مابين الذوات وتدخلات الذات الرئيسية فى حالة الإدراك الحسي.. فالذات 
الرئيسية والتي تمتلك ميزة خاصة بتفاعلها مع ذات أخرى أو مع محركات النصّ من خلال عناصره 
بشكل كلي وعلاقة كل هذه التفاعللات مع النصّ المرسوم يؤدي إلى فصل النصٌ المصفر عن 
النصوص المجاورة؛ حيث ان النصٌ المصغر بحد ذاته يشكل موضوعا.. يقول ميرلو بونتي : (( إذا 
الآخر. من ناحية ثانية إذا تم الشعور بتماس متبادل فإنّ الجسد الآخر يصبح صديقا حميما وتلد من 
هذا الجسد المحسوس ذوات بينية " 5اء[150ع]ه1 " . بالمقابل إذا لم يتم الشعور بتماس مشترك» 
إنّ تنشيط الرموز الأيقونية والتي تدلٌ على سبي وتلك التي تعطينا تعاليلها من خلال الإشارات 
المنشطة تؤدي إلى دلالات طبيعية وأخرى غير طبيعية» وتتصل طبيعة حالها باللغة والتي تكون 
المفكر الأول في كيفية تفاعل الذات وعكس نشاط المعاني في جسد النصّ الشعري الحديث.. 
والشاعرة التونسية سهام محمد واحدة من اللواتي ينتمين إلى الكتابة التقليلية من ناحيتين» كتابة 
النصّ.. كنصّ غير منتهء وكتابة النصّ كحالة زمنية لها علاقة مع التقليلية الزمنية.. سنذهب مع 
بعض نصوصها ونتوقف مع نصين مرسومين بعناية ذاتية وهي تمنحنا بهجة المحسوس بعالم مجاور 
للذات» وعنف المحسوس ععالم مختلف مع الذات. حيث يؤدي عمله كمحرك لانستطيع التخلي 


عنه.. 
زهرة على كتف كيوبيد : زهرة حطت على كتف آلهة الحب ( كيوبيد )» يالعنونة المباغتة للآخرء كأن 
الزهرة عصفور أو طير أراد أن يمتد بالمعنى وقد حمل رسالته من الباث إلى ( كيوبيد ) .. نحن أمام 


تجليات شعرية بداية من الحالة السيميوطيقية وعلاقتها بالعنونة» والعنوان له علاقاته مع ذاتية ( 
الشاغر ) ومن هنا تبدأ رحلة الشعر نحو جسد النص» وليس بالضرورة أن يكون العثوان جزء من 
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النصّء ويكفينا أنه أشار إلى ذاتية ( الباث ) والباث تشكيل أولى وأحد أدوات النصّ الشعري .. كما 
يثير العنوان الكثير من أدوات الاستفهام والتساؤلات حيث يقود المتلقى إلى جسد النصّ الشعري 
بحثا عن إجابات وذلك لإسقاطها على العنونة .. وهذا يعني أنّ العنونة تنمو ضمن وظيفة إغرائية 
نحن لسنا بزمن الإغريق طبعاء ولكن الشاعرة التونسية سهام محمد اتخذت من الزمنية التاريخية 
الرسائل وتبادلها وأول مطلع ( على الظرف ) يبدأ العاشق بشطر أو شطرين من الشعر ( حسب 
ماجاء به الناقد عز الدين اسماعيل ) ومن هنا تكونت لدى الشاعرة سهام ذاتية أخرىء ألا وهى ذاتية 
الآن التفاعلية ونعتبرها ذاتا إضافية لها ارتباطات فعالة مع عناصر النصّء فارتبطت الزمنية مثلا 
بلحظة آنية» مابين الماضي والآن» وبين المستقبل والآن» وقد أكد أرسطو على هذا الارتباط الزمني 
أيضا. لذلك ومن خلال هذا المسلك التصديري مابين ( الأنا ) الداخلية للشاعرة و( الأنا ) الخارجيةء 
والتي قد تمثل الآخر أيضاء تمّ تطابق الموضوع مع النصء باعتبار الموضوع حالة مستقلة بحيث 
يمثل الجسد الآخرء فالتصدير الأولى عندما يبدأ بالأناء فهذا يعنى أنه مازال نصّا معلقا يبحث عن 
معاني جديدة» وتتراكم الحالات الجسدية منها المتجاورة كصداقة قريبة مع تفاعلات الذاتء ومنها 
كموضوعات منفصلة تؤدي إلى معانى أحادية: 

يا أنت.. 

يا قصيدة تؤرخ الابتداءات 

لكل بحور الشعر 

على فضاء شاعرة متمردة 

شاعرة فقط 

كغمام أليف 

كرؤى تتناسل من سدرة المنتهى 


من قصيدة : زهرة على كتف كيوبيد - سهام محمد 
بين الاستعارات الضمنية وحالات التشبيه تنطلق الشاعرة ( وكما قلت الآن ) فتتحول المعاني إلى 


أثرء وهذا الأثر له علاقة مابين الحالة الإغريقية وحالة الشاعرة القلبية» فهو امتداد فى المعنى» 
فيصبح لنا أثر ذو خصوصية ومتحولات منفصلة تتأثر بالامتدادء نعم تحولات من الذات العاملة 
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والتي استطاعت أن تغزو المتلقي كتفاعل مستقل للذات الخارجية والتي بنت علائقها مابينها وبين 
الأثر وفعاليته : 

تسبح في سماء عينيك + كفمام أليف + كرؤى تتناسل من سدرة المنتهى .. 

هي حالات من التشبيه وحالات تعني لنا التمثيل الفعلي وهي تطرق أبواب النصّء ليتحول من 
الذات إلى الآخرء عبر مساحة مرسومة ببطء .. فالأثر تحول بالتشبيه إلى صور متواصلة» بالرغم من 
التصوير الكلي للنص إلا أنه يصبح نضا لذاتهء والتشبيه هي حالة من حالات الاستعارةء ولكن هناك 
جزئيات هي التي ارتبطت مابين النصّ الشعري الكلي ومابين تلك الجزئيات التكوينية .. فالفعل 
تسبح من أفعال الحركة الانتقالية» ومن خلال المعنى يتبيّن بأنه ليس ثابتا ولكنه متموضعا في 
أيقونة حوض السباحةء ويجاوره الفعل ( تتناسل ) حيث أن التناسل حالة من حالات التكاثر» وهو 
الآخر يقترب من الحركة الانتقالية» والفعلان متجاوران في المعنى الحركيء يؤديان وظيفة واحدة.. 
يا أنت.. +يا قصيدة تؤرخ الابتداءات + لكل بحور الشعر + على فضاء شاعرة متمردة + شاعرة 
فقط + تسبح في سماء عينيك + كفمام أليف + كرؤى تتناسل من سدرة المنتهى 

نحن أمام شاعرة تسبح بعينيها وتعوم مابين أمواج النصّ الشعريء ومن هنا تمّت إحالة النصّ 
ومايحويه. بداية من العنونة من زمن ( ماضي - الزمن الإغريقي - )إلى زمن حاضرء باعتبار الشاعرة 
هي الآن وليس في زمن مضى .. حيث حررت جزءا من عملها الذاتي وأطلقته نحو الآخرء فالتمرد 
يتطلب ذلكء. ويتطلب أن تكون أحاديةء وما بين الفضاء والمنتهىء تقف الجمل باعتراف غير 
منتهء وذلك لأن الفضاء واسع وله زواياه التي لاتحصىء بينما المنتهى حالة واحدة. وهي حساب 
من حسابات الذهنية ومؤثراتها النفسية وكيفية معيشة الشاعرة وما يدور حولها .. 

على كتف كيوبيد 

مثل زهرة اللوتس المقدسة 

وراء هذا الليل المسكون بك 

ويمسح الملح 

عن عيون المدن الحمراء.... 


من قصيدة : زهرة على كتف كيوبيد - سهام محمد 
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تواجد الملح هذا يعني تواجد الماء أيضاء وعملية توظيف اللون الأحمر والذي يرمز إلى العشق. هي 
عملية ترابطية مابين كيوبيد ( آلهة الحب ) ومابين المكون المطروح في النصء وأعني به الذات 
العاملة والتي وظفت المعاني وأخرجتها بالشكل الرؤيوي للآخر .. 


مايعنينى من النصّ الذي اعتمدته الشاعرة التونسية سهام محمد هو لازمة الرفض. الرفض بداية من 
الذات. والرفض وما حولهء حيث تدعو دعوة ذاتية إلى تحرر المحسوس لديهاء ومن هنا يكون 
لحركة المحسوس الداخلي الذي يجاور حركة المتخيل ومرافقتهء ليعتمد الظهور ولو بشكله الجزئي.. 


على كتف كيوبيد + مثل زهرة اللوتس المقدسة + وراء هذا الليل المسكون بك + فجرا يمسد 
ضبابه + ويمسح الملح + عن عيون المدن الحمراء.... 

التكرار عادة يولد الجمال» ولكن نحن مع تأكيدات لتلك المفردة العائمة على سطح المخيلة 
لاستنطاقهاء وليست هناك حالات غائبة سوى ( آلهة الحب )؛ إذن نضيف إلى العنصر الغائب حالة 
من الدلالة المفتوحة لكي نرصد حضوره المستمرء وهذا مافعلته الشاعرة سهام محمدء وكأننا أمام 
تفعيل متجدد ل ( آلهة الحب ) وفعلا أن الالهة تعنى التفعيل والتجدد أيضاء فمعانى الحب كثيرة 
وافديوها فى التقردات النكرة: لفك تبكر الاجتعهار: غلك ( آلية اعت )ها متكت نهنا جاورا 
للنصّ المعتمد من قبل الشاعرة. وهي للاستخدام الوضعي لكي تتداخل المعاني فيما بينها 
والحصول على مساحة من الجمال في حالة الخلق.. 


التفعيل الحركي : 


ليست كل الموضوعات قابلة للإدراك بشكلها المباشر قد تقودنا بعض العلامات إلى الرمزية أو 
الأيقونية» فالتفعيل هنا هو تفعيل حركي, جرت الحالة مابين البصرية وصورتها المصغرة» لذلك 
نقول إنّ البصرية هي عبارة عن كاميرة مصغرة.ء وهذا مايدفع إلى مرور الصورة بواسطة الضوء إلى 
العيدية ,افأطلقت هلبه الصصورة الغدية: :وني يهاه التصدوين العني كالبصري» لوقه تقول انها 
الإدراك البصري؛ وهي حالات صحيحة تماماء وقد كتب العديد من الباحثين حول ذلك .. 


ثلاثون عاما ونيف.. + وأنا أصنع من نثار وقتي + نظرة متقدة....أخبئ فيها القلب + ريثما تحترق 
المسافة في رأسي 


منذ ثلاثين عاما ونيف : قد يكون هو عمر الاستقرار الزوجي لدى الشاعرة سهام محمد. رسمت تلك 
الزمنية وأرادت أن تقولها مع علاقات ذاتية: وإذا دلت الجملة فهي تدل على زمن قد مضى.ء والآن 
يختلف عن الآن الماضيء وفي طبيعة الحال إِنّ هناك تراكمات كثيرة تغزو المخيلة مما تبعث على 
الحرن وعلن كذ من الأنضاد: ون كان :هذا الانتقاه 3اف.] سذاها أو إذاكان ذاقنا كا بجنا مط 
مابعد الجملة الأولى تراكم الأفعال وحركتهاء وهي أفعال مضارعة تتمتع بالحركة: وإن كانت لاتعني 
زمنا قريبا فهي تكون معنا الآن» لأن تفكير الشاعرة سهام محمد هو تفكير آني .. 
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التفعيل الحركي للذات. هو الغوص في المعاني وإعادة تشكيله بذات اعتمدت اللاشعورء حيث 
نتسنتج من ذلك بأن الشاعرة سهام محمد وهي تتسلق إلى غرفة الخيالء جعلت في بالها بأنّ العالم 
اليد الذى يشويهاً له :حقوماته الغريقة والفجاتبيةاي لدلك اععيدك على هذا العتضر الذق يقودنا إلى 
الشاعرة التونسية سهام محمد لها روحية شعرية وهي تكافح من أجل أن تملأ مساحة لابأس بها 
والدهاب إلى ليان لتم رفز ,سكل بطي ول ويسن ناي :قو النفل السغري في الفطين 5.4 الوا جوة 
من تخلال متظورها الغام آم شيعا من يفعيا دس سه ل له تحتنياته وأدوات النناف:: 


نذهب مع بنية النصّ .. البنية الحكائية والتي اعتمدت على النصيةء وهذا يعني أنّ م هناك عتبات» 
بداية من العتبة الاولى ( العنونة ) ونهاية إلى العتبة الأخيرة ( الدلالات ) ومن خلال تفحصنا للنصّ 
الذي اعتمدته الشاعرة سهام محمد. فقد اعتمدت على مسلكين ن : الحقول الإشارية - باعتبارها تقودنا 
إلى عبارات رمزية وإلى مقرداك اعتمدت' الرمور لنتشبيط النعن ودقعنه نحو العتصتزالجمااق .والشانية 
العتبات الدلالية - باعتبار النصّ اعتمد على الحقول الدلالية فى علم الدلالة .. 

العو والني ع تاجا 0 اليك (عطش بين غضون الزنابق فد اعتمدت ا عن 
العنوا ىد اليلد يان ,قاف 21112 اعتمدت على ابتكارا ات 
غير مترروحة: فهذا يعني نَ المخيلة كانت تدايت عبصير الغبال: الذي مو وض بغر إلى 


يحاصرني كجندلة المنجنيق 
لاتخمد بالتأويل شرارة الخلد 
وكن موجة مجنونة 
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لتطفئ جنون الاحتراق 

لحظة اندلاع النيران 

كن وهجا منبعثا 

من نداوة الشعر 

كي أكون قصيدة تتقن السباحة 


من قصيدة : عطش بين غضون الزنابق - سهام محمد 

اعتمدت الشاعرة التونسية سهام محمد على الذات المنتجة ( العاملة ) والذات المجاورة ( المستقبلة 
). وهي حقل من حقول الذات التعددية؛ حيث أنّ المنتج يختلف عن المستقبل» والمستقبل 
حالة تفسيرية قابلة للرفض والقبول» ومن خلال هذا المسلك تعتني بشكل فائق بالنص لكي تتقبله 
الذاث الترى والن جد دناها نح ( الدات المسفيلة )7 القيية الذائية تكو عدي تامسر النة 
الفعالة» وتشارك الذاث:المنتجة للتمن .فالأخيرة لها علائق مع العناصر المتواجدة بالإشاقة إلى 
خلق عناصر جديدة تهمّ النصّ المنتج.. 

يااأنت ......... مالعطش + بين الماء والماء + قدر أنت ...ل + الدرب إليه جداول من 
قصيد + حلم أنت ......... + يحاص رنى كجندلة المنجنيق + لا تخمد بالتأويل شرارة الخلد + و كن 
موجة مجنونة + لتطفيع جنون الاحتراق + لحظة اندلاع النيران + كن وهجا منبعثا + من نداوة 
الشعر + كي أكون قصيدة تتقن السباحة 

تثير الشاعرة سهام محمد منحى آخر للقول» فالخطاب الذي اعتمدته موجها نحو الآخرء بينما القول 
الشعري موجها نحو الأناء وهنا نسنتج قولين» ومن الممكن أن نجعل القول الأول المنتج. والقول 
الثاني نطلق عليه بالقول المتأخر والذي يتوجه نحو الآخر؛ وخصوصا أن الشاعرة تضع بعض 
الفواصل على شكل نقاط استرسالية للفصل بين الضمير المنفصل والمفردة» وهي حالة انفتاح 
النصّ المصغر ودمجه مع عدة نصوص مصغرة. لقد أشارت الشاعرة إلى عدة مفردات وظفتها في 
النصوص والنصوص المجاورة» ومنها : العطش والماء والقصيد والحلم .. إلخ.. وهي حالات تنشيطية 
لدعم المعانى وتحولات تفكرية اعتمدت التأويل. وخصوصا ظهور بعض حالات التشبيه 
والاجعتاراك الد اكع فقن سيت السخس الكفر وب انك + املس الماء انق ربد 
جداول من قصيد.. الموجة - الجنون.. وكلها مفاهيم تصويرية اعتمدت عنصر الدهشة وهي تتآلف 
مع تأويلاتها وتعصر الغيمة لكي تحلبها مطرا.. وكلّ مفهوم يساوي لنا مدلولاء وقد استعادت 
المفردات بالتبادل كما مرّ معناء والشاعرة تتقلب مع اللغة لتعطي عصارة الذات والإيصال الفعلي 
بشكلين: شكل الدال وشكل المدلول.. 
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ضوء منبثق من زرقة السماء 


و ترتيلة حب معطرة بالبخور 


كن انت ...كي أكون أنا 
يا عطشا أزليا لا يروي ظماأ 


يا صلاة ناسك منعزل 


من قصيدة : عطش بين غضون الزنابق - سهام محمد 

هناك عدة مفاهيم نستقبلها من خلال نصوص الشاعرة التو نسية سهام محمدء وهي ترتدي زيها 
الذاتي تحت مسمى واحد (عطش بين غضون الزنابق ). ربما تثير هذه المفاهيم بعض التعقيدات وما 
اعتمد على الأصواتء بينما المفهوم البصري اعتمد على المباعدات والمقاربات في تفاصيل النصوص 
والنصوص المندمجة مع بعضهاء لذلك عندما نتكلم عن علاقة الصورة الجدلية؛ فنحن في منطقة 
التصادم مابين المفهومين السمعي والبصري؛ فالصورة السمعية تقتحم الإشارات بينما الصورة 
البصرية تقرّب الإشارات» وهذا ماسنذهب إليه من حالات تفقدية فى مفاهيم الذات العاملة.. 
*ظ253 عبر السديم + ضوء منبثق من زرقة السماء + و ترتيلة حب معطرة بالبخور + 211110 تعانق 
وجه الليل 

كن أنت .......كي أكون أنا + يا عطشا أزليا لا يروي ظمأ + تمق تب الرنا نه 

ياصلاة ناسك منعزل + في كهف طافح بالانتعاش + يا حركة باشق غاف + على جسد 
الحلم.....يحضن ظلها + ظلها فقط ......... + و يرتدي شال حُيتك + من بقايا فصون عطشى........ . 
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مْن تاحية الستتوى البناقي للنضن المضغر والمستعوى الدلالي + تتناسب المقاهيم بشكلها الطردي 
وتتناسب بشكلها العكسي أيضاء حيث أن الارتباطات النصية من خلال تلك المفاهيم هي التي 
تفظينا اععزاء التصوص على تعظنياء فعسز الاتضان مكلا نانين الخصة الأول والتمة الى يليه ححالة 
المخاطبة للشسخص الآخرء بينما تكمن المعاني بحالات من التشبيه والمضامين المستعارة وقد 
اعتقدت القاعة مهام يعمد على تبآين الأفكار كى.يكون للعداول ابحادفي البنية النصية.. 


اعطت الرموز التي وظفتها الشاعرة التونسية سهام محمد في كل نصّء استقراءات غير مستقرة وذلك 
لتعدد المفاهيم بين نص وآخر؛ فمفردة ( السديم مثلا ) مفردة غير مستقرة بمكان واحدء ولها 
صوتها الخاص عند انتقالها؛ وهي من المنظومة اللغوية المتحركة؛ أي من النظام اللغوي المكون 
من ( مجموع الانطباعات العقلية )إحسب مايرى سوسير.. فالأشياء الثابتة تخرج من هذه الانطباعات 
العقلية. مثلا مفردة البخورء وهي مفردة لاتتحول إلى من خلال الاحتراق.. فالاحتراق يتحول إلى 
روائح زكيةء مما تضيف للمعنى الذي رافق النصّء معنى إضافيا خارج النصّ وهدفه في التفسير هو 
الذوق الجمالي.. 

وهناك عدة مفردات تتقلب في النصّ الأول؛ وهي تحت مسميات معينة» ولكنها غير مستقرة كمفردة 
السماء ولونها وكذلك مفردة الليل والذي ينقلب إلى نهار.. 


إنّ مايربط النصوص بعضها لبعض ليست فقط اللغة التي تعتبر كعامل أولي لعملية الاندماج» وإنما 
هناك مبدأ الروابط:الإحالية فبعظها يتوقف في جملة شعرية واخدة وبعضها يمتد إلى جيل أخرى, 
مما تكون حالات ارتباطية بين الجمل في النصّ الواحدء ومن خلال المشهد الشعري لدى الشاعرة 
التونسية سهام محمد لاحظنا مبدأ الروابط الإحالية؛ يعتدي نصّ على نصّ آخرء وذلك لتكوين 
المنظور الخارجي للنصّ التام وتحت خيمة العنونة والتي تعتدي بدورها على جسد النصّ وتحيله إلى 
المتلقى.. 


زهرة على كتف كيوبيد 


ثلاثون عاما ونيف.. 
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يا قصيدة تؤرخ الإبتداءات 
لكل بحور الشعر 

على فضاء شاعرة متمردة 
شاعرة فقط 

سبح في نيجاءعيديك 
كغمام أليف 

كرؤى تتناسل من سدرة المنتهى 
على كتف كيوبيد 

مثئل زهرة اللوتس المقدسة 
وراء هذا الليل المسكون بك 
ويمسح الملح 

ف فيون لذن لسر 
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يحاصرنى كجندلة المنجنيق 
لا تخمد بالتأويل شرارة الخلد 
وكن موجة مجنونة 

لتطفئ جنون الاحتراق 

لحظة اندلاع النيران 

كن وهجا منبعثا 

من نداوة الشعر 

كي أكون قصيدة تتقن السباحة 


ضوء منبثق من زرقة السماء 


و ترتيلة حب معطرة بالبخور 


كن أنت .كي أكون أنا 
يا عطشا أزليا لا يروي ظمأ 


يا صلاة ناسك منعزل 
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القبض على الأبعاد النصّية 
في نصوص الشاعرة الفلسطينية 


إنَ التسلسل النصّيء هو كيفية القبض على الوحدات اللغوية والتواصل معهاء وإلاء عندما 
تداهم الشاعر بعض الوقفات» فتصبح علة من التواصل في النصّ المكتوب بالبرغم من أن التفكر 
المناط بالشاعر تفكرا شعرياء وهو ليس تفجيرات لغوية بقدر ماتكون اللحظة المناسبة والتي تولد 
لحظات عندما يكون الشاعر قد فقد وعيه المباشر وأصبح ضمن منظور نصّي لايفارقه إلا في لحظات 
الكتابة؛ فتتوافق الكتابة مع التوقع لا مع المتعلقات الذاتية التي تحولت من ذات يومية إلى ذات» 
همها الوحيد الاقتراب من النصّ الشعري والخوض في براكينه التي تصادف الشاعر بين الحين 
والحين. 
تنهض الذات التي تتطابق مع الأنساق باعتبارها وصفة كاملة هدفها المعتقد الشعري وكيفية تحقيقه. 
ومن هنا يكون للشاعر الوعي الذاتي الشعريء لأنه سيحصل على الذات الحقيقية التي لها تجربتها 
الشعرية وكذلك دربتها في كيفية الولوج إلى النصّ وإدارته جماليا. وعندما تكون الذات في عالمها 
المنبثق منها تكون قد كسبت عالما قد أختارته ليتطابق مع توجهها الشعريء وعندما يكون العالم 
المحيط بالذات مناسبا ومتطابقا تماماء يكون قد كسبت عالما آخر لتنطلق منهء لذلك يكون للذات 
عالمان أو وجهان يستديران في الدربة الذاتية لكي تغوص في التجلي الكتابي. 
بين امتاد التصورات العالقة في الذهنية والأشياء المتواجدة في الخارج. نسجت الشاعرة الفلسطينية 
ملاك الريماوي نصّها والذي حمل عنوان : صورة شمسية.. كأنها تُرجعنا في الذاكرة خلفا مع بيانات 
آنية أرادت من الصورة الشمسية أن تكون شاهدة من خلال منطقة الفلاش باك. ومن خلال هذا 
المنظور نلاحظ فعل المتخيل وحركته ليس فقط بين الجمل وتأسيسها وإنما بين الأفعال الحركية 
والتموضعية والتى شكلت حركة للدال والمدلول لتشكيل دلالات حركية تساعد النص على حركته 
وعدم سكونه 7 ما. 
في الوادي العجيب 


سكنث الملاذ 
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وَأَسَستُ شجرة تقاوم وجودي 
نفس الوادي 
شاهدت بين أضلاعه صورتي الضائعة 


من قصيدة: صورة شمسية - -ص 10 -ملاك الريماوي - هشيم الأيام 

كل تركيب لغوي في المنظور الشعري يعتمد الاختلاف. والاختلاف الذي نعنيهء. هو اختلاف 
التراكيب الدالة» ومن هنا تظهر ليس فقط حركة فعل المتخيلء وإنما تظهر المتعلقات الذاتية 
وحركة المحسوس في النصّ المكتوب. 

فى الوادي العجيب + سكنث الملاذ + وأسّسث شجرة تقاوم وجودي + نفس الوادي + شاهدتٌ 
بين أضلاعه صورتى الضائعة 

نلاحظ من خلال المقطعية التي رسمتها الشاعرة ملاك الريماوي أنها تعتمد التركيب اللغوي 
المختلف وهي الخاصية الشعرية التي تقودنا إلى تنشيط فعل الإثارة؛ كي يكون المقطع مستقلا 
تماماء وما علاقاته الخارجية إلا مع الأشياء المركبة» وأما علاقته الداخلية فهي مع النصوص الأخرى. 
فعندما يكون الوادي عجيباء فالعجائبية الطبيعية تطرب باب الذهنية وما تعلق بهاء لذلك 
فالمسكن الذي اختارته الشاعرةء مسك الملاذ؛ فالتأمل الذي قادته. التأمل النفسي خارج 
اليأس. ونستطيع أن نقول هناك لغة سلوكية ظهرت من أعباء النفس. وخصوصا أن الشاعرة من 
سكان غزة المحتلة. 

كلما داهمت شمساً 

تخرج عصفورة منها 

وتجمع كياني 

نفس العصفورة 


رأيتها تبحث عن الحرّية 


من قصيدة: صورة شمسية - -ص 60 ملاك الريماوي - هشيم الأيام 


لكى يكون النصّ موحداء فإن البنية النصية خالقة لجميع السياقات المنسجمة. والتي تكون نتيجة 
علاقات خاصة ومنها العلاقات التركيبية وامتداد المعاني على بعضها وكذلك تأويل الجمل النافذة 
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على بعضهاء وتكون هذه العوامل وطيدة باكتشاف التماسك النصّي الذي يظهر للمتلقي كمنظور 
خارجي يمتلك التأثير والعجائبية بمفاهيم تطرق السياق. 

كلما داهيت شمساً + تخرج عصفورة منها + وتجمع كياني + نفس العصفورة + رأيتها تبحث عن 
الحرّية 

في المقطع الثاني نلاحظ الاستقلالية وإحالة المعاني: فقد رمزت الشاعرة للمرأةء بالعصفورة وهي 
تبحث عن حريتها ليس فقط في موطنها غزة» وإنما أرادت أن تكون مع حركة المرأة في كلّ مكان. 
لذلك فقد وظفت الشاعرة ملاك الريماوي بعض الأفعال التي اعتمدت الحركة الانتقالية, فالفعل 
أبوابها الشاعرة. 

إن الابتكار الرمزي في النصّ يجعل النصّ يحوي على عدة تأويلاتء وهذا مايجعل للنصية استقرارها 
في المأخذ الشعري. 

رأيته في مختبر الترتيش 

يعاني من اليقظة 

تمطرني 

فى ليلة ناسكة.. 


من قصيدة: صورة شمسية -ص 10 - ملاك الريماوي 

إن الذات الحقيقية تفسّر الأشياء بعد أن تلمهاء ولذك فإنّ تفسير الأشياء يقودنا إلى أوضاع ثانوية 
ومنها مثلا التصوير الشعريء وتدخل فعل المتخيل من خلال التصورات التي تنتاب الشاعرة» 
لذلك نلاحظ أن الشاعرة ملاك الريماوي قد لقحت نصّها بالأشياء حسب الماهية» وبالتصورات التي 
عندما فقدت وجهى + رأيته فى مختبر الترتيش + يعاني من اليقظة + شاهدت الكثير من السحب 
توظيف الأفعال» ومنها الحركية والانتقالية والتموضعية,ء تعد عاملا حركيا في النصّء لذلك فإن 
الشاعرة ملاكء قد مالت إلى بعض الأفعال الحركية. لكي تحصل على نتائج من خلال الطرح 
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الأشياء المادية» حيث كانت حتمية المنظور التفاعلي قد لقح النصّ بمساحة من الرمز الخيالي. 


4 3 الملاذ 
وأَسَسث شجرة تقاوم وجودي 
نفس الوادي 


شاهدتٌ بين أضلاعه صورتي الضائعة 


كلما داهمت شمساً 
تخرج عصفورة منها 
وتجمع كياني 

نفس العصفورة 


رأيتها تبحث عن الحرّية 


عندما فقدت وجهى 


رأيته في مختبر الترتيش 
يعاني من اليقظة 


شاهدت الكثي رفن السحب البيطن 
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التعايش الدلالي 


فى قصيدة مرة أخرى 


معظم النصوص الشعرية تعيش بدلالات واضحة ودلالات غير واضحة. أو تكون الجملة 
وملحقاتهاء جملة دالة على الحدث الشعريء والتغييرات التي تحدث بين الحين والحين ( التغييرات 
اللغوية )؛ هي تغييرات المعنى والتأويل في النصوص التي تشكل أهمية كبرى وكيفية التعامل 
معها؛ ومن خلال هذا المنظور يكون للقرائن الإشارية حصة في اللغة التي يوظفها الشاعرء حيث 
أن الإشارة إلى الأشياء مقرونة أيضا بدلالات معتمدةء وليست جميع الأشياء يتم اعتمادها في الثقل 
الشعريء :فبعضها بتنييه الساعر إن الكني ومن خلال التي ويعطتها تكون حجملية؛ وتخيل 
المعنى الضمني» لذلك نتجه إلى الموضوع باعتباره حالة متحولة من معنى. 


مرة أخرى: هى قصيدة الشاعر العراقى اسماعيل الحسينىء والتى نعتبرها حركة وانتقالا ثانياًء حيث 
أن هذه المرةء سبقتها مرة أولىء ومن خلال هذا المنظورء نرى بأنّ العنوان حمل حركة إضافية 
لنصّ آخرء ولكن في نفس الوقت هناك اندفاع وانفعال في هذه المرةء وهنا نرى أنّ الجهود وقوة 
العمل متواجدان» ولكن عند الكتابة سنفقد منهما بعض الأشياءء وهذا وارد في جميع أنواع الكتابة 
النصّية فى الأدب الحديث. 

نطمح أن نكون مع النصّء مع البنى المؤسسة والتي عادة تكون حاضرة باتجاهين, الاتجاه البنيوي 
والاتجاه السيميائي» ولكن بما أننا مع التعايش الدلاليء فسوف يكون للمنظور الإشاري للأشياء 
مساحة فى النص وذلك من خلال الاستعارات التى يعتمدها الشاعر عادة. 

لكنٌ الأقسى 

حين تنظر من نافذتك الوحيدة 


وإذا هي مرآة! 
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لم يقطع سوى شجرة العائلة! 


من قصيدة: مرة أخرى - اسماعيل الحسني 

إنّ البنية الكلية هي وحدها القادرة على بناء العلاقات بين عناصر النصّء وهي التي تمتلك الطبيعة 
المميزة تجاه بنية أخرى. حيث يتم المقارنة بين بنية وأخرىء وبين دلالة ودلالة أخرى؛ لذلك 
عندما تكون المفردة الشعرية دالة على معنى أو شيء من الأشياء تكون دلالتها ضمن علاقة تركيبية» 
يقول الرازي: الكلمة هي اللفظة المفردة الدالة بالاصطلاح على معنى. ومن هنا فإنّ الشاعر على دراية 
بمفرداته عند توظيفهاء وبما أننا مع التعايش الدلالي في النصّ؛ فهذا لايبعدنا عن العناصر الأخرى 
وعلاقاتها. 

بقساوة الوجود نفسه. + لكنٌّ الأقسى + حين تنظر من نافذتك الوحيدة + وإذا هى مرآة! + حين 
سكن آسماك صداعا +الزانى القطلة شضيد حطابا فال لم يقظع سو شجرة العائلة! 

من نقطة للانطلاق» يقودنا الشاعر العراقي اسماعيل الحسيني إلى منطقة الوجودء وهي المنطقة 
التي تتجاوز تحليل الأمثلة» باعتبار أنّ المعاني والمفاهيم تتعدّد من خلالهاء ومن خلال هذه 
التعددية تتعدد الدلالات ويصبح النص الشعري بتعايش دلالي بداية من العنونة وهي العتبة الأولى: 
وبداية من النصّ؛ الذي يبدأ من أصغر وحدة لغوية. 

القساوة شيء من الأشياءء ولكن تتعدد معانيهاء فهناك القساوية السلبية التى تؤدي إلى اللؤْم» 
وهناك قساوة الحياةء وهناك القساوة الإيجابية التي تؤدي إلى التحدي. ومن خلال هذه المعاني 
المتعددة نلاحظ أنّ الشاعر ربط المفردة بعلاقة مع الوجودء وبما أن المفردات التي وظفها الشاعر, 
مفردات بعضها مرئي وأخرى غير مرئيء فإنّه اتجه نحو الدلالة الضيقة والدلالة الواسعة؛ يقول 
هيدجر: ( أصبح وأضينا أننا نفهم كلمة الشيء 2 دلالة ضيقة وأخرى واسعة. الشيء بالمعنى الضيّق 
يدل على ماهو ملموسء مرئي... إلخ على ماهو قائم أمامنا. أمَا الشيء بالمعنى الواسع فيدلٌ على 
كلّ شأنء كل مايكون على هذه الحال أو تلكء الأشياء التي تحدث في العالم» الوقائع. الأحداث. " 
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نلاحظ أنّ الشاعر وظف الكثير من الأشياء الدالة» وربطها بعلاقات مع الأفعال الحركية والانتقالية» 
والفعل بذاته يدل على معنى» فإمًا أن يكون المعنى حركي حركيء أو أن يكون حركي انتقالي. 
الأقنبيق 

حين يصفك العالم 

بكفّ من تحبّ! 

حين تُسأل عن الحرب 

فترسم خط مائلا وتمضي... 

القسوة تكمن 


من قصيدة: مرة أخرى - اسماعيل الحسني 
ننطلق من حقيقة الشيء وتناسبه مع الأشياء الدالة» وحقيقة الشيء هو التفكر الدال أيضا ضمن 
المفهوم الفلسفي للدلالةء فعندما يكون التطابق بين الأشياء الحقيقية يكون الشاعر قد وصل إلى 
بعض الشيء من الفعل القصديء لذلك لايأتي نصّ دون تحضيرات تفكرية والتي تذوب فيما بعد 
بالفعل الكتابي. لتظهر لنا الكتابة الآلية والتي يكون للعفوية بلحظتها الشعرية التأثير أو اتخاذ 
الطريقة المختلفة للتجاوب مع النصّ؛ فلغة الاختلاف هي التي نبحث عن واقعها الوجودي في 
النصّ. 
وتمضى ... + القسوة تكمن 
التصوير الذي ينقله الشاعر اسماعيل الحسيني. تصوير القرب من الذات الحقيقية التي يوفر لها 
مساحة من الاستقلالية» لذلك فقد انطلق الشاعر من الذات إلى العالم» انطلاقة كونية؛ فالوضوح 
الذي قصدهء وضوحا تساؤلياء جعل من النصّ أن يتقبل الأسبابء لكي يكون لكلّ صورة دلالة» 
وهكذا تكون الجمل ذات علاقات بين بعضها لكي يتواصل الشاعر معها لغويا. 
فقد وظف الشاعر مفردة القسوةء وراح نحو الأقسىء فالعالم غير هادئ» والحرب لم تنته طالما 
هناك من يطقّم الوضعية ويجعلها موضوعاً عالقاً على مدار الاعوام. 
01 صيّتك: 
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القسوة هي البلاد 

مع أنْي لا أعرف معنى البلادء 
وأتساءلٌ دائماً 

ماذا تفعل فكرة في رأس مقطوع ؟! 


من قصيدة: مرة أخرى - اسماعيل الحسني 

من خلال الوصية؛ هل هناك وظائف كامنة ؟ هذا مايبحث عنه عادة الشاعر فى النصٌ المقروء قبل 
الكتابة» ولكن عند الكتابةء تظهر تلك الوظائف والتي عادة تُسمى بالمستورةء ومن خلال هذه 
الإحالة نلاحظ بأن الشاعر يستخدم الرمزية أو بعض الغموض لاستخراج الكوامن المتعلقة بالذات 


في وصيّتك: + أريد أن أدفن سريعاً + لتشعر بي الأرض. + القسوة هي البلاد + مع أني لا أعرف معنى 
البلادء + وأتساءل دائماً + ماذا تفعل فكرة في رأس مقطوع ؟! 

يقودنا الشاعر العراقي اسماعيل الحسيني إلى مجموعة من الكلمات المركبة القابلة للتحليل من 
خلال ملامحها الدلالية. فكلٌ مفردة عند تركيبها أدت إلى تأويلء. بعدما تخلت عن معناها العام 
مثلا: الفعل أريد ومفردة أدفن ؛ المفردتان دلتا على فعل تكويني في الجملة بعد اجتماعهماء حيث 
أصبحت مفردة ( أريد ) مفردة للتمنيء وهي من أفعال الكلامء ومن خلال هذا المنظور المختلف 
في المعاني استطاع الشاعر أن يمنح المساحة الواسعة لفعل المتخيل أن يتحرك ويعتني بالخيال 
المتواجدء فلا أحد يرغب أو يتمنى أن يدفن سريعاً؛ ولكن المنظور الحسّي لدى الشاعر تغلب على 
كلّ شيء لشدة الضجر الذي يعانيه. 


في وصيّتك : كأننا أمام تعاريف يطلقها الشاعر وهو يعدّد عدة وصايا لكي يصل إلى الدلالة المركزية ( 
القسوة )» وبما أنّ القسوة دالة على معناهاء غير أنّ الشاعر استطاع أن يغذي النصّ بدالات إضافية 
لتصبح الجملة الشعرية لديه ذات قوّةء وتتمتع ببرهان نصى. 
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أشياء كثيرة قتلها التشابه» 
بقساوة الوجود نفسه. 

لكنّ الأقسى 

حين تنظر من نافذتك الوحيدة 
وإذا هي مرآة! 

حين يسبب اسمكَ صداعاً 
لرأس القبيلة 

فتصبح حطاباً فاشلاً 

لم يقطع سوى شجرة العائلة! 
الأقسى 

حين يصفك العالم 

بكف من تحبّ! 

حين نُسأل عن الحرب 
فترسم خطًا مائلا وتمضي... 
القسوة تكمن 

في وصيّتك: 

أريد أن أدفن سريعاً 

لتشعر بي الأرض. 

القسوة هي البلاد 


مع أنى لا أعرف معنى البلاد» 
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وأتساءلٌ دائماً 
ماذا تفعل فكرة في رأس مقطوع ؟! 


اسماعيل الحسيني 
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الاختلاف والمعنى 
في نصوص الشاعر العراقي الراحل 


محمد نوري( *' ( 


من يجيد الاختلاف اللغوي ومن خلاله يتم تقييم قيمة الاختلاف, لم نتوقف على هذه الخاصية 
فقط. فالاختلاف يشمل اختلاف الذات أيضاء والذات المختلفة يؤدي مسلكها إلى اختلاف المعاني 
وتنقسم إلى قسمين, السطحية والتي تظهر على أنها تمثيل للمحسوس السليم ولكن في عبارتها 
المختلفة تختلف تماما عن الظواهر المتمثلة للشاعرء والمحسوس الزائف الذي يظهر في بعض 
الأحيان ليلتقي مع ظواهرية المحسوس السطحي. لذلك جمعهما والإشارة إليهما ضمن التجربة 
الحسية يعتبر من المهام الحقيقية والبحث عن المحسوس الداخلي للشاعرء والذي يختلف عن 
محسوس آخر.. واللغة الداخلية للشاعر والتي تظهر بتجلياتها من خلال قيمة النصّ الشعري ومدى 
ثقله في الشعرية.. 

إن موضوع الاختلاف لايتعامل فقط مع الواقع» فقد يختلف معه بشكل تفسيريء ولكنه يستدعي 
مأخذ التأويلء وهو الحاجة الملحة بين الاختلاف التأويلي ولغة النصّء لذلك قد تأتي العنونة 
مختلفة عن الواقع وقد تختلف عن جسد النصّ ولكن لاتختلف عن نفسها كعنونة مستقلة رسمها 
الشاعر بتأن لكي يستطيع أن يجد أدوات الاندماج وأدوات التأويل بين العنونة وجسد النص.. 
نذهب مع الشاعر الراحل محمد نوري ( والذي غادرنا قبل أيام قليلة ) ونبقى مع مسلك من مسالك 
نصوصه المتواجدة لدينا: 


1 محمد نوري قادر تولد 1958 , لم يكمل دراسته الجامعية بسبب عدم انتماءه للحزب الحاكم 
ونظامه الدموي .. نشر أول قصائده في مجلة الطليعة الأدبية عام 1976 لم ينشر بعدها اي قصيدة 
واكتفى بالصمت حتى سقوط النظام 2003.. 
(عن لسان الشاعر) 
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إخالة المع والذات 


فالمؤسس لهذه النصوص كان يتابع بشكل يومي مايدور في البلاد بالإضافة إلى منظوره الذاتي 
التوسعى الذي كان يفرش مساحته ويعتنى بلغة الاختلاف والانزياحات الواردة في نصوصه المعتمدة 


الآن 

من بوسعه 

هذا الغبار ؟ 

فؤلاء الذي فطعو ا وصال الفيكازة 
السكارى 

المزدحمون بالترقب 
المتشدقون مثا 

من غضب القترات 

من جاء بهم ؟ 

المراكب غرقى بالهذيان 
والأشجار تنتحب ظلالها 
الآن 

من بوسعه 

إذا ما ارتفع همس الطيور ؟ 


من قصيدة : أسئلة - محمد توري 


ليس هناك معاني ثابتة في النصوص الشعرية» قد يكون منظور الشاعر الداخلي يختلف عن منظور 
المتلقي» وتكون الرؤية والأبعاد التي يرسمها الشاعر تختلف عن الأبعاد نفسها وهي تتحول من زمنية 
إلى أخرىء إذن» فالحركة متوالية من المعاني ولا يعتمد الشاعر الاستقرار معهاء وذلك بسبب بسيط 
جداء هو تغبير الرؤية نحو الرؤيا عند الخلق» لذلك مراجعة المعاني ضرورة غير ثابتة.. فالصور 
الشعرية بأبعادها الزمنية تعتمد الصور المجزأة. وكلٌ صورة قد تعتمد الاستعارة» فتصبح لدينا 
قصيدة قصيرة» لذلك بعض الشعراء ومن خلال بحوثهم يعتمدون الصور الجزئية ويتعبرونها قصائد 
مصغرة؛ ويقول مونرو بيردسلي في كتابه علم الجمال " ص 4 ": ِنْ الاستعارة هي قصيدة 
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مصغرة.. وكذلك نقول ِنْ الصورة. طالما لها استقلالية فهي قصيدة مصغرة». وتعتمد على الامتداد 
من ناحية المعاني الممتدة.. 

الآن + من بوسعه + يزيح + هذا الغبار ؟ + هؤلاء الذين قطعوا اوصال القيثارة + السكارى + 
المزدحمون بالترقب + المتشدقون مثا + من غضب القئئرات + من جاء بهم ؟ 

المراكب غرقى بالهذيان + والأشجار تند تنتحب ظلالها + الآن + من بوسعه + د يصغي + إذا ما ارتفع 
همس الطيور ؟ 

توظيف المفردة الشعرية وبالتالي الجملة الشعرية من خلال تضمينها للمعاني وليس من خلال 
حضورها الشكلي وتزيينها؛ فالمعنى العجائبي يقودنا إلى أسلوب دهشويء وكذلك يتمركز في الصور 
الشعرية الامتدادية للمعانى؛ لو أخذنا مفردة - الآن . فإذا كانت مفردة لوحدها دلت على نفسهاء 
بينما اخترقت المفردة المعنى الدال التموضعي وتعدت على معنى آخر من خلال تركيبها بجمل 
ممتدة ودمجها مع فعل حركي " يزيح " وماضيه " أزاح " وبين الآن الحاضرة وفعل الحركة " يز 
الذي دل على حضوره الآني استطاع الشاعر أن يكون الآن حتى لو كان النصّ بعد عشرين سنة من 
تأسيسه.. وبما أن تاج النصّ يبحث عن اسئلة» فالملاحظ أن الاسئلة التي وضعها الشاعر العراقي 
محمد نوري » » تختلف عن الأسئلة التقليدية, فهي أسئلة بحث وترقب وتنقيب » فهو يرسم خصوصية 
الباحث عنه وفيما بعد يطرح سؤاله.. في المقطع الأول والذي ينتهي بسؤال ( من جاء بهم ) والذي 
عزلته عن المقطع الثاني وذلك لخصوصية السؤال لاغيرء لذلك فالمشهد المعتمد من قبل الشاعر 
محمد نوري» من المشاهد التخصصية. أي تجربة حسية خصّت الشاعرء ومن خلال هذه التجربة 
تحرك المحسوسء واستطاع أن يرسم من خلاله تجولاته إلى جانب الذات العاملة؛ فالأفعال التي 
اندفعت بقوّة حضورهاء وأراد من الماضي أن يكون حاضراء مثلما وظف لنا الفعل " قطعوا " 
وعكسها أوصلواء وإذا أردنا مرادفات فعل قطعء فهي كثيرة ومنها بتر وشق.. حسب المعنى المعتمد 
في الجملة التي تحتويهاء وبما أنّنا مع جملة شعرية» فأوصال القيثارة؛ أوتارهاء لذلك فقد اقتحموا 
الغناء وقطعوا أوصاله. من خلال هذا المعنى نتكئ على جملة الشاعرء وهي المعنى الذي يؤدي إلى 
البهجة. والدال على المستقبل.. 

في المقطع الثاني. يضعنا الشاعر معه " الآن " ومن خلال هذه التموضعية يوظف بعض الأفعال 
أيضاء لكي يكون مع المتلقي بسيرورة قصائدية» دون أن يتراجع عن المعنى. بالعكسء, دلّ على 
الإصرارء فالقوّة التى دفعت مفردة " الآن " هى قوة الأفعالء وحضور الفعل الماضى ودمجه بحالة 
آنية» حيث دل على فعل تواجد في وقتنا الحاضرء بينما قيمة الفعل» قيمة ماضوية» ومن خلال 
المدلول الذي قادنا “لى نوعية الحدث الشعريء استطاع الشاعر أن يتواجد مع الحدث الدال من 
خلال الفعل الذاتي المحرك لمساحة الحدث الشعري الخارجي. 
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تهون إغانة العا دون لهذا نه تتاو الذاف الحا فده دوا عانق معدن مترلها و ادا 
هذه المساعة تيغطيع أنلدخل إلى قفيوهثنية النعةالشعري والطبيعة الكلية للنصن بصيدد الذات 
العاملة المثيرة للمعاني» من خلال البنية الفنية والصتور المختافة+ وذلك باختلاق نوعية اللقطات 
واختلاف اللغة البنائية لهذه اللقطات التي يرسمها الشاعر العراقي الراحل محمد نوري.. 

آخالة البق والذات 

مفهوم الإحالة على الذاك» هي تلك العتامشير المععلقة بالذاحة ومتها فيض المغاني وننية النض 
والأبعاد والمتقاربات: شرط أن يكون تواجدها من خلال النصّ الشعريء وتكون الذات هي العامل 
المسينت لهدة العناضر التى تبني النمن »:قدورالذات العاملة منها أن تبي وتهدم النضعء لتضفق 
العناصر الملائمة والأكثر تأثيراء لذلك فهي تتدخل في الإدراكيات والإدراكيات اللغوية, وكذلك في 
مساب الاختلافات'النضية:. : ْ ْ 


أنّ للذات الفعالية الأساسية في استقلالية الالفاظ والتي تؤدي إلى الدلالات» ومن خلال الإحالة 
يذهب الشساغر إلى البناء الإشاريء .نيت ينفرد بنظام الإشارات للوضول إلى الدال والمدلول: 
كدلك تحبيق المجاز انان إلبه على البدي البعيه في الونطور الشعرق.. 

(010 

بدلا من العويل . إحمل القيثارة 

لامتعة في الانحناء والنظر للخلف . 

اصغ 

اصغ فقط 


عصفور آخر يرتفع شدوه 


من قصيدة : أغنيتان - محمد نوري 

ترجع الإحالة إلى الطبيعة الذاتية المتحولةء. فيتم تحويل المنظور الطبيعي إلى خيال» فتكون 
الذات بفعل خيالي وتتخلص من الفعل المباشر الطبيعي؛ فالتماسك الذي يحدثء هو تماسك 
المعنى مع الذات العاملة. ومن خلاله يكون العنصر المفسر للنصّ الشعري ذا بعد ارتكازي نحو 
الصور الشعرية وأبعادهاء حيث أن التفكر الخيالي لايميل إلا بهذا الاتجاه.. 
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بدلامن مصاحبة الأعمى . إحمل مصباحك . + بدلاامن العويل . إحمل القيثارة + لا متعة في 
الانحناء والنظر للخ للخلف . + اصغ + اصغ فقط + عصفور آخر يرتفع شدوه 

أحال الشاعر التأمل إلى المعنى» فالمصباح رمز إلى التأمل. وقد أصبحت المفردة الشعرية دالة 
بحد ذاتهاء فاستدعى الشاعر من خلال الجمل المركبة بعض الإشارات ليشير إليهاء فيصبح لديناء 
تنشيطا حركيا للمشار والمشار إليهء فقد أشار لمفردة الأعمىء والتي أعطت معنى لذاتهاء بينما من 
خلال التأويل فالظلام أيضا أعمىء والطريق غير السالك أيضا أعمىء. ومن خلال الدال جمع 
الإشارات في النصّ الشعري ليحصل على دلالات للمعاني التي وظفها كمسلك ذاتي» لتكون الذات 
هي المساحة العليا لهذا المسلك.. وكذلك أشار إلى القيثارة وإلى العصفور.. بيئما دل على بعد 
)2 

من السهولة تتعلم ركوب الموجة 

من الصعب حقا ان تتعلم فن الإصغاء 

فليس البحث في البراري القاحلة 

عن ظلٌ 


من قصيدة : أغنيتان -- محمد نوري 


بين الإحالة والقول الشعري يؤسس الشاعر البنية الشعرية والتي تؤدي إلى المعاني التي تدور في 
مساحة الذات. وهي حالة من الحالات القصدية لتكون على مستوى أرقى في البناء النصيء لذلك 
تتواجد البنية مع المعاني من خلال النصية في النصّ المعتمد وتختلف عن نص آخرء ونستطيع أن 
ننفي تواجدها في نص آخرء ومن خلال هذه النظرة التجددية من الطبيعي أن تكون مكونات النصّ 
ذات عناصر جديدة محكومة مع الذات المتغيرة» وتختار ذاتها الملائمة في الهدم والبناء.. 

من السهولة تتعلم ركوب الموجة + من الصعب حقا ان تتعلم فن الإصغاء + فليس البحث في 
البراري القاحلة + عن ظلٌ + أو ابتسامة + مهمة سهلة 


من الملاحظ من خلال النصوص أن القول الشعري والمعنى متوازيان في اللغة ليؤديا إلى البنية 
النصيةء حيث أن البنية تحمل المعاني وتؤديها.. ومن خلال المشهد الشعري لدى الشاعر محمد 
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نوريء اختلفت البنى النصية كما اختلفت المعاني المذخرة بواسطة الذات العاملة.. ففي نهاية كل 


مقطع من المقاطع التي رسمها الشاعر يعتمد المعنى العجائبيء مما يقودنا إلى أسلوب مختلف عن 
شعراء جيله. وخصوصا أن الشاعر كتب القصيدة في أواسط السعينيات وتوقف فيما بعد وبدأ ثانية 


بعد إزالة النظام الدموي الحاكم في العراق.. 


يبني الشاعر العراقي الراحل محمد نوري نصوصه عادة من خلال تجاربه اليومية وتجربته الحسيةء 
حيث يكون المحسوس لديه دالاء بينما النصّ دلالة من دلالات البعد القصدي عند الخلق النصي.. 


الراقصون 

على نواح العشب 

في حقولنا 

لم يسمعوا عويل القبرات 
وهو يرتفع 

فوق اشجارها العارية 


ما زلت 
ظائرا #تخيركة الضوء 
غلى سفح 


ويئنَ من لصوصه 


من قصيدة : نصوص راقصة - محمد نوري 
المرسل هنا هو النصّ الراقصء. بينما الدال على النص هو الباث» وقد أضاف الشاعر محمد نوري 
جمالية للمعنى بداية من هرم النصوص الموازية للعنونة» ليؤكد لنا بأنّ البنية هي بنية إحالية في 
النصّ بتركيبة لغوية»ء فأحال المعنى إلى النصّء وأحال العنونة إليها أيضا.. 
الراقصون + على نواح العشب + في حقولنا + لم يسمعوا عويل القبرات + وهو يرتفع + فوق 
اشجارها العارية 
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ما زلت + طائرا ذخيرته الضوء + على سفح + يت يتلظى + ويئنٌ من لصوصه 

النصّ لدى الشاعر محمد نوري باعتباره مشهدا منتجا للمعنى الجزئي. ومن خلال الجزئيات لاحظنا 
بأئه يحول نصوصه من معنى إلى آخر مرتبطا بالعنونة» ومن خلال هذه المساحة ينظر للنصّ 
الشعري على أنّه حاو للمعاني القصدية التي فكر بتوظيفها.. 

أشار الشاعر إلى الراقصينء وهى مفردة منشطة بقوة فى النصٌ المرتبطء وفى نفس الوقت هناك 


تشبيه ضمنيء مما جعل الصورة كمشهدية ضمن مشاهد النصّ الموازي للغة التي وظفها كسماء 
مطلة على مايجري من ارتباطات نصية.. ومن خلال هذا المنتج لاحظنا أن الإشارات الطبيعية هي 


التي تغزو النصّ: الراقصون والعشب وعويل القبّرات.. كلها أعطت منشطات في ديمومة النصّ 
الوكنية ب وعهها تتحول إلى نذأت اليالقة فقيل لفنا من اللفنة المزبيسية ‏ فعددما هوا 
لاه حون معها:المعاس :زا نذا اللقة التو نيل كمالها: فقو فى الشاعز ان يفق لالد" آنا "عن 
معن الاستعارة:وذلك :من خلال القسبيه »فهو ظائرة وهنا إشارة للطائرة وه حالة تقبيههية أذت 
وظيفتها للمشبه والمشبه به.. 


يا الله 

لماذا في الفراتين 
النهار يراقص قاتله 
والنار نُضطرم 
وتتشظى كل حين ؟ 


من قصيدة : نصوص راقصة - محمد نوري 

إنّ المعاني تتم التوافق مع الإشارات والابتعاد عنها يتم تسقيط الباث؛ وعادة بتفريق الكلمات وعدم 
امتداد الجمل على بعضهاء ومن خلال المنظور الشعري لدى الشاعر العراقي الراحل محمد نوري 
لاحظنا اعتناء الشاعر بالمعنى التوافقي للكلمات مع اندماج بعضها بعض دون الاعتماد على 
المؤجلاتء» لذلك اعتمد البنى المصغرة لكي ينهي النصْ كحالة مستقلة ضمن عدة نصوص مشهدية 
اعتمدها الشاعر.. 

يا الله + لماذا في الفراتين + النهار يراقص قاتله + والنار نُضطرم + وتتشظى كل حين ؟ 


شكوى منفردة للشاعر كأنه يقدم ملف الفراتين عن القتلة.. وضمن هذه الملاءمة في المعنى واجه 
الشاعر لغته الشعرية وهو يناجي بتأمل من لفظ الجلالة ( الله ) إحصائية متواجدة على الأرض وفي 
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بلده العراق بالتحديدء حيث أضاف مقارنة بين هذه الأرض وحالة تفكره بأرض أخرى أكثر سعادة.. 
ولكن السعادة لها لمنها في بلادمانين شيفين . 

بعال النعلة هرق ندئ حامر لقي بمكية حوري بأ نح هه لاقي ابلق رشيف وساي في 
دائرة الذات التي لها السمات الأولى في رصدها ومثولها في النصّ وكأنه تمّ إلقاء القبض عليهاء 
و«المعيي سيط دا حيث تراكمات الجهان. حول الذاك العاملة هئ الت تفرضن وهودها بض 
منفصل مغ كل معنى مستهد» وان للغة الشاعر التي وظفها لها الإتكائية نحو الاختلاف :وإيجا د بتعض 
العناضر المساعدة في دعم النص: 


نصوص الشاعر العراقي محمد نوري 
أسئلة 


الآن 
من بوسعه 


هذا الغبار ؟ الآن 


والأشجار تنتحب ظلالها 


هؤلاء الذين قطعوا اوصال القيثارة من توسسةه 

السكارى يصغي 

المزدحمون بالترقب اذا ما ارتفع همس الطيور ؟ 
من جاء بهم ؟ 

المراكب غرقى بالهذيان 
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6 

بدلا من مصاحبة الأعمى » إحمل مصباحك . 
بدلا من العويل ٠‏ إحمل القيثارة 

لا متعة في الانحناء والنظر للخلف . 
اصغ 

اصغ فقط 

عصفور آخر يرتفع شدوه 

(2) 

من السهولة تتعلم ركوب الموجة 

من الصعب حقا ان تتعلم فن الإصغاء 
فليس البحث في البراري القاحلة 

عن ظلّ 

أو ابتسامة 


جه شملة 
نصوص راقصة 


الراقصون 
على نواح العشب 
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جاراتي كلهن عاهرات 

ولكن , جارتي التي على اليمين 

جارتي التي تضع شالا على رأسها 

أيامها كلها توسوس الألفة 

وتنصب الفخاخ لمن لا ينام على سريرها 
أو.. من لا يطربه رقصها 


يا ألله 

لماذا في الفراتين 
النهار يراقص قاتله 
والنار تُضطرم 
وتتشظى كل حين ؟ 
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المعينات والممكنات 
في قصيدة: لكن ..لم يؤكد ذلك أحد! 
للشاعرة السورية رماح بوبو 


نتطرق إلى المنظور الوظيفي للنصّ الشعري الحديث في حالة الدخول إلى أبوابه وجدلية آلياته 
من المعينات والممكنات الذاتية وسبل التفكيك في فلسفة النوع» والتي نعتبرها ضمن سلطة 
النصّ الشعري الحديث؛ وهي الدراية الممكنة قبل كلّ شيء وأين يضع الشاعر أدواته لكي يحرسها. 


لو رجعنا إلى الدادائية والتغييرات المفروضة التي وجدتهاء وخصوصا تغييرات الحرب والجشع 
والاحتكارات؛ لنزلنا إلى عبقرية الحدث الشعري وما يحدث في سورية الشامء وفي نفس الوقت 
سعت الدادائية إلى تغيير ماهية الفرد كعضو في المجتمع» وتجاوزت التقليد والتقاليد الممنوحة» 
للأفراد خصوصاء ومن خلال هذا المنظور المكلف في الخلق البداهي للمنظور الشعريء نرى أن 
الوظيفة الشعرية قادرة على توظيف الممكنات الذاتية والممكنات المحيطة بالشاعرء والمعينات 
الإشارية والإشارية الاستفزازية والمعينات المتعلقة. كمتعلقات ذاتية تتغير بين فترة وأخرى» وهذه 
التغييرات والوظائفء ماهي إلا أدوات النصّ الشعري الحديثء الذي يسعى الشاعر وكلّ شاعر 
للوصول إليه. 

عندما يكون الفضاء منبسطاء فالألوان تحجب رؤيتهاء وهي تلك الألوان التي تراكمت من آثار 
الحروب المفروضة. والحروب المصطنعة, لسنا هنا لنقيّم اتجاهات النصّ الشعري الفاقد للألوان» 
بل نستطيع أن نوضح تلك الألوان وتفكيكها وكيفية خلطها بالحياة اليومية» فالفنان يتجه بأسراره» 
ولكن هذه الأسرار لها موضوعاتها فتنكشف من خلال تعدد المواضيع واختلافاتها؛ فإنه الشاعر 
الفنان الذي يهدف إلى منظور استفزازي لتحفيز عقل المتلقي. بل دفعه نحو قيمة شعرية انتقالية. 
#أننا أمام مرلة افقالية: ْ 


إن الموضوع الذي يرغب بالاستقرارء هو ذلك الموضوع الذي يتقبل التحولات الفلسفية للغة 
الشاعرةء حيث أن لاموضوع يستقرٌ في المعنى الشعري خارج الإيقاع التأويلي» ونعني من وراء هذه 
التحولات» بأن الشاعر خاض بعض المعارك لكي يتواصل مع حزمة من الإشارات وحزمة من المعاني 
والتأويلات. وهي ليست محض صدفة عندما تشتبك الذات بفعالية الحدث الشعري؛ فكل موضوع 
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يعتبر صحيح جزئياء ولكن ليس بالضرورة أن يكون صحيحا كليا. من خلال هذه الرحلة التي نحن 
بصددها نميل إلى بعض نصوص الشاعرة السورية رماح بوبوء وهي تحبس انفاسها تارة لكي تكون 
مع الجزئيء وتفتح أنفاسها تارة أخرى لكي ترسم العجائبية مع الكلّي. فالجزء لاينتج نفسه. إلامن 
خلال محاولات إجرائية» فإنه يمثل نسيج من الأنساقء وكل نسق مرجعية نصية في مواجهة 
الكلّء الذي نعتبره الآلة الكلية المنسجمة مع الجزء النصّي. 

ولأن 

ليس للبحر زوجة 

نفض رأسه بغتة 

وأعلن 

غداً سأزور المدينة.! 

حل هديرٌ مباغت 

/كما لو رميت غوّاصة فما انفلق الموج / ! 

تابع 

أنهكتنى أسئلة أحبابى الغرقى 

ماحل بالصيف هناك ؟ 

هل أكل اللوز أخضر؟ 

من سقى قصائدنا على الشرفات ؟ 


من ينزه ذكرانا كلّ ربيع؟. 


من قصيدة: لكن ..لم يؤكد ذلك أحد ! - رماح بوبو 

عندما تثار الأسئلة» إذن هناك مواضع للشكلء وهناك من ينتظر الأجوبة: وفي نفس الوقت كلّ 
سؤال يشكل لنا فعلا فلسفيا آنيا له ارتباطاته وعلاقاته بالجمل الشعرية المتواصلة. لذلك فالنقلة 
التي حدثت ؛ هي نقلة تأويلية مضافة؛ والمقصود من وراء ذلكء المغايرات للحركة النشطة ضمن 
سلطة النصّ الشعري الذي رسمته بالكلمات المركبة الشاعرة رماح بوبو.. 

ولأن + ليس للبحر زوجة + نفض رأسه بغتة + وأعلن + غداً سأزور المدينة.! + حل هديرٌ مباغت + / 
كما لو رميت غوّاصة فما انفلق الموج/ ! 
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تابع + أنهكتني أسئلة أحبابي الغرقى + ماحلّ بالصيف هناك ؟ + هل أكل اللوز أخضر؟ + من سقى 
قصائدنا على الشرفات ؟ + من ينزه ذكرانا كل ربيع ؟. 

المحاولة التى تجدها الشاعرة من خلال الخطاب ومجاوراته» هو محاولة كلّ خطاب الانفراد بما هو 
عليه . لكي يكون الأكثر تجددا والأكثر تأثيراء وفي هذه الحالة سنكون أمام مدلول جديد في كلّ مرة 
تكون الذات قد جددت صيفتها الشعرية واتجاهاتها في النصّ الشعري الجديد. ْ 

نلاحظ أن الألفاظ تواطأت مع المعاني. وكذلك تواطأت بعلاقتها الحسية مع الجمل الشعرية ( وقد 
أكد ابن سينا على علاقة التواطؤء فقد قال : فإنها إنما تدلٌ بالتواطؤء أعني أنه ليس يلزم أحدا من 
الناس أن يجعل لفظا من الألفاظ موقوفا على معنى من المعاني ))»ء وقصدية الشاعرة رماح بوبو 
تقودنا إلى المغايرات الممكنة فى الذات العاملة» فقد جعلت من البحر عائلة مغيبة» طالما تكلمت 
عن البحر وزوجتهء حيث تكون أفعال الكلام في هذه الحالة مصدرة» ومستلمة كرسالة من قبل 
المتلقيء أو لنقل الطرف الثالث: الذي ينتظر تصدير الرسالة. ولو عددنا الطرق التي يتناولها الشاعر 
في إعداد أفعال الكلام وعلاقتها بالألفاظ فإنها عديدة» ومنها : الإطراء. الطلبء الاعتذارء الوعد 


والشكوى.. وفي طبيعة الحال هذه بعضهاء ولكن في نفس الوقت إنّ الحركة الفعلية مع المعاني» 
تتسلق التأويل المتغير من خلال حالات الاستدلال. 


و.. 
غصٌ بدمعتين! 

فزاد تموجّه ...وأضاف 
سأقايض الإجابات بلآلئي 
ومن ثم أعود صفيّ البال . 
هنا.. عضت سردينة شفتيها و 


تنحنح حبَارًا 


من قصيدة: لكن .لم يؤكد ذلك أحد !-رماح بوبو 

نتجه نحو الاتصالات من خلال المعينات القولية» وهي القوة الكامنة في القول» وعادة تكون هذه 
القوة من قوة المعاني وتأويلهاء لذلك يخرج النصّ الشعري ذا دلالة لغوية قبل كلّ شيء.ء فكركرة 
أفعال الكلامء والأفعال الحركية الانتقاليةء كلها تقوم بتأثيرات ضمن القوة اللامتضمنة فى القول. 
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و.. + غصّ بدمعتين! + فزاد تموجّه ...وأضاف + سأقايض الإجابات بلآلئي + ومن ثم أعود صفيّ 
البال . + هنا.. عضت سردينة شفتيها و + تنحنح حبّارً!ا 
من ناحية التفكيك ( التفكيك أكثر من لغة - جاك دريدا )» فشظايا المعاني تعتبر من الممكنات 
اللغوية التي تتناسب تماما في تأويل أكثر من نصّ مجاورء لذلك فقد آلت الشاعرة السورية رماح 
بوبو بأن تتجانس مع تلك الشظايا من خلال اللغة المغايرة والخروج من المعقول والدخول بدراية 
اللامعقول في فن صياغة الجملة الشعريةء فهي تدرك تماما عندما تزرع حرف - الواو - منفردا 
لمقطع شعري يلاحقهء وهي تدرك تماما عندما تكون مع جمهرة السردين وتنفرد مع سردينة واحدة 
مبينة شفتيها والعضة المرئية. فالأفعال التي اعتمدتها من الأفعال الحركية والانتقالية مثلا : غصّ .. 
ماذا بعد الغصّ هذا .. وأقايض وأعود وعضت وتنحنح.. كلها من الأفعال الحركية. 
5 
على 
مهل 
سأسقط بطني 
فلا ترتج نوافذ الأحلام 
ولاتميل على بطنها نساء حوامل. 
تنين البحر قهقه.. 
لفت حوتته العبلاء وقال 
فلنمض إذاً 
مستد قرش على زعنفته و ابتسم 
تعبان البحر المسالم انتابته قشعريرة خوف 
سألت محارة: 
هل سنأخذ البرد أيضاً؟ 
-بعضه فقط. 
وذكرياتنا ؟ 
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من قصيدة: لكن ..لم يؤكد ذلك أحد ! - رماح بوبو 


إنَ المحور الدال في الصورة الشعرية لدى الشاعرة السورية رماح بوبوء يتمثل بالأنماط السياقية 
للصورة من ناحية اللفظ المنطوق واللفظ المكتوبء وبما أننا أمام المكتوب ففى هذه الحالة ننقاد 
الشمتويات مديدة: .ونذكر فنها: السبياق الذشي» والنتياق اللغوية الناي يعد من الساسييات 
توجيه الصورة الشعرية» ومن المعينات المهمة في رفد وتكوين منظور تصويري لغوي ينساق حسب 
الرغبة الذهنية ( السياق الذهني ). 

و +كغيمة تجمنّ جبين قمر + على + مهل + سأسقِط بطني + فلا ترتج نوافذ الأحلام + ولاتميل على 
بطنها نساء حوامل. + تنين البحر قهقه.. + لف حوتته العبلاء وقال + فلنمض إذاً + مسّد قرش على 
زعنفته و ابنتسم + تعبان البحر المسالم انتابته قشعريرة خوف + فيما صرخت سمكات بفرح 
.هييبي. + سألت محارة: + هل سنأخذ البرد أيضاً؟ - - بعضه فقط. + وذكرياتنا ؟ + - كلها. 

تعتبر الصورة الشعرية ولغتها المغايرة من وحدات النصّ الشعري ومكوناته. لذلك تخترق الشاعرة 
رماح بوبو الممكنات المحمولة في الذات العاملة لكي تتواصل مع حقيقة الحدث الشعر بذات 
حقيقية أيضاء ومن خلال هذا المنظور نلاحظ أن للغة الشاعرة الشعرية سماتها المختلفة وهي 
تتجنب الأبعاد المباشرة بل تقوم بتحويلها إلى أبعاد غير مباشرة ضمن الاختلاف اللغوي من جهةء 
ومن خلال دال المعنى من جهة أخرى. 

كغيمة تجسّ جبين قمر - حالة من التشبيهء وهي إحدى حالات الاستعارة التي اعتمدتها الشاعرة 
بشكل واضح. ولكي نكون أكثر مرونة مع أحداثها الشعرية نلاحظ أنها تمتد مع الحدث في الذات 
الحقيقية؛ فالشاعرة هنا عابرة وغير مستقرة» عابرة لكي تلتقط الأحداث الملائمة لنصّها الشعريء 
وثابتة عندما تكون في أيقونة نصية تتماشى مع نصّها المكتوب.. على + مهل + سأسقط بطني -فلا 
ترتج نوافذ الأحلام 

نلاحظ أنها تثير السبب. سبب الأحلام من خلال نوافذهاء فهي الشاعرة التي انتمت إلى الأحلام 
ولغتها المختلفة: والتي نطلق عليها لغة الأحلام. 

اعتمد المقطع الذي أمامنا لغة الحوارء وهو عبارة عن حكاية سردية»ء ولهذه الحكاية مكونات 
ومتعلقات ومعينات» ومنها لغة المعنى التى اعتمدتها الشاعرةء ومنها أيضا لغة الاستعارة وهى تمتد 
من ديلة إل أحرق. ومن كلذل الامتداد هناك الأفطال الحركية والاشقالية والعدوضشتفية الى فيز 
المعانيء فجميع الأفكار المتواجدة في النصَ تعمل تحت علامة من العلامات» وفي نفس الوقت 
تعتمد الشاعرة السورية رماح على الإشارات في تثبيت الدلالة. (( إننا نعرف أنّ اللسانيات توقفت 
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عند الجملة؛ إنها الوحدة الأخيرة التي تعتقد اللسانيات بأحقية الاهتمام بهاء في الواقع» إذا كانت 
الجملة منظومة وليست سلسلة. ولا يمكن اختزالها إلى مجموعة من الكلمات التي تؤلفهاء وتشكل 
بذلكء وحدة أصيلة. إنّ الملفوظ. بالعكسء ليس شيئًا آخر غير تتابع للجمل التي تؤلفه؛ من 
وجهة نظر اللسانيات لايمتلك الخطاب شيئًا خارج الجملة :ص 16 - ماوراء الجملة: من البنيوية 
إلى الشعرية - رولان بارت» جيرار جينيت )) يقول مارتينيه: " الجملة هي أصغر وحدة ممثلة 
للخطاب بصورة كاملة - تأملات في الجملة - ميلانج جانسون كوبنهاكن - ص 113 " )). 

نخاف ..فقد حدّثنا الرّعاة الذين مروا من هنا عن 

هول المدن ذات العمد والأشواك فى القافية.. عن 

نارها المهولة ..عن خيبة العشاق وعن مقاصل! 

-لا تخشوا شيئًا مادام بوسيدون معنا 


من قصيدة: لكن .لم يؤكد ذلك أحد !- رماح بوبو 

من الأسطورة إلى الحركة ماذا نعني من وراء ذلك ؟ فالشاعرة رماح بوبو لم تجعل الأسطورة بمعنى 
ثابت. بل حركت المعنى من خلال فعل الإثارة؛ حيث تكون التبدلات التي تخص المعاني غير 
نخاف ..فقد حدّثنا الرّعاة الذين مروا من هنا عن + هول المدن ذات العمد والأشواك في القافية.. عن 
+ نارها المهولة ..عن خيبة العشاق وعن مقاصل! + -لا تخشوا شيئًا مادام بوسيدون معنا + فقط 
ماذا يعمل إله البحر في الكيان النصّيء الذي أشارت إليه الشاعرة بدلالة في النصّ ( بوسيدون )؛ 
هل استعارت تلك الأسطورة ضمن متعلقات النصّ وجعلته في مدينتها الساحلية ؟ 

الشاعرة السورية رماح بوبوء ومن خلال تركيزها على التحدي والعملء فقد أرادت أن تطفئ الزلازل 
والعواصف البحريةء وجعلت تلك الرموز متمثلة في بلدها ككلء باعتبار أنّ سورية مرّت وتمرٌ 
بعواصف من الحرب والحيرة والتئشتت والدمارء لذلك فهي مع الحدث الشيئي لتوضيح رسالتها 
المعتمدة في النصّ الشعري. 

نعتبر توظيف الأسطورة في الشعر العربي الحديث في الكشف عن الرموز والمعانيء وتكون في حالة 
مساعدة لتنشيط النصّ الشعري من جهة. والكشف عن المعاني وعلاقاتها مع الأسطورة. 


ماموث مغمى عليه في كعبه رمخ 
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وزيتونةٌ في الركن تساند تينةٌ وكلتاهما نازفة 
ركض بطلنا طويلاً يبحث عن جواب 

تبع سمّاق الأصوات 

سار في الأسرار 

صال 

وجال 

وجال وصال ..حتى 


تعفن اللؤلؤُ في جيبه 


من قصيدة: لكن .لم يؤكد ذلك أحد !-رماح بوبو 

تكشف الأسطورة عادة عن معناها الثابتء ولكن في وقتنا هذا ومن خلال المنظور النصّي اختلف” 
حالات التوظيف. وعلاقة المبنى بالمعنىء وعلاقة التبني للمعاني الجديدة وما يدور في الذات 
العاملة» كلّ هذه العوامل والأسباب تجعل الشاعر مختلفا في تحريك النصّ من الناحية اللغوية 
ومن ناحية الدلالات التي تتمحور في النصّ الشعري. 

ماموث مغمى عليه في كعبه رمح + وزيتونة في الركن تساند تينة وكلتاهما نازفة + ركض بطلنا طويلاً 
يبحث عن جواب + تبع سمّاق الأصوات + سار في الأسرار + صال + وجال + وجال وصال ..حتى + 
تعفن اللؤْلؤُ في جيبه 

تصبح الأسطورة سلطة في النصّ الشعري من خلال حركة فعلها وتأثيره على المعاني المتواجدة 
والمجاورة والتي تكون على صيغة جمل مركبة أساسها الكلمات؛ لذلك لو أخذنا مفردة ( ماموث ) 
وهو الفيل الفخم المنقرض منذ آلاف السنينء. وأصبح أسطورة يرمز إلى القوةء فما علاقة القوة مع 
الجملة الشعرية التي وظفتها الشاعرة رماح بوبو في مشهدها الشعري الجرئي.. 

عندما نطرق بوابة المعينات في النصّ الشعريء نجد المتعلقات التصورية والتي تتغلب على المعاني 
وارتباطها باليومي وعلاقتها بالتفكر والتذكرء وهذا مانلاحظه ضمن قائمة النصّ الفنيةء والشاعرة 
تزرع بذورها اليومية بين الاستدعاء الإشاري : وزيتونة في الركن.. وبين استدعاء الممكنات التي 
ترسمها الشاعرة السورية رماح بوبو.. 


2331 


14 


ولان 

ليس للبحر زوجة 

نفض رأسه بغتة 

وأعلن 

غداً سأزور المدينة.! 

حل هديرٌ مباغت 

/كما لو رميت غواصة فما انفلق الموج / ! 
تابع 

أنهكتني أسئلة احبابي الغرقى 
ماحل بالصيف هناك ؟ 

هل أكل اللوز أخضر؟ 

من سقى قصائدنا على الشّرفات ؟ 
من ينزه ذكرانا كل ربيع ؟. 

و.. 

غصّ بدمعتين! 

فزاد تموجّه ...وأضاف 

سأقايض الإجابات بلآلئي 

ومن ثم أعود صفيّ البال . 


سأسقط بطني 
فلا ترتج نوافذ الاحلام 
ولاتميل على بطنها نساء حوامل. 


لفت حوتته العبلاء وقال 

فلنمض إذا 

منكد كرض على رعدفته وا نسم 

ثعبان البحر المسالم انتابته قشعريرة خوف 
سألت محارة: 

هل تتافة البرد أيضاً؟ 

وذكرياتنا ؟ 

-كلها. 


وبائع الإجاص الشتوي ؟ 


-وحاصد البلح ..و جامع النفايات ..والمنفاخ 


جميعنا سنكون هناك 

.فإن جاء بشري في غيبتك ؟ 

ليس قلياذ :فادها فلل 

تأخذه راهبة المرجان ليقرأ فاتحة السلام 
فتمنحه ملاذاً 

وسكي لون 

فماذا ان استفاق به الوق للعودة ثانية ؟ 


9 -أيداً لا يعود الخالدون. 
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.نخاف ..فقد حدّثنا الرّعاة الذين مروا من هنا عن 
هول المدن ذات العمد والأشواك في القافية.. عن 
نارها المهولة ..عن خيبة العشاق وعن مقاصل! 
-لا تخشوا شيئًا مادام بوسيدون معنا 


١ د‎ 


3 

في المدينة 

حين وصل 

كانوا 

دراويشن..كذابين ..من شاهدوا بأم العين 
هو لم يصرخ 

لم يفاجئ المقاهي من ظهرها 

لم ينحشر في كفل حصانٍ 

ولا جاء حافياً! 

عن الشّط لملم الشتائم المتروكة 
ورشرش الصّدف! 

ثم ارتهى كعاشتي يحضن المقاعد 
000 سوتيان الطّلاء 


مرّ بالواقفين عزْلاً ورمى الستلام 

دق على أبواب الراقدين 

فلم يفتحوا 

تسلّق الأسوار الواطئة 

فهالّه 

ماموث مغمى عليه في كعبه رمخ 
وزيتونة في الركن تساند تينةٌ وكلتاهما نازفة 
ركض بطلنا طويلاً يبحث عن جواب 
تبع سمّاق الأصوات 

سار في الأسرار 

ال 

وجال 

وجال وصال ..حتى 

تعفن اللؤلؤ في جيبه 

وانكسرت قناديله على مخالب الصّباح 
فارتمى 

وعد الحضى يناهت دما 

عندها 

تدفقت صوب جثته المدينة 


قيل .. مر كان 

قيل شائكا كصبارة 

قيل لم يكن في جوفه فؤاد 
وللآن 

أحد لم يؤكد ما رواه الرواة 
سوى .. 

انّ البر ابتلعه 


التفاطع الموضوعي في قصيدة 
هل أتاك حديث الموؤدة للشاعرة السورية 
ربا العلى 


جميل أن يتلاءم الموضوع مع الدلالة. وهي تقودنا إلى معاني مختلفة ضمن الموضوع المتحول 
من المعنى وإليه مع الاحتفاظ بالمعاني التي استهدفتها الشاعرة ربا العلي؛ ومن خلال المنظور 
المحيط بالنصّ» نلاحظ أن تغبير المواضيع وارد جدا عند النقل النصّي وتركيبه بشكله الشاعري 
الجديد. فالذي يهمّنا هو الثقل الشعري والاختلاف اللغوي في النصّ. 
لاتسقط الكتابة النصية خارج المعنىء وخصوصا عندما يكون المشهد الكتابي قد اعتمد الاختلاف» 
وهي توازي وتنتمي إلى الدال والمدلول» فالاختلاف الكتابي لايمكننا اعتماده خارج اللغة. فاللغة 
الشعرية القولية هي التي تعتمد الفكر الجماليء لذلك فاللزوم القولي يقودنا إلى دلالة النصّ ( من 
حيث هي مشارب للمعنى بالتلقي وبالفهم. فذلك مما لاطائل من ادعاء المؤلف ملكيته " ' " ). 
إذا تقصينا الكلمات الدافعة للغة. فسوف نلاحظ أن الكلمات تصبح بنائية بحكم تركيبهاء وبما أنها 
دافعة للغة ومنها اللغة الشعرية فهي حاملة للمعنىء المعنى الذي يتحول في المنظور النصّي إلى 
موضوعء وذلك بسبب خصوصيته النصّية أي أن هذا المعنى وتشعباته ومجاوراتها يكون ممهدا 
وملتصقا بالنصّء ومعالجته أو الدخول إليه من خلال النص المنظور. 
الشاعرة السورية ربا العليء قدمت قصيدة مختلفة ؛ والتي حملت عنوانا مختلفا له علاقة مع آيات 
كريمة ( هل أتاك حديث الموؤدة )؛ ( وإذا الموؤدة سُئلت* بأيّ ذنب قُتلت ) وهي تستطلع التناص 
في منظورها النصّي وعلاقاته بمعاني القرآن الكريم» لذلك ومن خلال هذا المنظور نستطيع أن نقول 
إنّ اللغة نظام من العلاقات المختلفة. 
يا لرحمة التراب 
لا يشبه سيّاف الحياة 
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معاصرة إلى دراسة النصن.. 
2355 


عانس تمزق بكارة الصمت 

وتدلي بشهادة لا تقبل في محكمة الذريعة 
لا أريد العيش 

وسأَقدِمْ على الانتحار 


مرغمة بادلني الليل ثوبه وسرق منّي النهار 


من قصيدة: هل أتاك حديث الموؤدة - ربا العلي 

إنّ الاختلاف الذي نقصده هو اختلاف بين الدوال من جهة وبين المدلولات من جهة أخرى. لذلك 
تختلف الإشارات وتختلف الأصوات أيضا بين المفردات المركبة. ولكن نسعى إلى مضمون النصّ 
المختلف الذي يزودنا بقائمة من التأويل؛ حيث أنّه يجعلنا نستدير نحو النصّ باتجاهات عديدة» 
ومن هنا نؤكد أيضا على تعدد اتجاهات النصّ المكتوب. ويرى دي سوسير أنّ نظام اللغة هو نسق 
إشاري مبني على علاقة الاختلاف بين الثنائيات المتعارضة " ' ". 

يا لرحمة التراب + لطيف القتل + لا يشبه سيّاف الحياة + عانس تمزق بكارة الصمت + وتدلي بشهادة 
لاتقبل في محكمة الذريعة + لا أريد العيش + وسأْقدِمْ على الانتخار + مرغمة بادلني الليل ثوبه 
وسرق مني النهار 

المناداة التي وظفتها الشاعرة السورية ربا العلي» تعتبر جزءا من الاستعارة» فبدلا من أن تقول: 
يالرحمة الله» فقد وظفت مفردة التراب» وهي مفردة استعارتها من الطبيعة: وذلك بسبب حالة 
فعل المتخيل وحركته لكي تخرج من الكتابة المباشرة» وتعتمد حالة الاختلاف التخييلي في 
منظورها النصّي. 

نظام القول في الورشة الكتابية : 

الغاية من نظام القول هو؛ الأثر الفعال الذي يميل إلى الثقل الشعري؛ فالشاعرة تنتهز ليس فقط 
حالتي الاستعارة والاختلاف اللغويء وإنما توظيف غير المعقول والاستدارة اللغوية: عانس تمزق 
بكارة الصمت.. مرغمة بادلني الليل ثوبه وسرق مني النهار.. طريقة تأثيرية في تصريف اللغة حسب 
الخطاب الموجهء وبما أن الشاعرة ابنة بيئتها ( سورية ) فهي لم تذهب خارج الخطاب الشعري» 
وإنما هناك ألم. ومن خلال مساحة الألم التى تعيشها الشاعرةء فقد التجأت إلى العجائبية فى 
الإدراك اللغوي. ْ ١‏ 
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وقد لاحظنا من خلال هذه القطعة النصّية ( والتي هي غير قابلة للتقطيعء لأن النصَّ أساساء 
تواصليّ وليس مقطّعا ) لاحظنا أن الشاعرة ربا العلي.ء استجابت للحظة الكتابية. وهي لحظة 
الإدهاش الكتابي في توظيف المفردات المركبةء وهي من المفردات اليومية التي نتعامل معهاء 
ولكن من خلال العمق التخييلي رسمت الشاعرة نتائج شعرية وهي تتكئ على اللغة كوسيلة 
للوصول إلى المعاني التفكرية في الذهنية الداخلية. 

تمتع بالليل الرغيد وغيوم النشوة 

ضع سلسلة العد 

تأرجخ فوق بساط الشريعة بين جزر ومد 

أأقول شكرا لمن رفع عني حيف الوأد 

أكان من أجل روحي ؟ 

اجبني ...| جبني 

ياسيدي النبي أبمثل من لحقك سيلحق المهدي 

بت أشك ياصاحب الاصطفاء 

هل حقا خلقنا أنا وجلالته 

من طين وماء ؟ 


من قصيدة: هل أتاك حديث الموؤدة - ربا العلي 

دائما يبحث الشاعر عن الخطوط الخلفية التي لانراهاء وذلك لأنّ الخطوط الواضحة لاتحتاج إلى 
التقويم النصّيء ومن هنا نقول بأن القول والقول الشعري لدى الشاعرة ربا العليء نموذج حركي 
ليس من السهل القبض عليه بشكل يومي وعاديء فالذات التي تمتلكها؛ ذات حقيقية استطاعت 
أن تبرهن برسم الأشياء الخفية وحركتها والتي يعتبرها بعض المدونين بأنها الحركات الخفية 
الغامضة. ولكنها في نفس الوقت هي الطرح غير المكررء والذي يمغنط المتلقي عبر متعلقات 
الذات العاملة التي أفرغت شحناتها الكتابية. 


تمتّغ بالليل الرغيد وغيوم النشوة + ضغ سلسلة العد + تأرجخ فوق بساط الشريعة بين جزر ومد + 


من طين وماء ؟ 
23517 


عندما يكون النصّ مقتربا من الطلب الأمري. فالشاعرة مقتربة تماماً من أفعال الكلامء ولكن بما 
أنّ التناص القرآني لازم الشاعرة ربا العالي. فقد استخرجت منه بعض المعاني الدالة على المحبة 
والسلم المعيشي؛ ومن خلال ذلك فقد وجهت بعض العبارات الخبرية للجماعات المهدمة في 
بيئتها سورية» وهي تميل بين قبول الطلب الأمري في الفعل القولي للشعرء وبين رفضها للكثير 
من الأعمال التخريبية التي عانت منها المنطقة ومنها حمص محل سكنها الدائم. 


المقتضى الحالي: 


يجوز بعد القول الحالي أن يكون المعنى قد تم تنفيذه من عدمهء وذلك لأنّ الشاعرة ربا العلي قد 
وظفت أفعال الأمرء وهي تتلو بخصوصيتها بأن يكون الإجراء ضمن التفكر التعييني» ونعني من 
وراء ذلك بأن أي إجراء تخميني له فعلهء وبما أن الشاعرة خارج التقديرات للحدث الشعريء فقد 
أطلقت أفعال الأمر كي تكون سلوكا في الحياة اليومية. وفي نفس الوقت رسمت قصديتها التعجبية 
عن بعض الممارسات الشاذة» وكأنها توضح بشكل جلي الممارسات المتطرفة التي شغلت الناس 
وهي الناقلة لهذه الاشتغالات لتكون الشاغل الأساسي لنصّها المكتوب. 


الدين الذكر أتعبني 

مراميه مقولبة على مقاس الشهوات 
يا لكنوهة الادعاء 

بأنكم تُرضون من في السماء 
مللت قشور العطايا 

ذوبان الملح 

ويباس الخبز يا أبي 

يا إرئي العظيم 

أهكذا ورد في كتابكم الكريم 
الخطيئة أني أطعت 

وبعفة مريمية كنت 

والنتيجة عاقر تتدافعها البيوت 


ترسم لها زوجة الرب الأسوأ من الطرقات 
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من قصيدة: هل أتاك حديث الموؤدة - ربا العلي 

ضمن دائرة المقصود والمعنىء ترتّل الشاعرة ربا العلي لغتها المنزلقة من المباشرة إلى اللامباشرة» 
الوقت ومن خلال المشهد النصّي المكتوبء, نلاحظ أنّ هناك وقفات للألمء وهي حالات التحسّر 
على ضياع بعض الأشياءء وترتيبها أو العودة إليها حيث أصبح من صعوبات المرحلة. 

الكتابة التى اعتمدتها الشاعرة ضمن البناء النصّى ( البنيوية ) ترتيبات مرتبطة بالمنظور الداخلى " 
الحزن " والمنظور الخارجي " الحمّى الصاعدة ". 

الدين الذكر أتعبني + مراميه مقولبة على مقاس الشهوات + يا لشوهة الادعاء + بأنكم تُرضون من في 
السماء + مللت قشور العطايا + ذوبان الملح + ويباس الخبز يا أبي + يا إرثي العظيم + أهكذا ورد في 
كتابكم الكريم + الخطيئة أنى أطعت + وبعفة مريمية كنت + والنتيجة عاقر تتدافعها البيوت + 


ترسم لها زوجة الرب الأسوأ من الطرقات 


تركز الشاعرة على بعض الملاحظاتء وهي المنظور التقييمي للمادة المطروحة ويقول في هذا الصدد 
جون كوين ( إذا كنا قد حصرنا هنا تحليلنا في قصيدة الشعرء فإن ذلك يأتي امتثالاً لقاعدة منهجية 
تتطلب تناسق المادة المطروحة للملاحظة. - بناء لغة الشعر -ص 21 --جون كوين - ترجمة 
وتقديم وتعليق : د. أحمد درويش ). فالمادة التي اعتمدتها الشاعرة احتفظت بقيمة انتشارية بين 
اليومي المعتادء وبين الأساليب المحرّفة التي اعتمدها الجماعات المسلحة للتخريب. 


إنّ المذكور من المادةء الذكر الدينيء المقاسات الاصطناعية التي اعتمدها بعضهم.. وهي ليست 
أهدافا ونوايا لكي يتم الوصول إليها بقدر ماهي أصبحت ممارسات يومية. ومن خلال هذه الممارسات 
وجهت الشاعرة انتقاداتها بشكل مؤلم. 

طعنوا قلبي يا أبي 

وما حملوا لكلينا الوقار 

أأعجبك أن يكون أولادك أبناء العقار؟؟؟؟ 

لكم ركبوا على كتفي وناموا على ذراعيّ 

وغنيث لهم عند المساء 

يشهذ لي الماءً 

كنف كنت أعارك الحمن 
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من قصيدة: هل أتاك حديث الموؤدة - ربا العلى 

تحتفظ الشاعرة ربا العلي بقيمة من المعاني المؤكدة. لذلك فهي تحيك وحداتها اللغوية بالذات» ولا 
تنتمي إلى خارج اللغة» فالتمثيل المشترك يأخذ على عاتقه. القول والقول المختلف. والذي سماه 
بعض النقاد بالقولةء فهي لاتنتمي إلى صفات خارج اللغة» باعتبار أن اللغة لاتعتني بمكان النطق 
ولا زمانه ولا هوية القائل ؛ ومن هنا لاتحديد للقول والقول الشعري في المنظور الذي رسمته الشاعرة 
السورية ربا العلي. 

طعنوا قلبي يا أبي + وما حملوا لكلينا الوقار + أأعجبك أن يكون أولادك أبناء العقار؟؟؟؟ + 
كبيرتهم كنت + لكم ركبوا على كتفي وناموا على ذراعيٌ + وغنيث لهم عند المساء + يشهد لي الماءً + 
كيف كنت أعارك الحمّى + لأفوز بها 

تطالع الشاعرة بعض الأشكال المقربة لهاء ومنها بيئتها وعائلتها أو أهلها المنسوبين إلى العائلة» كي 
تستطيع أن تتواصل ولو بشكل غيابي مع هذه الكائنات, فقد وظفت الاستعارة الانفعالية من خلال 
المناداةء وهي تناشد أباها كي تثير من خلاله بعض الجمل المتواصلةء وكذلك وظفت بيئتها كي 
تثير الأسئلة. 

أرادت الشاعرة أن تتنقل بين الاستعارة الدلالية ؛ وهي نقل الحدث كما هو مع بناء جديدء وإلا تخرب 
العملية الشعريةء ومن ثم الاستعارة العاطفية» والتي جعلتها بمعاني جديدة وتخطت حالة 
التشابه. بل دعت على أن يشعر الآخر بما تشعر به هى بالذاتء, فالاستعارة الانفعالية دلالتها 
التشابه. 


إنّ الشاعرة السورية ربا العلي قد رسمت خطوات جديدة وبأسلوب مختلف من خلال قصيدتها ( هل 
أتاك حديث الموؤدة ). وهي تقرأ الشارع السوري بشكل عام وتقرأ تفكرها بعيد المدى بشكل خاص. 
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هل أتاك حديث الموؤدة 


يا لرحمة التراب 

لا يشبه سيّاف الحياة 

عانس تمزق بكارة الصمت 

وتدلي بشهادة لا تقبل في محكمة الذريعة 
لا أريد العيش 

وسأقيم على الانتحار 

مرغمة بادلني الليل ثوبه وسرق مثّي النهار 
لم آت بنكهة طازجة 

عمري بات على الطوى 

ومالي به عيش سقيم 

صندوق بلا جواهر 

بعد أن "طّعمت" جذع قلبي بالزيزفون 
علمث أن يقيني بكَ هو الخاسر 

تمتّع أنت 

بالميراث 

والزوجات 
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تمتع بالليل الرغيد وغيوم النشوة 

ضع سلسلة العد 

تأرجخ فوق بساط الشريعة بين جزر ومد 
أأقول شكرا لمن رفع عني حيف الوأد 
أكان من أجل روحي ؟ 

ياسيدي النبي أبمثل من لحقك سيلحق المهدي 
بت أشك ياصاحب الاصطفاء 

هل حقا خلقنا أنا وجلالته 

من طين وماء ؟ 

وسكنا قبل البعث نفس الوعاء 

هل خرجنا من أمي بنفس الطريقة 

أمن أحد يُخبرنا الحقيقة 

من أرضعنا لبنا ملوثً 

فنمّونا على هذا التجافي 

بت أشك في كل الأشياء 

ولأن بعض الظن إثم 

اخترت يقيني لقول الحقيقة 


الدين الذكر أتعبني 

مراميه مقولبة على مقاس الشهوات 

يا لشوهة الادعاء 

بأنكم تُرضون من في السماء 

مللت قشور العطايا 

ذوبان الملح 

ويباس الخبز يا أبي 

يا إرئي العظيم 

أهكذا ورد في كتابكم الكريم 

الخطيئة أني أطعت 

وبعفة مريمية كنت 

والنتيجة عاقر تتدافعها البيوت 

ترسم لها زوجة الرب الأسوأ من الطرقات 
لا يوجد دونها غريم 

طعنوا قلبي يا أبي 

وما حملوا لكلينا الوقار 

أأعجبك أن يكون أولادك أبناء العقار؟؟؟؟ 
لكم ركبوا على كتفي وناموا على ذراعيّ 
وغنيث لهم عند المساء 


يشهد لي الماءٌ 

كيف كنت أعارك الحمى 

لأفوز بها 

كم عارضوا أن يأخذني "فلان” أو سواه 
وقتلوا اخضرار الرحم في 

أصبحثُ عانساً 

مقتولة الرغبات والأحلام 
يتحضرون لفرحي بأبيض 

لن أراه 

ديا أبي 

لقد سرقوا حصتي من الحياة 

فلا طفل يقول لي أمي 

لأنجو من يُتمي 

أو جبل أسند عليه ظهري المكسور 


أنا أخت الهاوية 
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التأويل بين المبنى والمعنى 
في قصيدة سكة عاشق مجنون 
للشاعر السوري أحمد اسماعيل 


نبقى مع جزيئات النصّ ورقصاتها المتتالية في المنظور النصّيء هذا إذا أردنا أن نكون مع فلسفة 
التأويل في النصّ الشعري الحديثء حيث إن الجزء من الجزئي, والجزء من الكلي. أي ينطلق 
النصّ الجزئي من الكلء» والكل من النصّء كنص جزئي أولا وكنص تام ضمن النص الكلي» ودربة 
التأويل تقودنا إلى فهم الفهم» وربما نميل إلى الرمزية أو إلى فعل المتخيل». وإصابتهما الفعالة في 
لملمة النصّ الجزئي للمعاني المؤولة. أين نحن من النص والنص الجزئي؛ فإذا كان واقعة فإنه خبري 
له المعتى وله المعنى المُؤول» وإذا كان بتائي» قمن هنا نستتطيع أن نتطلق نحؤ عضن الأبدية 
المساعدة للنصّ الشعري ومنها : حركة الفعل الانتقالي. حركة المتخيلء الانسجام اللغويء الدال 
والمدلولء الرمزية» الأشياء ومدى استعاراتها.. كلها تساعد على البناء النصي وكذلك تقودنا إلى 
تأويل النصّ الشعريء لذلك فالذي أمامنا نراه في العين المحدقة. والذي أمامنا يصبح مكتوبا ومن 
ثم مقروءاء أي العملية بكائن عكسي أيضا؛ ولكن الذي يهمنا هنا هو التفكرٌ النصي ومدى توظيف 
المستلزمات والممكنات كي نكون مع المقاربة النفسية للوجود النصي. ((إِنّ العمل الأدبي " 
المفتوح " في نظر إيكو. هو العمل الذي ينطوي على إمكانات تأويلية هائلة. إنه كلّ عمل يكوّن 
حقلا من الإمكانات التأويلية... ويقترح سلسلة من " القراءات " المتغيرة باستمرار... ويكون مبنيا 
باعتباره كوكبة من العناصر التي تقبل مختلف العلاقات المتبادلة - أمبيرتو إيكو - ص 56 من 
فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة )).. 
هكذا يبحر الشاعر السوري أحمد اسماعيل» في خصوصية النصّ المختلف. ولو أن المنظور 
المتشعب يقود المتلقي مابين الواقع والواقعء وبين المبنى والواقعء وبين المبنى والشرود النفسي 
في حالات الخلق النصّيء ولكن عندما نتوقف عند خاصية. فهذا يعني أن النصّ أصبح من النصوص 
المنظورة بخصوصية النصّ المكتوبء والذي يشدني أكثر اختلاف الجملة عن بعضهاء كأنه يستدرج 
المفردات في حالة تركيبهاء والواضح أمامنا سعة المتخيل وسيطرته على مساحة الخيال المرسوم : 
كالقطار 
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رأسي يحمل 

الزهر... و الطير... و الحجر... و الفحم.. و البشر 
الكل يحسدني على هؤلاء 

والأرض... و الماء... و السماء 

تشتبي حلم انخرافي 

عن الشكة السوداء 

الأشواق التي أحرضها على الهروب 


لم يفارق الشاعر حالات التشبيه الظاهرة وحالات التشبيه الضمنية»ء وفي الحالتين يقودنا التشبيه 
إلى مقام الجملة من جهة.ء وإلى كينونتها من جهة أخرىء فيفرش التأويل خصوصيته في كلا 
الحالتين» كمبنى اعتمد المعاني» والتي تحولت إلى موضوع.. 

إن فلسفة الخيال واعتمادها على الصورة الشعرية والصورة المجردة اللذين لهما الخاصية في توفير 
الظروف الآنية للبناء التأويليء وكذلك حالات الاستدلال التي لانستطيع أن نبتعد عنها.. 

كالقطار - رأسي يحمل + الزهر... و الطير... و الحجر... و الفحم.. و البشر- حالة استدلالية أراد منها 
بناء رؤيته واتجاهها نحو القطار والذي دار في المخيلة» وبما أن المخيلة ملكة, فأنها تصيب ولا 
تخطئ الهدفء. فالمنظور هنا انتقل من التشبيه إلى المتعلقات التي كانت عائمة في الذات العاملة 
الكل يحسدني على هؤلاء + و الأرض... و الماء... و السماء + تشتهي حلم انحرافي + عن السكة 
السوداء + المدمنة على عشق ألواني ... 

نلاحظ من خلال امتداد الجمل الشعرية»ء تكوينات إشارية» فقد أشار الشاعر إلى الحسد والأرض 
والماء والسماء والحلم والسكةء لكي يقف بموقف الدال في الجملة الأخيرة» وهي نتيجة من نتائج 
الإشارات بين المُشير والمُشار إليه.. فالواقعة التي أراد أن يربطها في النسيج اللغوي أدت وظيفتها 
كمنجز نصّيء وذلك من خلال التعقل الصوريء أي أنّ هناك حالة تفكرية اندمجت مع حالة 
التصورات الخيالية» فليس غريبا عندما يحيل الشاعر النصّ إلى ذاته. 

الأشواق التي أحرضها على الهروب - مكبلة ... 
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عادة ابتعد عن مفردة الشوق وجمعها الأشواقء وذلك لاستهلاكها من قبل الجميع تقريباء ولكن 
عندما تكون كحالة دالة» يختلف منظورهاء فقد اعتمد الشاعر على استدلال الجملة» لكي يكوّن 
للمتلقي حالة التكبيل. والتي تضغط على الحرية ولا تدعو على ممارسة واستغلال الفضاء الواسع. 
الشاعر أحمد اسماعيل. خصخص مفردات التصور؛ الذاتي والمثالي؛ كما عند ( هوسرل ).. (( كل 
واحد منا له موضعه الذي يرى منه الأشياء الموجودة والذي بمقتضاه تحصل لكل واحد مثا 
ظهورات الأشياء المختلفة. وكذلك فإنّ مجال الإدراكات الفعلية لكل واحد منّا ومجال ذكرياته 
الفعلية إلخ.. مختلفة بصرف النظر حتى عن كون ماهو من الأمور الواعية المشتركة بين الذوات 
يكون الوعي به على أنحاء مختلفة وبنظرات ذات أنحاء مختلفة وبدرجات من الوضوح مختلفة 
إلخ.. - أفكار ممهدة لعلم الظاهريات -- إدموند هوسرل - ص 83 - ترجمة : أبو يعرب المرزوقي 
))... 

عجلاتها مقيدة بعيون السكة 

هي 

تهتم بكل تفاصيلي المملة 

السرعة التي لا تلزمها المكابح... 

وقوفي في المحطات المنسية ... 

تصاعد الدخان من رأسي 


ليس هناك نسيان للوجودء بل مرافقة الأكثر حضوراء الشخص الغائب. حيث تصاعد المنظور 
الحاضر على حساب التجلى والتحولات التى طلبتها الذات العاملة» ومن هذه التحولاتء. بين الأنا 
القعاغرة ةو الهس القاى الذى عمد كياوت الشخص العاضتر (الناك )وها ناا لجيله 
الشعرية اعتمدت المختلفء فقد كانت لغة اللامحدود إحدى مباني المنظور التأويلي» وهكذا نقيس 
النصّ الذي رسمه الشاعر أحمد اسماعيلء والذي أثبت العنونة» وبقي سابحا في الفضاء الشعري.. 


عجلاتها مقيدة بعيون السكة + هي + تهتم بكل تفاصيلي المملة + السرعة التي لا تلزمها المكابح... + 

وقوفي في المحطات المنسية ... + تصاعد الدخان من رأسي + مضيء للأمام.... وكل شيء جميل 

كيف جنى الشاعر أحمد قاسم اللقطة المؤولةء وكأننا أمام ذات مؤولة ( كما أكد عليها بول ريكور). 

إلا أن الذات التي ترى الأشياء أمامها بوصفها اللاقطة الأولى في جني الممكنات من حولهاء فمنفذها 
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الذاتى وإحالة الكتابة نحو الكتابة» إذن من خلال النصينء المقروء والمكتوب. نحصل على 
الإحالة الذاتية أيضا. 

فالأشياء الجميلة في منظور الشاعر تهرب إلى الخلفء بينما الواقف هنا أمامي يكونء وإلا يحصل 
النقيضء وقد اعتمد على الرياح التي تدفع الدخان إلى الخلف, هكذا اختصر المشهد الشعري الباث 
وهو المحدق في المحطات المنسية. وبين النسيان والوعي اللحظويء, نلاحظ أن الشاعر أراد أن 
يصنع شيفرة خاصة لقصيدته التي نعمل عليها. 

اصغ و لو لمرة.... أيها الحجر 

الزهر و الطير و ما تبقى 

يغردون في القصيدة 

والقصيدة عالم من ورق 

لاغصن فيه لتتكيع عليه الأغاني 

مادام الحوار العميق... سطحيا 


يكتبه بالأحمر مجهولون 


أيتها السكة الحبيبة 


أريد أن أصدأ و تتفكك مفاصلى ... 


تنمو الصورة الشعرية مع النصّ ذاتهء ومن خلال هذا النمو يبدأ اختلاف النصّ أيضا كلغة خارج 
المباشرة» ولانستغرب حوارا ذاتياء عندما يظهر لمواجهة الحالات الخارجيةء لذلك فالمواجهة 
الحقيقية التي يعتمدها الشاعرء محتويات النص كجامع للتفكر الذهني. وكمؤثر من خلال اللغة التي 
تستعين بالتركيبات الأفقية من خلال العلاقات المتواجدة بين المفردات الشعرية. 

اصغ و لو لمرة.... أيها الحجر + الزهر و الطير و ما تبقى + يغردون في القصيدة + والقصيدة عالم من 
ورق + لا غصن فيه لتتكيع عليه الأغانى + مادام الحوار العميق... سطحيا + يكتبه بالأحمر + 
مجهولون + يسميهم المجاز ...... بشر + أيتها السكة الحبيبة + متى أتوقف عن العمل ؟ + أريد 
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من خلال لعبة العبارات والمفهوم السحري للجملة الشعرية. نلاحظ أن فعل التواصل قد سيطر 
على مجمل المقطع الشعري الذي نقلناه من قصيدة : سكة عاشق مجنون.. ومن هنا كانت العلاقات 
بين العنونة كعتبة أولى وبين المشهدية النصيةء عنوانا آخر للنصّ الذي اعتمده الشاعر وهو يُظهر 
لنا المعاني المؤولة التي تماشت مع النصّ بمفاهيم اعتمدت الانزياح. الحجرء الزهرء الطيرء 
القصيدة.ء الورق والغصن. كلها مفردات دالة أدت إلى مفهومية الجملة الشعرية وهو يُظهر لنا 
لعل التراب يبتلعني... فآتحلل من أحمالي 
أو يعاد تلويني بالزهر والطير 

كأي خردة في خريفها 

تزيّن المتاحف و الحكايات 

و من ينظر إليها 


لا يعتبرها مجرد صور 


طالما أننا مع التأويلء فالحلة الرمزية لاتكشف المعاني المباشرةء بل تخفيهاء لذلك فالوجه الأمثل 
والذي يظهر أمام المتلقيء قراءة الرموز المعتمدة في النصّ الشعريء والرمزية حالة من التأويل» 
يظيره النحن مون خلال العلاقات ييى الخبل الفمعريف: ونظور البعاق من خاذل ادكه القراءالك 
في النصن التتعري الوااخد». وهذ اما تلاتمظه في قصييدة ( ببكة عاشيق مكنون )»لوا بحرنا م 
العنوانة. فسوف نلاحظ أن الجملة: هي جملة اسميةء أي لاحركة للفعل بين كلمات العنونة» بل 
حركة المعنى المؤول المخفي الذي لم يظهر بشكل مباشر: + لعل التراب يبتلعني... فأتحلل من 
أحمالي + أو يعاد تلويني بالزهر والطير + كأي خردة في خريفها + تزيّن المتاحف و الحكايات + 
ومن ينظر إليها + لا يعتبرها مجرد صور 

يقودنا الشاعر مع ال" أنا " الفاعلة لكي يوظف درسه الفعلي كموضوع يحمل معانيهء لذلك نلاحظ 
أن فعل الإثارة وال" أنا " الفاعلة يتحركان ضمن مجالهماء فالأول يسمى في الاصطلاح ( تمثّلا )؛ 
والثاني يسمى كواضع لتحريك الجمل الشعرية» لذلك فهناك مركزية الفعل؛ وهو مفهوم التمثل عن 
الآخر. وربما وظف ال" أنا " لتمثّل الآخر الغائبء. لكنه نسب الضمير لنفسه من خلال حركته. في 
جميع الأحوال إن الشاعر أحمد قاسم. استطاع أن يزرع مفهوم عالم المعاني الذي اقتحم النصّء 
موضوعا بالإيثار.ء حيث اندمجت الكلمات معبّرة» وكانت اللغة عالما واحدا من العلامات. 
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قبّعة الللامحدود 


كالقطار 
رأسي يحمل 
الزهرب:والطروي اللحدوم رن القهم دو اشير 
الكل يحسدني على هؤلاء 
والأرض... والماء... و السماء 
تشتهي حلم انحرافي 
عن السكة السوداء 
المدمنة على عشق ألواني ... 
الأشواق التي أحرضها على الهروب 
عجلاتها مقيدة بعيون السكة 
هي 
السرعة التي لا تلزمها المكابح... 
وقوفي في المحطات المنسية ... 
تصاعد الدخان من رأسي 
مضيي للأمام.... وكل شيء جميل يهرب للخلف ... 
و الثقة بأن أحمالي تعيق بتفان 
2308 


قبّعة الللمحدود 
حوارات القلب ... 

الحجارة التي تحملها المقاعد 

لا تستهوي رؤى الفحم المشتعل 
تقول في غيبوبتها 

لولم تضح بنفسها 

لتحولت لألماس 

و الفحم طلع على لسانه الشعر 
وهويروي للحجر 

كيف صنع منه رمز 

للانتفاضة 

و الحرية 

والصمود 

لايزال إلى الآن 

أبو الهول جالساً على قلب الأهرامات 
والثور المجنح على بوابة نينوى يلقي الرعب في النفوس 
لاتكن الستامرى 

هات يدك أقبلها 

اصغ و لو لمرة.... أيها الحجر 

الزهر و الطير و ما تبقى 

يغردون في القصيدة 

و القصيدة عالم من ورق 

لاغصن فيه لتتكيع عليه الأغاني 
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يكتبه بالأحمر مجهولون 


أيتها السكة الحبيبة 

متى أتوقف عن العمل ؟ 

أريد أن أصدأ و تنفكك مفاصلي ... 

لعل التراب يبتلعني... فأتحلل من أحمالي 
أو يعاد تلويني بالزهر و الطير 

كأي خردة في خريفها 

تزيّن المتاحف و الحكايات 

ومن ينظر إليها 

لا يعتبرها مجرد صور 
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تفاصيل الأشياء في المنظور النصّىي 


الشاعر العراقي نعمة حسن علوان 


عندما نشير إلى تفاصيل الأشياء في البعد النصّيء فيكون عندها تبعيات نصّية في البعد الشيئي 
من جهة وفي توظيف الشيء كدلالة إنتاجية من جهة أخرى. وليست هي التخمينات التي نعتمدها 
بقدر ما نعتمد على ماهية النصّ البنائية في الهدم والتشييد وفي الهدم والبناءء ومعظم الشعراء 
يعتمدون على الهدم والتشييدء حيث يزداد انزياح الذات الحقيقية كلما تعمقنا في النصء كلما ازداد 
انزياحهاء لتعتمد على المنظور اللغوي المختلف. فالذات المنزاحة تؤدي عملها وتتطابق مع 
المنظورين الخارجي والداخلي للنصّ؛ والعلاقة التي تصل لهاء علاقة الدال والمدلولء حيث أنْهما 
يشكلان لحظة الإبداع الكتابي واقتناصها من قبل الذات المنزاحة : والتي من الممكن جدا أن تتطور 
أكثر لتصبح في منطقة الأفيون. 
إنَّ حركة الدال الذي يتعلق بالمنظور الخارجي له حركته المنظورة نحو الأشياء ونقل الصوتء أي أنّ 
هناك واقعا صوتيا؛ ومن خلال الأشياء الحسية نلاحظ أيضا أن الدال يشكل علاقة منظورةء وهذه 
العلاقة تقودنا إلى المنظور الداخلي حيث تشكل حركة المدلول. طالما أنّنا مع تفاصيل الأشياءء 
فإنّنا في منطقة الدال من ناحية الأشياء المنظورة الخارجية؛ ولكن في نفس الوقت إنّ الأشياء 
شمولية» فمنها المادية ومنها غير المادية» ومنها المحسوسة أيضا والأشياء غير المحسوسة ويذهب 
بنا مارتن هيدغر إلى علاقة الشيء بزمنه أيضاء حيث أنّ بعض الأشياء يتجاوزها الشاعر عندما يتجاوز 
زمنهاء فعلاقة الشيء تصبح علاقة زمنية ( إِنّنا نسمي الزمان عندما نقول لكل شيء زمنه. يعني أنّ 
هذا: كلّ مايكون, وكلّ موجود يأتي ويذهب في عدّ الزمان ويبقى زمنا أو مدة زمنية خلال الزمن 
الملائم له. إنّ لكل شيء زمنه. لكن. هل الوجود شيء؟ هل الوجود هكذا كما بقية الموجودات في 
الزمان؟ أيكون الوجود بالعموم؟ لو أنّه يكون لتوجب علينا أنّ نقرٌ به بوصفه شيئًا ما موجوداء 
وبالتالي لتوجب علينا أن نجده بين بقية الموجودات من حيث هو موجود. " ' " ). نعم فالوجود 
الشعري من الموجوداتء وكلّ نص في زمانه» وعملية التواصل والربط الزمنيء» حضور المتعلقات ( 
إن كانت الماضوية ) تحضر بصفة آنيةء وإن كانت حاضرة:ء فهي العلاقة الآنية بين الفعل الحاضر 


والفعل الماضي» وبين الفعل الحاضر والفعل المستقبلي. 
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وأهش بها على ألمي 
بينما عصا الأيام 


تلكزني كلما حاولت 


التفاط صورة شخصية 


مع الفرح 


قصيدة: عصا - ص 17 - هكذا أخبرنى الظلٌ 


ليس هناك نصّ خارج الأشياء مهما تكون توجهات النصّ وما يحتويه من معاني أو ملابسات أو 
غموضء فالأشياء هي الوسيلة الإشارية الرئيسية في النصوصء ومنها النصوص الجامعة والنصوص 
التى تنتجها المتعلقات الذاتية الانفرادية» فالمهم أكثر امن الأهنية+ والأهبية ض كلك التصوض التى 
كن التهل الإنارة العامية الكرى كان يكون كين عتاعتر اللتهاندة وتغودها أن اللغة القرافية 
والتعجبية وتعدد اللغات في النصّ الواحد؛ وتتميز الأشياء أيضا بأنها تتجه نحو الإبدال الموضوعي 
والذي يشكل الفاصل المنظور في البناء النصّي وإحدى دعائمه المختلفة. ش 
كلانا يملك عصا + أنا والأيّام + غير أنّ عصاي أتوكأ عليها + وأهشنّ بها على ألمي + بينما عصا الأيام + 
تلكزني كلما حاولت + التقاط صورة شخصية + مع الفرح ش 

نتجه إلى حركة الدال» فتعدد الدوال فى النصّ الواحد؛ هو تعدد الأشياء؛ لذلك لانستهين بحركة 
المتخيل فحركته هي إيجاد المساحة المطلوبة للخيال؛ ومن هنا تبدأ عملية المؤثرات الحادة. 
فالعصا التي تخيلها الشاعر العراقي نعمة حسن علوانء كانت من الأشياءء وكذلك الألم والأيام 
والفرح والصور الشخصية. كلها من الأشياء الدالة» ومن هنا كان الربط الذي اعتمده الشاعر ربطا 
دلاليا بوظائف شيئية التي كان بعضها ضمن الأشياء الملموسة والمنظورة»ء وبعضها لايمكننا 
الأفساكديه: مغلا مفردة ( اليوم ) فبعه من الأشياء ولكن لاتستتطيغ أن تراه أواتفسك بده 

نتجه نحو خلفية الأفعال التوظيفية» فقد وظف الشاعر بعض الأفعال الانتقالية والحركية» وكان لها 
الفعالية في توجيه الأشياء نحو الأثر المترابط في الجملة الشعرية, فالأفعال: أتوكأ وأهشّ وتلكز, 
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كلها أفعال حركية أراد منها الشاعرالمعاني المستقلة التي تحويهاء ومن خلال هذا المنظور لاحظنا 
أن لحركة الفعل خاصية نشر المعاني وتأثيرها على الجملة كمعنى عام. 

الجدران المسنة 

لم تعد تتسع لأوهامنا 

لكثرة مارسمنا عليها من شبابيك 

ولا حتّى تلتفت لأكفّناء 

وهي تتضرّع طويلاً لآلهة مزيّفة 

الجدران المسنة مثلنا تماماً 

أثقل كواهلها رياء السَدّنة 

ووعودهم التي تشبه 

شجرة لاتثمر 

قصيدة: جدران - ص 26 - هكذا أخبرني الظلٌ 

حتى بالنبرة الترددية التى يترجمها الشاعر كتابة يحمل فى طياته دلالات نفسية. كأن يكون الشىء 
يساوي الحزن, أو يساوي الصمت ( قليل الكلام ) أو يساوي البهجة والسكوتء أو الابتسامة 
بأنواعهاء هذه الأشياء تظهر من خلال علاقات الانسجام النصّي عند البحث في الجمل الشعرية. 
الجدران المسنة + لم تعد تدنسع لأوهامنا + لكثرة مارسمنا عليها من شبابيك + ولا حتّى تلتفت 
لأكفّناء + وهي تتضرّع طويلاً لآلهة مزيّفة + الجدران المسنة مثلنا تماماً + أثقل كواهلها رياء السَدّنة 
+ ووعودهم التي تشبه + شجرة لاتثمر 

عندما يسخَّر الشاعر الخيال ويوجهه نحو النصّء فهو في دائرة مفتوحة باتجاهات عديدة وذلك 
لتعدد الاتجاهات الخيالية فى ابتكار الجمل الشعرية غير المطروقة ( فالخيال وارد فى فعل الإدراك» 
ويمتزج بأعمال الذاكرةء ويفتح أمامنا أبعد الآفاق الممكنةء ويرافق مشاعرنا وأمانينا ومخاوفنا 
وفرضياتنا. فهو أشمل من أن يكون فقط ملكة تستدعي الصور المسايرة لعالم الإدراك المباشرء بل 
نه قدرة تساعدنا على الانفصال عن الواقع وتجعلنا نتخيل الأمور البعيدة ونبتعد عن الأمور الراهنة. 
117 . 


: - ص 165 - النقد الأدبي - جان ستاروبنسيكي - ترجمة: د. بدر الدين القاسم - مراجعة: 
أنطون مقدسي. 


003 


تكوّن الأشياء المنظورة وغير المنظورة علاقات مع الأفعال الحركية» لذلك جميع الأشياء التي يتبناها 
الشاعر العراقي نعمة حسن علوان تتبدل معانيها حسب السياق المعتمد: 
عندما تكون الجدران مسنة - فهي لم تعد تتسع لأوهامناء فالجدران غير المسنة قادرة على احتواء 


الأوهامء الضرورة التي أطلقها الشاعرةء هي ضرورة حياتية أولاء وبالتالي ضرورة خيالية ومن خلال 
الخيال استطاع أن يستقطب الأشياء ويقرّبها في الذات العاملة. 


يقول الفقير 

وماذا عن آلهة الجوع التي تمرٌ بنا كلّ يوم 
دون أن تترك رغيفاً واحداً 

يتسلّى به الصغار 

قبل أن يناموا 


( ولكننا لم نرَّباباً ) 

هذا ماصرّحت به الآلهة 
فيما بعد 

وكأئها لم تعرف 

أنّ الفقراء لايملكون أبواباً.. 


قصيدة: فقراء - ص 69 - هكذا أخبرني الظلٌ 

الشاعر يأخذ حركة الإبدال الموضوعيةء وهي تعني اللجوء إلى المعاني المتاحة والتي تعوم بشكل 
يوميء وكذلك حركة الإحلالء وما حل بالمصير الفعلي عند توظيفه» ويبدو لنا حركة الدال القوية 
غطت على المدلول. هذه الثنائيات التركيبية تمنحنا المساحة الكافية بأن ننظر بالنقل الذاتى من 
المنظور الطبيعي بين المجتمع إلى المنظور الذاتي كحدث شعري تمّ توظيفه. 

يقول الفقير + وماذا عن آلهة الجوع التي تمرّ بنا كل يوم + دون أن تترك رغيفاً واحداً + يتس لَى به 
الصغارٌ + قبل أن يناموا 

( ولكننا لم نر باباً ) + هذا ماصرّحت به الآلهة + فيما بعد + وكأنّها لم تعرف + أنّ الفقراء لايملكون 
أبواباً.. 
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التوازن الذي اعتمده الشاعر نعمة حسن علوان» هو تقويل أحد عناصر النصّ الدالة ( الفقير ) ولكن 
وبما أننا نطرق باب المسميات فالعنصر الدال في النصّ من العناصر المجهولة» فقد يكون هذا 
الفقير في بيئته أو في بيئة أخرى ضمن إطار البلدء وقد يكون في بلد آخرء فقد أوجد الشاعر 
مسميات عامة من خلال : الفقيرء الآلهة؛ رغيف الخبز والصغارء فكلّ الأشياء التى جعلها دالة» 
تععبر من الأغنيّاء الساضرةاغير المحدودة .وحن المتطور الإشياري الذي اشتار:من خلاله إلى هذه 
الأشياء. ش 

لو تطرقنا إلى المقطع الثانيء فسوف نلاحظ العلاقة التي بناها الشاعرء علاقة مكانية أولاء ومن ثمَّ 
علاقة خارج الاسترخاء الذهني, فالمتلقي عندما يقرأ علاقة الحزن المتعلق ببعض الطبقات المعدمة» 
من الطبيعي سيكون أمام الوعي الشعري الذي زاد المقطع رثاء عندما وظف الشاعر خصوصيته 
المنظورة بهذا الاتجاه. 

الشاعر العراقي نعمة حسن علوانء لايقفز فوق الأشياءء بقدر مايجذب الأشياء بمسمياتها ولكتّه 
يبني مساحة مكانية للفعل التأثيري من خلال تركيب الجمل الشعرية المختلفة. 
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وهي تتضرّع طويلاً لآلهة مزيّفة 
الجدران المسنة مثلنا تماماً 
أثقل كواهلها رياء الستدنة 
ووعودهم التي تشبه 


شجرة لاتثمر 


فقراء 

يقول الفقير 

وماذا عن آلهة الجوع التي تمرّ بنا كل يوم 
دون أن تترك رغيفاً واحداً 

يتسلى به الصغارٌ 

قبل أن يناموا 


( ولكننا لم نرّباباً ) 

هذا ماصرّحت به الآلهة 
فيما بعد 

وكأنها لم تعرف 

أنّ الفقراء لايملكون أبواباً.. 
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الوظائف الشعرية 
في قصيدة لامعا لطبيعة للشاعر العراقي 
علاء الحمداني 


نؤمن بمبدأ اللا شعور؛ فتكسير البنية التقليدية تؤخذ على عاتق الشعر المتجدد. لست هنا كى 
أكون ويفطا فنا اوه فلزيحه الحصحو هنوها أشلقو الفلسفة أفام العقل بترو راسو معسدون هذا 
اللاشعور العفوي, فالأحلام غير مصطنعة» وهي عفوية» وعندما ننزل إلى هذه العبقرية فهذا يعني 
أثنا أمام مدوضية مقلى» الاوك المدرمتة السريالية والغي اعتمدك على ميدأ الذات الحقيفية:.. قلك 
التي تخرج من قميصها الفضفاض والعادي لتلبس قميصا جديداء غير مقيدء ذلك القميص الذي 
يزرع الأمان العفوي عند توظيف اللغة السريالية .. بعض الوظائف الشعرية سأدخلها من خلال 
قصيدة واحدة .. نعم هي قصيدة واحدة. وحملت عنوانا بسيطاء ولكنه عفوي النزعة. ويحمل 
العنف التجسيدي خارج العقلء فماذا لو قلنا ( لا ء مع الطبيعة ) فهل أراد منها أن تكون خارج 
الطبيعة أم تكون ماوراء الطبيعة» أو تكون في طبيعة الأشياء غير المرئية » سندخل إلى العبقرية 
الذهنية للشاعر العراقي علاء الحمداني .. 


السريالية دائرة مفتوحة المنافذ لاأبواب لهاء ونستطيع الدخول إليها في جميع الأزمنة» وهي 
صالحة للأماكن في كل أنحاء العالم» بالرغم من نشأتها في باريسء وطالما لاتحدد نغمات الشعورء 
فهي تلك الحصيلة التي تخرج عن الوعي (وهي عند برويتون عفوية الفكر الطليق ) .. ندخل إلى 
بعض الوظائف ومنها : 

الوظيفة السريالية 

الوظيفة التصويرية 

ليس هناك مساحة واسعة لكي نعدد العديد من الوظائف والتي تنتمي إلى العمل السريالي. فنحن 


أمام 5 قصيدة واحدة اعتمدت التقشف اللغوي» لذلك سوف جا ال بعض اللغات في عملنا 
الوظيفي ونحن نتطرق تحت خيمة الوظيفة السريالية كعمل فني. نجسّد من خلالها اللغة النامية 
والتي تقودنا إلى:هاوراء الواقم .. 


الوظيفة السريالية 
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باعتبارها قوة حياتية تبحث عن حرية الفكرء لذلك لاتتقيد بمفكرة ولا بعلامة معتمدةء فهي ظاهرة 
ديناميكية غير مستقرة: هدفها تحر الإنسان والتأكيد على حاجيات الإنسان غير المستقرة؛ نحن 
أمام مبدأ المنظور الشعري العفوي (( كان السرياليون يرفضون تحديد وتصنيف أعمالهم . لأن أي 
تعريف أو تحديد هو انتهاك وكبح لحريتها . وبالتالي. عندما نتعامل مع السريالية, فإن الفهم 
المنطقي أو العقلاني لايفلت منا فحسب بل أنه يبرهن أنه متعارض وعلى خلاف مع مسعى 
الفنان . ومن ثم نجد أنفسنا متروكين, مجردين من أيّ أداة . ونحن نواجه ضرورة التوصل إلى 
تفاهم مع الاكتشافات التي تحدث في حقل السريالية . - ص 21 - السريالية في عيون المرايا - 
ترجمة وإعداد : أمين صالح )) . لذلك عندما نقول إنّ عنصر الخيال ملكة» فالحالة اللاشعورية هي 
السمة العليا لعنصر الخيالء والدخول إلى عنصر الجنون خارج الفوضى العقلية» نرمي بهذه 
المستلزمات جانباء فهي تشخيصية وتدفعنا إلى مباشرة الحدث الشعريء» وهذا مايرفضه الشعر 
الحديث والمعاصر.. إنّ جلّ مانذهب إليه هو تحر العقل البشريء باعتباره المنظم الوحيد للقتل 
وإبادة البشرية وخنق الحريات .. يقول الشاعر رامبو (( أريد أن أكون القاتل والمجرم والساحر 
والعراف والملعون والمجنون )) ... في طبيعة الشاعر أنه مجرم بشعرهء وهو عنصر فعال في مدرسة 
الجنون الشعرية. وهو قاتل حدّ اللعنة للقيم التقليدية الموروثة .. 

المشهد الأكثر ألماء 

ضفدع يلتصق لسانه بباب 

مفتاحه لدى خروفي. للتو عاد من جزار 


هناك من ينظر من بعيد . خلف تلك الأشجار 


من قصيدة : لا , مع الطبيعة - علاء الحمداني 


قد نسبح في بحيرة من الأحلام فهذا هو المجاز اللغوي الذي يعتني به الشاعرء وخصوصا عندما 
يكون بمكونات خيالية ذات نغمات علياء فالمشهد الشعري يدفع الشعرية إلى الأمام عندما نتأثر 
بواقعه, والواقع هنا هو الثقل الشعري الذي يمتاز به عادة كأي شاعر يرغب أن يؤسس لرغبته بصمة 
أسلوبية توقظه بين الحين والآخر .. وليس غريبا عندما يذهب شاعر شاب إلى هذه الرغبة وهو يترك 
المحسوس المباشر كي يتعلق باللامألوف» ويمنح مشهده الشعري مساحة تقودنا إلى عمل سريالي .. 
فالحلم لديه هو ذلك الفضاء الذي يسبح به لتكوين صوره الشعرية الفجائية والتي تؤدي الى الدهشة 
الصادمة في تحولات الذات وكذلك التحولات اللغوية .. (( تتصف الصورة السريالية بالطبيعة 
الحلمية. وما تحتويه من تشتت وتقطع وانفلات. فالحلم هو المعبر الحقيقي عن حالات النفس 
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وشأنه في هذا شأن الشعر لأنّ النفس تجري فيه طبقا لسجيتها بعد أن تنفكَ عنها . - ص 49- 
الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث - د . بشرى موسى صالح )) . 

المشهد الأكثر ألماء+ ضفدع يلتصق لسانه بباب + مفتاحه لدى خروفي. للتو عاد من جزار + 
تاركا.صوفه رهينة + هناك من ينظر من بعيد . خلف تلك الأشجار 

تتصرف الذات المجردة من المحسوس كتواجد فعلي في الصورة الصادمة. فقد تم إزالة الحواجز. 
واسعة وهيأت فعل المتخيل لكي يتحرك بهذه المساحة.. 

إنّ الانتقال من العينية إلى الذاتية تجعل الخيال محصورا بالدائرة الذاتية التي اشتغلت نحو الانفتاح 
الذاتي .. المشهد الأكثر ألما .. ماخلف الأشجار ومن خلال هذه الرؤية العدميةء ليس هناك من 
ينشغل بهذا الفراغء بل عمل الشاعر علاء الحمداني على إيجاد مساحة قبيل الفراغ الذي أطلقه ( 
ماخلف الأشجار )؛ فالضفدع ذكر - معرّض إلى القتل لأنه لايجيد الدفاع عن نفسه.ء بينماء المتلقط 
البارع بلسانه والباحث عن غذائه. وكذلك صاحب المفتاح المعرض أيضا للذبح .. هذه المعادلة 
التي قادتنا إلى ماوراء الأشجار ( حجب الرؤية ) مما أفادنا الشاعر العراقي علاء الحمداني عن البراءة 
التي يقتلها البشر بين أبناء البشرء والصورة السريالية تبحث عن هذا القتل وتتجاوزه. وخصوصا 
الهُدهُد الذي يمارس الاستمناء 

ومن بين الوريقات يطل علينا أنف خنزير 

وفراشة حائرة تريد أن تكتب على أحد جناحيها آخر إهداء 

لصديق غير مبال 

ود , تضحك غضباء 


نفس ١‏ 5 لقصيدة 


اللغة المطلقة تمثل إحدى أعمدة العمل السريالىء. فتشكل المتعة والانطلاق بهواء اللحظة 
التمجروالية واسحطيافهاء وفك العالات تومن لذن غده الشكو ملك اللعظات بسكلا 
المصطنعء وإنما تنزل كملاك في ذاتية الشاعر بشكل تلقائي, وتحرر الذات التي تعمل على إيجاد 
المتعة اللحظوية من خلال اللاوعي الشعوري وهي مرحلة من مراحل الجنون الخلاق إذا عددنا 
القدرات الخيالية ومدى فاعليتها في النصّ الشعريء. ويكون المعنى مرتبطا من خلال المعنى وظلال 
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المعنى. حيث تجرنا مأساة الشاعر إلى طرح فلسفته الداخلية وتنعكس على تلك اللحظات لتفريغ 
مأساته وتأثيراته وانفعالاته اللامحدودة .. 


الهُدمّد الذي يمارس الاستمناء + ومن بين الوريقات يطل علينا أنف خنزير + لا يتوافق مع 
الطبيعة + وفراشة حائرة تريد أن تكتب على أحد جناحيها آخر إهداء + لصديق غير مبال + 
ود , تضحك غضباء 


إنّ البعد التفسيري بين الخيال وبين الواقع» له وقعه في الحدث الشعريء فالأشياء التي نقلها 
الشاعر علاء الحمداني» هي نفسها متواجدة في الطبيعة. حيث جعلها منسجمة في العمل 
القصائدي؛ فالهدهد لايناسب ( الخنزير ). وهنا تختلف النظرة العينية مابين الهدهد الذي يرمز إلى 
عنصر الجمال» وبين ( أنف الخنزير ) والذي هو صفته الأمامية وشخيره يؤديان إلى القبح وذلك من 
خلال ماهو متعارف عليه» ونتعرف عليه من خلال صوته أيضا؛ لذلك فعندما رمز للهدهدء فهو يرمز 
إلى طبيعة متجانسة مع منظوره الرؤيويء بينما الرمز الثاني ( أنف الخنزير ) وهو الباعث إلى التلوّث 
وكذلك جمالية قبح وجهه بشكل عام.. (( يمكن القول بأنه اعتقاد بوجود علاقة تقوم بالضرورة 
بين القصيدة والعرافة أو السحر أو " الرقية السحرية " ع6ع50116وعلى حد تعبير الفرنسيين . 
فالقصيدة تتكون بفعل عملية سحرية كالسيمياء. وبالتالي غريبة عن قواعد المنطق وحتى عن 
قواعد الغريزة . وتبعا لهذه الفرضية. تنشأ القصيدة فيما خفي من حياة الروح: وهي لذلك 
انعكاس لهذه الحياة الغابرة أو الباطنة . - ص 54 - عصر السريالية - والاس فاولى - ترجمة : 
خاك سمي )1 ١‏ 


لذلك فالمعاني التي رسمها الشاعر العراقي علاء الحمداني كانت تتكيئ على باطن الأشياء وتشير وترمز 
إليهاء ومنها دواخله السرية والتي يعلن عنها بالتمثيل» خارج الضمير المنفصل ال" أنا " . وتكتمل 
اللغة مع المعاني المحمولة . فالذات وإن خرجت عن وعيهاء فإنها تترك آثاراء وهذه الآثار هي بعض 
المعاني التي اتكأت عليها بالماضي القريبء ومن الطبيعي أنها تخرج مع اللغةء إن كانت اللغةء 
تعبيرية أو وصفية أو رمزية» فإن المكشوف منها يرسمه الشاعر دون دراية .. 
الوظيفة التصويرية 
لو سألنا بعض الأسئلة فيما يتلعلق بالألفاظ. ماهي اللفظة ؟ لماذا تعددية الرموز ؟ كيف تبنى 
الأبعاد التصويرية ؟ هذه الأسئلة تجعلنا ننقاد خلف ماسميته سابقا بالشهقة الشعرية. فخلف كل 
لفظة هناك تنفسسء قد يكون عميقا وقد يكون عابرا وسريعاء وكلما أسرعء ترك أثرا من القوةء هكذا 
اللفظة والتي تساوي لنا - الرمزء وبما أن الصورة تقودنا إلى الصدمة الشعريةء فإذن نحن أمام 
شيقة شعريةء والتي تؤدي إلى دهشة الصدمة .. هذه المعادلات اقتبستها من خلال مطالعاتي 
المتتالية مابين الدراسات الشعرية ومابين المثول أمام النصوص المبهرة .. 
المشهد الأكثر ألماء 
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ذاك النحيب الذي يرتسم على شوارع 
احتضنت انفجارات جمّة 

والرصيف الذي جلس جانباء 

دماء زكية بأخرى قبيحة 

كيف كانت تميزها ! 


نفس القصيدة 

لو راجعنا شيئًا من التصورات الذهنية فسوف ننقاد إلى عملية الذاكرة وكيفية اشتغالاتها من الناحية 
التذكرية» والتي تجعلنا مابين الاستيعاب + الاكتساب + الاسترجاع + الاحتفاظ .. فهذه العناصرء 
إذا ما أنقدنا إلى مؤسسة التصوير الذهني فإنها ستكون حاضرة ونشطة في تكوين الصور الذهنية» 
ولكن وفي نفس الوقت هناك بعض المناطق التي تجرنا إلى اللاشعورء ومنها الذات التي تترك عملها 
العاديء وتتعامل معنا بمبدأ اللاشعور (( إذا كانت التجربة الشعورية مبعث الإبداع , وهي التي 
تشرع أبوابا على المناطق المظللة في اللاشعور . تلك المناطق تتحطم فيها أطر المادة 
وقوانينها؛ لتقوم على أنقاضها قوانين أخرى . - ص 213 - التصوير الشعري - د . عدنان حسين 
قاسم )) . 

المشهد الأكثر ألماء + ذاك النحيب الذي يرتسم على شوارع + احتضنت انفجارات جمّة + 
والرصيف الذي جلس جانباء + يلتقط أنفاسه + تمسح عنه فتاة قاصر + دماء ركية بأخرى قبيحة 
+ كيف كانت تميزها ! 

لو تطرقنا إلى المعادلة التي رسمناها فسوف نلاحظ أنّ هناك دوافع ذاتية هي التي تجمع التصورات 
واللقطات لجسد القصيدة كمنظور كلي يتألف من عدة صور أو مشاهد شعرية» وبالأخير من عدة 
جزئيات لتكوين تلك الصور؛ وفي طبيعة الحال نميل الى إلمعاني؛ فلو انقدنا إلى النحيب» وهذا 
مارسمه لنا في الشوارعء أي فضاء المدينة؛ وتصبح المدينة عبارة عن حاوية للانفجارات .. الأرصفة 
التي تعلن رؤيتهاء الدماءء ميزة الأرصفة + الشوارعء لقد أعطى محتويات المدينة وأدوات القتل 
العامة في شوراعها .. الشاعر علاء الحمداني قادنا إلى قول الفعل ؛ وقول الفعل بدأ بجملة ( المشهد 
الأكثر ألماء حيث مال وجعلنا نميل معه إلى تلك المعاني كي نصبح شكاء مع أدوات الحدث 
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الشعريء وكيفية التعامل مع الأضياء )» فالموضوع اعتمد على البعد البصري في النقل والخلق 
القصائدي.. 

المشهد الأكثر ألماً + حين تجد امرأة طاعنة بالسن + تفدّش في جيبها + عن ورقة يانصيب + 
فقدت صلاحيتها منذ سنوات + وأبناؤها الثلاثون مليوناء + لا يجرؤون أبدا على + أخبارها 


ثمة دلالات في مركزية المشهدء تقود النصوص المتوزعة بين مزرعة القصيدةء فالمشهد الأخير مثلا 
المرأة كانت هى التى شغلت مركزية الحدث ؛ بينما كانت البطاقة الرابحة, أو لنقل الخامدة والعاجزة 
عن النمو والنهوض لتصريفها هي عدد نفوس العراق: وهذا المنطق الدلالي يقودنا نحو الاستدلال .. 
المرأة + ورقة اليانصيب - ثلاثون مليونا + العراق .. لو دخلنا إلى معنى هذه المعادلة فسوف نجمع 
الجميع ليساوو لنا ( العراق ) وهي المعاني التي اعتمدها الشاعر العراقي علاء الحمداني من خلال 
مشهد تصويري أدى إلى التأويل والاستدلال» والذي اعتمد على بعض الرموز في توليه لشخصيات 
البلد .. 


الشاعر العراقي علاء الحمداني» يتواصل مع الحدث الشعري من خلال القصائدية كمنظور كلي لكي 
يتصل بالعالم الذي حوله. وهو ينسج سجادته الشعرية بتقنية اعتمدت أدوات الجمال وفن الحبكة 
المنفرد .. 


المشهد الأكثر ألماء 

مفتاحه لدى خروفيء للتوَ عاد من جزار 

هناك من ينظر من بعيد » خلف تلك الأشجار 

الهُدهْد الذي يمارس الاستمناء 

ومن بين الوريقات يطل علينا أنف خنزير 

لايتوافق مع الطبيعة 

وفراشة حائرة تريد أن تكتب على أحد جناحيها آخر إهداء 
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المشهد الأكثر ألماء 

ذاك النحيب الذي يرتسم على شوارع 
احتضنت انفجارات جمّة 

والرصيف الذي جلس جانباء 

دماء ركية بأخرى قبيحة 


كيف كانت تميزها ! 


المشهد الأكثر ألماً 

حين تجد امرأة طاعنة بالسن 
تفتّش في جيبها 

عن ورقة يانصيب 

فقدت صلاحيتها منذ سنوات 
وأبناؤها الثلاثون مليوناء 

لا يجرؤون أبدا على 

أخبارها 
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البنية والدلالة 
في نصوص الشاعرة السورية 
فدوى صالح 


من المهام التي نتوقف في حيلولتهاء مهمة العتبات النصّيةء ومنها البنية النصّية والبنية 
الدلالية» فالإحالة الموضوعية لكلّ نصّ شعريء لاتستقيم ركائزه خارج البنية النصّية ولاانستطيع أن 
نتغاضى عن البنية الدلالية التي تعتبر ضمن التعالي النصّي الذي يقودنا إلى اختيارات تركيبة لها الأثر 
والفعالية على البنية النصّية» فالتجاور الذي نحن بصدده ليس التجاور النصّي وكذلك لسنا بمحيط 
النصّء بقدر ما ندخل إلى رؤية النصّ من خلال المنظور الدلالي الذي يعد المحرك الفعلي للنصّ 
وقد رأى فرويد ( إنّ الصراع هو أساس الإبداع الفتّي. والفنَ هوالتحرير للطاقة الغريزية المكبوتة- لا 
شعوريا عن طريق الرمز. " ' " ). فهذا يعني أن القدرة التي تظهر من خلال النصّ الشعريء هي التي 
تقودنا إلى التعالي النصّيء وهي غير متوفرة لدى الجميع. بل تكون متعلقة بكيفية التبديل الذاتي» 
والانسياق خلف الذات الحقيقية, لذلك أنّ نلاحظ هناك من يستطيع السيطرة من خلال اللاوعي 
الكتابي» وهناك من يبقى بخصوصيته الواعية المباشرة. 
نبحر في بعض نصوص الشاعرة السورية فدوى صالح. وهي تمنحنا بعض الالتزامات العامة لنصوصها 
وكيفية التداخلات النصّية من خلال عمليات التركيب النصّيء كي نتلائم مع حقول الجمل الممتدة 
على بعضها؛ وهي تلتزم ببنية دالة رئيسية في كل نصّ من نصوصهاء لذلك يجري الكشف عن 
المفاهيم والأبعاد النصّية التي تلائم المعاني من خلال التحولات الأساسية لكل نصّ من نصوص 
الشاعرة ؛ والتي تتضمّنها البنية الدالة على النص. وتقديم بعض الإشكالات الدائمة والمتعلقات الذاتية 
الى من خلالها يتم تقسيرالدلآلة والنى النطية فى عملية البناء النطي: 
لو كنت شاعرة 


لعصرت روحي حروفا دافئة 


تورق في قلب صبية 
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تمزق عن كتفيها رداء الاكتئاب 

لو كنت شاعرة 

لما أمطرت حروفي إلا على الأرض اليباب 
لو كنت شاعرة 

لدونت أنفاس أمي على الصفحات 
كمنبه للتذكير بمخالب العقوق 

فهل من أحد قبلها ؟؟!!! 

قام بالواجبات قبل الحقوق 

لكتبت عن ثقوب ذاكرتها 


من قصيدة: لو كنت شاعرة - فدوى صالح 

لو كنت شاعرة.. ألا نرى هناك إحالة إلى ضمير الذات بشكل واضحء علما أن الجملة ليست خاصة»ء 
بل شمولية المعنىء وماذا عن الذين يتلقون الشعر خارج المكتوب؟ 

لو تعمقنا أكثر من خلال النصّ ونوايا الشاعرة السورية فدوى صالح» فسوف نتوقف في عدة محطات 
تعني بها الإحالة ومنها الإحالة إلى الشأن» إذن نخرج من الذات والذاتي ونتربع في منظور الشأن. 
لو كنت شاعرة + لعصرت روحي حروفا دافئة + تورق في قلب صبية + تمزق عن كتفيها رداء الاكتئاب 
+ لو كنت شاعرة + لما أمطرت حروفي إلا على الأرض اليباب + لو كنت شاعرة + لدونت أنفاس أمي 
على الصفحات + كمنبه للتذكير بمخالب العقوق + فهل من أحد قبلها ؟؟!!! + قام بالواجبات قبل 
الحقوق + لكتبت عن ثقوب ذاكرتها 

نتجه نحو علاقة القوةء وهي العلاقة التي تؤسسها الرمزية الدالة» ففي كلّ نصّء عنك علاقاتء وأهمها 
علاقة القوة التي تظهر من خلال سياق الجملة. فالتمني يقودنا إلى فعل كلامي. ولكن في نفس 
الوقت يكون رمزا بعلاقة مع الفعل الكلامي. لذلك عندما تواصلت الشاعرة السورية فدوى صالح 
بنصّها من خلال المنظور الذي يقرّب المعانيء فأنها كانت ضمن علاقة القوةء وإلا لاتظهر المعاني 
بشكل مباشر. 

الحروف الدافئةء قلب الصبية ورداء الاكتئاب؛ فصلت النصّ عن النصء فالشاعرة مع مبدأ الفعل 
الرمزيء وذلك من خلال الجمل المركبة» ومن هنا لاحظنا تركيب المفردات بشكل ثنائي» كي تكوّن 
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الشاعرة مركزية للفعل الكلامي من جهة ومركزية للرموز التي وظفتها من جهة أخرىء وهي البنية 
الجديدة الحاملة للدلالات. 


كيف تسرب الضوء منها 

ليفتح في قلبي ألف باب للشروق 
لو كنت شاعرة 

لكتبت الحب تحت ضوء الشمس 
فأنا التي ... 

لم تؤمن يوما بالحب 

كحالة عشق مسروق 

بل سلوكا في الحياة 

في الحرب . . طريقا للنجاة 

وفي السلم نبضا في العروق 


من قصيدة: لو كنت شاعرة - فدوى صالح 

إنّ الوحدة اللغوية هي رأس البنية التركيبية» وعلى هذا الأساس نلاحظ أنّ هناك توليدا للجمل 
الشعرية والتي تكون موازية للمعانيء يقول تشومسكي ( إنّ الأبنية التركيبية هي التي تولد 
الملفوظات؛ أي أنّ اختيار الكلمات يجري داخل التركيب الذي يعتبر المكوّن التوليدي الوحيد). 
لذلك تكون المفردات متناسبة مع مفردات أخرى لغرض التجانس والاندماج الفعلي. 

كيف تسرب الضوء منها + ليفتح في قلبي ألف باب للشروق 

لو كنت شاعرة - لكتبت الحبّ تحت ضوء الشمس + فأنا التي... + لم تؤمن يوما بالحبّ + كحالة 
عشق مسروق + بل سلوكا في الحياة + في الحرب . . طريقا للنجاة + وفي السلم نبضا في العروق 
كأن الشاعرة فدوى صالح بغفلة إدراكيةء وهذا من الممكن جدا حدوثه دون مراقبة» وهي تطرح علينا 
موضوع الحبّ كممارسة يوميةء وموضوع الحرب كإعاقة. نعم الحروب مدمرة وتعيق العشاق. وهي 
تؤدي إلى الموت» ولا أحد يعشق حربا. 

ومن خلال هذين الموضوعين المشتقين من معاني الجمل المتواصلةء نلاحظ أن الشاعرة شدّت 
متنها بالانتباه إلى الطقوس المحيطة بهاء وحتى كنا نطلق على الشام أنها حديقة العشاق. فقد أرادت 
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من القصدية أن تكون من خلال المعنى. لذلك رسمت بعض المنبهات في الجمل الشعريةء وذلك 
لكي تلفت نظر (١‏ تلقى إلى بعض الموازين بحضور الشاعرة ( المتكلم ). 
أيها الليل يا صديقي 


ها أنا قد عدثُ 


عدث وعلى جدار الجفن تسكن نظرثها الأخيرة 


عدث وبين يديّ عالّمٌ من الأسرار 


قصيدة : آخر نظرة - فدوى صالح 

عندما نقول المعينات النصّية أو المعينات الذاتية» فهما مع القول والقول الشعري ووصول الشاعر 
إلى إنتاج نصّيء فللبناء النصّي هناك وسائل مساعدة وهناك علاقات نصّيةء تؤدي مهامها من خلال 
فقدان الوعي المباشرء والكتابة خارج الوعي. حيث أن الوصول إلى الوعي يكون من خلال اللاوعي» 
والوصول إلى الحقائق. أن يخرج الشاعر من الطبيعة الاعتيادية» لذلك يكون للفعل المتخيل 
مساحته الواسعة عند الكتابة.» حتى في حالات حضور الفلاش باك من خلال الذات الشاردةء ولكن 
أن يبقى الشاعر في نفس المنطقة» فإنه يجزم القول بالماضي فقط. ويكون الحاضر لديه شبه 
مشلولء فارتباط الماضي بالحاضر يكون بوسيلة» ووسيلته أن يعكس الحدث الشعري من خلال 
الأفعال الحركية الحاضرة» والتي هي لا تتقبل الماضي بشكل مطلق. 

أيها الليل يا صديقى +ها أنا قد عدث + بقلب مكسيّ وعاري + لايأبة لتقلبات الطقس + قلب باك يغنى 
كيتيا سيا جيكها 10+ عدية وغان عدار | لحن سكن تمطرنيا االأحرره باعدية ودين ريدي عالةفن 
الأسرار 

من خلال المفهوم الواحدء أخضعت الشاعرة فدوى صالح المواضيع للسياق؛ فمن خلال السياق 
يتم تحليل أفعال اللغة. مثلا : الفعل ( عدت ) وماضيه عادء فمن خلال هذا الفعل الحركي نستطيع 
أن نحدد منطق الحوارء حوار الشاعرة وما تبنته من معاني حركية أيضاء فبعد العودة هناك استقرارء 
أي توقف. فالنتيجة التي نحصل عليهاء بأن الشاعرة صادقت الليل وهي عائدة. والليل يحجب 
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الأشياء» إذن لم تبح عن سرّ عودتها؛ وهنا تدخل التداولية بوجود مفهوم بسيط للسياق. ولو أخذنا 
الفعل يغني والذي له علاقة مع الفعل يأبه. فالأول استمرار حركي, والثاني تموضعي.ء والعلاقة التي 
ظهرت علاقة سياقية؛ فقد سمحت الشاعرة للمفهوم الواحد أن يمتد إلى مفهوم آخر دون أن تتوقف 


بنصها المكتوب. 


إن الأفعال الكلامية التي قوّلتها الشاعرة تعتبر ضمن لغة السياقء لذلك نلاحظ أن ال( أنا ) مع التمني 
ظاهرةء لذلك فقد أطلقت جملتها الأخيرة بإطار تداولي كي تتوسع بعالمها المحيط بهاء فهي تمتلك ( 
عالما من الأسرار )» وهنا معتقدء قد يكون حقيقياء أو قد يكون تقديرياء فالعالم له شموليتهء وهي 
تنظر إليه بكم من الأسرار. هذه اللغة حملت بعض المسميات والاعتقادات التي رسمتها الشاعرة فدوى 


صالح. 


لو كنت شاعرة 


لو كنت شاعرة 

لعصرت روحي حروفا دافئة 

تورق في قلب صبية 

تمزق عن كتفيها رداء الاكتئاب 
لو كنت شاعرة 

لما أمطرت حروفي إلا على الأرض اليباب 
لو كنت شاعرة 

لدونت أنفاس أمي على الصفحات 
كمنبه للتذكير بمخالب العقوق 
كول نمق أحد قبليا”؟ 4!!! 

قام بالواجبات قبل الحقوق 
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لكتبت عن ثقوب ذاكرتها 

كيف تسرب الضوء منها 

ليفتح في قلبي ألف باب للشروق 
لو كنت شاعرة 

لكتبت الحب تحت ضوء الشيس 
فأنا التي. 

لم تؤمن يوما بالحب 

كحالة عشق مسروق 

بل سلوكا في الحياة 

في الحرب . . طريقا للنجاة 


وفي السلم نبضا في العروق 


ليبس وداعا 


قبل الرحيل.... 

امتطى صحوة الريح 

وعلى مفرق الخد 

طبع قبلته الوحيدة 

ليس وداعا .... ماحصل 

إنه المسمار الأخير 

في نعش عشق مولود في الشهر الثامن 
والحواضن البالية 

إنه الوضوء الأخير 

لشفتين تائهتين في فوضى الحواس 
خمرة عتقتها الروح 

لا عنبا من دالية 

إنه السؤال الأخير 

قبل الرحيل الأخير 

هل تشيخ القبل ؟؟؟ 
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حركة الأفعال الدلالية في النصّ القصير 
الشاعر العراقي يقظان الحسيني 


إن النصّ الشعري الحديث. نص دلالي قبل كلّ شيءء. لذلك عندما تتراكم الأفعال في المقطع 
النصّيء تكون واجهة دلالية ضمن حركتهاء وأهم حركات الأفعال؛ هي أفعال الحركة التموضعية 
القوية» وتكسب قوتها من خلال حركتها في الحدث وحركتها في الزمنية؛ فدلالة الحدث تمنحنا 
المغاثي القونة ودلالة الزمن تحده الفعل بين العاضي القريب والفعل الآني والفعل المستقيلية ولكن 
في المنظور الشعري تتحول هذه الأقعال إلى أفعال آنية وذلك بسبب كتابتها الحاضرة. والذي يشغلنا 
عن الشركة المغلية 
هى الحركة السببيةء فهناك تعددية سببية للكائن الواحد من خلال النصّء ولا يفوتنا المكان أو البيئة 
التى لها الأثر والفعالية بين حركة الأفعال الدلالية؛ فالحركة من خلال الزمن ( عصصذ ) الذي 
تستغرقه, والمكان :(2186 )الذئ تحدت فيه إلاأن الفغل العاضى يعيل للفعل الآنىء وكذلك 'فهل 
المستفيل تتدية"الأعدات. البضية فيضي :ذا دلاله آنية والبقضود. فق ور ذلك :أن المعيق 
العاء »وهو الوعة الظاهر للعضن .من خلال النية الكريةء أما المع الشاض فيو عده نين المكونات 
الدلالية» وكلٌ دلالة لها حركتها؛ كأن تكون ضمن الدلالة الرمزية أو الإدراك الدلالي؛ وتكون 
مستويات الرمز في مستوى المنظور الدلالي. 


ندخل إلى نصوص الشاعر العراقي يقظان الحسيني القصيرة. حيث أن لهذه النصوص قوة إدراكها 
وقوة الفعل الدلالي من جهة». وقوة فعل المتخيل وحركته في المساحة التي يشغلها النصّ من جهة 


أخرى. 
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يزدرون من يصدقهم 

11 

هزمتني 

جملة الأفكار 

ورمتني على قارعة الآخرين 


من مجموعته الشعرية : ألوّح بقلب أبيض 

ليس للنصّ مهما كان قصيرا أو طويلا أن يتابع العلامات» بقدر مايمتلك علاقات داخلية من خلال 
التنظيم الشامل الذي يشمل النص الشعري أيضاء ومن خلال هذا المنظور تظهر البنية النصية التي 
تتواصل مع البعد الجماليء حيث أن الجمالية ومنظومة عناصر الدهشة لهم الحضور المتواصل بين 
الجمل المركبة التي تخضع لقواعد بنائية ومن أهم تلك القواعد حركة الأفعال الدلالية في النصّ وكذلك 
البعد التصويري والذي يُظهر النصّ وينشطه من خلال تحقيقه للتواصل الجمالي وسبل البناء الفتي. 
4 

8 - ها أنا ذا + على تلال الأذى + ألوّح بقلب أبيض 

9 - رأيت سمائي ذاتها + فضاق بي قفصٌ 

0 - يكذبون + و + يزدرون من يصدقهم 

1 - هزمتنى + جملة الأفكار + ورمتنى على قارعة الآخرين + أبحث عتنى 

نستطيع أن نتفاعل مع الأفعال الحركية من خلال بعض الوحدات التي لها علاقة بالتفاعل الدلالي 
أيضا؛ وقد تبين ذلك من خلال نصوص الشاعر العراقي يقظان الحسيني : 
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يعبر إيقاع الحركة من خلال جرس الكلمة ودلالتها في منظور الجملة المركبةء حيث يكون للأثر الذي 
يتركه بين الكلمات» أثرا إيقاعيا حركيا يساعد على استغراق الزمنية والمكانية التي تحدث فيها. 

يكون للفعل الحركي مساعد آلي للتفكير؛ ومن هنا يكون للمعاني الظهور بمساعدة الكلمات المرتبطة 
بالفعل الدلالى. 

وسيلة للتوصيل والربط بين الجمل وامتدادها في المعاني. فلم يكن المعنى محصورا بجملة معينة» 
بقدر مايكون ممتدا إلى جملة أخرى. 

لو أخذنا المقطع الأوّل نلاحظ أن الفعل ( ألوح ) له خصوصيته من ناحية ال( أنا )» لذلك فقد ارتبط 
بالجملة الأولى ( ها أنا ذا )؛ وهو فعل حركي انتقالي دال على حركة التلويح. حيث تكون النتائج من 
خلال التمظهر الواضح لحركته. 

أما المقطع الثاني» فقد بنى الشاعر يقظان الحسينيء جملتين» تعودان لفعلين حركيين وهما : الفعل 
رأيتء والفعل ضاق. فالفعل الأول هناك مشاهدة بعد الرؤية» وتستقر المشاهدة بشيء محدود له 
حضوره عند الرؤيةء وله تأثيره أيضا وإلا لا تنجذب العين نحوه. أما الفعل ضاقء فهو من الأفعال 
التموضعية وذلك لعلاقته بالقفصء فيبقى في مكانه بضيق القفص الذي يكون محدود المساحة. 
هناك التبادل اللغوي وهناك التبادل الموضوعي في نصوص الشاعر العراقي يقظان الحسينيء ويكون 
للاستعارة مركزيتها في حالات التبادل بين اللغة من جهة وبين الموضوع المشتق من المعنى من 
جهة أخرى. وعندها نكون في حالة اللامحدود. ونعني بان اللغة تخرج عن مفهومها المباشرء ولكن 
في نفس الوقت يكون للفضاء النصّي حدود الوجود الظاهري. 
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13 
الرذاذ الذي علق في فضائنا 
فراودنا عن صحوه 
14 
خارج أسوار المدن 
003 


أيّ الطرق أسلكها إليكِ ؟ 


من مجموعته الشعرية : ألوّح بقلب أبيض 

إنّ بنية النصّ الفني. في كلّ مرة له خصوصية في التراكيب المعتمدة في النصّ الشعريء والنصّ 
القصير يتميز بقوة جاذبيته وسرعة قراءتهء لذلك فإنه يسمح بإطلاقة جديدة من ناحيتي التركيب 
اللغوي والمعنىء وبما أننا مع خصوصية أدلة مخصوصة في كل نصّء لذلك يكون الاتجاه ذا أبعاد 
عديدةء ومنها البعد الجمالي الحامل للتأثيرية» والبعد الدلالي» المحركي للنصّ من خلال حركة 
الأفعال وانتقالاتها وكذلك الوحدات الدالة على توليف الوحدات واندماجها. 

2 

2 - بين ملامحك + يقف هلالي حائراً + بين أمسه وغده 

3 - الرذاذ الذي علّق في فضائنا + نطق باسمينا + فراودنا عن صحوه 

4 - خارج أسوار المدن + وخارج أسوار الجسد + أيّ الطرق أسلكها إليكِ ؟ 


قد لا يقع المعنى على القولء: والفاعل بعيدا عن القول» لذلك نلاحظ أن المعنى المتاح يقع على 
القولء ولكن قد يكون الاقتراب الذي انطلق منه الشاعرء وفي هذه الحالة يقع المعنى على فاعل آخر 
غير صاحب القولء. فالمنظور الشعري لايلتصق بالأنا دائماء بل يكون تمثيلا فقط. ويكون الفعل 
القصدي لشخص آخرء ناب عنه القول والقول الشعري في المساحة المتاحة لهما في وجود الأنا. 


في النصّ الأول» نلاحظ أن المعنى خرج من القائلء بينما الحاضر هو الغائب» هو المشار إليه 
بواسطة الفعل التشبيهيء بين القمر وملامحها؛ بينما كان الفعل الدلالي ( يقف ) رابطا بين تقديم 
عنصر الإشارة» وتموضع الفعل المضارع* ومن هنا نستطيع القول» بأن الشاعر أدخل عنصر التقديم 
من عناصر الجملة على حدث الجملة بواسطة عنصر التشبيهء والذي يعود إلى نظرية الاستعارة. 

فى الجملة الثانية» وظف الشاعر يقظان الحسينىء. عدة أفعال دالةء وهى: علّق. نطقء وراودء 
وكانت لميزة هذه الأفعال بالإضافة إلى معانيها تشكل محركا فعالا في الجمل المركبة: فالفعل علق. 
سيطر على المعنى» ولو جربنا وحذفنا الفعل من الجملة : ستكون الجملة شبه ناقصة المعني. وهكذا 
نقيس الأفعال وحركتها في الجمل الشعرية المتواصلة. أما الجملة الثالثة فقد كان الفعل ( أسلك ) 
نتيجة لجمل سابقة. ليختم النصّ الشاعر والمقطع كله بسؤال ويكتفي هناء والفعل ( يسلك ) من 
أفعال الحركة الانتقالية» فهو يحتاج إلى جواب» ولكنّ الشاعر جعله معلقا بمساحة من سؤال دون 
جواب. 


004 


من مجموعته الشعرية : ألوّح بقلب أبض 

إن علاقة فعل المتخيل بالأحلام» علاقة وضعية» فكلما تعمقت الأحلام كلما ظهر فعل المتخيل 
بين الجملء ويكون لهذا الظهورء إما علاقة وضعية, أو علاقة حركية» فالأول عندما يظهر يختفي 
المنظور المألوفء والثانية هي العلاقة الحركية» والتي تصحبها العلاقة الانتقالية من خلال الأفعال 
المرسومة في النصّ الشعريء ويكون لها حتمية التفاعل والعلاقات بين الجمل. 

0 - كلما أثخننا التأخر + أسعفنا الرحيل 

1 - نمرٌ عابرين + ووجوهم طارئة + لكن سمكاتنا + تموت في مياههم 

يندمج الفعل الحركي مع شيفرة الجملة الشعرية. وهي السنن التي تظهر وتكون حاضرة وتمتد من 
جملة إلى أخرى. لذلك نلاحظ أن الاختلاف اللغوي في المقطعين المرسومينء له بينته في الضرب 
بأكثر من اتجاه. فالتمييز الذي يراودناء هو تمبيز لغة النص الفني. لذلك عندما تكون الجملة الشعرية 
ذات اتجاهات عديدةء يكون للسنن تعددية أيضا؛ فالفهم النصّي لايقف عند خاصية واحدة بسبب 
العلاقات المتواجدة في النصّء وهذه العلاقات بين البنيات الداخلية من جهة, والبنيات الخارجية 
من جهة أخرى. 
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الرمزية والمنظور التصوري 
في قصيدة: غزال بري للشاعر العراقي 
قاسم وداي الربيعي 


عندما ننتمي إلى الرمزية» فإننا ننتمي إلى تعددية المعاني والتأويلات» وهى من خصوصية الرمزية 
وعلاقاتها المفتوحة مع النظريات الأخرى. وكذلك تعدد الدلالات ونلاحظ حركة الدال والمدلول 
ضمن النصّ الشعري الواحدء فإذا قلنا أن المعنى» معنى نصّيء فالرمزية تفتح النصّ على ذراعيه 
بمشاهد مضافة. تؤدي إلى إيجاد النصّ المصغرء والنصّ المضاف؛ هذه التعددية تبدأ من خلال 
أول عتبة نصية وقد تكون علاقتها علاقة حضور ووجود زمني مع أَوَل وحدة لغوية يرسمها الشاعر. 
ومن خلال الانضمام النصّيء نلاحظ أن الرمزية محمولة على لغة ( وعندما نقول لغة رمزية أي أنها 
تحمل الرموز)» فاللغة معبر أساسي في حمل المعاني والتي تختبئ من خلال المنظور الرمزي» ويقول 
تودوروف: ( إِنَ المعاني المستثارة بصورة غير مباشرة» هي معاني كالمعاني الأخرىء إنها لاتختلف عن 
غيرها إللامن جهة طريقة استحضارها التي هي بالضبط ضمّ الحاضر إلى الغائب " أو الموجود إلى غير 
الموجود 1111م . 
تأخذ العقلية الرمزية الطابع التصويري للمفردة» فمفردة غزال كما رسمها الشاعر العراقي قاسم وداي 
الربيعيء تعتبر التصور الذي اقتحم العقلية الكتابية» الغزال وحركته وكذلك شكله وهيئتهء ومن 
خلال هذا المنظور فقد عالجت الرمزية التصور العقلي الذي انتمى إلى مفردة أو إلى جملة أو مقطع 
تعبيري له علاقة مباشرة مع المنظور الرمزي. نستنتج من خلال هذا التصور المنتج للمفردة أو للجملة 
بالأحرى؛ الصورة الشعرية التي تكمن في الرمزء فلحضور المفردة اعتبارات أخرى عندما أشار لها 
الشاعر وجعلها رمزا فى العتبة الأولى» فالصورة هى الأصل المادي المدرك للحظة الأولى. 
لماذا يغمر وجهي كُل هذا السراب 
المعلق بكبد السماء 
أشبه بغيمة عطشى تراودٌ أودية عشقم 
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وأعود كالأعمى أتعثر بخرائب أنفاسي 
وكم حدثتها عن الموقد والصحراء 

أرسل إليها نظراتي بما يشبه الأفق الأحمر 
فتأتيني مثل الريح والطيور 


فرخذة فيخفت دمي وتغضب الشرايين.. 


من قصيدة: غزالٌ برّي وووو - قاسم وداي الربيعي 


نواكب الكتابة والكتابة القولية وما رسمه الشاعر العراقي قاسم وداي الربيعي من خلال النصّ الذي 
من الممكن تقسيمه إلى عدة أقسامء ومنها من خلال الاسماء المرجعية التي أشار إليها ووظفها كرموز 
في منظوره النصّي ء والثاني من خلال الوظيفة التركيبية والتي سماها الفلاسفة ب( الوظيفة المرجعية 
)» لست هنا لكي أنقل بعض المقالات التي تتلائم مع القول والقول الشعري لدى الشاعرء بقدر ما 
يكون المكون النصّي المعتمد كمرجعية أولية قابلة للتفكيك من خلال المنحى الرمزي. 

لماذا يغمرز وجهي كُل هذا السراب + المعلق بكبد السماء + أشبه بغيمة عطشى تراود أودية عشقي + 
أمد يدي صوب النبع والأضواء الخافتة + وأعود كالأعمى أتعثر بخرائب أنفاسي + وكم حدثتها عن 
الموقد والصحراء + أرسل إليها نظراتي بما يشبه الأفق الأحمر+ فتأتيني مثل الريح والطيور + فيخفت 
دمي وتغضب الشرايين.. 

إن خلق السياق الخاص للرمزية» يعد وجهة تأثيرية جديدة في النصّ الذي رسمه الشاعر قاسم وداي 
الربيعي وهو يقودنا من خلال المقطعية إلى قصدية المشهد الشعريء لذلك تبينت حالات التشبيه 
ضمن نظرية الاستعارة وهو يسعى إلى التركيبات الحيوية لتغذية النصّ. 


فقد جذب من خلال المقطع بعض الأشياء الدائرة حوله؛ وجعلها رموزا بسياق جديد حسب حاجته 
الشعرية والذهاب بها بجمل مركبة تناسبت مع مشهده الشعري؛ فالمفردات: السراب» السماءء 
الغيمة» النبع» الأعمى ( حالة التشبيه )» الموقد والصحراء والأفق الأحمرء كلها تم توظيفها برموز 
دالة تبينت من خلالها المعاني القصدية. وكذلك فإن الشاعر كان مع حركة الأفعال التي ناسبت هذه 
المفردات وفي كلّ جملة أعلنت تواصلها وذلك بامتدادها وتعديها على جملة أخرى. فالفعل يغمر 
مشا هت الذفطالن الحركية» تعدى على جملته والجملة التي تلتهء هكذا تواصل الشاعر بين التركيب 
للجمل وبين جذب الأشياء وتوظيفها في النصّ المنظورء ومن الممكن جدا أن نقيس الجمل الأخرى 


بالقياس نفسه. 
أحبها غزالة كأنها أنياب الشمع 
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تصافح خجلي مثل صلابة الصخر 

تزورني مثل غرسة الإيقاع 

تترك رائحتها في شقوق الجدار 

وتصهل كالمهر أمام عتبة شيخوختي السمراء 
فمتى تعلم أن فمي يتدلى 

على مساحات الجنون كالخغيرة 


من قصيدة: غزالٌ بِرَّي وووو - قاسم وداي الربيعي 


تبقى القيمة الرمزية التي تتمتع بوحدة ذاتية متعالية اللغة» أي أنها المشرفة الأولى على الصور الشعرية 
والتي تُبنى تحت سطوة الرمزء ومن الممكن جدا توظيف النسيج التصويري من خلال النسيج 
الرمزي» فالنسيج الرمزي يتمتع بالقوة والظهور وهو المكون الفعلي للفعل التاثيري في النص.. 
أحبها غزالة كأنها أنياب الشمع + تصافح خجلي مثل صلابة الصخر + تشتهيني لكنها قطعة حلوى 
لئيمة + تزورني مثل غرسة الإيقاع + تترك رائحتها في شقوق الجدار + وتصهل كالمهر أمام عتبة 
شيخوختي السمراء + فمتى تعلم أن فمي يتدلى + على مساحات الجنون كالضفيرة + يترقب مقدمها 
ثم يهم بالفرار 

بدا داخل الوصف عندما يسخر الشاعر قاسم وداي الربيعى مفردة الغزالة لتكون دلالة مركزية في 
المقطع المرسومء فالإشارة إليها تمنحنا الرمز من خلالهاء فالمعنى القصدي يختلف تماماء وفي التفكر 
الشعري تختلف ظروف المعاني عندما تقودنا إلى اللامألوفء فقد جمع الشاعر مابين المتباعدين ( 
المنظور الخارجي والمنظور الداخلي ) وعمل على إيجاد صيغ نسقية تنمو من داخل المقطع النصّيء 
لكي يتقارب البعد لديهء وتنسجم الحالة القصدية من خلال بعض المفردات الرمزيةء وخصوصا أن 
الشاعر يميل إلى حالات التشبيه بشكل مكثفء. ومنه التشبيه الظاهري والتشبيه الضمنى؛ ولكن فى 
التأويل والمعاني. 


سأطوق عنقي بكل المناشير 
سأرتمي عند نهاية المدينة 
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كي لا يخرج النداء 

من حنجرتي كدويي المراكب 
حتى أنسل كالغريب المذعور 
أبحث عن نعاس يؤويني 
يحمل في كوابيسه 


صراخ البركان و بعض انتظار 


من قصيدة: غزالٌ بِرِي وووو - قاسم وداي الربيعي 

إنّ الدوال ( كما لدى دريدا ) هي العلامات أو الكلمات أو الرموزء وإن اختلف التعليل بين الأشياء 
غير المتشابهةء فالرمز يبقى رمزاء وحتى اختلاف العلامات والكلمات المركبة» فالمنظور الرمزي يصبح 
أكثر قوة؛ ومن هنا نستطيع أن ندخل إلى قياسات يتضح معناها من خلال الاختلاف والاختلاف 
الذاتي. 

سأطوق عنقي بكل المناشير + سأرتمي عند نهاية المدينة + كالمراهق! + كي لا يخرج النداء + من 
حنجرتي كدويّ المراكب + حتى أنسل كالغريب المذعور + أبحث عن نعاس يأويني + يحمل في 
كواييسه اا 1 
صراخ البركان وبعض انتظار 

الكتابة والكتابة الرمزيةء هي إضافة نوعية لعامل الاختلاف والاختلافات الذاتية» حيث أن الذات 
عنتما تشكل الوياحها لاتشفر يؤقيرة واتعدقء والنيتاق الدي يدل على مفتى» لشعلاقة امع الأنظطية 
السياقية السابقة» نتحدث ضمن النصّ الواحد؛ ومن الطبيعى أن تكون العلامات مختلفة. فتختلف 
الدوال أيضا. ١‏ 

لقد أشار الشاعر العراقي قاسم وداي الربيعي إلى وضعه النفسي من خلال الأشياء المحيطة بهء أي 
أنه انتمى للبيئة الانظورة الآنية» وعندما يوظف الإشارات تكون بعض الرموز مصاحبة لهاء بل يتحول 
بعضها إلى رموز معتمدة في النصّ؛ فقد أشار إلى عنقه, وإلى المدينة» المدينة التي تأويهء وهو يبحث 
عن نعاس يأويه» فمفردة نعاس رمز بها كحالة تبعث نحو الأريحية وهي حالة التعب التي أراد أن 
يختمها بمنطقة النوم. ولن يكتفي بهذا المنظور بل ذهب إلى الكوابيس والبركان وجزءا من الانتظار. 


0آا0 


إن إحالة المعاني تكون حالة تنشيطية للنصّء وخصوصا عندما يكون في قلب الاستعارة من خلال 
نظرية التشبيه التي وظفها بشكل واضح بمناطق عديدة من النصّ. 


غزال بِرّي و9و99 


لماذا يغمرُ وجهي كُل هذا السراب 
المعلق بكبد السماء 

أشبه بغيمة عطشى تراود أودية عشقي 
أمد يدي صوب النبع والأضواء الخافتة 
وأعود كالأعمى أتعثر بخرائب أنفاسي 
وكم حدثتها عن الموقد والصحراء 

أرسل إليها نظراتي بما يشبه الأفق الأحمر 
فتأتيني مثل الريح والطيور 


أحبها غزالة كأنها أنياب الشمع 

تصافح خجلي مثل صلابة الصخر 

تزورني مثل غرسة الإيقاع 

تترك رائحتها في شقوق الجدار 

وتصهل كالمهر أمام عتبة شيخوختي السمراء 
فمتى تعلم أن فمي يتدلى 

على تناكات الخذون “الشضفيرة 
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يترقب مقدمها ثم يهم بالفرار 
أعطيني وطني ودقاتري 


ودحرجيني مع أقدام العراة 
انزعي عني مباهجي الهرمة 
فلم تعد لي حبيبة أسعى إليها 
فالعشق في ممالك التوابيت 
أشبه بالسيقان المهشمة 


في ساحات الرجم والإعدام 


سأطوق عنقي بكل المناشير 
سأرتمي عند نهاية المدينة 
كالمراهق! 

كي لا يخرح النداء 

من حنجرتي كدوي المراكب 
حتى أنسل كالغريب المذعور 
أبحث عن نعاس يأويني 
يحمل في كوابيسه 

صراخ البركان و بعض انتظار 
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المتعلقات الدلالية فى قصيدة 
لا أريدُ أن أكون حذاءً بقدم رجل أشقر 
للشاعر العراقي ماجد مطرود 


نقتنص المتعلقات الدلالية والتي جذورها البعد الإستطيقي وحالة الشاعر التفكريةء وهي الغرابة 
بعينها عندما نرى رجلا واضعا يديه إلى الخلف ويمشي ناظرا إلى الأعلى» ففي هذه الحالة أين نحن من 
التوقيت الزمكاني. هل هي الفسحة المكانية للتصوير الجمالي. أم هي الفسحة الزمانية وهو يعدّ 
النجوم في ليلة باردة؛ ومن خلال هذه الأبعاد نلاحظ أن الشاعر لايعي ماهو أمامه. فقد أخذه التفكير 
من خلال حركة واحدة وهي حركة رأسه ووضعه غير الطبيعي ؛ ومن هنا نتوقف مع كلّ جملة منفصلة 
عن ذاتهاء وذات علاقات مع الجمل المجاورة» وفي نفس الوقت نلاحظ أنّها تحافظ على التأويل» 
ويمتد هذا التأويل إلى جمل أخرىء فالجملة المستقلة بعلاقتها الدائمة تشطب المألوفء وهي الحالة 
التي يتبناها الباث مع فعل الكتابة في النصّ الشعري الحديث. 


نتوقف مع الشاعر العراقي ماجد مطرودء والذي رسم عنوانه المغاير في قصيدة: لا أريدُ أن أكونَ حذاءً 
بقدم رجل أشقر.. هذه الحالات ممكنة جدا في أوربا وخصوصا أن الشاعر يعيش منذ فترة طويلة في 
بلجيكا؛ وهى داره الآنية حاله حال الكثير من العراقيين.. 

منقولة من الواقعء وقد تكون مبتكرة ولكنها متواجدة بواقع خلفي لايراه المتلقي؛ ومن هنا ثقام 
العلاقات النصية بين العنونة والنصّ الشعري. أو بين العنونة والباث أو جهة أخرى يُحضرها الشاعر 
كباث ثان له فعله المتواصل من خلال عتبات النصّ الشعري. 

لا أريدُ أن أكونَ حذاءً بقدم رجل أشقر : 

من وظائف العنوان فعله الإغرائي. حيث أنه يجعل المتلقي ينتظر ما رسمه الشاعر بداية من أول 
كلمة تحمل المعنى وعلاقتها بالعنونة وجسد النصء وتعتبر السقطة الأولى كعتبة مستقلة تتصدر 
النصّ الشعري؛ وفي نفس الوقت من الممكن أن يكون العنوان ضمن اللغة التعيينية والتي لها علاقة 
بعلم الوضعء أي وضعية العنونة كموضوع غير قابل للتبديل. وذلك لمساحة العلاقات التي يفرضها 
مع مساحة النصّ الشعرية» فاللغة التحريضية تُعد من الوظائف المهمة التي يميل لها الشاعر وهو 
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يقودنا إلى المسميات في العنونةء ومن أهم الأشياء تعريفها والوقوف عندها كحالات متعلقة بالذات 
تؤدي إلى حركة المدلول في العنونة ومدى تأثيره على المبنى. 

التعالق والدلالة : 

التماسك النصي الذي نسعى الدخول إليه من خلال التجزئة النصية» ماهو إلا بعض الأنساق التي 
تؤدي دلالالتها في النصّ الشعري الحديث ؛ لذلك فالنصّ الشعري عبارة عن علاقات لتكوين وحدات 
لغوية من خلال القول والقول الشعري؛ ومن هنا يرتب الشاعر وحدته المنظورة في النصّء لكي 
يكون مع تلك الأجزاء التصويرية والتي تتحول إلى صور شعرية متواصلة» أي تمتد الجمل المركبة 
وتتداخل ببعضها بعض بواسطة التأويل وامتداده إلى آخر دلالة لغوية متواجدة في النصّ الشعري. 


كلّما استبردث روحيء, ارتعشت يدي 

وكلما نظرث إلى يديء قطعث إحدى أصابعي 
وعلقتها على شجرة ! 

هل عرفت الانَ 

لماذا كلّما احترقت شجرة 

منذ البارحة 

وأنا أسير في الغابات 

أفكْرُ بأعضائي .. 

كيف أجعلها صالحةً للوجود؟ 


من قصيدة: لا أريدُ أن أكونَ حذاءً بقدم رجل أشقر - ماجد مطرود 


ومن الطبيعى أن تقودنا فكرة التعالق الدلالى إلى الدلالة المضمرة والدلالة الواضحةء ومن الممكن 
جدا أن يتعدد الدال في النصّ الشعري؛ وأن يكون المدلول متأخراء أو يختفي من النصّ؛ وقد أكد 
جاك دريدا بخصوص الدال (( إِنّ كل دالء» وفي الصدارة الدال المكتوبء» هو دال مشتق» ويظل 
دائما دالا تقنيا وتمثيليا 65642134:مء5. وليس له أي معنى أساسي. وهذا الاشتقاق هو بمثابة الأصل 
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كلّما استبردث روحيء ارتنعشت يدي + وكلما نظرث إلى يديء قطعث إحدى أصابعي + وعلقتها على 
شجرة ! + هل عرفت الانّ + لماذا كلّما احترقت شجرة + تألمث يدي + منذ البارحة + وأنا أسير فى 
الغابات + أفكْرُ بأعضائى .. + كيف أجعلها صالحةً للوجود؟ 


اعتمد الشاعر العراقي ماجد مطرود على النسق الدلالي المتعلق بأعضاء جسم الإنسان» ومن هنا 
استطاع أن يكون مع الجزء لكي يؤدي الكلّ. 
عندما كان الشاعر مع دلالة اليدء فاليد تشكل إحدى أعضاء الجسمء وكذلك عندما فتح ذاته في 


تقويم الإصبع» فالإصبع تشكل إحدى دلالات جسم الإنسان: ومن خلال العوامل الإشارية استطاع 
أن يجذب تلك الدلالات لكي يعتمدها بلغة خارج المألوف وهو يقودنا إلى اللامحدود. 


إن جميع العلاقات التي اعتمدها الشاعرالعراقي ماجد مطرودء هي علاقات بين الأشياءء فدلالة أحد 
أعضاء الجسم» تعتبر من الأشياء. وخرج من الجسم ليكون في الطبيعة ومع الأشياء المنظورة. لذلك 
تغلب المحسوس على البصر والبصرية تجريدياء واستطاع أن يبني لياقته الشعرية من خلال 
المتعلقات الدلالية وعلاقاتها مع الأشياء المنظورة أكثر مما تكون خارج معنى المنظور الحسي. 


لماذا لا استغلٌ لوعتي 
وأضع حدّاً لحياتي ؟ 

سأدفع رأسي إلى الأمام 
سأمرّقْ عضلات الرقبة 
وأكون ركيكاً مثل كلمة زائدة 
لا خيار لدي 

لاخيار غير السماح 

للحبل الشوكي أن ينقطع 
ويتدلى 

وللكعب العالي أن يسقط 


0435 


من قصيدة: لا أريدُ أن أكونَ حذاءً بقدم رجل أشقر - ماجد مطرود 
إن حضور الرؤية كحقيقة منظورة يجعل الشاعر المنظور الشعري على علاقة مع الأشياء؛ ومن خلال 
العمق الرؤيوي لم تبق الرؤية كحقيقة منظورة بل أنها تتحول إلى قياسات إبداعية لها خصوصية 
الابتكار من قبل الباث؛ لذلك كل الأشياء المنظورة قابلة للتحول وفق معطيات إبداعية يخترقها 
الباث من خلال تجربته الشعرية وميولها الفني. 
لماذا لا استغل لوعتي + وأضعٌ حدّاً لحياتي؟ + سأدفع رأسي إلى الأمام + سأمرّقْ عضلات الرقبة + 
وأكون ركيكاً مثل كلمة زائدة + لا خيار لدي + لا خيار غير السماح + للحبل الشوكي أن ينقطع + 
ويتدلى + وللكعب العالي أن يسقط + في هوّة سحيقة 
من خلال التبدلات والتبادلات المنظورةء نلاحظ هناك الاستعارة ومدى توظيفها بالشكل المنطقي» 
ومن هنا تكون العلاقات التي أوجدها الشاعر في تبديل الجزء بالكل» والكل بالجزء. علاقات بين 
الدال والمدولول ؛ فالامتدادات التي تعكسها الجمل وتغيير المعاني» تقودنا إلى تغيير في العلاقات 
النصيةء وهى المغايرات الواضحة تارة والمدغومة تارة أخرىء ولكن تبقى العلاقة التأويلية نافذة من 
خلال المتغيرات النصية للمعاني المتحولة. 
لماذا لا استغلٌ لوعتي - التغيير الذي اعتمده الشاعرء تغييرا داخليا من خلال معاناة واضطرابات يمرّ 
بها أو يمرّ بها غيرهء فقد وظف اللوعةء وهي حالة تشبيهية مدغومة أراد منها الحزن» فاللوعة لايمكننا 
أن نمسك بها بقدر ماهي ضمن الحسية الداخلية» وهكذا لو أخذنا بعض الجمل التي استطاع من 
خلال بعض الأفعال الحركية أن يوجد خصوصية المعنى: سأدفع» سأمرّق والفعل ينقطع؛ نلاحظ 
أنها من الأفعال الحركية وتعتمد النتائج من خلال توظيفها في البعد النصّيء فنتيجة الفعل سأدفع 
رأسي» تغييرا لموقع الرأس من وضعه الطبيعي إلى موضع جديدء ولكن لانستطيع أن نعتمد الوضع 
الجديد كحالة تموضعية» فالرأس سيرجع إلى طبيعته الأولى بحركة ثانية أيضا. 
أفكّر أن اتركَ فرصةً للقلب 
أن يحرق أصبعه 
ويمزّق ثيابه 
ويقطع لسانه 
ويموت 
يموت ولا يسأل 
يما أفضل لي 
ان أكون تحت الأرض في قبرٍ 

06 


أم أكون فوق الأرض في مزبلة ؟ 
من قصيدة: لا أريدٌُ أن أكونَ حذاءً بقدم رجل أشقر - ماجد مطرود 


إذا اعتمدنا الوظيفة اللغوية وما تحمله من معاني؛ فسوف ننجر إلى نقطتين: النقطة الأولى هي أن 
اللغة باعتبارها إحدى أدوات الاتصال الإدراكي. والنقطة الثانية؛ بأنها المنشأ الحامل للمعاني» 
وتختلف اللغة عن بعضها من خلال التركيب. لذلك فاللغة لاتستقر بزاوية معينة. ولا المعنى يبقى 
جامدا دون حركة انتقالية.. 

أفكر أن اتركَ فرصة للقلب + أن يحرق أصبعه + ويمرّق ثيابه + ويقطع لسانه + ويموت + يموت ولا 
يسأل + أيّهما أفضل لي + أن أكون تحت الأرض في قبرٍ + أم أكون فوق الأرض في مزبلة ؟ 

الفكير اللغوي: 

وهو من أقرب الخصوصيات الشعرية وأدواتها وكيفية الدخول إلى النصّ الشعري من خلاله. لذلك 
فالمعانى الانتقالية تأتى من خلال حركة الأفعال المتجهة ثلاثة اتجاهات : 

الاتجاه الحركي.. والاتجاه الانتقالي .. والاتجاه التموضعي 

وقد خصّ الشاعر العراقي ماجد مطرود هذه الأفعال لتكون مركزية النص التفاعلية. ومن خلالها أفرغ 
انفعالاته التي توازت مع الجمل الشعرية الحاملة للتأويل والمعنى: 

أفكّر أن اترك فرصة للقلب - فرصة القلب - الحرق.. وعند الانتهاء حركة الموت التي أوقفت هذه 
الفرصة. فتوقف الدال عن الحركة.. إذن عندما ينتهي المعنى تتوقف الأشياءء والتوقف هنا حالة 
الموت وحركته في النصّء والحركة التي نعنيها مابعد الموت : أيّهما أفضل لي + أن أكون تحت الأرض 
في قبرٍ + أم أكون فوق الأرض في مزبلة ؟ 


017 


لا أريدُ أن أكون حذاءً بقدم رجل أشقر 


كلّما استبردث روحيء, ارتعشت يدي 
وكلما نظرث الى يديء قطعث إحدى أصابعي 
وعلقتها على شجرة ! 

هل عرفت الانَ 

لماذا كلما تحرق شجرةً 

منذ البارحة 

وأنا أسير في الغابات 

أفكرُ بأعضائي .. 

كيف أجعلها صالحةً للوجود؟ 

لماذا لا استغلٌ لوعتي 

وأضع حدّاً لحياتي ؟ 

سأدفع رأسي إلى الأمام 

سأمرّق عضلات الرقبة 

وأكون ركيكاً مثل كلمة زائدة 

لا خيار لدي 

لا خيار غير السماح 

للحبل الشوكي أن ينقطع 

ويتدلّى 

لك فلاخي 
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أن تدافع عن نفسها بقوة 
أمام دم الفريسة 

الصورة واضحة 

غير أنّ العيون لا ترى 
ولا تميّز 

كلما أفقد المعنىء 

فر بالكلام 
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يما أفضل لي 

أن أكون تحت الأرض في قبرٍ 
أم أكون فوق الأرض في مزبلة ؟ 
لم أكن في طفولتي مدللاء 
لذلك اطمأنت الروح بما يكفي 
لم أكن طمّاحاً للثراء» 

لذلك تجردث مثل شجرة» 
وانسكبث مثل ماء 

كل ما أردث قوله لم أقله 

لأني حمّالا كنت لأثقال غيري 
أسيراً كنت لنظرة واحدة 

تدعو لسؤال واحد 

لايتبدل 

ولا يغيب 

أأكون ماركة معلّقةً فوق ناطحاتٍ السحاب 


أم أكون حذاءً بقدم رجل أشقر 


0100 


الاستعارة ومفهوم الاستبدال 
في نصوص الشاعرة العراقية 
نضال مشكور 


عندما نطرق اللغة واللغة التركيبية؛ فالمتحكم في الجملة هي الظاهرة التركيبية والتي من خلالها 
يتم استبدال المعانى» وعملية الاستبدال لها علاقة بالدلالة المعرفية من جهة والدلالة الرمزية من 
جهة أخرىء وأما النقل الاستعاريء ومنه الاستعارة الضمنية أيضاء ويتآخى معها التشبيه والتشبيه 
الضمني في الجملة المركبة فلهم الأهمية في تواجد المعاني وانزياح الكلمات المباشرة عن معناها 
الأصلي؛ فلو أخذنا التركيب والذي شخصه القزويني في الإيضاح : وتركيب الاستعارة يحمل معنيين 
اثنين أو دلالة مزدوجة: دلالة حرفية وهي كاذبة ودلالة مجازية وهي المقصود بأسلوب التشبيه. 
ولكن جل مايهمنا من خلال المنظور الذي نعتمده هو اللامحدود في العمل التركيبي للجملة. لكي 
نستطيع أن نضع أصابعنا على تأويل الجمل وكيفية القبض على الحركة الدلالية من خلال زمنية 
الأفعال أولاء وحركة الأفعال من خلال انتقالاتها وتموضعها ثانيا؛ ويكون للرمزية العمل والدمج بين 
هذه الجملة المركبة حيث أنها تمتلك المؤثرات حتى تلك الرمزية الغامضة والتي تحتاج إلى عمل وجهد 
أكبر لفك الرموز والدخول إلى الأسباب النصّية ومدى التغلغل بين الجمل المتواصلة. 
نبحر في بعض نصوص الشاعرة العراقية نضال مشكورء وهي ضمن المنظور الذهني ومدى الاهتمام 
بالعملية التنشيطية للذهن في عملية الانتباه والإدراك والاستيعاب والذكرء وتقودنا هذه الأنشطة إلى 
صياغات تركيبية للنصّ الحديث. ضمن موضوع الاستعارة والاستبدالء أي أننا في الدائرة الرمزية 
أيضاء وفي موضوع الاستدلال الذي لايفارق الجمل الشعرية المتواصلة. 
ألامس البحر والسماء 
أشقَّ زرقتهما بعصا الومض 
لتأخذنى 


إلى عالم أبيض! 


0441 


أنا لا أبكى 
بل الأشجار تفرؤني 


فتغصّ محاجرها بالصمغ 


من مجموعة شعرية : رقصات على حافة الومض - نضال مشكور 

طبيعة الاستعارة التي اعتمدتها الشاعرة العراقية نضال مشكور ذات علاقة بالبناء النصّيء حيث أن 
الومضة كان سبيلها والعمل ضمن المنظور البنيويء أي أن الاستعارة بنيوية بالدرجة الأولى: ولكن 
وفى تفن الوقات خالات الاسفيةال الى عديدقها الكتاعرة» كات طمن تفنوزاتيا التخييلية والنضة 
إذا أفرغناه من الخيال والتخبيل فقد توازنه الشعريء أي يصبح كأي نص محكي يعتمد اللغة العادية 
والتي من الممكن استخدامها بشكلها اليومي» وتكون الخصوصية الشعرية فاقدة لوعي الشعري. 
في اللحظة الشعرية + ألامس البحر والسماء + أشقّ زرقتهما بعصا الومض + لتأخذني + إلى عالم 
أبيض! 

أنا لا أبكي + بل الأشجار تقرؤني + فتغص محاجرها بالصمغ 

غدة اسهارات تععيدها الشاعرة :تضال مشكور فض مقاطفيا التهرية؛ وتعير هذه الاستعارات دالة 
على الأشياء وإن كانت من خلال التخييل الذاتي أو من خلال التصورات التي وظفتها كترجمة حتمية 
فو العمل الكغروة المنواسلقةه فعندها أرافك: أن تدك وحكلة الكنا به معدا رض" الحطة القتدرية: 
وه حالة:مّنية كلت قي التأليف والخلق التصضيء لدلك :وجل مانلاحظه بآن الشاغرة تتؤاضل مع 
لحظاتها الزمنية من خلال التقليلية» فلسمة البحر والسماء. لحظتان زمنيتان تقليلتان» بينها عصا 
الومض يأخذها إلى عالم» وقد نسبت هذا العالم إلى مجموعة البياضء أي الخالي من الحقد والأنانية» 
العالم الخام والمشاعي الذي لايعرف سوى المصداقية. هذه الرمزية التي اعتمدتها من خلال بعض 
الكلمات الرامزة تقودنا إلى تشكيلات سياقية جديدة يمكنها أن تتفاعل مع قيمة من العلاقات 
الجديدةء وهو الخلق بعينه عندما يعتمد الجديد في البناء النصّي. 


أنا لا أبكي - أبكي كالأشجارء فبكاء الأشجار ( الصمغ )؛ حالة التشبيه التي ظهرت في ومضتها 
المستعارة» حالة واضحة وذات أسلوب شيقء وذلك لتأثير المقطع على المتلقي كصورة شعرية حادة. 
وهكذا تتناسب الأشياء من خلال التشبيه ضمن نظرية الاستعارة التي وظفتها الشاعرة العراقية نضال 


مشكور. 
ياك أن تكتب فصلها الأخير 
أجمل القصص 
102 


تنحدر من أعلى سفح 
وتنزلق من بين المسامات 


لترويني الظمأ..! 


يزهر الصبّار 
وهو ظمآن..! 


من مجموعة شعرية : رقصات على حافة الومض - نضال مشكور 

لقراءة البنية العامة من خلال نظام الاستعارة والاستبدال» هناك بعض المداخل المهمة»ء ومنها 
القراءة الزمنية والمكانية للبنية السطحية للنصّ؛ والمتتاليات والأيعاد المختلفة بواسطة اللغة من 
جهة. والغوص في البنية العميقة من خلال الجزيئيات من جهة أخرى. هذه الخطوات تخدمنا 
بالمعاينة النصّية وخصوصا انسجام الأدوات من خلال المنظور التركيبي للجمل الشعرية والتي 
شكلتها الشاعرة نضال مشكور على صيغة مقاطع ؛ ورسمت بعض الفواصل على شكل فراغات متتالية. 
اك أن تكتب فصلها الأخير + أجمل القصص + تلك التي + بلا نهاية 

ولكائك الشلآل + الزلال.. + تنحدر من أعلى سفح + وتنزلق من بين المسامات + لترويني الظمأً..! 
يزهر الصبّار + وهو ظمآن..! 

أن تعطف على الجملة. أي أن الشاعر يسحبها لمعنى جديد من خلال تركيبهاء فالكلمة تفقد معناها 


المباشرء وتنتمي إلى معنى آخرء وفي منظور الاستعارة يتم المشابهة بين المدلول العادي والمدلول 
الاستعاريء وهنا تثيرها الحسية الداخلية والتي لها التأثير في ملازمة المعنى الجديد ؛ مثلا أنّ الشاعرة 
نضال مشكور أرادت أن تتعاطف مع القصص التي لانهاية لهاء فهي تنظر من خلال حسيتها الداخلية 
بأن مايميز القصة عن الأخرى هي النهايات. لذلك ركزت على عاطفتها الحسية في القيمة القصصية 
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ومنظورها؛ وكذلك نظرتها نحو الآخرء فقد استطاعت أن تحسبه إلى دواخلها لتحدد المدلول 
المعتمد؛ ولكن في هذه المرة من خلال التشبيه ( تنحدر من أعلى سفح + وتنزلق من بين المسامات 
)؛ وهي تركز على موضوع الظماء فالميول التي طرحتها من خلال جملة استعارية دالة» وكانت مكملة 


للجمل التي سبقتها. 


وفي الصورة الأخيرة : يزهر الصبّار + وهو ظمآن ..! نلاحظ أنها تنقل جملة أخبارية» لتخبرنا عن الصبار 
الذي يتحمل العطش وهو من النباتات الصحراوية» وبالرغم من ذلك فأنه يزهر؛ فأعطت ملامح 
الصبار من ناحيتين» ناحية العطشء وناحية زهوره. 


في اللحظة الشعرية 
الاش الكو و السياء 
أشقّ زرقتهما بعصا الومض 


إلى عالم أبيض! 


أنا لا أبكى 
بل الأشجار تقرؤني 


فته 3 محاجرها بالصمغ 


ياك أن تكتب فصلها الأخير 
أجمل القصص 

تلك التي 

بلا نهاية 


ولكأئك الشلآل 
الزلال.. 
وتنزلق من بين المسامات 


لترويني الظما..! 


يزهر الصبّار 
وهو ظمان..! 


من مجموعة شعرية : رقصات على حافة الومض - نضال مشكور 


004 


في قصيدة كان الوعد ليلاً 


تعتبر البنية اللغوية الأرضية المشتركة في التشكيل النصّيء وهي حاملة المعنى والتأويل» وفي 
النصّ والنصّ المباغتء, نلاحظ أن التشكيل اللغوي فلسفة قائمة بمنطقها الصارم والتى تؤدي إلى 
الأبعاد الشعرية وثقلها التصويري والجمالي؛ حيث إنّ فلسفة الجمال كالإدراك العاطفي للحقيقة, 
كالفنَ الذي ينقلنا من يقظة إلى يقظة أخرىء ومن عالم إلى عالم خيالي لانتوقع منه سوى الدهشة 
والرغبة بالديمومة والاعتناء بالمسافات المرتعشة التي تعتشش بها الأصواتء ارتفاعا وهبوطا. 


لو استدرنا قليلا نحو التأويل والنصء ونحو الاستدراك والتأويل. فسوف نلاحظ أن الغريزة الشعرية 
لاتد دتجنب هذه العناصر. وخصوصا نحن : تعيش زمن 2 تحقية الغاية في النصٌ الشعري الحديث» ومن 
خلاله تُبنى تجارب الشاعر الحياتية والفنية؛ إذن العالم النصّىء عالم مملوء بالمفاجآت والغرائب 
والعجائبء بداية من هرم النصّ ( العنونة ) والتي تقودنا إلى الجسد النصّيء أو تبقى مستقلة كلّ 
الاستقلالء كنّص مجاور للنص الرئيسيء ولكن في نفس الوقت تلتلقي النصوص المجاورة بنقاط 
مشتركة»ء وأهم تلك النقاطء ماهية الباث واللذة الشعرية اللتان تفوقان كلّ الاعتبارات من حولنا. 
فهو ذلك الطائر المحلق حول بحيرته الشعرية ومن هنا يبني أعشاشه النصية لكي يميل ويميل إلى 
تشكيلاته في لوحاته الشعرية النفيسة والتي تخرج بين الحين والحينء, وتبقى لذتها كلافتة رفعها 
ضد تيار 

على غيمة أحلام شاردة ناديتك 

كان للزمان دهشته 

وكتاب مفتوح وارف 

يتخطى كل الهندسات 
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يعزف على أوتار أندلسية مائلة 

تعبق بهدايا الاغتراب 

كنت أرمق قضيتي على الرفٌ 

وأنا أرقص 

وطني جماجم محتّطة 

تسترخي على كراسي الغباء 

طوبى لهذا الليل الذي يسكنني معك 


من قصيدة: كان الوعد ليلا - الشاعر المغربي محمد العصامي 


بالرغم من أن المفردة تمثل بنية مستقلة كمعنى خارج النصّء لكن ارتباطها داخل النصّ من خلال 
تركيبها تختلف بين المعنى العام والمعنى الخاصء ودلالتها تؤدي إلى دلالة النصّ كجزء من الكلّء 
وهي تابعة لجملة شعرية؛ أي لقول مرسوم من قبل الباث الذي يكون صاحب القول عادة» والقول 
والقول الشعري يعتمد حركة المتخيل الواسعة والذي يفرش ظنونه من خلال مساحة الخيال النصية.. 
ضدّ تيار + على غيمة أحلام شاردة ناديتك + كان للزمان دهشته + وكتاب مفتوح وارف + يتخطى كلّ 
الهندسات + يعزف على أوتار أندلسية مائلة + تعبق بهدايا الاغتراب + كنت أرمق قضيتى على الرفٌ + 
وأنا أرقص + وطني جماجم محتّطة + تسترخي على كراسي الغباء + طوبى لهذا الليل الذي يسكنني 
معك 

ننطلق من خلال التأويل النصّي بالفهم مقابل التفكيك. وهو الحالة النصية التي انطلق منها الشاعر 
المغربي محمد العصاميء ونحن ندخل معه بشرنقة واحدة : نحقةٍ عبر تواجده 7 تحقية عملية الفهم 
وشروطه فى تفكيك النصّ؛ ومن أهمها البحث عن ماهية الإدراك. كحالة نفسية وزمن كتابة النصتّ 
الشعري. حيث أن الشاعر يلوذ بأحلام شاردةء وهي الغاية من توظيف لغة الأحلام؛ وقد اعتمد على 
الانتقالات بين جملة وأخرى بواسطة الأفعال الحركية التى أعطت الإطار الحركى للغة الشعرية من 
إيجاد الوسيلة المتجانسة بين الباث والمتلقى: على غيمة أحلام شاردة ناديتك - ضدّ التيارء عندما 
نبدل الشطور بين التقديم والتأخيرء نلاحظ أن المطلع الأول (ضدّ التيار )له علاقة حركية مع الجملة 
الثانية.» وهي الحركة الامتدادية بواسطة فعل الاندماج. وهكذا نقيس المعاني أيضا؛ حيث يكون 
للمعنى الأول خاصية المعنى الثاني بواسطة الانزياح الذي برقع المشهد الشعري. 


أنتظر شهامة العذارى 

على جنائز عرائس من قصب 
بلقيس الرسولة رفيقة درب 
تدلني على قبور تحت الماء 
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وسبايا قتلتها أبراج الرؤى 

حين أقرأ اسمك يفتك بي الوهم 
يا سيدة الكون! ... 

المدارات تواكب شموع الركام 
ؤأنا أغزل طؤياد ماقي لي 

أسرح قراءة تاريخ معصب 

أغمض عينيه على عشق الفصول 
يتكائف المداد ليكتب لك وسامة 
تنال منه ريشة أمل قد يجيء 
على صهوة جواد أحذب ش 


من قصيدة: كان الوعد ليلا - الشاعر المغربي محمد العصامي 


نميل إلى الذات والموضوع. فالموضوع الذي يرفرف في الخارجء يستقطبه الشاعر ليصهره في الداخل 
النصّيء وهو نفسه من خلال تحولات المعاني المتراكمة حول الذات الحقيقية التي يظهرها الشاعر في 
منظوره الشاعري. حيث يشكل الثقل الشعري الأهمية من تحولات الموضوع إلى موضوع شعريء أو 
إلى قول شعري يأخذ بالانتشار في الجمل الشعرية الامتدادية. 

أنتظر شهامة العذارى + على جنائز عرائس من قصب + بلقيس الرسولة رفيقة درب + تدلني على قبور 
تحت الماء + وسبايا قتلتها أبراج الرؤى + حين أقرأ اسمك يفتك بي الوهم + يا سيدة الكون! ... + 
المدارات تواكب شموع الركام + وأنا أغزل طويلاً ما تبقى لي + أسرح قراءة تاريخ معصب + أغمض 
عينيه على عشق الفصول + يتكائف المداد ليكتب لك وسامة + تنال منه ريشة أمل قد يجيء + على 
صهوة جواد أحذب ش 

إن إثارة المنظور الدلالي للكلمات من خلال عملية تركيب الجمل الشعريةء تجعل الشاعر يثير 
الأنماط السياقية المختلفة التى تؤدي إلى اختلاف المعانى» ومن خلال هذه الخاصية الدلالية نلاحظ 
هناك الدلالة المعجمية والدلالة البنيوية» والتي تثير الأخيرة العلاقات الداخلية الجديدة التي يتحلى 
بها النصّ الشعري المكتوب. 

نلاحظ أن الشاعر محمد العصامي قد أثار الأفعال في الجمل الشعريةء وهي تلك الأفعال المنسوبة 
للحركة والانتقال» فالفعل : أنتظرء يعتبر من الأفعال التموضعية. وهو يمثل خصوصية الأناء 
فالانتظار في مكان ماء قد وضع الشاعر في هذه الحالة المكان على المكان» وهي حالة الانتظار التي 
لم تتحرك إلا من خلال علاقات الجمل بين بعضها؛ وكذلك لو ذهبنا إلى الفعل يدل ( تدلني... على 
قبور تحت الماء ) أيضا نلاحظ أن هذا الفعل له مشيئة الانتظارء فهو ينتظر من تدله على تلك القبور 
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تحت الماءء وماذا بعد أن تدلهء يعني أن هناك حركة دلالية قد ترجمت مفولها من خلال الفعل 
الحركي بعد أن تدله تلك المرأة على القبور المنتظرة. الشاعر المغربي محمد العصامي. استطاع أن 
يوظف الأشياء في الأماكن الصحيحة والتي من خلالها انطلق في توظيف مساحته الخيالية لكي يو 


تخونه الخطى وهو يصهل موعدنا 
سماء هذا الليل حالكة 

مسافاتها طويلة غالبها الظمأ 
رفاقي ساقهم الريع 

انبطحوا يتبدلون على جنوبهم 
وعلى مؤخراتهم هل من مزيد 
كل المبادئ لغو 

وفرح ينهمر افتقاداً للغياب 


ما لهذا البياض يفقد سطوعه 
تغنيه تنهدات الأيائل والطرائد 
متهمة هي خواصر الوقت بفعلتها 
تعتل قصائد الخطايا والرزايا 
وتعتقل عيني العاشقة سهداً 
وهي تغئي للأشباح 

وتتراقص في فراغاتي وقفاري 


من قصيدة: كان الوعد ليلاً- الشاعر المغربي محمد العصامي 

الدال والمدلول في الجمل المركبة التي اعتمدها الشاعرء نلاحظ هناك المنظور الاستبدالي الذي يعوم 
بين المتغيرات اللغويةء حيث أنه أعطى نتائج تقنية من خلال العلاقات وسمات الذات الحقيقية 
المعتمدة في شبكة اللغة الشعرية» فاعتمد الشاعر على المنبهات المثيرة» والتي نطقت ضمن المعاني 
والتأويلات فى الجمل الشعرية المركبة؛ لذلك فالأنساق الصوتية والكتابية أدت إلى علامات كتابية 
تخونه الخطى وهو يصهل موعدنا + سماء هذا الليل حالكة + مسافاتها طويلة غالبها الظمأ + رفاقي 
ساقهم الريع + انبطحوا يتبدلون على جنوبهم + وعلى مؤخراتهم هل من مزيد + كل المبادئ لغو + 
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وفرح ينهمر افتقاداً للغياب + يا سيّدة الكون!! ... + اسمعيني... + ما لهذا البياض يفقد سطوعه + تغنيه 
تنهدات الأيائل والطرائد + متهمة هي خواصر الوقت بفعلتها + تعتلي قصائد الخطايا والرزايا +وتعتقل 
عيني العاشقة سهداً + وهي تغنّي للأشباح + وتتراقص في فراغاتي وقفاري 

إنّ القول والقول الشعري بمثابة الرغبة المتواصلة في التأسيس النصّي, لذلك كلّ جملة أصبحت 
جملة قولية» وكذلك ترتمي في حضن المنظور الشعري الآني. فالحقيقة التي نبحث عنها ماقاله الشاعر 
الآن»_وهى المبيناف من الأقعال وزسيتهاء الى لساعدنا على الفياسات لتقيف وكذلك الأنفاد 
الفحف توما أن الماع البعزى محيد الققنافئ» :انحة وخا طيةة الحاكه قالغا لني شك 'النطد 
النصّي الآني» وذلك بسبب غيابه وحضور النصء حيث يدعونا الشاعر بالبحث إلى مخاطبة الغائب 
اضورق وق نادى نين بخلان يله " نا كد العو !! : ""إذن ققد بحدة لضي الغائتا هنا 
بالمرأة» وهو القياس الذي استطعنا من خلاله تحديد جنس الغائب. 

الغاعو) معام »ونان زان ] انكف وقودةا رح شور لجف 316و اذ إلى اقطان :وان 
الفراغاهاء دوف كل مزة يرجه معاني» وتقونا المصالي إلى المعاني ومن قت إلى للاتعدر ب فالشجالة التي 
اعتمدها الشاعر لاتقبل التقسيمء فهي من حالات فعل الديمومة بالتواصل النصّي. / 


كان الوعد ليلا 


ضدّ تيار 
على غيمة أحلام شاردة ناديتك 
كان للزمان دهشته 
وكتاب مفتوح وارف 
يتخطى كلّ الهندسات 
يعزف على أوتار أندلسية مائلة 
تعبق بهدايا الاغتراب 
كنت أرمق قضيتي على الرفٌ 
وأنا أرقص 
وطني جماجم محنّطة 
تسترخي على كراسي الغباء 
طوبى لهذا الليل الذي يسكنني معك 
أنتظر شهامة العذارى 
على جنائز عرائس من قصب 
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بلقيس الرسولة رفيقة درب 
تدلني على قبور تحت الماء 
وسبايا قتلتها أبراج الرؤى 

حين أقرأ اسوك بقنك ِ' لو 
يا سيدة الكون ! ... 

المدارات تواكب شموع الركام 
وأنا أغزل طويلا ها تبني لي 
أسرح قراءة تاريخ معصب 
أغمض عينيه على عشق الفصول 
يتكائف المداد ليكتب لك وسامة 
تنال منه ريشة أمل قد يجيء 
على صهوة جواد أحذب 1 
تخونه الخطى وهو يصهل موعدنا 
بنماء:هذا اللي جالكة 

مسافاتها طويلة غالبها الظمأ 
رفاقي ساقهم الريع 

انبطحوا يتبدلون على جنوبهم 
وعلى مؤخراتهم هل من مزيد 
كل المبادئ لغو 

وفرح ينهمر افتقاداً للغياب 


لهذا المناكق طقف ملاوع 
تغنيه تنهدات الأيائل والطرائد 
متهمة هي خواصر الوقت بفعلتها 
تعمل قضائد الخطايا والرؤايا 
وتعتقل عيني العاشقة سهداً 
وهي تغئي للأشباح 

وتتراقص في فراغاتي وقفاري 
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لغة اللامحدود فى قصيدة: 
الجنون الأخير للشاعرة العراقية 


ندخل إلى لغة الأحلامء التى تؤدي إلى لغة اللامحدودء عندما تكون اللغةء لغة نصية لها شراسة 
النصّ من جهة, وثقله الشعري من جهة أخرىء حيث أن الصور الشعرية تكون بمركزية الحدث 
النصيء فتكوّن سلطتها كنصّ مؤثر بواسطة الجمل الامتدادية التي لها الأثر والفعالية» والتي تكون 
عادة نتيجة من نتائج فعل المتخيل ؛ فهو الوحيد الذي يفرش سجادة الخيال. ومن خلال هذا المنظور 
نعتمد الخيال لذاتهء فالصورة الشعرية خيالها فى الصورة» واللغة المختلفة خيالها فى الاختلاف» 
والجملة الشعرية خيالها في المعنى من خلال اللاشعور الكتابي» ونعتبر هذه المنطلقات ذات ميزات 
وسمات لامحدودة عندما نفجر ذاكرة الخلق النصّى. 
إنّ الطاقة المخزونة في الذات الحقيقية هي التي تدفعنا للكتابة. لذلك في بعض الأحيان ومن خلال 
هذه الطاقة نلاحظ أن الشاعر يستحضر بعض المعاناة القديمة أو بعض الأحداث الشعرية الملائمة» 
وتكون تلك الطاقة؛ طاقة فلاش باكية حاضرة» فهي حاضرة الآن من خلال الفعل الكتابي . 
الشاعرة العراقية زينب الكنانيء وبداية من العنونة ( الجنون الأخير ) وهي تشمر ساعدها لإيجاد 
منافذ كتابية مختلفة. مختلفة من ناحية المعقول واللامعقول. ومختلفة من ناحية المحدود 
واللامحدود. وهي المنافذ التي تواجدت في النصّ الشعري ( الجنون الأخير ). 
على باب إرثي 
وأنا أرتدي خمار القصائد 
تسكر ما ظلّ من العمر 
لاطعم لجملة أعانقها دون 
كلمات غزل جارحة 
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من قصيدة: الجنون الأخير - زينب الكناني 


اعتمدت القصيدة على التقطيع» وكل مقطع يمثل نضا امتداديا للآخرء وهي طبيعة التقطيع الفني في 
النصّ الشعري الحديث الذي يعتمده معظم الشعراء في تشريح التخييل واللجوء إلى ارتكاب الجرائم 
الجمالية من خلال الاختلاف اللغوي الذي يصبح صفة لونية للقصيدة أجمع. 


ثمّة غزل + على باب إرثي + وأنا أرتدي خمار القصائد + منسية بين غصونك النازلة على شعري + تسكر 
ما ظلٌ من العمر + لا طعم لجملة أعانقها دون + كلمات غزل جارحة 


إذا تطرقنا إلى المحتوى الذهني لدى الشاعرة زينب الكنانيء فسوف نلاحظ المستوى الطبيعي الآلي 
من خلال فقدان الوعي المباشرء وهناك المستوى التنظيمي المباشر بعد عودة الوعي إلى الذات 
العاملة. ومن خلالهما نستنتج مستوى المدلول وما فكرت به الشاعرة في المقطع المرسوم أمامنا؛ 
فخمار القصائد نسبته إلى إرث تبنته من خلال مطالعاتها المستمرة للشعراء» بينما استطاعت أن 
ترسم بعض الجمل المستعارة على هيئة تشبيهات ضمنية لكي تواكب المعنى الذي يتحول إلى 
موضوع. فاللذة التي تعكسها الشاعرةء لذة حالتها النفسية واستعداد الذات لاستقبال الغزل بشكله 


العاليء ومن خلال هذا المنظور نستطيع أن نقول إنّ الحالة التفكرية قوّلتها الشاعرة ضمن القول 
الشعري في المقطع المرسوم. 

للجنون أشياء 

لا يفهمها 

غير المتسكعين 

على هوس قلادتي الضائعة 


من يطعم شعراء الليل 
الآنين والباحثين 
عن قوافي هاربة 
من ثرثرة قميص ممزّق 


من قصيدة: الجنون الأخير - زينب الكناني 
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إذا فقوتا لكليةه متروة اله قاكيا + القكان البعى الذى تقودة حجني الجعان التو لة تولك 
إذا أصابها الجرم الجمالي من خلال تركيبهاء فسوف تتغير سهتها الدلالية وتقودنا ريها إلى.مغاني 
أخرى وتأويلات أكثر اتساعاء ومن خلال هذا المنظورء نتعرف على الكلمة عندما تكون بحالة 
مستقلة» ونتعرف عليها عندما تكون مجاورة للمعاني الأخرى. 


من يطعم شعراء الليل + مثلي غير قصيدة + تشرب نخب + الأنين والباحثين + عن قوافي هاربة + 
من ثرثرة قميص ممرّق 

كيف تداخل الجنون مع الأشياء. علما أن الجنون حالة زمنية في فنّ النظمء بينما الأشياء خارج 
الزمن» وبما أنّ الشاعرة العراقية زينب الكناني اعتمدت تناقضات الأشياء. فقد توازن الجنون مع 
الأشياءء ونعتبره من الأشياء. وفي نفس الوقت تعدد الشاعرة الأشياء الخاضعة لهذا الجنون, مثلا.. 
انتمت إلى المتسكعينء وإلى القلادة وإلى الشعراء ( في المقطع الثاني الممتد من المقطع الذي قبله 
)؛ ومن خلال هذه الأبعاد الشيئية استطاعت أن تتوقف مع الأشياء ومع انفتاح الوجود في أفق اللغة 
لو أخذنا الكلمة كنقطة بدايةء فسوف نكون مع الكلمة كبنية صغرى تابعة لبنية كبرىء ومن خلال 
هذه المفاهيم رتبت الشاعرة زينب الكنانيء مفهوم ال( أنا ) كبنية نصية» فيصبح النص الذي رسمته 
مستقلا كاستقلال الذات الحقيقية. يحمل بنيته الكاملة معتمدا على البنى الصغيرة. 
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من قصيدة: الجنون الأخير - زينب الكناني 

نتطرق إلى التحولات من خلال المنظور الاشتقاقي للنصين المنقولين للشاعرة زينب الكناني. وهي 
تلك التحولات التي تعني لنا؛ بأن الشاعرة اعتمدت القول التفكريء فهي لم تنقل الحدث السردي 
لتحويله إلى حدث شعري من خلال النصّ المكتوب. بل قرأت الصيغة الابتكارية في الذات 
الحقيقية» واشتغلت على هذا المنظور عندما خضعت الرؤية للصيغة التحويرية في المنظور الكتابي. 
كل بوحك + أجراس خرساء + يضيع ضجيجها + بطلاسم + فرعونية.. / 

تعال نسكب جرار حديثنا + بصمتٍ مجنون + رهيب.. قد نجد + زهرة + زهرة لن تلملم + أنوف الآخرين 
بالإضافة إلى الترابط النحوي للنصء فهناك الترابط اللغوي الذي يعد تناسقا تركيبياء حيث أنّ اللغة 
تجمع الكلمات والجمل الشعرية لتركيبها بأنساق جديدة» كما هو الآن مع الشاعرة العراقية زينب 
الكناني؛ حيث أنها تماشت مع الاستعارة بواسطة التشبيه : كلّ بوحك - أجراس خرساء؛ فهي لم 
تقل كالأجراس الخرساءء بل أدخلت ماهية الحدث وجعلته ينطق بالتشبيه بعيدا عن أدوات التشبيه 
المعروفة . 

إن التماسك اللغوي الذي ظهر من خلال المنطوق نال المقبولية والقناعة وما تجود به الشاعرة 
العراقية زينب الكناني؛ لذلك فالأرضية المشتركة التي فرشتها الشاعرةء هي أرضية الخيال التي لها 
الفعالية والمراوغة بين الفعل القصدي وفعل الإثارة اللغوي. فهي تدعو الآخر بأن يكون شريكها في 
النصّ عندما قالت : تعال نسكب جرار حديثنا.. هذه الدعوة غير متواجدة على أرض الواقع» ولكن في 
نفس الوقت كانتء» دعوة للنصٌ الشعري المشترك بينها وبين لغة الحوار المعتمدة. 


الجنون الأخير 


على باب إرثي 

وأنا أرتدي خمار القصائد 

منسية بين غصونك النازلة على شعري 
تسكر ما ظل من العمر 
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لاطعم لجملة أعانقها دون 
كلمات غزل جارحة 


للجنون أشياء 
لايفهمها 
على هوس قلادتي الضائعة 


من يطعم شعراء الليل 
الأنين والباحثين 
عن قوافي هاربة 


من ثرثرة قميص ممرّق 


أنا آخر شاعرة 
تعرف سر 
الليلة 


فلا تدعى الانتصارات 
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زينب الكناني 
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الشاعر السوري معروف عازار 


لاشيء خارج الذاتء عندما نخرج من الذات ونعود إليهاء وهنا نتقتصد مسيح من العلاقات 
نعتمدها وتتكون بوسائل عديدة ومنها حركة المحسوس والمتخيل. ومساحة الخيال التي تعتمدها 
الذات بنقل الحقائق والاعتناء بها كشطور شعرية للدخول إلى التخيّل الذهني؛ وعندما نكون مع 
الحدثء وبمثابة الحدث صورة انعكاسية يتم تشكيلها والغور في لغتها كحالة منقولة أو ابتكار تم 
إيجاده» أو بعض الأشياء والمواضيع التي تشكل التجارب والتي يتم إداركها من خلال المحسوس.. 
ولم نضع حركة المحسوس بصندوق مغلقء بل هو حالة جمالية منفتحة تحول البيئة المحيطة 
بالباث أولاء ونحو العالم أجمع ثانيا.. وبما أن الذات ومن حولها المعاني والتي تشكل عوالم بذاتهاء 
فهي تختار محسوسها من خلال عالم متقرّب لها لكي يعكس تلك الاتجاهات نحو النصّ والنصية.. 
ومن خلال هذه الرؤى نستطيع أن نميز بين النصّ واللانصء بين النصّ وحركته التفاعلية» وبين 
اللانص والذي يعاني من الجمودء وهدمه من المحاسن التى يعتمدها الباث على أنّ النصّ وحدة 
يسفلة علن اخراؤف البلن المكوئة له ْ 
إنّ قوة الذات هو جعل العالم الذي تختاره قوة نقيض الأشياءء لذلك تنفرد بالممكنات؛ وهى 
الوسيلة على تطويع المادة والأشياء برغبة العالم المادي وتطويغه للذاتء لكي تتمكن الذات من 
اختراق كلّ ماحولها وخصوصا أنها تطفو على عوالم عديدة.. ومن هنا ينساب العالم الذي هي فيه 
بالفعل التواصلي ؛ عندما ندخل إلى التفاعل الخطابي» والذي يشكل بؤرة حتمية ونحن نطرق قطب 
الدلالة اللفظية ( وقد قسموها حسب المنهج القديم إلى ثلاثة أقطاب. ولكن وبما نحن مع الحداثة 
فنكتفي بالقطب الدلالي والذي يشكل الأهمية مع حركة النصّ الشعري ).. فأدوات التفسير التي 
تتجه بوسيلتها الذات لكي تتحرك كمحسوس تفاعلي مع العالم الخارجي نستطيع أن نجمل بعضها 
وذلك لضيق المساحة التي نحن فيها : 


لحظة التقرير الذاتي ؛ حيث يتحول العالم» من عالم سلبي إلى عالم مكتشف من جديد.. لذلك 
أقول دائما وراء كل نص جديد.. ذات جديدة .. 


تحطيم العالم مع معانيهء وخلقه من جديدء باعتبار الشعرية هي حالة هدم وبناء.. 
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قدرة المحسوس على أن العالم الذي فيهء هو الرغبة الحقيقية للتعامل معه.. 


ومن خلال هذه النقاط الثلاثة( وهناك الكثير من النقاط نستطيع أن نعوم معهاء كاليقظة مع 
قدرات المحسوس وتفاعله الدائم.. لكننا نكتفي بهذا القدر الممكن ). ونذهب مع التحولات الذاتية 
والسيطرة على الذات الجديدة من خلال حركة المحسوس أو آثاره التي يتركها هنا وهناك.. سنكون 
مع بعض نصوص الشاعر السوري معروف عازار.. الشاعر الذي يكتب ببطء وهدوء تامء وهو لايلتفت 
نحو عوالمه؛ إلا فى التغذية واتجاهاتها الشعرية؛ لذلك عندما يعتمد على تشييد ذاته الجديدة وهدم 
العالم الخارجي؛ نلاحظ كأنه اكتشف وعيا ذاتيا آخرء إلى جانب ذاته المتحولة.. 


تعالى 
نجمع المجرات في فنجان قهوة 
وتعير البتخبطات مشاء 

في عنق زهرة 

نمارس الرقص 

سراء 

وجهرا ء 

نحرّض .وجع النايات 

الى 

هذا اليضاء 

أو أي مساء 

حتى ولو كان المساء الأخير 
من عمر المجرة 


من قصيدة: دعوة -- معروف عازار - سورية 

نميل إلى فعل القول الممكن. حيث يجرّنا إلى قول الممكن ضمن الممكنات المتاحة لدى الشاعر 
السوري معروف عازار؛ لذلك فالسعادة الشعريةء سعادة الجملة التواصلية التي تقودنا نحو التصوير 
الذاتي؛ ومن خلال المشهدية الشعرية اللامشروطة. نلاحظ بأن الشاعر مع المتعة اليومية في نقل 
التصورات الذهنية قبل أن يقرأ الذات كعامل محسوس يؤدي إلى جمالية المتن.. 

تعالي + نجمع المجرات في فنجان قهوةٌ + ونعبر المحيطات معاء + في عنق زهرة 
نمارس الرقص + سراء + وجهراء + نحرّض .وجع النايات + لسلام قبلة. 
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إنّ التحقق الذاتي بمقتضاه يجرّنا إلى توجهات عجائبية دون أن يميل الشاعر إلى علامات مرسومة. 
بل هناك المعاني الممكنة والتي استنتجها من لحظة الوجود الذاتي عندما تتغير نحو عالم تختاره 
لكي تغور بين استلهام المعاني والتفكر الخلقي.. لو أخذنا الفعل تعال؛ فسوف نلاحظ أنه من 
الأفعال الانتقالية بمعنى المجئع. ويشكل الفعل فى بداية الجملة الامتدادية بشكله المنفصلء» 
حيث يكون بؤرة العمل الدلالي الذي فكر به الشاعر وهو يمنحنا الثقة للدخول إلى صوره الشعرية 
اعتمد الشاعر على أفعال بصيغة الجمع : نجمع. نعبرء نمارس ونحرض.. وكلها تعني من الأفعال 
الانتقالية التي تؤدي إلى دلالتها في المعاني. وبينما خلط صيغة الجمع على صيغة المفردء استطاع 
تعالى + هذا المساء + أو أي مساء + حتى ولو كان المساء الأخير + من عمر المجرة 

نلاحظ بأن الباث» يميل إلى تجربة اندماج عالم الذات بذاته. لذلك فحركة المحسوس لديه حركة 
من زاويةء» حركة الوجود الشعريء ليغذي نصه بالمفردات المركبة والتي تتوالى المعاني من خلالها.. 
لابد من تحليل عبر مرجعية الشعر لنستطيق لغة النصّ التي اعتمدها الشاعر معروف عازار» 
فاللحظة الحسية وحركة المحسوس بهذا الاتجاه تطرق أبواب الذات عادةء ليتكون لدينا الماهوي 
من الكلّء وهذه علاقة نوضعها في إطار الجماعةء لذلك عندما اعتمد الأفعال بصيغة جماعيةء فقد 
أراد أن يشرك الآخرين معه بنفس الذات مع حركة منفردة للمحسوس.. 

21 

يصدف أن ذات مره 

وتركت شالك 

وعطرك 

وأخذت من عمري البقيه 

32 

يصدف أن ذات مره 

زرتني .... 

هل كان حلماً عابراً 

أم ترى 

لازال للحلم بقيه ...؟ 
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من قصيدة : مصادفات - معروف عازار - سورية 
من خلال المشهد الشعري لدى الشاعر السوري معروف عازار وحركة المحسوس؛ نلاحظ بأن 
وإنه؛ يتمرّد على المعاني ولكنه يعلن اندماجه فيها 
يرفض الماضيء ويتكيئع على الفعل الحاضرء ويتفاعل مع التفكر الذهني. ويحضن نتائجه التي تؤدي 
إلى الفعل الشعري.. 
1-يصدف أن ذات مره + أقمت .فى دمى حفلاً شهياً + وتركت شالك + وعطرك + وأخذت من 
عمري البقيه 
هذا المحسوس الذي ينادي بالاحتراق الداخلي, لايرى أمامه غير حفلة شواء في الدمء ومن خلال 
نوعية الاحتراق نلاحظ بأن المشهد الشعري أصبح ضمن دائرة المحسوس الذي آمن بالاختلاف» 
وآمن بالتسبب ونتائجه التى أدت طبيعتها الاحتراقية» مما بدت لنا الكتابة تحكمية للذات ومفتوحة 
أمام المحسوس وعلاقته بالذات والعمل نحو الاتجاه الممكن فى الصيرورة الشعرية.. 
2 - يصدف أن ذات مره + زرتنى.... + هل كان حلماً عابراً + أم ترى + لا زال للحلم بقيه ...؟ 
الصدفة: مايعرض عرضا دون اتفاق مسبقء لذلك كلّ ماصادف الشاعر من الممكنات التعبيرية 
ومن خلال الحدث الشعري؛ يرجعنا نحو تلاوة فلاش باكية أيضاء وهي تلاوة تذكرية.ء عكسها 
الشاعر للزمن الحاضرء أي أصبحت الكتابة» كتابة آنية» لأن الذات لاتكون في زمن فلاش باكي عند 
النصّ المكتوب. بل تتحول من حالة تذكرية إلى حالة آنية فعالة مع فعل المستقبل الكتابي.. 
فالفعل زارء من افعال الماضي الحركيء. وقد قصده الشاعر ليصبح تعبيرا آنياء وخصوصا أنه تطرق 
إلى الأحلامء والأحلام عندما نذكرها فهى حصيلة مامضىء وليس حصيلة حلم قادم لم يدخله 
الشاعر.. لذلك فالمعاني معكوسة مابين الماضي وفعل الحاضر ضمن الممكنات التي ذكرها لنا 
الشاعر.. 
لاتحتفظ الذات بالعمل الماضوي إلا من خلال التذكرء وهذا السلوك يعتبر قدرة معرفية على تجاوز 
القدرات الماضوية للذات. لأن الجديد يزيل القديم» وتبقى منشغلة بكل ماهو خارج المألوف 
3- 
يصدف أن ذات مره 
زارني العشق 
طوال الوقت أشهى من شهيه 
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من قصيدة : مصادفات - معروف عازار - سورية 
مادام جسد النصّ يشكل لنا بنية ديمومة لاينتهي بعلامة. فإنه يشكل الإبداع الأنطولوجي في 
العالمين الموضوعي والواقعيء وفي كلتا الحالتين يعيد صياغة الدلالات حسب رؤية الذات 
واندماجها التحولي في وضعها الجديد.. وتشكل حركة المحسوس إحدى العلاقات في التغيير الآني 
مابين الممكنات التي يميل لها الشاعر عادة.ء حسب الرؤى المأخوذة من قبل الذات الشاعرة.. 

3 - يصدف أن ذات مره + زارني العشق + وكنت.... + طوال الوقت أشهى من شهيه 
ملازمة الحالة التي داهمته؛ حيث اعتنى بمعاناة القول» ونتجت عنه الحالة التفاؤلية والتي كانت 
من خلال الحضور الذاتي التفاعلية مع الحدث التذكري.. ومن مثل هذه الحالات يكون فعل الممكن 
في حالة الماضي وخصوصا أنه وظف الفعل الماضوي ( زار)ء ولكن يبقى فعل القولء من الافعال 
الآنية لأن الذات تفالاعلاتها في وقت حاضر وليست ماضوية.. 

4 - يصدف أن... + ليكن... + أنت عمري + فدعي للتفاصيل البقيه 
الشاعر السوري معروف عازارء حاول أن يجد حالة مستقبلية دائمة» ولا يتوقف في حالة من العشة 
الطرفين» وطالما لدينا حالة من العشق. فتشخيص الطرف الثاني بجنس أنثويء أي نحن أمام امرأة 
ورجل لهما استبدالات وإثارة واضطرابء. لذلك حل القول الشعري التعبيري محل تلك الخصائص 
المتعددة والتي بيّنها من خلال النصّ الشعري وما آلت له أدواته الكتابية في فنّ النصّ والنصية.. 
المرفأ خال.. 
المراكب تلفها النجوم.. 
وحدها النوارس تصفع وجه الماء 
ووحدي أتأمل صخب البحر 
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ووحيداً أقرأ انكسار تضاريس الكون على وجهه 


قصيدة : يابحر - معروف عازار - سورية 

عندما يكون الغالم محصورا بمساحة البسرء فهذا بعتي إن البح فضاءالغالم آخَر لذلك قالميظون 
الشعري نحو العالم الجديد وتكويناتهء سيختلف من خلال المعطيات والفروض التي تؤديها في 
دموية القول:الشهرئ للدات ا لبقداهلة عانين عالفيق:: 


المرفأً خال.. + المراكب تلفها النجوم.. + وحدها النوارس تصفع وجه الماء + ووحدي أتأمل 
صخب البحر 
الرؤية هناء رؤية انفتاح الشاعر نحو نصّه المرسوم ونحو تكوينات جديدة للعالم الذي بحوزة الذات» 
حيث أن المحسوس لم يكتف بمكون واحدء فراح يبحث عن مكونات أخرى ومن خلالهاء من 
الطبيعي تظهر معاني جديدة قد تكون عالقة في الذات» أو بحثت عنها واستوطنتها فأعطت الجزء 
منها.. فالتأمل» تأمل البحرء زائدا تأمل الشاعر وهو يدخل فضاء البحر من خلال طقوسه المتاحة.. 
لجوج .هو البحر مثلي + كقطيع ثيران محاصر + ووحيداً أقرأ انكسار تضاريس الكون على وجهه 
وجه البحر؛ أمواجهء فالاستعارة هنا هى استعارة مكانية» مكانية البحر المنظورة من قبل الباث» 
لذلاكا يصعي علينا توبعية الإذراك الداخلي تجو الخارصء فالظاهر أمام المحلقى نهو أمواج البحر ولوثة 
الذي يميل إلى الزراق في بعض الأحيانء أما أسرار البحر والبواخر التي تبحر على سطحه ومعاناة 
المراكب والصيادين فلها حصة وتفسيرات أخرىء. ونستطيع جمعها بعالم كوني مستقلء وذلك ما 
يدور من دواخل البحر إذا ما لجأنا إلى باطنه.. 
عندما نرى الأشياءء فالأشياء هي ذاتها في هذا العالم التكويني. ومن خلالها نلاحظ بأن الزمنية 
ذاتهاء تتغير بشكلها المألوف» ومن المألوف نتخذ نقطة أولى لكي نحرك الرؤية نحو الشيء» وتبتكر 
من اللاشيءء وهذه مهمة الباث عادة» عندما يميل نحو التحولات الذاتية بواسطة المحسوسء 
فالشيء الذي يراه يختفي في الذات» ويتحوّل إلى عنصر آخرء والعنصر الآخر هو اللامألوف وتوظيفه 
في النصّ والنصيةء فالرؤية» رؤية واضحة تماماء والحركة هي التي لانستطيع على رؤيتهاء ولكننا 
الشاعر السوري معروف عازار من الشعراء الذين يميلون إلى لغة الصمتء ولغة الصمت لديه 
توجهاته الهادئة نحو وطنه الأول سورية» وموطنه الثاني العالم؛ إذن نحن معه عندما تكون الرؤية 
شمولية:في.هذا العالم: المتتقل جين الحيين والالغر. - 
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دعوة 


تعالى 


نصوص الشاعر معروف عازار 


نجمع المجرات في فنجان قهوة 


ونعبر المحيطات معاء 
في عنق زهرة 

نمارس الرقص 

سراء 

وجهراء 

نحرّض .وجع النايات 
ابام قيلة: 

55 

هذا المساء 

أو أي مساء 

حتى ولو كان المساء الأخير 
من عمر المجرة 
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يابحر 


المرفأ خال.. 

المراكب تلفها النجوم.. 

وحدها النوارس تصفع وجه الماء 

ووحدي أتأمل صخب البحر 

لجوج ءهو البحر مثلي 

كقطيع ثيران محاصر 

ووحيداً أقرأ انكسار تضاريس الكون على وجهه 


1 
يصدف أن ذات مره 
وتركت بشالك. 

وعطرك 

وأخذت من عمري البقيه 


2- 
يصدف أن ذات مره 
زرتني .... 

هل كان حلماً عابراً 
أم ترى 


لازال للحلم بقيه ...؟ 


-3 

يصدف أن ذات مره 

زارني العشق 

وكنت ... 

طوال الوقت أشهى من شهيه 
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محيطية الآخر في العلاقة الشعرية 
طفل على دراجة روائية للشاعر العراقي 


لكي نكون أكثر تواصلاء يجب أن نبحث عمن يقودنا نحو الشعرية» أو بعض الشيء من هذا 
القبيل. فالعلاقات الشعريةء علاقات واسعة ولانستطيع أن ندرجها بقصيدة تمرٌ عليناء ولكن جل 
مايدفعنا إلى العلاقات القصائدية. هو وجود بعض المؤثرات بداية من العنونة» وتلخيصا لما يدفع 
العنوان كحالة سيميوطيقية لها درجاتها المثلى» وهذا لايتبيّن إلا من خلال شعرية العنونة من 
جهةء ورتبتها في موقعها السيميوطيقي؛ ولو تدرجنا من الأسفل إلى الأعلى فسوف نلاحظ بأن 
الشاشر جبارغو ««الخطاظ # جنا ول وناء علافة صبيعية هافن تيانة التصخ الشعرق الدال عل ضاحب 
الدراجة الروائية» وبين ضحيته هو ( الكاتب الشهيد علاء المجذوب ). 


الشاعر مطالب بمكونات النص الشعريء ومنها لغته المتواصلة ونوعيتها وكذلك ميوله التقنية نحو 
التصورات الذهنية لتكوين صوره الشعريةء والأهمّ من ذلك كلّه ؛ كيفية إيجاد منظور تصويري 
كجسد للنص الشعريء وهذا يعني أن ينظر إلى النص كصورة شعرية متكاملة» مستقلا عن العنونة, 
ليقودنا إلى عالم الشاعر الخاص الذي أستطاع بمكونات الذات الشاعرة أن يجد لمسات النصّ 
والإبحار في مساحته وطقوسه العلائقية» بل وميول تلك الذات في لحظتها الشعرية نحو النصّ 
والقول الشعريء ومن خلال تفحصي لقصيدة الشاعر العراقي جبار عودة الخطاط. فقد رأيت أنّ 
عل :ما يبيل النلة مسالا من الات الياهية القبهوية عن جاذل اععياذة اللذما لوف ووميلة 
صدقه نحو التعبير الانفعالي تجاه حالة من حالات اغتيال شخصية كتابية عراقية ألا وهو الكاتب 
والروائي العراقي '-علاء الجذوب. + لايحظر الآخر إلآمن خلال الباث+ اليا الذي #حضره كعتصر 
إضافي مع الذات الخارقة .. وعندما تمتاز الذات بشاعريتهاء فهذا يعني أنّ هناك بعض التحولات التي 
انتمت إليها الذاتء وهي تحولات جديّة وجديدة» كأنها تنتقل من خلال لحظات شعرية من ذات 
يومية إلى ذات تنتج لنا ولو الشيء المقبول من الشعرية والتي لانختلف عليها باعتبار النصّ الشعري 
خضع لتجربة حياتية - إبداعية ولبس منظوره الجديد .. 

ثلاث عشرة رصاصة ملثمة 

لم تستح من دراجتك الهوائية 
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دراجةٌ تحمل طفولة دكتوراه 
تعتمز قبعة ضد الرياح 
الرصاصات لم تستح أبداً 

من ( لماذاك ) 

شقت أزيزها نحو روايتك الأخيرة 
مزقت أحشاءها البيضاء 
فسالت منها شخوص عراقية 


من قصيدة : طفلٌ على دراجة روائية 


ضمن درجات القول الشعري؛ لماذا تكلم النصّ الذي أمامنا بكينونة خارج الإيحاء ؟! ليس السبب 
حتما هو إيجاد النصّ بالشكل الذي نطلبهء ولكن بالشكل الذي وقع مع وقوع حادثة الكاتب 
العراقي ( علاء المجذوب ) لذلك تواجدت البنية التكريبية والدلالية مستمدة من واقع عاشها 
الشاعرء وعاشها آلاف الشعراء فى العراق وما حوله؛ ومن هنا أجاد الشاعر نص الكلامء بكلام 
محوري خارج مألوف الكتابة, فقد اختلف مع الواقع» وراح يدجن أسلوبية كتابته ضمن القول 
الشعري الآني 0 

ثلاث عشرة رصاصة ملثمة + لم تستح من دراجتك الهوائية + دراجةً تحمل طفولة دكتوراه + 
تعتمز قبعةً ضد الرياح + الرصاصات لم تستح أبداً 

فى مبدأ الاستدلال للغة - واللغة هنا لغة شعرية دالة - بأن الرصاصات لها عائديتهاء وكذلك 
الدراية لها عائديتهاء وإذا ذهبنا إلى العنونة» فسوف نلاحظ اختلافها عن جسد النصّ الشعري»ء 
وهذا الاختلاف يشدّ المتلقي نحو إدراجه ضمن الحقول الإشارية؛ فقد أشار الشاعر إلى ( المغدور ) 
من خلال إدخال عنصر إضافي إلى العنونة : الطفل - البراءة .. الروائية - مايتميز به الكاتب الراحل 
لاه المحذون :. وهذه الاضر لها عائدينها عفد المطلع الأول للندن الشتعري + فغدد الرضناضات 
التى تلقاها من قبل راكبى الدراجة .. 13 رصاصة ل 12 كتابا تم إنجازهء وهذا يعني إنّ لكلّ كتاب 
شافع :و الرمامة لاحي ارت ساكب اله 

عندما تعود الرصاصات للقاتل .. والدراجة أيضا تعود للقاتل .. فهذا يؤدي إلى أن: الرصاصات + 
الدراجة + القاتل - جهة مجهولة دعمت هذا الموقف .. وبما أن الشهيد عراقيا .. والحدث على أرض 
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كربلاء .. فهذا يقودنا بأن الحدث كان عراقيا مغلوقا .. وقد دلت الرصاصات على صاحبهاء وهنا قد 
رمز الشاعر إلى الدراجة» وعلاقتها بالهواء؛ وكذلك سرعة الرصاصة المنطلقة وعلاقتها بالهواء أيضاء 
مما قادنا إلى فضاء فارغ لاموانع لصدّ تلك الرصاصات سوى جسد الشهيد الراحل علاء المجذوب .. 
من ( لماذاك ) 

شقّت أزيزها نحو روايتك الأخيرة 

مزقت أحشاءها البيضاء 

فسالت منها شخوص عراقية 


من قصيدة : طفل على دراجة روائية 

خلاصة الرؤية التى توصل إليها الشاعر العراقى جبار عودة الخطاطء هو انسجام اللاشيء بالشيءء 
وكذلك تنحي شبه الأشياءء لأنها خارجة عن الرؤية» بينما اللاشيء متواجد في الرؤية العينية 
الخيالية عند التصوراتء» والتي تأخذ قوتها من الذهنية» فالشاعر لم ير الدراجة ولا القتلة» إذن كان 
هناك لاشيءء ولكن ومن خلال التصوراتء استحضر أمامه الجريمة» وهذا مايدور بالعين يمنة 
ويسرىء وإلى الأمام وإلى الخلفء مما يذهب إلى مركزية الخبرء لكي يتدارك الأمر ويعينه كتعيين 
أولي للغة التعبيرية التي اعتمدهاء لذلك فقد استحضر كل الأشياء؛ فجعل من اختزال الذاتء أنّ 
الأشياء تدور حولهاء ليحولها إلى رسالة مكتوبة .. 

من (لماذاك ) + شقّت أزيزها نحو روايتك الأخيرة + مزقت أحشاءها البيضاء + فسالت منها 
شخوص عراقية + قلوبهم تشخب دماً 

لقد أحال الشاعر السؤال إلى عملية الاختراق» وهنا فعل الإحالة الذي اعتمدهء لنفترض أنه كان 
متأخراء كحالة تسبق السؤالء بينما كنظام لغويء فإنّ السؤال المندمج من مؤشرين ( لماذاك ) 
قد ناب عن فعل الإحالة» مما قادنا إلى مفهوم المعنى من خلال الإشارة التي أشار بها (السؤال ) 
إلى الجمل المتواصلة .. أراد الشاعر أن يطرح علينا موضوعته بشفافية مفترضة , بينما واقع الحال 
غير ذلك تماما؛ فالمعاني مستهدفة .. مستهدفة تماما من خلال بعض الألفاظ التي اعتمدت التأويل 


من قال أنّ الرصاصات لا حياء لها 
الرصاصات مسكينة هي دموغ معدنية 
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تنطلق افقياً بسرعة البَرد 
تجهش بالفناء على براءة قتيلها 
دعوا الرصاصات إنها مغدورة 


دعوا الرصاصات إنها مأمورة 


من قصيدة : طفلٌ على دراجة روائية 

تتسلط المفردات بشاعريتها على معاني الجملة الشعرية» وهو ليس اختيارا أحاديا بقدر ما هو تفكر 
ذهني. أي تشارك الذهنية عندما يتواجد المدلول بتلك المفردات التي ينوي تركيبها الشاعر عادةء 
وهذا ماتوضح لنا من خلال هذا المقطع الشعري والذي قادنا بنوايا الشاعر العراقي جبار عودة 
الخطاط. ومن خلاله استطاع أن يجد فكرة مناسبة والحدث الشعري الذي نقله من الواقع العراقي 
باستشهاد الكاتب العراقي علاء المجذوب .. 

من قال أنّ الرصاصات لا حياء لها + الرصاصات مسكينة هي دموعٌ معدنية + تنطلق افقياً بسرعة 
البَرذ + من عين بندقية + تجهش بالفناء على براءة قتيلها + دعوا الرصاصات إنها مغدورة 


الصورة التي أمامنا هي صورة توصيفية اعتمدت اللغة التعبيرية لكي تكون مابين الباث ( الخطاط ) 
وبين آلات القتل التي اعتمدت من قبل القتلة .. واللغة التعبيرية لدى أكثر المفكرين هي التي ُعتمد 
باعتبارها اللغة الأقرب للمتلقي من جهة وللحدث المدروس من جهة ثانية» لذلك: وعندما وضع 
صوره الشعرية - الخطاط -». فقد اعتمد البساطة لكى يصل صوته إلى أقرب الناس إليه أو أقرب 
ماتطرحه مخيلته وهو يعتمد عنصر الخيال بحالته التفكرية .. (الرصاصات مسكينة هي دموعٌ معدنية 
آم ن خلال هذا الوضف اليغاير للغة تستطيع أ :تقول بأن الشاغرقدتوضل إلى بعد في المعاني :: 
فاستخدام الجمل السحزية هي الأككن توضيلا وتأثرا من التوظيف المباشر في الجمل الشغزية والعي 
تعني لنا المعاني عادة  ..‏ ش 


...... + دعوا الرصاصات إنها مأمورة 


الفراغ الفاصل بين الباقة الشعرية التي اعتمدناها والجملة الأخيرةء هي دلالة من دلالات؛ بأن كلّ 
شيء يمرّء يمر تحت سلطلة آمر ماء وهي الجهة المجهولة التي كانت وراء عملية الاغتيال سيئة 
الصيت 37 
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الشاعر الخطاط صاحب جمل سحرية تواصلية وقد اعتمد نظرية التوزيع بتوزيع مهام الفكرة التي 
غزت الذهنية» ومهمة المدلول الذي رافق الدال في المنجز القصائديء مما سخر الذات بكل قوة 


للوصول إلى ماينوي التوصل إليه .. 


قصيدة أستطيع أن أقول عنها قد واكبت الشعر الحديث واستطاع الشاعر أن يتقن أدواته بشكل 
تقني شفافء وعملية الانسجام بين المنظور القصائدي والمعاني التي تم توظيفها كفكرة استمدها 
من الواقع العراقي. أدت وظيفتها مع الجمل التركيبية التي أسسها الشاعرء حيث كانت الاشتغالات 


حولها بفعالية وديمومة للحدث المنقول .. 


طفلٌ على دراجة روا 


(إلى علاء المشذوب مغدوراً) 


ثلاث عشرة رصاصة ملثمة 

لم تستح من دراجتك الهوائية 
دراجةٌ تحمل طفولة دكتوراه 
تعتمرُ قبعةً ضد الرياح 
الرصاصات لم تستح أبداً 

من ( لماذاك ) 

شقّت أزيزها نحو روايتك الأخيرة 
مزقت أحشاءها البيضاء 


فسالت منها شخوص عراقية 


دكتور عداء 


يا عداء مشذوب 
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فتغلط بالقراءة مثل كل مرة 

ولأنها تكره اللام.. هو يذكرها دائما باللا 
قلبتة دالا فلم ترّ فيك سوى د.... دكتور 
دكتور على دراجة روائية 

وصارت تلك الرصاصات الأمية جدآ 


تقرأ اسمك هكذا 


باعداءهم 

أنهم يكرهون اللام يكرهون اللا 
وقد هالهم أن علاء مشذوب 

قال لا لمركباتهم العابرة للصوت 
قاد دراجته نكاية بها 

... ولكن مهلاً 

من قال ان الرصاصات لا حياء لها 
الرصاصات مسكينة هي دموعٌ معدنية 
تنطلق افقياً بسرعة البَرذ 

تجهش بالفناء على براءة قتيلها 
دعوا الرصاصات إنها مغدورة 


دعوا الرصاصات إنها مأمورة 
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دائرة الفصل والمحسوس 


لدى الشاعرة السورية مريم مصطفى 


الفصل بين الأشياء القائمة والأشياء مافوق الطبيعة؛ مفتاح شيّق يتسلح به الشاعر كي يكون 
جزءا من دائرة الفصل ويعلن تمرده على المألوف؛ فإثارة المشاعر المختفية تؤدي إلى انضمام 
الشاعر لدائرة يرسمها لوحده وقد تكون هذه الدائرة قد مرت بلحظة أو صدفة فى الذات الهائمة حول 
الأشياء لذلك :وجل هانلاخطه أن الشاغر لايتاقلم مع محيطه الفائطن #العياة النومية» فحت عن 
عالم مختصّ ومستوى تفكيره التخييلي أو مستوى الأحلام التي تنتابه دائما ليصبح كائنا كامن 
الاتجاهات بالبحث عن اللاعقلاني في ذاته العاملة.. فالهذيان مثلا والأحلام والتلقائية كلها تنقيبات 
وتداعيات خارج المعقول» وتكوين عالم تعبيري شعري من خلال هذه العناصر المذكورة» لذلك 
تتفاعل الذات مع الكائنات الجديدة والتي تظهر من خلال المكونات خارج المحدود؛ فالانتماء 
اللحظوي تسكنه شعرية المتخيل وتترجمه الذات خارج الواقع.. 


الشاعرة السورية مريم مصحفى تتمتع بحركة حسية من خلال الذات التي تعمل باتجاه النصّ 
الشعري وأدواته» لذلك فالمحسوس لديهاء ذلك الكائن التفكري والذي لايتوقف بنقطة بالرغم من 
أن مما يحيط بها من متاعب الحرب التي فرضت على سورية؛ ولكن يبقى هاجس الحبٌ ودائرة 
المحسوس بعمل ونشاط دائم في إيجاد مساحة لابأس بها مع النصّ المكتوب. فهي تقرأ نصوصها 
في الذهنية التي تنتمي إلى دائرة الأحلام» ومن ثم تترجم تلك المؤجلات على الورقة؛ إذن تملك 
الشاعرة نصينء نضا عالقا في ذهنيتها ويحتاج إلى من يترجمهء ونضًا متواجدا على الورقة مع علاقة 
تامة بالنصٌ المؤجل.. 

مريم مصطفى والاتجاهات النصّية 

ماذا نعنى بالاتجاهات النصية ؟ هى الاتجاهات التى تهدم النصّ وتعيد بناء النصّ الآخر. فتأجيل 
النص يشكل جزءا من الهدم» وإعادة النصّ المكتوب يشكل جزءا من البناء» فطالما نحن مع 
الاتجاهات الآنية» فنكون قد ألقينا القبض على الماضى وتمٌ تكسير البنى الماضوية» فالبنية الجديدة 
تكو غلامة موبعلامات التجدد فى العة شعرية متنتسدلة: متك بيع اجر نضصوض الشاعرة السودية 
مريم مصطفى لمعاينة ولو الجزء اليسير من اشتغالاتها النصية.. 
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بعد أن اهترأت أوردتي التي تعبرها 
ا ل د 
تجاعيد روحي المتوارية 

تلاعبت السنون بتاريخ ولادتي 


من قصيدة: مناورة صبر -- مريم مصطفى 


بداية من العنونة ومن خلالها ندخل إلى المتن. حيث وجود المرسلة, والمرسلء وكذلك المرسّل 
إليه. فعندما يتواجد المرسل من الطبيعي سيكون المرسّل إليه غائباء والعنونة كانت إشارة إلى 
النضن الى فادنا [ان ضمي الجتفضل الت ( أن ) ولعكن هده الب ( أناز) التقديةاوالتى تقك من بخالانها 
الشاعرة لأن الذات تميل إلى المقرّبء وأقرب الأشياء من خلال جسدها هو تواجد ( الشاعرة ) لتبدأ 
من خلاله» والمتمثل بال (أنا ) ..لو لاحظنا من خلال المقطع المرسوم أعلاه بأن الشاعرة اعتمدت 
على تراكمات من الأفعال وبعضها الأفعال الانتقالية مما شكلت حركة قصدية في الجملة الشعرية 
هناك عاصفة من الأحلام تمرّ بها الشاعرةء وهي تلك العاصفة التي تقضم الأشياء. ومن خلال 
التقارب الشيئي. لاحظنا أنها بدأت بأقرب محطة للوقوف بها وهي تشارك تخيلاتها وكيفية الانتماء 
إليهاء وكأنها تهذي لنا بتلقائية كي ترسم انعكاسات المرآة المصقولة .. إنها لم تهشم المرآة كي تحصل 
على أشكال جديدة. بل هشمت الذات المعتادة كي تدخل بذات جديدة وتحصل على تعابير غير 
مألوفة.. 


الصبر + تجاعيد روحي المتوارية + خلف قضبان صمتي + تلاعبت السنون بتاريخ ولادتي 

جسد المحسوس لدى الشاعرة السورية مريم مصطفىء كان القهرء وبما أنّ القهر يؤدي إلى الحزن » 
فإذن نمتلك الآن بعض الأشياء التى ترافق جسد المحسوسء ومنها : الغاية العليا.. حيث أنّ الغاية 
تتعالى على الجسدء لذلك شرّعت الشاعرة من خلال لغة الاختلاف بعض الصفات الإبلاغية. لكي 
جعلت القول الشعري متقدما على الحدث» لتسبق الحدث وتبلغ عنه من خلال اللغة الإبلاغية.. 
الآن 
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ويغة ان فصن عاض :بأل انقب 
هاهي ذي تنحني 

فشي هر أحزني 

وأبحر في قارب أتلفه الموج 

علي الوصول الى القمة 

وأنا أجر عربة تحمل فرخا 

لايغرف ظورة السقوط 

إلى الهاوية 

فهو لم يعتد صعود القمم 


من قصيدة: مناورة صبر -- مريم مصطفى 

الإضاءة بين المسارات والمفاهيم العالقة في الذات. تخرج من خلال فعل المتخيل وحركته 
الضرورية في النصّ؛ فالمعيار الجمالي الذي اختاره المتخيل ليس ساكناء وقد انتمى إلى فترة زمنية 
غير معقولة, ومن خلال عقلنة الأشياء هناك ضوابط موضوعية متواجدة خارج النصّء ومن خلالها 
تمكنت قدرة المتخيل على الانطلاقة والالتجاء نحو اللامألوف وما يحتاجه النصّ الشعري الحديث.. 
الآن + وقد أصبح عمري ألف ألف عام من الطعنات + وبعد أن ركعت أمامي جبال التعب + 
هاهي ذي تنحني + فأمتطي ظهر أحزاني + وأبحر في قارب أتلفه الموج + على الوصول إلى القمة 
+ وأنا أجرٌ عربة تحمل فرخا + لايعرف خطورة السقوط + إلى الهاوية + فهو لم يعتد صعود القمم 
اللحظة التلقائية هي التي تتحكم في اللغة التي يختارها الشاعرء ومن خلالها يرسم تصاويره الفجائية 
حيث تثير الصورة الشعرية عجائبيتها بشكل مفاجئ بعيدة عن التوقعات» يقول بول أيلوار : الصورة 
تفكر نيابة عني.. وذلك لقوة دهشتها من جهة وقوة المعنى المفاجئ الذي تحمله الصورة الشعريةء 
وهي المساس الأول بين المتلقي والباث وما يرسمه من صور تفاجئ المتلقي كمرسلة أو مشهد من 
المشاهد المعتمدة.. 

الآن .. وقد أصبح عمري ألف ألف عام من الطعنات». من خلال لغة الآن ندخل إلى الصور المتداخلة 
لدى الشاعر السورية مريم مصطفىء وهي تفاجئنا بمحطات لم نعرف سنتوقف بها أم لاء وهي 
بالذات أيضا وليدة لحظتها عندما كتبت من خلال حدس خلاق» ومن خلال هيمنة الجنون الخلاق 
على لغتها الشعرية التي خرجت من المباشرة لتطقم قصيدتها بأشياء لا تخطر في الذات» ولم 
تخطط متى تكتب وماذا كتبت.. 


من خلال الوظيفة الدلالية التي اعتمدتها الشاعرة مريم مصطفى, لاحظنا أنها اعتمدت على مسمى 
واحدء مثلا بعض المفردات التي قادت المعاني عند تركيبها : طعنات» جبال التعبء ظهر أحزاني» 
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قارب وموج .. الخ. واستطاعت أن تبين قصدية الموقف وماتنوي عليه وهي تعتمد اللغة السريالية 
في حصتها النصية الآن .. المعاني المحتملة متواجدة من خلال المعنى المباشر للمفردة» ولكن 
الذي غير محتمل هو تركيب المفردة وانزياحها إلى معاني مفاجئة غير محتملة» حيث تشكل وظائف 
دلالية جديدة» وتقتحم الشاعرة كلّ شيء مباشر ومألوف» لتشتغل عليه بتلقائية» وتلقائية الذات 
العاملة والتي لها الأثر الفعال في إبحاة البنن المخالفة والتي تميل إلى الملامح المحرضة للجملة 
الشعرية .. (( الصور إذن لاينبغي أن تكون موجهة من قبل الأفكار. ووظيفة القصيدة في ما 
يتعلق بالقارئ هي. حس ب إيلوار : أن تهب الرؤيا. والمطلوب من القارئ المشاركة في الفعل 
الإبداعي بأن يستمد من نبع التداعيات الشخصية مورده الخاص من الفكر. ومن أجل منح القارئ 
حرية التداعي الذهني. لابدٌ أن يكون هناك تكثيف للغة وقاسم أدنى من المعنى البين بذاته..- 
ص 133 - السريالية في عيون المرايا -- ترجمة وإعداد : أمين الصالح )).. 

لبوة أنجبت فرخا 

أقسمت أن تعلمه 

كيف ينحت منقاره 

ليصبح نسراً 

ويصل القمة كلما ازدادت الطريق وعورة 


من قصيدة: مناورة صبر -- مريم مصطفى 

انتقالات الذات عديدة ومن انتقالاتها العاملة والتي تؤدي إلى الجنون الخلاق الكتابة ماوراء الواقع , 
فالواقع أمامناء وماذا يعني لناء فإنه من المتكررات» لذلك نتجاوز الكثير من الأحداث اليومية 
والذهاب مع الذات إلى الأشياء غير المطروحة ومنها الكتابة السريالية والتي تؤدي إلى الجنون وإلى 
اختلافات لغوية وخلافات فكرية» يحاول الشاعر أن يتجاوزها ويعتبرها من الكوامن غير الظاهرة» 
فالصورة الشعرية المهيمنة على النصّ لاتحتاج إلى تفكر عميقء بل تحتاج إلى تلقائية فجائية حيث 
تولد من خلالها المعاني العجائبية» ويكون لفعل المتخيل تأكيدات وعلاقات جديدة» ففي كل نص 
يجدد علاقاته. وفي كلّ نصّ هناك ذات جديدة قادرة على الخلق وإيجاد المعاني غير المتكررة لتبهر 
المتلقي وتجعله بحيرة» ومن هنا نقيس الثقل الشعري في النصّ الواحدء ومدى إمكانية الشاعر على 
الانتماء التصوري والتصويري.. 

لبوة أنجبت فرخا +أقسمت أن تعلمه + كيف ينحت منقاره + ليصبح نسراً + ويصل القمة كلما 
ازدادت الطريق وعورة 


اقتحم المتخيل المجالات والحالات الدائرة حوله ومنها عنصر المحسوس» ليبني مشيدا من طراز 
آخر يؤدي إل مساحة من مؤثرات الفعل المتحرك ماوراء الواقع, لذلك فالشاعرة مريم مصطفى 
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اصطفت إلى جانب اللغة السريالية بأثر فني له علاقة مع الممكنات وكذلك علاقات جديدة مع غير 
الممكناتء أي أنها خرجت من الممكن إلى اللاممكن. فالتحولات التي اعتمدتهاء تحولات جمل 
متواصلة وهي توظف تراكمات من الأفعال ولكل فعل حركته الانتقالية من المعنى المباشر إلى 
التأويل» عبر المعنى العجائبي والذي ظهر من خلال عنصر الدهشة وكيفية حياكة المقطع الشعري 
المؤول.. 


الشاعرة السورية مريم مصطفىء تمتلك جرأة كتابية خارج التجريب. فهي بحارة لاتوجهها البوصلة» 
لأنها تعرف دهاليز البحار» وتعرف أين يكمن الضباب» وتعرف كيف تقود سفينتها وتنقذ الأسماك 
من الغرق.. 


بعد أن اهترأت أوردتي التي تعبرها 
00 
تجاعيد روحي المتوارية 

خلف قضبان صمتي 

تلاعبت السنون بتاريخ ولادتي 
الآن 

وقد أصبح عمري ألف ألف عام من الطعنات 
وبعد أن ركعت أمامي جبال التعب 
هاهي ذي تنحني 

الي طهر ني 

وأبحر في قارب أتلفه الموج 

علي الوصول الى القمة 

وأنا أجر عربة تحمل فرخا 

انور حتاوف الوق 

إلى الهاوية 

فهو لم يعتد صعود القمم 
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كيف ينحت منقاره 


ويصل القمة كلما ازدادت الطريق وعورة 
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في رحاب القلب للشاعر السوري 


عمار بربر 


لانستثني المعاني طبعا من خلال العنونة التي رسمناها حول قصيدة الشاعر السوري الشاب 
عمار بربر » والتي عنونها ب ( في رحاب القلب )». ولكن مانذهب اليه في طبيعة الحال بعض 
المفاهيم النقدية ومنها المفهوم الابستمولوجي والمفهوم البنيوي في تقصّي ومتابعة ما جاء به الشاعر 
السوري عمار بربر» سنميل الى المفهوم البنيوي في طبيعة الحال ونحن نطرق بداية التاج الأعلى 
للقصيدة ( العنوان ) (" ) .. 
في رحاب القلب : قد يبدو العنوان الينا بأنه من العناوين العابرة » ولكن . القلب . هذا المخزن 
الكبير والذي يشغل مساحة صغيرة في الصدر ء يحوي ويخرّن الكثير من الأسرار » لذلك جاء 
عنوان القصيدة كلافتة دلالية وضعها الينا الشاعر عمار بربر وهو يقودنا باستدلاله وقفزته على إظهار 
الأشياء المخفية .. 


لكي نعطي للموضوع أهميته » فنميل الى حالة الانفعال حول الموضوع . وايجاد الفكرة الذاتية » 
إذن ستكون الذات معنا ونحن بحالة اندفاعية لتأسيس المدخل القصائدي والذي يسبقنا الى 
الاندفاع الشعري » ولم يختلط الدافع الذاتي في ورقة الثقل الشعري الا بعد مراجعات عديدة . وهذا 
يعني نحن بدائرة تفكرية مهمة » ونحن ننسى حالتنا أين ( كان الشاعر ) فالعملية » عملية انسجام 
مع الدائرة الابداعية .. 


في المفهوم البنيوي والذي نميل الى ايجاد الصيغ المناسبة وما طرحه الشاعر السوري عمار بربر في 
قصيدته ( في رحاب القلب ) فهناك النظام اللغوي المتزامن وهناك النظرية النفعية وهناك الحالات 
والعائدات التجميعية والتي تقودنا نحو الذات . فهذا المفهوم له عدة سالك من الممكن جدا أن 


1 اشتغل العلماء في أوروبا بظاهرة العنونة ابتداءَ من سنة 1968 من خلال دراسة للعالمين الفرنسيين 
فرنسوا فروري وأندريه فونتانا تحت عنوان : " عناوين الكتب في القرن الثامن " وكان هذا الكتاب 
يمثل باكورة الاعمال النقدية التي تهتم بالعنوان» وعملا ممهدا " لظهور علم جديد له أصوله ونظرياته 
ومناهجه هو علم العنونة 16ع160108+ 2] " - عبد القادر رحيم -مجلة كلية الاداب والعلوم الإنسانية 
والإجتماعية - الجزائر .. 
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نجد مانطرقه » وخصوصا أن القصيدة التى أسسها عمار بربر » لها عدة خصوصيات » من الممكن 
جدا التوسع بتلك الخصوصيات والذهاب معها الى نظام المعاني 2 ونظام معنى المعنى 2 باعتباره 
حالة تجددية فى النقد الحديث .. لو تطرقنا الى بعض العناصر ومنها العناصر المتطابقة مابين الذات 
والتحولات الداخلية » وما يتم انجازه قبيل الكتابة » فسوف نصل بأن هذا العنصر من العناصر 
المنحازة » وذلك لتطابقه تماما برغبة أو دونها » وهناك العنصر المحايد والذي يدخل علينا أيضا ء 
وهو استمرارية الحدث بين القبول والرفض .. 


الصباح طيفم غزال 

لايلج الضيح أثيرَ حياته 

والشعاغٌ فارسْ يمتطي سرج المدى 
ليعرب آية الانبثاتي. 


من قصيدة : في رحاب القلب - عمار بربر 


المعنى ومن خلال منظور بنيوي . لايندمج في الجملة من خلال كلمة . بل الكلمة تندمج في 
الجملة لتأسيس المعنى » وبما أن الجملة تعتمد الصوتيات . فهذا يقودنا الى مثالية التركيب؛ 
تركيب الجملة والعناية فيها كوحدة رئيسية ٠‏ وليس بعد الجملة الشعرية الااجملة شعرية أخرى . 
وحتى اذا ما صادفتنا بعض الكلمات المنفردة فهى تابعة كامتداد لجمل معنية » وبالخصوص نحن 
ندخل الى التفاصيل الشعرية وكيفية المبالغة بتلك التفاصيل ء وهذا يعني ننقاد الى فلسفة اللغة 
في الطرح والتفكيك .. 

الصباخ طيفث غزال + لا يلج الضيخ أثيرَ حياته // والشعاغ فارسس يمتطي سرج المدى + ليعرب 
آية الانبثاتي. 

لو نلاحظ أن الانتقالات التي تمت بين مقطعين وفصلث بينهما ب" // " كانت انتقالات عقلانية دون 
المرور بفواصل أو فراغات معتمدة » مما جرت حالة التطابق . ونستطيع أن نسمي ذلك بالانحياز . 
فقد انحاز المقطع الثاني للمقطع الاول وذلك لكي تكون المعاني معطوفة على بعضها ؛ فقد جسد 
الشاعر جملته الأولى ب " الغزال " بينما كانت جملته الثانية قد بدأت بمفردة " شعاع " . وهذا 
التعاطف , امتداد للمعنى الأول » وفي طبيعة الحال . اعتمد شيئا من المبالغة » وهي لغة تقودنا 
الى الأثر الفلسفي في تقصّي النصوص الشعرية .. 

من رحم الفطرة.. 


08 


ينبلج فجرٌ حسنْ الأوصاف 
كآياتٍ التنزيل منقوشة بترتيل شفاهٍ 
اتساعها المحيط و لا يقنيها التكليخ.. 


الاكصرخة مخاض. 


نفس || 5 لقصيدة 

حالات التشبيه وكأنها كانت سببية » ولكنها تضيف الى المعنى الرئيسي معان أخرى , لتتوسع رقعة 
المعاني في النصّ الشعري الذي رسمه الينا الشاعر عمار بربرء وهي حالات واردة جدا ٠‏ فيدون 
مجاورات للمعنى الرئيسي . يصبح النصّ محصورا بدائرة ضيقة . بدلا من أن يكون بدائرة الابداع . 
من رحم الفطرة.. + ينبلج فجرٌ حسن الأوصاف + كآيات التنزيل منقوشة بترتيل شفاهٍ + اتساعها 
المحيط ولايقنيها التكليمُ.. + الا كصرخة مخاض. 

ومن خلال العلاقات التوزيعية التي اعتمدها الشاعر عمار . نلاحظ بأن عملية التشبيه والتي 
فيقول رولان بارت : (( تقدم نظريات المستويات " مثلما عبر عنها بينفنست " نموذجين من 
العلاقات : العلاقات التوزيعية " إذا كانت العلاقات متوضعة على مستوى واحد " . والعلاقات 
الإندماجية 1 إذا كانت منقولة من مستوى الى مستوى آخر 1 ينتج عن ذلك بأن الععلاقات 
التوزيعية لاتكفي لإدراك المعنى . من أجل القيام بتحليل بنيوي . يجب أولا . تمييز أحكام 
عديدة للوصف. ووضع هذه الأحكام ضمن منظور تراتبي " اندماجي ".ص 20 - رولان بارت 
.. جيرار جينيت - من البنيوية الى الشعرية )) . ويذهب رولان بارت بالمستويات ويعني بها 
العمليات . ومنها العمليات الرمزية والتحولات اللفظية التي تندمج في النصّ عندما يجد الشاعر 
المساحة لهذه العمليات والاشتغال بموجبها .. ولكن وما نشاهده من خلال القصيدة المقطعة الى 
عدة نصوص بأن الشاعر عمار بربر استطاع أن يتوسع بعمليات التشبيه وكذلك الاستعارات الضمنية 
» مما أعطى لقصيدته الميزة بالظهور .. 

و ينفطرٌ المدّى كافتي للتأمل.. 

يستحيلٌ فيه التفكرُ لحال القلب. (1 ) 

كيف لحدٍ بمسارٍ طفوليٌ الخُطى ..؟ 

أنْ يؤطرَ جناحيّ الروح. (2 ) 
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كيف له أن يدثرَ غفوته بمعجون الوخل ؟ 
وكل تيجان الزهرٍ تتراصث 
و تتحيك لتزملة بكأس من العطر. (3) 


خاب الدرب.. 
القلبُْ لايسَلّمْ للحدودٍ 


نفس القصيدة 


نستطيع أن نتكلم هنا عن البنية السببية ٠‏ وهذه البنية لها مجموعة من العروض ولها أسبابها 
بتواجدها . وفي النصّ الشعري . تكون الالفاظ هي التي تقودنا الى المعاني من خلال الجمل 
المركبة » فلو قسمنا النص الذي تم نقله الى بنيات » فكل جملة لها بنية » فتخلق بعض الرموز 
والتي من خلالها نستطيع الدخول الى المعاني المحمولة .. 

وينفطرُ المدى كافتي للتأمل.. + يستحيلٌ فيه التفكرُ لحال القلب. (1 ) // كيف لحدٍ بمسارٍ 
طفوليٌ الخطى ..؟ + أنْ يؤطرّ جناحيّ الروح. ( 2 ) // كيف له أن يدثرَ غفوته بمعجون الوخل ؟ + 
وكل تيجان الزهر تتراصفف + و تنحيك لتزمله بكاسٍ من العطر. (3) 

خاب الدربث.. + القلبْ لايسَلّمْ للحدودٍ+ بل يحلق بجناحيه . 


المعاني التي تواجدت قبل كل رقم تم إدخاله » هي من المعاني الظاهرية » بينما الشاعر اتخذ من 
مخالفته للغة كسبيل للدخول الى تلك المعاني . وهذا من حقه . ففكرة التأمل . والتي اشتقت من 
مفردة " الأمل " فهو بانتظار ذلك الأمل ؛ بينما في المقطع ( 2 ) ذهب بنا الشاعر الى الطفولة وأراد 
منها أن تكبر وتنمو » علما أنه تجاوز تلك المراحل ٠‏ وهذا يعني الرجوع الى تلك البراءة التي تلتصق 
بالطفولة » فالعملية كلها ومن خلال الدخول الى معاني الجمل ٠‏ بأنها عملية فلاش باكية » وأراد 
منها أن تتحول بتحولات آنية » فقد التجأ الشاعر بايجاد الرمزية المثقلة » وهذا الاجراء من الأمور 
التي تقل المعاني معها » وخصوصا أن رموزه لها عائديتها » وعائدية ذلك اختلطت بحالتين . حالة 
التذكر ( الفلاش باك ) وحالة التفكر وكيفية ايجاد الصيغ الملائمة وتخطي من مثل هذه الاحالات 
المصقبة . فاللغة خير وسيلة واللجوء اليها وخصوصا اذا كانت لغة تعبيرية » والتي عادة ثُبان 
الرموز من خلالها .. ولو نلاحظ في المقطع رقم ( 3 )» فقد التجأ الشاعر الى ادراجات تأملية من 
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جديد فهو يناشد تيجان الزهر » وكأس من العطر ؛ هذه الجمل تزرع وتدفع النفس الى أريحية 
متعمدة ٠‏ مما يثري النصّ الشعري بإضافات تقودنا الى الجمالية .. 

عندما تخيب الوسيلة ء فهناك الوحدة الرئيسية القائمة » فلا تستسلم بهذه السهولة ٠‏ وهنا تطرّق 
الشاعر الى القلب . وهو الموجه العاطفى الأول للانفعالات التى تواجه الباث عادة » مما جعله 
وسيلة ثانية » ولكثها رئيسية » والمعني من ذلك » ربط المقطع بالعنونة التي جاء بها ( في رحاب 
القلب ) مما استطاع تكوين علاقات مع البنى الشعرية ٠‏ بدأت من العنوان » وانتهت بآخر مقطع 


اعتمده الشاعر في قصيدته .. 


الشاعر السوري عمار بربر » له مستقبل شعري جميل اذا مابقي يواظب على القراءة والمتابعات 
الشعرية وكذلك الدراسات النقدية وما جاء به غيره .. 


في رحاب القلب.. 


الصباحٌ طيفٌ غزالٍ 
لايلج الضيمُ اثيرَ حياته و الأرق تعبُ صفتى. 
والشعاغٌ فارسْ يمتطي سرج المدى إل 

ليعرت أية الانبثاتي. 


أوهامي محضُ تهيؤات 


' 1 عمسيقة أنت كوهم الأوهام.. 
من رحم الفطرة.. 


ينبلج فجرٌ حسنْ الأوصافٍ 
كآياتٍ التنزيل منقوشة بترتيل شفاهٍ تتحايلينَ على النورٍ 
اتساعها المخيط ولا يقنيها التكليخ.. كي لايصيب باق من بياض. 


الا كصرخة مخاض. 
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وجهك النَضِرٌ.. 

أتعب شروقة عالماً فاسداً 
تجتليه الأشياءٌ 

كحدٍ أزياح ملطخةٍ بماءٍ آسن.. 

و حبّكَ كانعكاس النور في النور.. 
أنا أطيقْ من حيث أنا.. 


ومن أينِكَ كل ما أطيق. 


على أقدام القلّب.. 

يتنائز السبيل سدى ..تضيقُ المسافاث 
و ينفطرُ المدى كافتٍ للتأمّل.. 

يستحيلٌ فيه التفكرُ لحال القلب. 

كيف لحدٍ بمسارٍ طفوليٌ الخُطى ..؟ 

أنْ يؤطرَ جناحيّ الروح. 

كيف له أنْ يدثرٌ غفوته بمعجون الوخل ؟ 
وكلّ تيجان الزهرٍ تتراصفُ 


خاب الدربث.. 


القلبُْ لايسَلّمُ للحدود 
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لحظة التأمل البنيوي 
في قصيدة كبرياء 
للشاعرة السورية ندى عادلة 


الشريان الشعري هو الحقل التواصلي خارج تقطيعاته. وهذا مايمنحنا النظرية التواصلية داخل 
النصّء والانتماء إلى الذات الشاعرة تارة والخروج منها تارة أخرى, والنظرية التواصلية تتقبل تراكم 
المعانىء لذلك فهى تُحدث تمييزا بين العمل" 1311" " والفعل "6ع ك4 " والنشاط " عاتختاءق "- 
عحسب ناعاء ها تمهاد ف كتاف فلسحفة التواميال 6 إذانها اسفقطها الدخول إن الندن سواه 
الحادة مثلاء أو بالمعاني الموجهة من قبل الشاعرة ..فمفهوم العمل يؤدي إلى الحالات المادية, 
بينما مفهوم الفعل يؤدي إلى القدرة التخييلية» فيتوسطهما النشاطء حسب ما انحدر إلينا من 
دلالياته الحالية من التراث الماركسي.. 
الاشتغالات الشعرية ومن خلال العنونة للقصيدة أو تحديد ( الحالة التملكية ) تتماشى مع التفعيل 
الذاتي من جهة ومع اشتعال النصّ الشعري من جهة أخرىء فالنصّ الشعري يحتاج إلى حطب» 
وإلى أدوات خارج النص وداخلهء وإلى هدم وبناء للنصّ من خلال تحولات الذات اليومية» فقصيدة 
الشاعرة ندى عادلة والتي بدأت بتاج أعلى وبمفردة واحدة تحت عنوان :( كبرياء ) وهذه المفردة 
قادت النصّ الشعري إلى المتلقي. لتزين الحالة القصوى التي توصلت إليها الشاعرة السورية ندى 
عادلة» قد أشرد في بداية العنونة من خلال كلمة مطروقة ينقصها التركيب لتحتل سيميولوجيا 
مرتبتها في قانون العنونة .. وتبقى الكلمة سمة تكوينية تجريبية تدخل في الحقل الشعريء لتفيض 
من خلالها معيارية اللغة الشعرية ومعيارية الأدب كحالة نافذة فى الشعرية وما اعتمدته الشاعرة 
ندى عادلة : ْ 


لهفتي يازمن من هروب الأمل 

داخ الكلام تعب الكلام , يتقفى موطنا لقدم 

ينز كبرياء الأقاح على ما تبقى من كحل المقل 

يرمي النعاس المتعبين بظله , والظل ند الليل , وكر للقبل 


من قصيدة : كبرياء - ندى عادلة 
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قد أميل بشكل إجباري إلى الحالة التشكيلية في نهاية المفردات. وهي السكون؛ وحالة السكون 
أعطت نتائج في نهاية الشطر المؤسس للقصيدة : ش 

الأمل / كحل المقل / وكر للقبل .. نهايات متواصلة بالرغم من اختيار السكون كحالة رادعة للغة؛ 
تجلت في التواصل بأدوات شاعريةء حيث تثبت لنا الشاعرة ندى عادلة إمكانية رسم الشطر 
الشعري بحالتينء, حالة السكون التي طرحتها وحالة رسم المعنى من خلال السكون. والثانية قد 
توقفت وتغلبت على المعاني من خلال اللغة .. اللغة التي حملت معنى الأناء وحملت معنى 
التوجيه النيابي في نظرية التواصل» مما رسمت فسحة أمل واضحة؛ وهي تكمن من خلال الشطور 
التى رسمتها الشاعرة بعلاقتها الموضوعاتية والملفوظء وبما أنّ الشاعرة استحكمت الملفوظ, فقد 
فحت الفاذقة ون حاذل رمنالتها التوتدية :قاذ كاف الكتابة القضيدية توضنالنا إلى مقافي القا عر 
يعني القبول من الطرف الآخرء فالقصدية تقابلها المقبولية في المنحوتات الشعرية التي تقع على 
عاتق الباث عادة .. 


أنا من سفر التكوين لم أزل أنتظر الغيث في سفر البراري 
أفتش عن سنبلة عطشى ...عن عشبة الحياة عن ظلمة الأجل 
أفتش عن حبة من وجد لينقرها حجل 

ترقص الدموع على خرائب الصمت في مزامير القرب 

أنا الأولى عجز القوم عن حبي 

حرة كبحر يعجز القوم عن سبري 


نفس القصيدة 


انتماء إلى التاريخ تشير الشاعرة إلى سفر التكوين» وليس هناك انتماء دينيَّ كما حددت ضمن بعض 
الرموز الخيالية تحت خيمة بعض اللقطات " المفردة " والمفردة الشعرية قادت الآخر من خلال 
الذاتية إلى تفاصيل عجلى للاتصالات اللفظية بين ذاكرة ترغب في القول الشعري وحاجة قد ملأتها 
الشاعرة خارج التضخيم للمعنى : أنا من سفر التكوين لم أزل أنتظر الغيث في سفر البراري - 
أفتش عن سنبلة عطشى ...عن عشبة الحياة عن ظلمة الأجل - أفتش عن حبة من وجد لينقرها 
حجل 

لاحظنا من خلال هذه الجمل التي فرزتها ككتلة واحدة وهي تقودنا كاتصالات دائمة للعلامات 
والإشارات وبعض الرموزء فإنها استمرت بمساعدة علامات لفظيةء وقد كانت التراكمات الفعلية قد 
أعطت حركات في الدائرة الشعرية مما دفعت بالمعاني إلى نشاط وفعالية دون جمودء فالسنبلة 


رمزت بها إلى إدامة الحياة وكينونتها الباصرةء باعتبارها تحتاج إلى من يرعاهاء بينما طائر الحجل 
إشارة إلى هذا الطائر الذي قاد الجملة ليدلنا إلى حبة تلفظية .. وهنا تبين لنا أن الاتصالات اللغوية. 
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اتصلت بما هو الأقوى للتماشي مع المعاني والأشد طواعية وتأثيرا .. مفردة أفتش. وهو الفعل الذي 
كان بلسان الباث بالذات قد تكرر لمهمة وجوده وكونه حاملا الدلالة في المعنى نحو بقية الألفاظء 
فقد كان دليلا تحريريا بين الألفاظ ومعانيها .. 


يتسلط النصّ الشعري من خلال قراءته داخليا في التمايز والاندماج.» ومن خلل الدخول بشكل 
طوعي إلى المؤثرات الطبيعية التي يحتويها النصّء والنصّ الذي يكون خارج التأثيرات والمؤثرات» 
يصاب بالجمود الفعلي الذاتي للمتلقي» والركود وعدم السيطرة عليه من قبل القارئ» فالنصوص 
التي تقودنا هي تلك النصوص التي تميزت بمنظورها الداخلي المغاير عن بقية النصوص والتي 
لاتكتفي باللغة الوصفية ومعانقتهاء من ناحية التفكيك أو من ناحية البنى التي يكوّنها النصّ (( 
تتحده خاضية التقائل والقشاكل مق خلال علاقة الألفاط تعضها بعد :ومن خلال علاقة هذه 
الألفاظ بالنظام اللغوي للنص. فقد ذهب هيالمساليف. إلى أنّ الأسلوب يمكن أن يحدد من 
زاوية علاقة الألفاظ بالأشياءء كما يحدد أيضا من خلال روابط الألفاظ بعضها ببعض. وكذلك 
من خلال علاقة مجموع الألفاظ بجملة الجهاز اللغوي الذي تتنزل فيه. فالأسلوب في نفسه دال 
يستند إلى نظام إبلاغي متصل بعلم دلالات السياق أما مدلول ذلك الدالء فهو مايحدث لدى 
القارئ من انفعالات جمالية تصحب إدراكه للرسالة . - ص 17 -أدوات النص دراسة - محمد 
تحربشي - من منشورات اتحاد الكتاب العرب . 2000 )) . 

لا اختلاف بين الأشياء الداخلية والأشياء الخارجية عند نقلهما بواسطة المنظور الشعري إلى 
الشعريةء سوى فى الحالات المرئية والحالات اللامرئية كما هو لدى الشاعرة السورية ندى عادلة» 
قاللغة الأولبة:هى:مكونة » وم الممكن التغدير غنها بواسطة العلامات والإشارات وكذلك التشفير: 
احضا | ااقياء الكارحنة وافتضاء|لافقياءلدالخلية, 


ترقص الدموع على خرائب الصمت في مزامير القرب 

أنا الأولى عجز القوم عن حبي 

حرة كبحر يعجز القوم عن سبري 

كلماتي سم , حروفي دواء , أبتعد بمكاني عن الصخب كزحل 
أمارس طهارة الحصار بزنزانة وأمل 

أنا الأولى أنا الأخيرة أخجل من بياضي 

من الأعاصير والبرق والرعد والإحرام 

أخجل من الحب والقبل 


نفس ١‏ 5 لقصيدة 
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بين رقصة الدموع وحالة النقل للمفردات الذهنية وحصار الزنزانة» علاقات شاعرية أرادت منها أن 
تكوّن بعض التكوينات الرادعة» فالحصار : كانت الزنزانة» والدموع : أرادت منها الانطلاقة من نقطة 
منظورها البصري .. أنا الأولى أنا الأخيرة أخجل من بياضي - لم تكتف الشاعرة السورية ندى عادلة 
بحصر القصيدة ( أو الشطور الآنية لذاتيتها ) بل خرجت مع الآخرين. تشاركهم المعاني» وهنا لم 
يستقل المتلقيء بل أصبح شريكا متحركا كحركة الأفعال التي رسمتهاء فالنظام اللغوي الذي دخلته 
الشاعرة ندى عادلة بثلاثة أساليب : الاول بنيوي» وانطلق من البنى الفعلية لحركة القصيدةء 
والثاني تشكيلي واعتمادها على التسكين لبعض المفردات بواسطة القوافيء والثالث تعبيري» 
واعتمادها النظام الصوتي الذي ينقلنا إلى شفرات في التعبيرية .. ترتد الجمل الشعرية على بعضها 
كجمل تعبيرية تحمل من العلامات والتي تعبر بالصوت أو بالحركة الشيئية .. وحركة الأشياء عندما 
تظهر هذا يعني أنّ هناك نقلا مرئيا بواسطة البصرية : 


أنا الأولى أنا الأخيرة أخجل من بياضي - من الأعاصير والبرق والرعد والإحرام - أخجل من الحب 
والقبل 

لاحظنا أن حالة الارتداد والتعلقات الجملية ببعضها واضحة. فالجملة الثانية كانت تحت قيادة 
الفعل أخجل واستمراريته فى الجملة الأولى» بينما استمر الفعل أخجل فى الجملة الثالثة كامتداد 
العمليتين وف تقطة انطللاقة المستكتقلة لتعيل مسسيزة الجفلة الثارية». وهكذا تبتر الجيل 
الشعرية لدى الشاعرة ندى عادلة وهي تقتصد ببعضها لغوياء بينما تمدّ أخرى وتعتمد بعض 
التفاطيل ,رحيت تفع في اللقريرية ي "١‏ 

هناك امكانيات عديدة للتغييرات اللغوية وكذلك الاعتماد على البنى التحتية للشعرية». فاللحظة 
التأملية تبتعد عن الشرود وإن كانت لحظة حلم غير واضحة. فالمهم الذي أمامنا تواصل الحلم 
بحلم آخر وتواصل التأمل اللحظوي بلحظات أخرى؛ من خلال عنصر الدهشة ودوافعه العديدة» 
لذلك تظهر لدينا بعض الشطور المتفرقة بين الحلم ودهشتهء كأن القصيدة قد انجزتها الشاعرة بعدة 
أماكن» وعدة تفسيرات حملتء وهنا التفسيرات غير التأويل» فالتفسير له علاقة مع الزمكانية» ولا 
نتخلى عن بعض التأويلات لتفسير واحدء وهو ينتمي لمكان واحد : 

بين النهرين والجبل والفرقدين 

لاتحاول إقناع القاتل والمقتول بصلح معسول , 

ببطلان الشهرزادات في صرح هارون 

صرخت من ذاكرتي 

أنا العشب والحضور , لهفة العتمة للضوء 


نفس القصيدة 
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تجاور المعاني للغة يضيف ميزة أخرى للنصّ الشعري من قبل الشاعرة ندى عادلة وهي تقودنا ليس 
فقط بلغات متنوعة وحسب موقعها من المعاني» وإنما تحاول أن يكون المتلقي شريكا معها من 
خلال فعل القول الذي تعتمده في الشعرية (( القول الشعري. هو قول ينهض في الحقل الثقافي 
الشعري أو الأدبي. في هذا الحقل يصاغ القول ويتميز في جنس هو الشعر . القول هذا يمكن أن 
يكون قولا شعرياء أو سردياء أو غير ذلك مما له له مفاهيمه تحدده كجنس. ومما له في الوقت 
نفسه. تمايزاته الفردية, وتغيراته التاريخية . ص 17 - في القول الشعري - الدكتورة يمنى العيد 
0 

لا تحاول إقناع القاتل والمقتول بصلح معسول , + بين النهرين والجبل والفرقدين 

فالقول هنا عملية تأخير وتقديم. وكذلك عملية تقديم ونهاية من خلال التجاور اللغوي للقطة 
الشعزية الى تلبت النصخ الشعري كاصرازمتواضل من قبل لغة مضيكة: ثارة طبين البعاضتية:( 
شهرزاد + هارون ) وتارة خارج التناصء لدفع اللغة إلى مجاورة المعاني . 

تتنقل الشاعرة ندى عادلة بالنصّ المضاف ضمن القصائدية لتضيف إلى هيئتها اللغوية كمفهوم من 
التمييزء كمفهوم وزاوية حادة إلى صياغة النصّء مما تعتني باعتناء المفهوم ك " معنى " إلى النصّ 
المضبافا «وتيقن اللعة المجاورة تقوالة بانسب ةمع التدنالتشاف لستهومع التواضلية في 
المفهوم الشعريء كقول شعري له ديمومته في التواصل والبنى المُصاغة . 


كبرياء 


لهفتي يازمن من هروب الأمل 

داخ الكلام , تعب الكلام , يتقفى موطنًا لقدم 

ينز كبرياء الأقاح على ما تبقى من كحل المقل 

يرمي النعاس المتعبين بظله , والظل ند الليل , وكر للقبل 
على شفاه في أزقة الجسد 

أنا من سفر التكوين لم أزل أنتظر الغيث في سفر البراري 
أفتش عن سنبلة عطشى ...عن عشبة الحياة عن ظلمة الأجل 
أفتش عن حبة من وجد لينقرها حجل 

ترقص الدموع على خرائب الصمت في مزامير القرب 

أنا الأولى عجز القوم عن حبي 
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حرة كبحر يعجز القوم عن سبري 

كلماتي سم , حروفي دواء , أبتعد بمكاني عن الصخب كزحل 
أمارس طهارة الحصار بزنزانة وأمل 

أنا الأولى أنا الأخيرة أخجل من بياضي 

من الأعاصير والبرق والرعد والإحرام 

اخجل من الحب والقبل 

أهاب من المتاريس من الشعر وحسن الصبابة 

أتيت في زمن آهات المعارك في زمن الدواحس من أخلاف القضايا 
مضغت المهازل في أزمات الحور العين 

وأزمات الطموح للولاية 

بين النهرين والجيل والفرقدين 

لا تحاول إقناع القاتل والمقتول بصلح معسول , 

ببطلان الشهرزادات في صرح هارون 

صرخت من ذاكرتي 

أنا العشب والحضور , لهفة العتمة للضوء 

تعهدت الأرصفة بحفلات الجوع والبرد , ارتضيت حنين الغربة والطلول 
لا أتجاوز همزة الوصل لا أقترب من إشارات المرور 

حبي يبدع بالشقاء في لذائذ العمق أغور وأغور 

في ترثزات الروج في عقابي 

أعاقر صروف الزمان حبي تشكيل سيمفونية من أقاصي القبل 
قبض على صحارى الشوق 

وهي تنتظر الهبوب 

وحده الوضوح يبصم بالمنى والعمل والعلوم 

شهيا بقلبي نقي يشرب من عيوني بريق الشوق 

أغرقته بطوفان نوح لم أدع له سفينة نجاة ولا أفول 

جناحاه في ذمة وطني صورته على ولهي 

كالثريا فوق أطلال الصمت ودرب الثريا بوصلة لكل ملهوف 


ندى م عادلة 
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قبَعه اللامحدود ا ددبب1ج0001010101 0 اا 
المحتويات 

مقدمة م ال اا ا ا م الو ال امول ا م الم ل الل 0 
ابنية قصيدة النثر ا 11 
المحسوس وجسد الذات الحركية ل وا ا وو اماو واوا و و ل و1 
المتعلق والمتعلق به في نصوص الشاعر العراقي سلمان داود محمد 2100 
القيمة الرمزية في نصوص الشاعر العراقي صلاح الحمداني 1 ز[ز[ز[ ز[ز[ [ ز[ [  [‏ 1ك 
الكائنات التأملية في نصوص الشاعر العراقي جان دمو 0 011 
الثقل الشعري في نصوص الشاعر العراقي أمير الحلاج 1 1[ 12111111 
الفلسفة التعددية في نصوص الشاعر العراقي عبود الجابري 008 0 1107007000 
الرمز التوضيحي.. الشاعر العراقي حسين علي يونس م اا اا 5 
الخيال والإدراك الحسي في نصوص الشاعر العراقي كرم الأعرجي 9 
الكائن النصّي في نصوص الشاعر العراقي أديب كمان الدين 1017 
الدلالة والاختلاف في نصوص الشاعر العراقي سعد بن المظفر اذ[ ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ 1 101001 
المتخيل والمحسوس في نصوص الشاعر العراقي د. سعد الصالحي . [ز[ [ ز[ 0001 
الممكنات والمعاني في قصيدة سلمان داود إلى أين ؟ للشاعر العراقي منذر عبد الحر 1 
البنية القولية في بعض نصوص الشاعر المغربي مبارك وساط لم 1137 
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الذات والبنى المحرضة في نصوص الشاعر العراقي قاسم محمد مجيد 0 
يقظة المحسوس في التصوير الشعري في نصوص الشاعر السوري هاني نديم ل 
الاندماج التصوّري في اشتغالات الشاعر العراقي قاسم سهم الربيعي 2122110000 
التقارب ارمزي في نصوص الشاعرة السورية عليا عيسى أ ش2«21«593 
الكائن النصّي في نصوص الشاعر العراقي حسن البصّام 0 0 1 0 1211010 
الفجائية في قصيدة شجرة للشاعر التونسي هيثم أمين 0 
القيمة الدلالية والرمزية في نصوص الشاعر العراقي باسم الأنصار 270 
الفعل الكلامي وعلاقة التكوين في نصوص الشاعرة العراقية أمينة ساهي 5100 
حركة فعل المتخيل في نصوص الشاعر السوري مهتدي مصطفى غالب 20 
الأبعاد التصويرية في نصوص الشاعرة السورية هلال شربا 0 20 
الاتجاه النصّي وعلاقته بالمعاني في نصوص الشاعر العراقي باسم فرات 1100 
الصورة مابعد المحدود في نصوص الشاعر التونسي فتحي مهذبي ا 20 
الصلة والتواصل الإدراكي في نصوص الشاعر البحراني أحمد العجمي 0000111 
البنية الدلالية في نصوص الشاعر العراقي عادل حميد الياسري 0101001 
التصوّرات الذاتية في نصوص الشاعرة التونسية العامرية سعد اللّه الجباهي 0 
المهام الإنجازية في نصوص الشاعر العراقي أحمد رافع ا 


المعنى داخل النصّ في نصوص الشاعرة الفلسطينية أمل حسن 1000 
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قبَعهة اللامحدود 00101010101 ا 
تقنات الأنا في نصوص الشاعرة الفلسطينية منى العاصي 8 00000 
حركة المتخيل التواصلي في نصوص الشاعر العراقي مهدي سهم الربيعي مط رو :9509 
النصّ والنصّية في نصوص الشاعر العراقي زين العزيز 0 2200 
حركة البنية النصّية في نصوص الشاعرة السورية سمر محفوظ م 3231 
الأبعاد الشعرية في نصوص الشاعر العراقي سعد ناجي علوان ةذ[ زؤزؤز[ز[ز[ز[|ز[ز[ ز[ [ [ [ز [ 2000 
موازين اللحظات المختلفة في نصوص الشاعرة السورية جمال طنوس 93 
التفاعلات الذاتية في نصوص الشاعرة التونسية سهام محمد 1 [ذ[ز[ز[ ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ 1 11 
القبض على الأبعاد النصّية في نصوص الشاعرة الفلسطينية ملاك الريماوي 0 
التعايش الدلالي في نصوص الشاعر العراقي اسماعيل الحسيني 7[ 0 00 
الاختلاف والمعنى في نصوص الشاعر العراقي محمد نوري 8 000 0100001 
المعينات والممكنات في نصوص الشاعرة السورية رماح بوبو 5 00 
التقاطع الموضوعي في نصوص الشاعرة السورية ربا العلي 1 1 1[ ا 
التأويل بين المبنى والمعنى في نصوص الشاعر السوري أحمد اسماعيل 3931 
تفاصيل الأشياء في نصوص الشاعر العراقي نعمة حسن علوان :201 
الوظائف الشعرية في نصوص الشاعر العراقي علاء الحمداني م ل 407 
البنية والدلالة في نصوص الشاعرة السورية فدوى صالح ا 
حركة الأفعال الدلالية في نصوص الشاعر العراقي يقظان الحسيني ا 221 
الرمزية والمنظور التصوري في نصوص الشاعر العراقي قاسم وداي الربيعي 00 
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المتعلقات الدلالية في نصوص الشاعر العراقي ماجد مطرود ززز ز ز ز ز ز 150000001 
الاستعارة ومفهوم الاستبدال في نصوص الشاعرة العراقية نضال مشكور ا 
التأويل والتشكيل النصّي في نصوص الشاعر المغربي محمد العصامي 000 


لغة اللامحدود في نصوص الشاعرة العراقية زينب الكناني 0 


حركة المحسوس الذاتي في نصوص الشاعر السوري معروف عازار ا 1ض 


محيطية الآخر فى نصوص الشاعر العراقى جبار عودة الخطاط 1 1 


دائرة الفصل والمحسوس لدى الشاعرة السورية مريم مصطفى ا[ 1111 


تحرير المفاهيم في نصوص الشاعر السوري عمار بربر 1[ 1 0 
لحظة التأمل البنيوي في نصوص الشاعرة السورية ندى عادلة الا ام 
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